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سورةٌ آل عمرانٌ سورةٌ مدنيّة» وقد حكى الإجماعً على ذلك غيرٌ 
واحد» وفيها بيانٌ لجملة من الأحكام؛ کالقتالِ والطعام وفرض الحجٌ 
والاصلاح؛ 77ء EE‏ النبي گا وأصحابهء وبيان مَکر أعدائِهم 
كاليهود والنصارى والمنافقين والمشركين والتعائل معهم 


05 رص و٭ ب7 گے غ و 

> أنزل علِك الكتب هنه ءايلت حکمت هن a‏ 
٣‏ ۰ مم ٠‏ ۰ مر pe‏ ر گل 2 وام سلس 2 عر مہ ہک 
الکتب وام أ ٠‏ يع دخ فيتبعون ما سلبه 0 0 
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َة ابيا 57 7 3 7 ا الیو فى آلا يقو ءامنا 


در 2 10 007 


پو کل ِن عند ريا وما پک وا الأ لبه [آل عمران: ۷]. 


21 نے 


َنْرَلَ الله 4 كتابّه للبیانِ وإقامةٍ البرهان؛ تی ذلك أن يكون بّْنّا 
مُحْکَمًا ظاهرًا جليّاء وهذا هو الأصل فيه؛ ولذا سمّى الله المَحْكمَاتِ 
بام الكتاب)؛ أيْ: أصلهء والمقصودٌ من الكتاب: الإخكام لا 
ا ھی : أصلة الذي ترجعٌ الفروع إليه» ولا يرع بالضرورة 
إليها؛ كأم القرى؛ يَقَصڈھا أهل القرى جميعًا بقلوبهم ووجوههم 
وأَبْدانهم» ولا يقصد أهل أمّ القرى جمیع القرى. 

المحكمٌ والمتشابة في القرآن : 

وإحكامٌ القرآنِ أصلء» والتشابة عارضٌ» ا عرب يفهم لخةً 
العرب التي رن غلا اولصت ال الا الع د 


زی ہو و ہہ 
aE‏ ا 4 ل € Te‏ 
۷٤‏ اج مت م اا کک م الشرن 


المُجْمَةُء فغیّرتِ اللْسانَ وبدَلَنه فتُسمّى عربّةً في مقابل العجمیّةء لا 
بلع لا كبا بويا قبا سا زال ا اديع عمد اھک 
والخاصّةٍ حتى استعجَمَ كثيرٌ من القرآنٍ على كثير من العرب . 

والمُحَْكُمٌ ضدٌ المُتشابهو» وهو ما لا يحتملٌ في الشریعة إلا قولًا 
ووجهًا سائعًا واحدّاء وعرّف أحمدٌ المحكمٌ: بأنه الذي ليس فيه 
اختلات''' ومرادُة: ما استقَلٌ بالبيانِ بنفٍء فلم يحتجٌ لغیرو؛ فقد روی 
ابن أبي حاتم» وابنُ المُنلْرِ؛ والطَبَرِيُء عن عليٌ بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس؛ قال: «مُسْكَمَاتُ الكتاب: ناسځه» وحلالّه وحرامّه» وخْدُود 
وفرائشه» وما يُوْمَنُ به ويُعمل ب 

وبنحو هذا قال عكرمة ومجاهدٌ وقتادةٌ وغیرھم*''. 

والمتشابة: ما تَرَدّدَ معناه بينَ معنَييّنَ أو أكثرٌ بوجو سائغ. 

روی ابن المنذِر وغیرہ عن علئ بن أبي 0 عن ابن عباس ؛ 
قال: «المُتشابهاتٌ: مَسُوځه» وِمُقَدمُہ ومُوَخَرُه وأمثاله وأَنُسَائہ؛ وما 
يُؤْمَنُ به ولا يعمل به ". 

ما لا يُندسخ من الوحي : 

ویدخُُل النسخُ الأحكامء ولا يدل من الوحي المنزّلِ ثلاثة : 

أولا: العقائدٌ؛ لأنّها إخبارٌ عن الخالق رح وهي سببٌ الإيجاد : 

وما حلفت ان والافى ل عون [الذاريات: ٤٤]؛‏ يعني: يوځدوني 


٠ رە‎ 


ويطيعوني» ونَسُحْها نسخ للحكمة الأولى مِنَ الخَلقٍ وإبطال لها؛ ولهذا 


.)]٦٦٦ /٢( (مسائل ابن ھانئ لآحمد)‎ (١) 
«تفسير الطبري» (٥/۱۹۳)ء و«تفسير ابن المنذر» (۱/ ۱۱۷)ء واتفسیر ابن أبي حاتم)‎ )٢( 
.)097/( 


(۳) «تفسير الطبري» (٥/۱۹۳)ء‏ واتفسیر ابن المنذر» (۱۱۹/۱)ء واتفسیر ابن أبي حاتم) 
(/047). 


ىار حر aa‏ 


تختلث شرائعٌ الأنبياءء ونتف عقائدهم وأصول عباداتهم لله؛ قال ل : 
(وَالأَنِْيَاء إخوة لعلات؛ ام شّی؛ و وَدِهُمْ وَاحِدٌ)؛ روا٤‏ البُخاریٔ'''. 

والدينُ هر أضولهمء اال كالأَنْسابء فينسَبٌ الابناء لآبائهم 
وإن اختلَفَتُ امائ و قر اف اعبات تَا لأزواج آبائھم ؛ 
يعني : أن أصول فُرُوعِهم ون اختلَفّث فتختلف صورةً؛ ويَبْقَى الشاب في 
أصل التشريع ؛ فالصلاةٌ شريعة الأنبياء واحدةٌ» ولكنْ تختلِفُ في صورتھا 
وعددها ووقتها. 

والعقائدٌ عليها فُطرَ الإنسان» واختلاف العقائدِ وأصولٍ الشرائع 
تبديل للقطرة : لایر وک لاوز ديا ِظرَتَ مه بے 


نت 4 وقضّى الله بذلك لها: لا ميل للق 00 

ثانيًا: الآدابُ والأحلاق؛ لأنٌ الإنسان فُطرَ عليهاء وهي صِلَنْهُ مع 
جِنْسِهء ونَسْحُها تبديل للفِظرة وإفسادٌ لصِلَةِ الخُلق؛ كالصّدْقٍ والأمانةء 
لالت رة 9 رالا 

مھ لاف ا 
والآداب إفسادٌ لصِلَةِ الحَلَقٍ فيما بيتهم. 

النًا: الأَخْبَار؛ حسم می لذا كل ما يخر به نب 
من أنبیاءِ اللو» فلا بد أن يقَعَ لا يُنْسَحَء والنبیٔ يُخبرٌ عن ربّەء ونسخ 
الأخبار تكذيث له سخا نه 

ويدحل في الأخبار أحوالٌ السابقِينَ واللاحِقِينَ؛ مِن أشراط 
الساعء وأحوالِ العَلَيٍ بعد موتهم يِن حياةٍ البرزخ والبعثِ والنشورء 


.)١55/5( )۳٤٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


۱ کا کی کے ای کے > اہ 


وأخبار الغیب ؛ كالأرواح والجن والملائكة» وعمَارِ السماءء وصفة 
السمواتِ سس 2 ذلك . 
وقوله تعالى: SA‏ مته : الکتابُ إذا أطلىَ في 
القرآن والستة 0 مِن غير عطفٍ يدل فيه السَّنّةُ؛ لأنها وحئ. 
ولحديث زيدٍ بن خالدٍ الجَهَني وأبي هُرَيْرَةَ لما راد أن يَقْضِيَ النبی لا 
في الرّنى» قال : (لأقْضِيَنَ بَيْکمَا بکتاب اش)''' فقضّى بخكمه 
التغريبٌُ» وليس التغريبٌُ في المَنْلَوٌ ِن القرآن؛ وإنَّما هو من السُنَةِ. 
معنى المُحكم والمتشابه في القرآن : 

وللإحكام والتشابه في القرآنِ مَعَانِ متغايرةٌ مِن بعض الؤجُوو؛ فقد 
٣‏ ٰ وھ یں زو وکا )۷ٹ 
مُحکُم ومتشابو كما في آ آل ضراااعتہ قاع آترعت اھ گناب کل 
بالإحکامء قال: «إككت كت ءلم م فلت [هود: »]١‏ ولمًا وصَمَهُ كله 
بالمتشابه» قال : الله درل ل اح کا یت کت 2 مَكَانَ# [الزمر: ٢۲]ء‏ 
والتشابه وی ما الآيةِ هو في معنى الإحكام؛ أن المراد بالمتشابه هنا 
هو مشاه أخكام القرآنِ بعضها بعضًاء فلا يُناقض موضعٌ موضعًا آخَرَ 
وهذا نفيّ للتعارُض والتناقض والاختلاف فيه الحاصل في قول البشر: 
افد دیرو اش ول كن من عند کر اللو َِمَڈرا یہ أخْيِددًا ڪا 
[النساء: ۱۸۲. 

فقوله: كبا کی [الزمر: ۴۹]؛ أَيٴ: يُشْبهَ بعضه بعضا 
رارکت شاف رت مشوغای 0-0 ر ۰ ۶۶۰۶+ 
والسُّديُ 5 


.)۱۳۲٣ /۳( )۱٦۹۷( ومسلم‎ »)۱۸٤ /۳( )۲٦۹٢( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۹۱/۲۰( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


سود اذإ (الآية ۷) یج 
صَممہبتلموتژپووصووجھےھھٗوھھھوچکتھہ وھد 


وأَما في الآياتِ» فقد تكون مُتشابهةً بِعَيْنهاء وإذا انضمَّتُ إلى بقیة 
الآياتِ في بابهاء أَحْكمَث ونث وزال تشابْھُھا؛ لأنَّ القرآن يُشْبَهُ بعضه 
بعضًا فلا يتناقض» وهذا المرادٌ في قوله : «ؤككبا بها [الزمر: .]۲١‏ 

أنواع المحكم والمتشابه : 

وھذا هو الا کا العام للقرآنِء وهو المراد في قوله : کب 
كنت ءام (مرد: ١]؛‏ يعني : أنَّ آياتِ الكتاب أحكمث جميعًا؛ فما لم 
يكم بنفسِه منفرداء اخ بایات أخرَى من الكتاب تزيل لَبْسَهُ وما تشابه 
منه في عقل القارئ وظنه :ولا كان إحكام القرآنٍ على نوعين : 

إحكامٌ عام في القرآنِ كله . 


.لے 0 2 و > و و 
تشابة عام في القرآنِ كله؛ يُسْبِهُ بعضه بعضاء ويُؤْكُدٌ بعضه بعضّاء 
بر جج 5 2 
ولا يوجَد منه ما يناقض الآخر. 


ص 
لال مه 
معبكه 


وتشابُهٌ خاصٌ في آياتٍ معينةٍ 

والتشابّة العام مِن معاني اک العامٌء والإحكامٌ الخاصٌ جزءٌ 
مِن الإحكام العام . 

والمتشابة الخاصٌ يخالف المخكم الخاصّ» والمُخالفة يُقضَى بها 
للمُحكمء وقد تكون كاملةً بالنسخ التامٌّء أو مخالِفةً لبعضه بتقییدِہ 

ولا يترّكُ إحكام القرآنٍ إلا مَن في قلبه مرض سابق؛ لِيَحْذ , 
لِيَمِرّها على الناس» فيَسترَ هواه بحم مِن القرآن: فالهوى سابقٌ في قلبه 
لم يوجذه القرآن؛ ولذا قال تعالى: اما لن في فلوبھم ریم تيعو ما 2 


”ے‫ ٥‏ مر مھ سم 


منه ابتغاء ]2 ناء ولو 46 ء ومن في قلوبهم زيغ هم المنافقونء 


مہ 


ال EES‏ 532-02 
oVA‏ ص9۹۰سصَسك 02:ج 


فالمرض في قلوبهم مستقر قبل نظرهم في القرآنء فتعلّقث بهم الشَبْهاتُ» 
رانا :القرآن» قشنا للهوؤفنية :ل هر کے هذا کے واي 


90 طط ہے و 


[فصلت: »]٤٤‏ و 2 للمنافقینن: وام الزرے ف قلوبهم رط 
50 رجسا إل 0-9 جو ۲)۵"( لن یں جات پ دید 


ارت 1م کک 5 وین کی ےو ہک KC:‏ ۴ فی انت 5 
لذبن في فَلوہم کرش الآيةَ [محمد: »]۲١‏ وقال عن المنافقينَ : تيعون ما 


تبه ينه . 
وأمراضٌ القلوب بالشبھاتِ تُعْدِي كأمراض الأبدان بالعِلّل» فيجبُ 
الحذر من مجالسة اا 1 000 عن ا نا ؛ 
قالت: تلا رسول الله ل 5 ر الد ار یک الككبٌ ينه “انك ك م 
أو ایت وار مَُكِودةه: إلى قويه وی گر إل أو الأب 


ت 


70ھ000 له لات : (قَإذا رَأَيْتِ الذينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ منه. 


اوليك الذينَ سى اللہ َاحْدَرُومن). 


وقد جعَل الله عِلم المتشابه عند الراسخينَ لا مجرّدِ 09 
فلیس كل عالم راسخاء وإ كان كل راسخ عالِمَاء اعم الراسحٌ الذي 
يعلم المُحِكم والمتشابة؛ فيقصد بطلبها منه» والعالِم ے غير الراسخ م الذي 
يعلم المحكم لا المتشابةء فِیْقصد في المحكماث دون المتشابھاتِ؛ قال 
تعالى: #ومًا يلم e:‏ إل ال وَالرسِحُوْنَ في الیل ان ءامنا پو کل رن عند 
يَأ فَيْرجَعُ في فضلِ المُتشابه إلى أهلٍ الرسوخ في العلمء لا إلى 
مجردِ وصفِ العلم . ۰ | ۱ ۱ 

وفي قوله تعال: هک ند َي إشارةٌ إلى أن القرآنَ لا يتناقض 


.)۲۰٥۳/٤( )۲٦٦٢( ۳۳)ء ومسلم‎ /٦( )٥٥٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


سوا | لا (الآية ۷( ہے 
واا الاب ۹ 


في الحقیقةء وربّما يتناقض في الأذهان القاصرة» فيؤمنون ؛ بجميع القرآن. 
ويفصلون في متشابهه بمحكهه . 

الحكمةٌ يِن وجود المتشابه في القرآن: 

ووجود المتشابه في القرآنٍ لا ينافي الحكمةً مِن إنزالهء وهو الهداية 
والنورٌ والبيّنةَ وإقامة الحجَةِ على الحَلق؛ فالله جِعَلَ في أصل الجكمة من 
حلي ابتلاء الناس واختبارهم» والابتلاء على نوعين: ٠‏ 

أولا: ابتلاۂ الأبدان بالآلام والأسقام» والجروح والقتلء وغيرها. 

انيًا: ابتلاء الأذهان ‏ وهي العقول والقلوبٌ ‏ بشھواتھا ونزواتها 
وأطماعها. 

وجِعَلّ لكل ابتلاء أسبابًا تمن له» ومن هذا ابتلاء الله للعقول 
بالمتشابهاتٍ ومدى ثباتِ النفوس ومَیْلِھا مع وضوح المحكمات البيّناتِ؛ 
ليختبر الله الصادق من المنافق . 

المتشابه المطلق : 

وقد اختَلفَ العلماء في وجود المتشابه المطلَقِ في القرآنِ الذي لا 
يعلمُه أحدٌّ إلا الله على قولَیْن واختَلَمُوا في الوقفٍ على اسم (الله) 
سبحانّةُ في قوله تعال: رما ينك اوي إل ال اليح فى ایل : 

فقال بالعطفِ جماعة؛ کابن عباس ومجاهدٍ والقاسم بن محمدء 
قال ابن عباسي: «أنا ين الراسِحْينَ في العلم الذين ۰ئ 00۸ 

ومّن قال بذلك» قهز لكاي يست فى کم معنا جزلا عا 
أحدًا يِن العلماءء ولا تشابُهَ مطلَّقٌ في القرآنِ؛ وإِنّما هو نسبيٌ يمُوتٌ 
على عالِم أو علماءَ فيَعرِفَه عالمٌ أو علماۂ ولكنّه لا يتشابّة في الأرض 


)١(‏ «تفسير ابن کثیر) (7/ ١١‏ ط/ سلامة). 


(us‏ سر ام مو وھ 
میک ا کک الضران 


ا( ۳0٣٣ی‏ 22 
كلّها على كل أحدِ؛ ويُؤيّدُ هذا حديث التعمان بن بَشِيرٍ في 
«الصحيحين» ؛ قال يكةِ: (الحَلال بير بين» والحرام بَيْنَء وَبَيْنَھْمَا ا 
لا يَعْلمُهَا كثيرٌ مِنَ ن التاس)» فقال: كثيرٌء ولم يقل : جمیمٌ وقد يقال : 
إِنَّ هذا 7 99 ە۰۸. ولذا قال: (الحَلالُ 
بَيْنْء وَالحَرَام بَيّنْ)» فيدخل في المتشابه من أمور الأخبار والغیب ما لا 
يدل في التشريع ال وبحرا ما 

كا و نے ھت الا م 
هو ظاهر قول ابن عباس » قال ابن أبي نجيح. > عن مجاهل؛ في قوله: 
ينه ديت كته : ما فيه من الحلالِ والحرامء وها سوق ولك ر 


E 
والعطث في الآية تشريفٌ للعلماء ومَنزلتهم عند الله؛ إذ عَطْمَهم‎ 
: عليه سبيحاته‎ 


وقال جماعة مِن السلفٍ بالوَقُفٍ على اسم (الله) سبحانّة؛ وهو قول 
ابن عمرّء وعائشةء وابن مسعودء وأَبَيٌ» وتُقِلَ عن مالكِ وغيره. 

والتحقيق: أن التشریع بالحلالٍ والحرام دس سا 
ااي الاو لذن الله لله لا يُكلّف العباد بعمل» : یسل لضان 
عليهم» وأما أمورٌ الأخبار والغيب» فالتشابه املق نیب إِنْ وَجِدَ فهو 
نادرء وی إلى عالِمه وحذه سبحاته؛ لان الله قصَدَ فصّد في اللفظ بيان 
معئّىء وما وراءه من أمور الغيب ليس مقصودًا للعقل أن تدك ها فلا 
يُسمّى متشابهًا مطلقا عليه؛ ال ا سك ا راد 
حقيقةً وتردَدٌ بِينَ معنييْنٍ أو صورتينٍ أو أكثرٌ بلا مرججح. والعقول منهية 
)١(‏ أخرجه البخاري )٥۲(‏ (۱/ ۲۰)» ومسلم )۱٥۹۹(‏ (۱۲۱۹/۳). 
(۲) «تفسير الطبري» (٥/٦۱۹)ء‏ و«تفسير ابن المنذر» .)١١97/١(‏ 


سی ابذاك (الایة ۷۸ "en‏ 
عن تمثيل الله وتشبيه صِفاتِهِ بالمخلوقِينَ ولو في الأذهانِ» وهي مطالبة 
بِفَهُم مُراد الله مِن ذكر صفاته وأسمائه؛ بمعرفة آثارها على العبادِء 
والتعرّفٍِ على الخالقٍ وكمالِه» وجماله وجلالهء وصَرْفِ العبادة له 
وحدّه» وكل ما وراءَ ظواهر الأدلة في الأسماءِ والصفاتِ ليس مأذونًا 
وصور مر لان الله یتو 0 وی کت ھا وهو اسيع 
لصي 4 [الشورى: »]١١‏ فبَحْثٌ المِثْلِيّةِ منهنّ عنه» وكل ما وراءَ ظواهر 
الأدلة مما یتصوَرْہُ العقل: جهلٌ» والجهل لا يكون متشابهًا وإِنْ تعدّدَ في 
الذهن؛ لأنَّ الحقٌ ليس في واحدٍ منهاء والمتشابةُ هو ما تردٌّدَ الحقٌ فيه 
بین عِدَّةِ مَعَانِ مُنقحة في الأذمانِء ولو صم ذلكء لَسْنّيَ كل جهل: 

ومّن قال بنفي التشابُهِ المطلّق في القرآنِ كلّه» علَّلَ ذلك بمخالفة 
مقتضّى التنزيل» وهو الإحكام» ولأنَّ السلف لم يتركوا آيةَ في القرآن إلا 
ولهم تأويلٌ فيها جميعهاء ولو كان في القرآن متشابةٌ» لَمَا جَسَرُوا عليه؛ 
وإنما ما يَتَسَابَهَ على أحلٍ يفسره غيره. 


© قال تعالى : ل سد الْمَؤْممُونَ 


سح سے۹ کس ہے 7 
یفسنل ذلك فلس يت 


وفي الآية حكم الإکراوء ومُداراۃِ الكافِرينَ عند خوفهم» وأصرخ 
کی 


٥١ف o‏ م ف ان 5 کی عم ۾ رء ے روو 
مِن ذلك في سورة النحل في قوله تعالى : # إلا من اڪره وقلے ار 
بألإيسّن [النحل: ١٠:]ء‏ ويكون الكلامٌ على الآيةِ في النحل بإذنِ الله. 


ری ns‏ ع۶ 
> تئ ف ےت e‏ 9 


20 کر ٔ0 


NEY 
ال‎ 


٤‏ ما في بین محرا 


0 سس نی وا 


مّهِ؟ بيانًا لِبَظلان ما يَعْتَقِدَهُ النصارى 
فيه من أنه ابن للف ا الله عن ذلك وأسلوٹ القرآن عند رد وإبطال 
عقيدة: ا بون اهنبا ات إتعيض سے غا فالجدال في فروع 
أصولّھا خاطئةٌ لا يُوصلْ إلى حقٌ» فیزعُمونَ أنَّ عيسى ابنٌ للهء تعالى الله 
وعيسى له آم وأَمّه مريم» ومريمٌ لها أمّ وأبٌء ولهما مهات وآباء إلى 
آدم» فمن أين أتَتْ بُنوَّتَهُ لله؟! ولذا ذگرَ الله الزوجيّة بِينَ امرأةٍ عمرانَ 
وعمرانء فقال: لذ قلت اَمَأتُ عِمْوْنَ»؛ إشارة إلى الأبوَّةَ والأمومة 
لمريم» وذكرٌ الله اسم مريمء ولم يذگر اسم أمّها في القرآن؛ لأنَّ نَسَبَ 
عيسى يَرجِعٌ إلى مریم ثمٌ أبيهاء لا يرج إلى أمّهاء والناسُ تنسب إلى 
آبائهم. واسم ام مریم : 49 على قول عکرمة وقتادة؛ فعيسى هو 
ابنُ مریم بنتِ عمرانٌء ولا يقالٌ: عيسى ابنُ مریم بنتِ حَنَّةَ وإِلّما ذكِرث 
مريمٌ؛ لان عيسى نيب إليها لعدم الأب»› ولمًا كان لمريمَ أبّ؛ تُرگتِ 
الأمُ عَنَةُ وذْكرَ الأبُ عِمْرانء ولمًا كانت أَمٌ مريمَ لا أثَّرَ لها في نسب 
عيسى» قال: رأث من ٭ء وفي الآية أن ن من لا يعرف أبوة» لا حرج 
أن ہت ای أمه . 

قوله: ٭ ان درت للك ما 1 بطنی ن 

المُحرّرٌ هو المُتحرّرٌ من كل قيدٍ يَصرِفَهُ عم 7 له» والمراد هنا : 
الانقطاع للكنيسة» فيخدمها وعُبَّادَها لا ينشغل بدنياه عن ذلك . 

روى ابنُ جرير» عن ابنِ أبي تُچیحء عن مجاهدٍ؛ في قوله: إن 
درت للك ما في بی کاو تان لكب راتا 


وبنحوه قال الشعبیٔ وقتادةٌ وسعيدٌ بن جُبير والربيعٌ والضكاك. 

حكم النَذْرِ : 

وفي الآية: جواز النذر واستحبابه للعبادة في شريعتهم» وفي ظاهر 
الآية: أن امرأة عمرانَ نذَرّث بعد حَمْلِها؛ طمعًا في الولدٍ الذَّكَرِء وقيل: 
نّھا نذَرّث قبل حملها؛ طمعًا في الذريّة وأنْ يكونّ درا . 

وقد جاءَ النهئ عن النبئٌ اة في النذرء وقال: (إِنَّهُ لا يرد شيا 
ولکنه يُسْتَخْرَح به مِنَ البَخِيل)” ٠"‏ وإنّما تھی عن النذر؛ لأنٌ الناذرَ ازم 
نفس بعمل صالح إذا ررك ال يم أو كشّف عنه نِقَمَة 9 ده 
على إساءة الظنّ بره فيقعٌ في النفسٍ أن الله له لا بُعطی عَبْدَهُ ويُعافيه. إلا 
إذا تل او لن ور نز ونْكَرَّ وغیرً ہت العباداتء وهذا 
ينافي كمال اربوبية 0 لعبادہ ورزقه للونس والجنُ وإِنْ عصوه هُ وتکفْلُ برزق 
ہیا اٹ وو الله في عباده الالو وإن ج ولا يعصوه 
وإن وهبهم؛ فالعطاءً يستوجت الشكر؛ والمنع يستوجبٌ الصبرَ؛ وكلاهما 
یستلزمانِ العبادة با لله . 


و عجر النفس عن التقرب لله طواعية إلا بإلزام نفيها 
پالٹئرن: وحن الله الم عباده أن يطاعَ ولا يُعصَىء برضا النفس 
وتسليوها . 

وإذا 0(" المؤمِنٌ إلى نت وفع ال فإنه يدعو ربّہ ويلح في 


سَ وو 


عباديّه؛ کحال نوج وإبراهيم وات وموسى وعيسى Sk‏ مسهم 
الضِنٌّ وما کر ا انهم دروا 2 صبروا ودعواء كحالٍ و وهو 


A 


کی بطو اخروت فال وا لله لك أت ن حكنت ون 


.)۳۳٣ ۳۳۳ /0( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١771 /۳( )۱۹۳۹( أخرجه البخاري (57597) (۸/ ٤٤۱)ء ومسلم‎ )۲( 


٠2 
ال لن ہام الشرآن‎ 25 1 ٦ 
جن یلین کمن‎ 


1 


يي [الأنبياء: ۸۷ء و ام و طال مرضة؛ فقال: إني 
سز و و 8 َ‫ و 2 4 کے رھ سے ص 
» [الأنبياء: ۸۳ ۔ .]۸٤‏ 


والنفوسُ الشحيحة لا تُخرِجٌ مالّها إلا مع كرو وإلزام» والمؤمِن 
يكتفي بِدَفْع شه بإيمانه بحقٌ ربّه عليه چوس بوق شح تفي اوك هم 
المقلحون#ه [الحشر: ۹ء والتغابن: .]١١‏ 

الوفاء لنذر المعصية والطاعة: 

و تن او ليه ا فا خی لقولِه گل : (مَنْ نَذَّرَ أَنْ 
رط I E‏ يَعْصه)» وقد مدّح الله 
المُوفِينَ بالنذر في كتابوء فقال: هب اندر َو وما کان شرم مستطيرا» 
[الإنسان: ۷]ء وقد جاء ذم آخر الزمانِ لکثرۃ النذرِ بلا فا فيه؛ كما في 
الصحيح عن عِمران؛ قال : قال كيا : (عَيْرْكُمْ نی ثم الذينَ َلَونَهْمْ 
ثم الذينَ يَلُونَهُمْ - قَالَ عِمٰرَان: لا أَذْرِي: دکر نين 7 کو و 
م يَجيء وء يَنْذِرُونَ وَلَا يفُونَ) . 

وفي قوله تعالى: نا وَمََعَتہَا قات رب إن وضعها انی وال آمکر ما 
وَصَسَتٌ وکس الک انی وق سيا مير کہ : 

إيطالٌ امرأة عمرانَ ليمينها؛ لأنَّ الوفاءَ بها أصبح حرامّاء فهي 
تطمّع في ذگر» فولَدَتْ ف والأنثى لا تقِيم في دور العبادة 
فتعتكفٌ وتنقطع وَسَط الرجالٍ» فتختلط بهم» والوفاءٌ بنذر الطاعة 
Ch‏ الت ار لاله لا وفاء لنذر في معصية اللوء وسببٌ 


المعصية في وفائها يظهّرٌ في كلام السلفٍ في أَمرَیْن: 


و 


.)١57/8( )55945( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۹٦٤١/٤( )161"0( ومسلم‎ »)۱٤۱/۸( )5595( أخرجه البخاري‎ )۲( 


و ايداكا (الآية هم م 5 

أولّا: اختلاظها بالرجال؛ فلا يجورٌ أن تُقِيمَ وتم ےت 
الرجالٍ الأجانب؛ فروى ابن جرير» عن القاسم ؛ بن أبي بَرَّة» عن عكرمة 
5 ابن عباس ؛ قال: «لا ينبغي لامرأةٍ أن کون . مع الرجاليِ۷٭''. 

وعن مَعْمَرِءِ عن قتادةً: فا رب إن وما أَنَقّ4» وإنَّما كانوا 
يُحرّرون ا قال: ولس الک انی وَإِنْ سکیا مرک . 

وقال السَّدّيّ: إِنّما يُحرَّرُ الهْلمَان؛ يعني : للكنيسة”” . 

حكم اختلاط الرجال بالنساءع: 

وفي هذا دليلٌ على خُرْمةٍ اختلاط الرجالٍ بالنساءِ في المَجالِس 
وأماكن العمل الذي بتضمُنْ فراراء وكذلك مجالس التعلیمء 2 
اختلاط الرجال بالنساء ء في المجالسٍ والمجامع الدائمة ثابتٌ في سائر 
الشرائع > وكانتٍ النساءً مِن بني إسرائيل 8 في دور العبادة معزولات 
عن الرجالٍء فلمًا اسْتَشْرَفْنَ للرّجالٍء مُنِعْنَ ِن ذلك؛ كما رُوِيَ عن 
عائشة واب مسعود . 

والاختلاط على نوعَين : 

ان الأول: اختلاظ عابرٌء وهو مروز النساء في الطريق 
والسوق؛ لقضاءِ الحاجاتِ» وصِلَة الأرحام» والشراء اع فهذا جائ 
عند الحاجة» وقد أُذِنَ الله لأآمَّهاتِ المؤمنينَ في خروجهنٌ ن لحاجاتّھن: 
وأسقّط عن النساءِ صلاةً الجماعة؛ لفضل فَرارِهنٌ في البیوتِء 
والواجبات لا تسقّظ إلا لجل مقصدٍ عظيم. ٠‏ 

النوع الثاني : اختلاظط دائم وهو اختلاظ المَجالِس والتعليم 
والعمل ؛ فهذا محرّمٌ بالاتفاق» ولا بعلم في مذهب عند السلفِ والخلفِ 


.)۳۳۷ /٥( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)۴۳۳۸/٥( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۳۳۸/٥٥( «تفسير الطبري»‎ )۳( 


۱ ھک ا Teel >C‏ 
62 بھی کک 


سسٹت- 7 


إباحثٛهء وإنّما جَرَى في كثير مِن بُلدانِ المسلِمِينَ بعد زمن احتلالٍ 
النصارى لكثير مِن بلدانِ ات فاختلظوا بهم وطال ل الأَمَدُ 
فتطبّحُوا عليه؛ وإلا فلا يعرف قبل عقودٍ قریب في مصر والشام والعراق 
واليمن فضلا عن جزيرة العرب . ۰ 

وقد بَيّنْتٌ أحكامٌ الاختلاط في رسالةٍ مستقلةٍ فثْنظرُ ويأتي مزيد 
نظر في هذا الاختلاط عند قول اللہ تعالى: تفال َع أبنَأءك وَأْسَاهكْرٌ 
وض ونس اک ا کت 7 [آل عمران: »]5١‏ وقولِه: ٭للا حر قوم 


ص 


ع ره روک 


ًن فوم عم أن يكونوأ حيرا م ولا سا جن ساو [الحجرات: ١١]ء‏ وقولِه 
تعالى في قصة موسى في القَصص: #ووجد ين دونهم اَترأَتینِ تَذُودَاقٍ» 
[القصص: ۳٢۱۲ء‏ وفي قوله في هود: لوم ند 21 فصحکت یہ [هود: »]۷١‏ 
وفي قوله في طه والقصص : ٭اختَال اَهَل 1 کو کہ [طه: »]٠١‏ لقال لِأَمّلِهِ 
َمَكْْواً4 [القصص: ۲۹ء وتقدَّمَ الإشارة إلى ذلك في قوله: «إفرجل 
وامرأتكان مکی رون من 2 [البقرة: ۲۸۲]. 

ثانيًا: أن المرأة تحيض ولا جد واوا لسك وعد دنا به 
فيتنجَسٌ المسجد إذا أدامَتِ الاعتكاف فيه بلا انقطاع؛ وبهذا قال قتادة 
والربيع وعكرمة”"". 

وفي الحديث: دليل على فضل المساجدٍ وصيانتها وتظييبها؛ فعن 
عائشة؛ قالث: «أمَرَ رسول الله يك ببناء المساجدٍ في الڈُورِء وأنْ تُنَظْت 
ا 


۳ الساتعة فى المسحة ا 


.)۳۳۸ ۔‎ ۳۳۷ /٥( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٦۹۰/۲( )595( والترمذي‎ ء)۱۲٤١/١(‎ )٥٥٤( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


(NES‏ ری ۔ 
5 || ۶ ) (اىىىيےة ٣۳۔٣۳‏ + 2 


قياسًا على الجْنب: ولا جَنُبًا إلا عاق سيل [النساء: ٤٤]؛‏ قال به 
الشافعي اا المشهور عنه؛ وهذا على القول أن الا يها ده 
الْجَنْبُ هو مَوْضِعٌ الصلاة. 

ومنهم مَن قال: المنعٌ لقَرْب الصلاق؛ لا موضعها. 

وهما قولانِ للمُفسّرِينَ مِن السلفِء ويأتي بيانه في سورة النساء 
000" 

ومنّعَ ِن المرورِ الحنفيّة؛ لأنّ الحيض أشدٌ من الجنابة؛ فلا يرون 
يقاس عليه . 

مكثُ الحائض في المسجد: 

وأمّا مُكْتُ الحائض في المسجدء فقد اختَلَفَ فيه العلماء على قولين : 

الأول : المنغ» وهو قول الأكثرء وهو الْأَشْهَرٌء ومن مع ِن العبور 
فیَمنَمُ مِن المُگٹِ من باب ا 

الثاني : الجوازُ عند أَمْن تنجيس المسجدٍ؛ وذلك لان النبیٗ يإ قال 
لعائشة لما حاضَتْ في حججها : (اصتعي ما یَضْتَمْ الحَاجٌء غَيْرَ أنْ لا تَطوفي 
ِالْبَيْتِ)''". وظاهرٌ الحديث: أن لها أنْ تدخُلَ البيتَ بلا طوافي» فلم 
يمتها ِن دخولهء وحص المنمٌ بالطوافٍ. 

ولأنّ المسلم لا ينجُسُ كما في الحديث؛ ومنعٌ الجْتُب توقيفيٌ» 
وأمّا الحائض فنجاستها في ۵ء 1ء0 واستتفرت: وائنٹ من 
تنجيس المسجدٍء جار متها فيه. 

وبهذا قال مالك في قول» 0+023 في روایةء والمزنيٌ وابن ن المنذر 
وغيرهم . 


.)١6080 /7( )۱۷۸۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 


۱ کی کے کے ا ام ے 
٦‏ رم ۴٣‏ 0 

سسٔسی--- ۱ ٥‏ ۱ ا سے مھ 9 ا هج یه 

ا۲۶۸۸ 


وأا خترۓع: لآ اَل المُجد لِحَائض ولا جُنْب)'' ھت را 
أبو داودٌ؛ من حديث جِسرَة بنْتِ دجاجة عن عائشة› ولا ۽ یصخ؛ انكر 
أحمد والبخاري والبيهقنٌ وغيرهم 

وفي ئ0 عن عائشة: أن وليدةً كانت سوداءً لحي مِن 
ر أَعْتَقُوها فأسلّمتْ» قالث عائشةٌ: «فكان لها خِبَاء في المسجدٍ 


ع مر 


٠ 

ولم يُذَكَرْ منعُها أو سؤالھا عن حالِھاء وحيضٌ النساءِ أطول زمنًا 
من الجنابة؛ فهو بالایا والجنابة عارضة ترفم بالاختيار» ويجب رفعها 
عندٌ دخولِ الصلاقء بخلافِ الحيض؛ فهو باق لا يَنْزِلُ ولا يُرمَعُ 
بالاختیارِ؛ فالحاجة لبيانٍ حكم دخولِ الحائض ومُکٹھا في المسجدٍ 
ظاهرةٌ؛ كالجنابةٍ أو قريبًا منهاء ولكنئ غشيان الرجالِ للمساجدٍ أكثرٌ ِن 
النساءء والمرأةٌ لا تَقْصِدٌ المسجد عادةً إلا لصلاة» والصلاةٌ مرفوعة عن 
الحائض» ولا تَبيتٌ فيه كالرّجالٍ» ولكن قد تقصدَهُ لغير صلاةٍ كنظافته 
وتَطبيبه ؛ فقد کان لمسجدِ رسول الله که امرأة سوداءُ تم المسجد؛ كما 
فى (الصحیحین)'''. 

واحتجٌ المانعونَ والمُجيزونَ بما روَنْهُ عائشة» قالتُ: قال 7 
رسول الله يكِ: (نَاولِينِي الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجد)ء قالث : فقلتٌ: 
حائض! فقال : (إِن حيضتك ليست في بدك . 


بی کر ص 


41یٹ 


فمن أَحَذَ منه التحريم. قال: إن النبيّ گل أقَرّها على منع دخولها ؛ 
لعلمها به مِن قبل» ولكنّه أَذنَ لها في التناولٍ لا المكث. 


.)40 /١( )579( (؟) أخرجه البخاري‎ .)50/١( )۲۳۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)51091/5( )405( (۹۹/۱)ء ومسلم‎ )٦1٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)۲٤٤/۱( )۲۹۸( أخرجه مسلم‎ )٤( 


لس !یی ہہ ہج 
<٣‏ ار] زرالا ۳٣-۳‏ کر رہہ 
000.2 0:0:-صب9ص-99- ‏ م 


72 استدّلٌ بالجواز أحَذّہ من قوله: (إِنَّ حَبْضَتَكُ لَبْسَثْ فِي يَدك) 
على مَعْبَبَيْهِ : إما أك لا تَملكينَ حيضّك؛ فهو من الله فلا يَمْتَعْكِ شيئًاء 
وا أن الحيض : في المُرْج لا في اليدِء قالوا: ويَظهّر مِن كلا المعنییْن 


الإذن في الدخول» ولم يقي بزمنء ولا حال ما 9 تنجیس ن المكان. 


و داسو مه 


وفد روى أبو حفص وابنُ ؛ 
سی میں مت عن أبيه؛ عن غائشة انا ؛ قالت : 33 
7 اسم ام نول الله بإِخْرَاجِهنّ مِنَ المَسْجِدِء وَآَنْ 


؛ من حديث عبد الررَّاقٍ ؛ انتا 


سے 


غورد بن الأخرية فی رَحْبَة المَسُجدِ حتّی يَظهُوْنَ70'. 

وهذا الخبرٌ لا أعلَمُهُ إلا فی كثب الأصحاب من الحنابلة» وجود 
مھا e‏ لان عدي عين 7 ذا نيه عن 
الثوري . ۱ 

وقد حيل هذا على حفظ المسجدٍ من التنجيس؛ لانعدام ما یتوقٔی 
به نساء ذلك الزمنء ولأن الحيضٌ يطول فيصعبٌ الاحترازٌ مِن تنجيس 
المسجل به. 

وأمَرَ النبيئ يي النساءَ الحيِّض أن ن يَعْتَِنَ مُصلَى العیدِ؛ فذلك حتى 
لا يقطعنّ صفوف صلاة النساءء ولم یکونوا 27 فی مسجل؛ ھ2 
كانت ہت بت 

وأما عَرَوِ ق الجَنْبِ والحائض» فلا خلافت في طهارته. ويأتي ايل 
بيانٍ في المسألة في سورة النساءء في قولِهِ تعالى: فلا تَتَریوا ألصلوة 
وار شكرئ» الآيةَ [ 1]. 

زمن تسمية المولود : 

وفي فولِه: «وَإِنْ سَمَْهًا مريم: تسمية المولودٍ عند ولادته فيما 


.)۱٦۷ /٥( وابن مفلح في «الفروع»‎ »)35١7/( أورده ابن قدامة في «المغني»‎ )١( 


ا[ ۲٥۹۰‏ ات الا کک لٹ 


يَظْهَر ؛ ول ایا سنه عندما عرفت جنسّة دُگرا آم آنٹیء 0811 
ذلك قولّها: ون یدھا پلک وَدُرَيتَهَا ین الشّيِطن ایر ». فسمّئْها 
وعوّذَنھاء والتعویڈ یکو في أولٍ الولادة غالبا . 

وقد كان النبيُ لي يُسمّي المولوة عند تحنيكه؛ كما ثب في 


«الصحيع إن عن أنس وغیرو وقل 0 ولده إبراهيم يوم م ولادته؛ كما 


في اصحیح مسلما؛ قال رسول الله يكهِ: (وُلِدَ لي اللَيْلَةَ غلامء فسميته 
2 3( 
باسُم أبي إ: َرَاهِيم) . 
7 سی ۹ی“ ھ۶ بهاء عند معرفة جنس المولود» أو 
يُسمّيهِ إِنْ كان دُگرّا ففلان» وإن كانت أنثى ففلانڈء وقد بَشُرَ الله مریم 


کے 


سَ بو کے ر 7 7 5 1 2 ب ل ے2 د م رو ہے ری 
بعيسى ؛ وسماہ لھا قبل ولادته؛ قال تعالى : وذ قالت لْمليِكة بلمريم إن 
لله يسرك بِكلِمَةَ نه أسمه الخ عسی ان مرم [آل عمران: 45]. 
وفي بشارة الله لزكريًا بولډه وتسميته له یخی قبل حَمْلٍ أمّہ به : فاده 


ع2 مهن 


الملتيكة و وهو کا ال7 اہم بص ف المحراپ أن الله پش راک سحو 86 [آل عمران : ۹.ء. 


وقد 3 الله إبراهيم E‏ باینھما٘ وضماہ إسحاق» وبابن الابن 
قبلَ ولادة الابن» وسمَّاهُ يعقوب؛ قال الله: مرها بإشحق وين وآ 
ا سحق یعقوب کہ [هود: .]۷١‏ 

وقد جاء في «(المسنّد»؛ من حديث سعيل بن أبي عَرُوبَة وأَبَانَ 
العَطَار؛ كلاهما عن قتادة» ب الس ؛ عن شرا بن جْندب عن 
رسول لله يه قال: 5 غُلام رَهِينْ بِعَقِيقَتِهِ ھی ع يزه سايم 
مو ه )۲( : 
ھ4 

ورواه ایم عن فاده به لکن قال: «وَيَدَمّى). بدلا من 


.)۱۸۰۷/٤( )۲۳۱٣( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۷/٥( )۲۰۱۳۹( (؟) أخرجه أحمد‎ 


و || سود ال مات (الآية ۴۷) 6 5 


(ويُسمّى)؛ أَخْرَجَهُ أبو داودّء وقال: وهم همام ا ٦‏ 
تک کا لبن بعري تي ا الا تكرة في دہ 

هو صریح فی العقیقة؛ وما فی (الصحیحین) صرح وأصح . 
وفي تعويذٍ امرأةٍ عِمْرانَ: استحبابٌ الدعاءِ للأحفادٍ مع الأولادٍ قبل 


يي الأولاد: 


رر ری ص ص .ہے 3 7 


ET‏ ہت 


ے2 


سے ٣ب‏ 


با کے عا Oe‏ ہی یہ سروم 


7 7 ےر رھ 


إن الله ٦‏ 77 عير ويه ۷.. 


سے 


وفي الآية: إشارة إلى استحباب الدعاء او ران عند ولادته ولِمَن 
وُلِدَ لهء وفولَهُ تعال: «دََمبَلَها ريه ل حَسن وََنْبتَهَ ْنَا کا امتنان 
من الله أن اسْتَجَابَ دعاءَ امرأة 8 1 0 وامىَنٌ عليها بيان نوع 
استجابته» وهو القَبُولُ الحَسَنُ والنباثٌ الحَسَنْء فيُستحَبُ الدعاء بالقَبولٍ 
الْحَسَنٍ والنباتِ الحسن للمولود . 

الدعاء للمولود عند ولادته : 

ولا يبت في السَّنْةِ دعاءٌ مخصوصٌ للمولودِ عند ولادته» ولیس في 
ذلك شيءٌ يصح عن الصحابةء وَأَمْتَل شيءٍ ما جاء عن الحسن البصري 
أنّه علَّمَ إنسانًا التهنئةً» فقال: «قل: بارَكَ الله لك في الموهوب» 
وشكَرْتَ الواهبّء وبلَعٌ أشدَّهُ» ورُزِقْتَ برّها؛ روا ابن المنذر وابنُ 
غ 


.)۱۰۹/۳( )۲۸۳۷( أخرجه 2 داود‎ )١( 
.)۲۷٦۹/٥۹( تاریخ دمشق» لابن عساكر‎ ( )۲( 


[o۹۲‏ منیو ی ا کک ات 
ےہ إل ۰ 


حضانةٌ المولودِ وكفالئه : 

وفي الآية: دليلٌ على مشروعيّة الحضانة في قوله: مركتلا ريا 
وقد ذگرَ الله الحضانة في كتابه في مواضعَ عديدةٍ تصريحًا وإشارة؛ كما 
في قولِه تعالى: ورک أل فى حجورك * [النساء: ٢۲]؛‏ لأن 
الحجورٌ جمع حجر ولا يكون في الحَجْر إلا طفل رضي ووا 
الحضانة» وفي قولِه: ولات بضع اَزلَنَمُنٌ عون این » 
[YY‏ لتْضَمنْ الرّضاعة للحضانةء وفي قولِه تعالى : «#وَعَلَ آلواود له رهن 
ویسوںن بالمعروفنٍ» [البقرة: ۲۳۳]. 

والحضانةٌ هي حفظ إنسان لا يَسْتَقِلُ بنفسِهٍ ورعايثّة؛ كالصبئٌ 
والمجنون» وقد غلب استعماله للصغير» وعليه استُعملَ لفظ الحضانة؛ 
أنه وت فی الحضن والحجرء والكفالة أوسع من معنى الحضانة فى 
اللّغةٍ و 

وذگر الله الحضانة والكفالة في كتابه؛ لحقٌّ الصبيٌ في الرعاية 
والحفظ. وحقٌ والدَيْه في انتظام حياةٍ ابِھما بلا خوفي» وقطمًا لزاع 
الذي يقعٌ بِينَ الزوجَيْن أو أهلهما عند الطلاق أو الوفا 

وقوله: ٭وکنلہا 76 أي : ضَمّها إليه بعد موت والدَيّهاء 

سی ےو سیت كما في قوله تعالى: وما گت لدیھم إذ يلقورت 
لمهم ایهم يَكَمُلُ مریم وَمَا ڪنت لَدَيْهُمَ إِذْ مو4 [آل عمران: .]٤٤‏ 

قال مجاهذد: اسَهُمَهُمْ انا 

وقال الحسنٌ: «تقارَعَها القومء فقرء اا 

وفي قراءة آهل الحجاز والبصرة: را بالتخفيف؛ أيْ: ضَمّھا 
هو إليه . | 


تع 


. (oY / «تفسير الطبري) (ہ‎ )٢( ه"”).‎ ٠ /٥( «تفسير الطبري»‎ )١( 


سو ابتاك (الآية ۳۷) ٦‏ 4 
سے ےھ فو ےاتجھھچوکوھتکھستکھتھوششعشوسھتتھاا ریا 


وبِينَ مریم وزكريًا قراب واختلت في تعيين القرابة : 

فقيل : خالٹھا تحت زكريّاء وهي أم يحبى» وهو قول ابن إسحاق. 

وقال السدي وقتادة: كانت أختٌ مريمٌ تحت زكريًا؛ وهذا أقربُ 
لما في (الصحیح)؛ قال ل : (إِذَا يَحْيَى وَعِيسّىء وَمْمَا ابْنَا الخَالة)'' 
وقد يتجوز العربٌ فَيّنْزِلونَ أولادَ الأولادٍ بمنزلة آبائهم مع أولادِ أعمام 
الآباء وخالاتهم. 

منزلة الخالة في الحضانة : 

وكمَّلَ اله مريمَ زكريًا؛ لأنَّ خالتها تحتَهُء والخالةٌ بمنزلة الام 
وإِنّما جِعَل الكفالةَ لزكريًا ؛ لان زكريًا يكفل زوجتة» وزوجته تكفل مريم ؛ 
فوقَعَ الجميع تحت کفالة زكريًا؛ لأن الرجل يقومٌ بالنفقةٍ سُكْنَى وكسوة 
وطعامّاء وفي هذا إشارة إلى قوامة الرجل وولا بد 

ولان الخالة بمنزلة الأم؛ لِمَا ثُبَّتَ في البخاري ۱ عاونا 
وزید بنَ حَارِئَةَ وڳ تنارَّعُوا في حضَانَةِ بنتِ حَمْرَةَ بعد أن إا 
فَقَالَ على : بنت عمُي› وَعِنْدِي بنث رَسُولِ الله يل وَقَالَ زیڈ: بن 
خی وَكَانَ عليه السلام قد آخی بین زید E‏ دياه 
لي ؛ هي بنث عمّي وَمِنْدِي عَالَيهَاء کَقَالَ 4ه : (الحَالَة بِمَنْرلَِ الا 
1 22 إلى جَعفر وجعل لخالتها الحضانة رهي دات زوج)2. 

ولا يَخْتِلِفُ العلماء أن الام أحنُ بحضانة وليها عند فراقها مِن 
زوجهاء أو عند وفاته» أو غيابه؛ ما لم تتزوّخ» وقد حكى الإجماعً على 
ذلك غير واحدٍ؛ كابن المنذرٍ وابن غد ال وغیرھما . 

قال ابنُ عبدٍ البرٌ: الا أعلمٌ خلافًا بِينَ السلفٍ من العلماء في 


.)185 /۳( )۲٦۹۹( أخرجه البخاري‎ )۲( .)07 /٥( )۳۸۸۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


ج ا ا ا ج00 
CB‏ نت یا کک م الشرن 


المرأة المطلّقةٍ إذا لم تتزوّخ: أَنھا أحقّ بوليها مِن أبيهء ما دامَ طفلا 
صغيرًا لا يمير شيئًاء إذا كان عندّها في جزز وكفاية» ولم يثبَث منها 
ل O‏ ' 
فسق» ولا تبرج . 

وإذا تزوّجَتٍ المرأة» سقّط حقَها فى الحضانة بلا خلافي؛ لما روى 


عمرو بن العاص أن امرأةً قالث : یا رَسُولَ الله» إن ابْنِى هذا کان بَطنى 
' م ل عو و 0و ره برو 


له وعَاءً وَحجُریي له جوَا٤ء‏ وڻڏيي له يِقَاءء وَرَعَم أبُوه أنه يَنْزِعْه کن 
فقال رسول الله کي : (أَنْتِ أَحَق ہو مَا لم تَنْكَحِي)”" ؛ أخرَجّه أحمدٌ 
وأبو داود؛ من حديث عمرو بن شعيب › عن أبيه» عن خذی 

الأمّ مقدّمةٌ في الحضانة على الأب : 

وِنّما قُدّمَتِ الأمُ في حضانة الولدِ؛ لأنَّ ذلك في صالجهاء وصالح 
ولدهاء وصالح الأبِوَيْنِ جميعًاء وهو إصلاحٌ مِن جهاتٍ ثلاث : ۱ 

اولا: لأنّه أصلّحٌ لنفس الأمٌ؛ فإنَّ الأمّ أكثرٌ تعلّمًا بوليها من أبيه 
بُعْدُهُ عنها أشدٌ على نفسها منه على نفس الوالدٍ لو ابتعَدَ عنه ابن 
وجَعْلُ ولدها في حضانتها أرحمُ بها وأرَقُ بحالهاء وهي أحوَحٌ إليه مِن 
والیہء مع أن الصبيّ الصغیرَ في أوّلِ رَضاعِهِ لا يرق بين أمّه وغيرها. 

ثانا : أنه أصلحٌ للولد؛ فالأم أرحم به من أبيهء وأرفَقٌ عليه منه ؛ 
لأنّ الأب لن يستقل بحضانةٍ الولدٍ بنفيه؛ وإلّما سيَشرَكُهُ غيرُهُ من زوجة 
وبنتٍ خادمة وغیرِمِنٌ؛ فحضانة الأمّ أعظم للولدٍ من حضانة الأبِعَدٍ منها . 

ثالقًا: أن بقاة حضانةٍ الصغیرِ عند أَُمّهِ دافعٌ لصِلَةٍ الأب بأهل وليه 


C1 


(1) «الاستذكار» لابن عبد البر (۱۹/۲۳)ء وفي الاستذكار: الم تتزوج)ء بدل: «ولا 
تبرٌج)ء والأظهر أن الصواب: «ولا تبرج)؛ هكذا نقله القرطبئ عنهء ثم إن في أول 
الكلام قال عبد الله: «إذا لم تتزوج» لا يناست معه تکرار الكلام. 

(۲) أخرجه أحمد (1۷۰۷) (۱۸۲/۲)ء وأبو داود )۲۲۷٦(‏ (۲/ ۲۸۳). 


سر سی الہ اتا (الآية ۳۷) EB‏ نے 


- لورد وات 2 الول وأحمّظ للعهدٍ؛ فالرجل أقربُ للقطيعة 
مِن المرأة؛ لانشغالِه ولقَوّتَه وق المرأة وضعفهاء ولو كانت الحضا: 
عندّه» تثافّل عن صلة أهل ولیہ وصلتة لهم أقربٌ لعودة الزوجَيْنِ بعد 
الطلاقِ لو كان 0 

ا 

فق الأقمة الأويعة أن الؤلة کر اعت أنه إلى اض ا 

وسر تی | 

الأولل: قالوا: يبقّى الغلامُ إلى بلوغِهِ عند أمّه ما لم تتزرّحٌ أمه 
وأمّا الجاریڈء فتبقی عند أمّها حتى تتزوح الجارية أو تتزوّجَ أمّها؛ وبهذا 
قال مالكٌ. 

الثاني : قالوا : يبقَى الول غلامًا وجارية ‏ عند أمّهء حتى يتم السابعة 
ويب الثامنةً ِن عمره» ثم وا او ہر کپ راحم 

وذلك لما ری أبو ھریرة: أن امرأةٗ جاءث إلى النَبِيَ كلا فقالت 
له : إِنَ زوجي بريد أن ئ2 پا بني › وقد سَقَانِي مِنْ بئر أبي عبد ٬‏ وقد 
َمَعَِي؟ فقال النَّبِنْ ي : (اسْتَهِمًا عَلَيْء فقال زوٹُھا: مَنْ يُحَاقُني في 
وَلَدِي؟ فقال النَبِنْ كله : - بُو وَمَذِِ أَمّكء فَحُذْ بيد أَيّهِمَا شِنكَ) 
أَحَلَّ بّد امو فَانْطْلَقَتْ به 


\ نت 


قوط الحضانة بزواج 7 

وإذا تزوّجَتٍ الأمُء سقّط حقّها في الحضانة بلا خلافي» واختلَثُوا 
في بَذْءِ سقوط حقٌّ الحضانة» مع اتفاقهم على أنه يسقّظ بدخولٍ الزوج 
الجدیدِ بهاء واختلَُوا في العقدِ: هل يسقّظ الحقٌّ به قبل الدخولٍ أم لا؟ 
على قولين : 


.)۱۸۵ /5( )”595( أخرجه أبو داود (۲۲۷۷) (۲/ ۲۸۳)ء والنسائى‎ )١( 


الأول ا رر رل العاف 

الات ١‏ للا صی دا وا وهو قزل ملك ار الل ف 
السقوط انشغالها بزوجهاء وتضرًرٌ الولدٍ من البقاءِ في گنف وكفالة غير 
ذي قرابڊٍ. 

وإذا اا الثاني أو مات عنهاء فلها الحق في إرجاع 
ولدها ما دام في مدة الحضانة» على ھی فيه ؟ لن ا یعود 


ھ 


بزوالِ مانِعه» كما يتحمَّقُ بوجودٍ سببه» كما لو أَنّھا أسقَطتْ حقّها في 
الحضانةٍ عامّاء ثم رجَعَتْ ٹریڈہء فلها ذلكء أو خرّجَثُ من البلدٍ الذي 
فيه زوجها الأول وسلمن لأبيه» ثم رجَعَث إلى بلدِه» فلها حضانته . 
حضانة غير المسلِمَة: 
والولدٌ یکو في حضانة أمّه ما دامث مسلمةً > على الصحیحء و 
قول مالكِ والشافعيئ وأحمدّء خلافا لأبي حنيفة؛ فلم فرق بين ری 
وغيرها في الحضانةء را :أن الڈينَ مُعتبَرٌ حتى لا تنحرف الفِظرة 
2207 الولد بغير دين او کما REE:‏ وغيرهما؛ مِن 


حدیث ا هريرة» سو (مَا مِنْ مَوْلُودِ إلا ہی a‏ 
بهو دانه› ویتصرَانهء کَمَا تنجو 111:20 10300 حَلى 


تكونُوا انتم تَجْدَءُ وا0 

الأحقٌّ بالحضانة بعد الأمٌ من النساء : 

واختلّف العلماءٌ في الأحقٌّ بالكفالة بعد الأمّ مِن النساء : 

فذمّبَ عامة العلماء: إلى أن أمَّ الأمّ جدةً الولدٍ لأمّه أحقٌ 
بالحضانة مِن أم أبيه ومن خالته؛ وهذا قول أبي حنيفة ومالكِ والشافعيٌ 


واحمد وابي ثور وغيرهم . 


.)۲٠٢١۷ /٤( )55048( أخرجه البخاري (1099) (۸/ ۱۲۳)ء ومسلم‎ )١( 


مو دكا لايد )4١‏ 22-7 
مس ےھ ا وڈکوچھوجوجھھوٹژجوچوےویسجے و کجھس ا ۷ | 


واختلّمُوا فيمَن أحقٌ بالحضانة بعد أمٌّ الأمٌ: 
نقدّمَ الحنفيّة أمّ الأب ثٌ الأخواتٍ على الخالة. 
وقدّمَ مالك : الخالة على أمٌّ الأب والأخوات. 
وقَدمَ الشافعیة : 1 الأب فالأخوات فالخالات. 
وقد الات الأب بعد ]4 الأمّ ثم أمّھاتِ الأبء ٠‏ ثم الج ثب 
أمّھات الجد» 8207 ثم الخالة. 

وهذا كله لا دلِيلَ خخاصٌ يقطمٌ به ِن ہی تی 
الحديث كما تَقَلُمَ؛ قال ككلةِ: (الخَالَةً بِمَنْرْلَةٍ الخ اع ھا احير 
النظر والقياس على القَرْب مِن الرحم والأحقٌ بالميراث. 

ولا حضانةً لمن عُرِفْتْ بِفِسْقٍ يُوثْرُ على الصغيرٍ؛ كشُرْبٍ الخمرٍ أو 
تَعَرّ وسفور في حضانة الصغيرة فتتربّى عليه» أو تعليمهِ مجون الرقص 
والطرّب والديّاثة وشٍبْهَ ذلك» فهذا يُسقِط حقٌ الأم في الحضانة فضا 
عمًا دونھا من القراباتِ نساءً ورجالا . 

وكل ما تسقّظ به ولايةٌ الرجل على المرأۃِ ِن الفسق: تسقّظ به 
جا الو على ری رات اتی 4 لآ ول الا وفوا 
أف ڑاگ ما ا ات عایح اب ای ۱ 


الناسٍ لا يَقَدْرُ على الحديث؛ وإنّما یکتفی بالإشارة والإيماء» ومعنى 
الرمز في قوله تعالى: ر ہر 

قال ابن عباس: يعني: الإشارة والإيماء؛ وبقولِه قال قتادةٌ 
٥۵پ‏ یی ء00 

وقال مجاه : ور راک ؛ يعني : الإيماء الع ۳۳ 

وقد جعَل الله عدم قدرة زکریا على الکلام مدة ثلاثة أيام» وهو أمرٌ 
جس یی ہی رد كريد عم سی 0 َه 

تسبيحًا وتهليلًا وؤِكرًا لله فَحَسْبُء وفي ذلك إشارةٌ إلى أن الله لله لم يسا أن 
يجعّل زكريًا هاجرًا لقومه فوق ثلاث يام ولو كان بغير اختياره وإرادته 
وباختیاره من باب أولى ألا يَصِحّ الهجرٌ منه لهم؛ لأن الله خلَقَ الناسَ 
وحثهم على الخْلْطةٍ والاجتماع ؛ وح ب امار والهَجْر؛ والنبيُ من 
باب أو نه یُصلح ويقتدى ريه ویامر و تھی 

7 طول الصمتِ يُخالِف أصل الفطرة» والهجر لنعمة الكلام 
كالهجرٍ لنعمة البصر والسمع والتفگر؛ وقد نَهَى النبىٔ يله عن طول 
الصمتِ كما في «سنن أبي داودً»؛ قال: (لا صّمَاتَ يوم ! إلى ال . 


¢ ت 


وقيل بان صَمْتَ زكريا 0-6 وأن الله 4 ون له فى ذلكء 


شرعة 


وفي كونه اختيارًا نفلك ؛ 00 یه آيةَ» وعدمٌ الكلام كل 
يقدِرٌ عليه باختياره» والمفسّرونَ ين السلفٍ على أنَّ ذلك بلا اختيارٍ ِن 
زكريًا . 

ووا کا اھر ات و مت 


.)۳۸۸/٥( ۔ ۳۹۰). (۲) «تفسير الطبري»‎ ۳۸۹/٥( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١١6 /۳( )۲۸۷۳( أخرجه أبو داود‎ )۳( 


سیو ا بن (الآية )4١‏ چا ا 


لھمء والهجرٌ لا يجوز فوقٌ ثلاثِ؛ فقدّره الله بثلاثة أیام. 

ود حاءَ و ا من حديث أنس ؛ 7 النبيّ ا قال : 
(لا يِل نیم أن أن يَهْجُرَ أَخَاهُ قوق كاث)20. 

الهحر واا 

والهجرٌ فوق ثلاث محرّمٌ لغیرِ سبب شرعیٔء ولا تخلو أسبابٌ 

السببٌ الأول : بہت من b>‏ أنفسهم وذنياهم ؛ فهذا لا و ان 
يجاوز اة أيام ؛ للحديث السابق . 


مم » 


2 


ما لم يرتبظ أمرٌ الدّنيا بأمرِ الدّين؛ فيَخشٌی الإنسان يِن الوصل 
فساد الدين» وقطیعةً الرحم؛ وزيادة الشرٌ والعدوانِ والخصومة؛ فذاك 
یقدر بالعدلِء لا بهوى اھ 

السببٌ الثاني : سببٌ من حق الله؛ كمخالفة أمر الله بكبيرة؛ مِن 
شرب خمر» وسرقةٍء وكذب» وغيبة» ونميمة؛ فيَُهِجَرٌ تأديبًا له؛ وهذا 
على حالين : 

الأولى: إذا كان الهجرٌ يور في المھجورِ ويردّعه عن الشر ويبعده 
عنه» ویَجلبّه إلى الخير ويقربه منه؛ فهذا متأكُدٌ؛ قد يُستحَبٌ وقد يجتٌ؛ 
بحسب اليقينٍ من أثره في العاصي؛ كما في هجر النبيّ ككل للثلاثة نة الذين 
سس وهجر عبدٍ الله بن مُعَقلٍ و لصحم ے ہو 

رةه لعبدٍ الله بن مغثّلِ حف اليه ۷ئ 
18 الله لا تھی عن الحَذْفٍء وقال: (إِنّهَا لا تَصِيدُ صَيْدَ صَیْداء وَلَا مَنْكَأ 


3 


عَدُوّاء وَلَكِنّهًا سر السّنّء وَتَفْقَا الْمَيْنّ): قال: فعَادَء فقال: أَحِدَنكَ أنَّ 


.)٦۱۹۸۳ /5( )۲٥٥۸( أخرجه البخاري (5015) (۲۱/۸)ء ومسلم‎ )١( 


5 4 
ا۲۴ | 
گت 


> ياش لاه ۔ہ 5 و اث بمو ےو )١( > f‏ 
رسول الله ہلا تھی عنهء ثم تخذف؟! لا أكلمك ابدا ۱ 


وقد هجَرَ عثمان ابنَ عوفي» وهجَجرٌ جماعة من الصحابةِ والتابعينَ 
بسبب مخالفة أمر الله كثيرًا . 

الغانية: إذا كان الهجرٌ لا يُوْثْءُ في المھجور ولا بل قاد 
يَزِيدُهُ بُعْدّا وشرًا وفتنةء والهاجر لا يتضِرّرٌ في دين من قرب ضررًا یترججخ 
على ضرره لو هجَرّةُ؛ فان الهجرٌ حينئذٍ لا يجورٌ» وكل بِحَسَّبِوِء وليستٍ 
العبْرةً بمجرّدٍ المعصیة؛ هكر العاصي لأمجلها. ل e‏ 
عليه» ومنزلة الهاجر من المهجور. وتائْر وتحسّره على فقَدِه؛ كالوالدٍ مع 


ولده» اج الكبيرٍ اخ ہی کے تلميذه» ومن پر لک 
فريش يرَعْبِونَ في < جر الي لا واساکد عنهم. Ew n‏ 


ووَدوا لو ترگهم» ومع هذا علِمٌ النبيٌ 3 مجْرھم يَزيدهم بُعْدًَا؛ لزُهْدِهم 
في الخير وداعيه. فوصَلهُم في النصح؛ وصبّرٌ على أذاهم. ولم يهجر 
لنب في حياته إلا نفرًا يسيرّاء وفي أحوالٍ يسيرةٍ؛ وذلك لأمرين : 

الأول : لان م مِن الناس كفارًا معاندين ترون مجر رھت ن أل 
يسمعوا دغوته» رو زی سر فكان الهجر في حقهم محرّمّاء 
الج > وبِقَعُونَ في الخطأ عمدا 7 وهجرهم عقا دول لمقاء 
النبوة وحبّهم له وحِرْصِهم عليه» فَيُصلِحُهم ويتالفُهم ويرحمهم 
ولا يهجُرُهم؛ لأن مَقامَهٌ ليس كمقام غيره» فربّما اشتذٌ على الواحدِ منهم 
الهجرٌ فضاق واشت به الحَرَّجُء فربّما انقطعَ به رجاء الوصل» وسوّلَ له 


.)۱٥٤۸/۳( )۱۹۰١( أخرجه مسلم‎ )۱( 


اذك (الایة ١ہ‏ 5 


الشيطان البُعْدَ والرّدّةَ عن دينه؛ لهذا كان النبیٔ يه شد الناس صبرًا 
وتحمٌّلًا لمُخالفيه» ویجبُ أن يكونً آهل اتباہ من العلماء والمُصِلِحِينٌ 
على سبيله في هذا . 

سياسة المخالِفِينَ بالخِلّطة والھجر: 

ومن هذا ی2 سه على اختلاف مراتب نفاقهم› فهجرهم 

یعدم ووَضْلهُمْ يول والمسلِمينَ شرھمء فيُوصَلُونَ ولو 
أخطلؤوا؛ لمصلحتهم؛ فلا ارت ولمضلحة المسلمينّ؛ ألا بُوڈُوہُم 
یُوالوا عليهم عدرّهم . 

ہے ور و ہر أن سوس الاس ہما يصلخهم ويقربهم؛ 
وبما يقال شرّهم ويَرِیدُ في خیرھم؛ لا ہما يَهْوَاُء فربٔما وجْدَ المصلح 
في نفسه حبًا بهجر أحدِ ومَللا من قُريف فإذا نحطلا + مال نفسة لهجره؛ 
يظنٌ أنه هجر لله» وإنّما بھهجْرُ لحظ نفیهِ وهواه. ۰ 

والهجرٌ یجبُ أن یکو بمقدار الإصلاح؛ فمَنْ مَجْرُهُ لشهر 


تے 


بُصلِحُهء لا يجوز هَجْرْهُ فوق ذلك» ومن هَجره کید یُصلِحْهء لا يجوز 
هجرهُ فوقٌ ذلك» وكلّما زادَ الهجرٌ بلا حاجة؛ عَظْمّ الإثمٌ على الهاجر؛ 
فعن أبي خِرَاشٍ السُلَمِيَ طله؛ أنه سوح رسول الله كَل یقول: (مَنْ هَجَرَ 
أخاه سَتةً تو ك بی 

بذل 2 بالکلام والاشارة: 

۲ الا التحيّة بالإشارة ممّن يَعْجِرُ عن الکلام؛ لقوله: رڈ 
او ولاف سرک السام لكام الس الا لمن عد عن 
الكلام» أو حال بِيئَهُ وبِينَ أخيه حائل» أو كان المخاطبٌ بعيدًا لا 
تحت أو كان أصمٌ لا يَسمَعْء فيكتفي بالإشارة؛ لما رواه الٰنْسَائیٔء عن 


.)۲۷۹/٤( )٦۹١٤( وأبو داود‎ ء)۲٢٢‎ /٤( )۱۷۹۳۰۲( أخرجه أحمد‎ )١( 


ابی کے ا کے 5وس 
س es‏ ما کک الشرن 


أبي الرّبير» عن جابر بن عبدٍ الله؛ أنَّ رسول الله يل قال: (لَا تُسَلمُوا 
تَسْلِيمَ اليَهُودٍ وَالنصَارَى؛ فَإِنَّ تَسْلِيِمَهُمْ بالأكف وَالرُوُوس وَالِإشَارَة)”" . 

ولو قرّن الإشارة 0 أو مع مَن حال دون سماعه 
حائل» فهو أؤلى ونم م للسَئة ؛ فعن أسماء بنتٍ يزيد الأنصاريّة مؤينا؛ أن 
رسول الله بيه مر في المسجدٍ يومًا وعُصْبَةٌ مِن النساءِ قُعُودٌء فَألْوَى بيده 
ِليهنٌ بالسلام؛ رواه أحمد والترمذی'''. 

رفي قولِهِ تعال: 7 رَبك كثيرا4» دليل على فضل ذِكْرٍ ال 
وان لله اسْتَثْنَى ذِكْرَهُ ِن عجز زكريًا عن الکلام؛ لأنَّ الكُرَ غذاء القلب 
وبتركه یموثُء فيَصيرٌ الإنسان عن القلام ولا يَصبر عن ذكر الله ؛ فقد 
روى الطبري. وپ یا عن محمدٍ بن كعب؛ قال: لو كان الله 
رخص لأحدٍ في ترك الذ كرء لرخصٌ لزكريًا؛ حيث قال: اينک أل 


ڪل کاس تة ااي إلا رمد ولام رک ياي" . 


1 ك2 و وھو فم و ك 


مو 


NP وسید‎ 


وت ۹. 


يُحَتَمَل في الصلاةٍ هنا مَعنيانِ 
الأول : الدعاء . 
الثاني : الصلاة المعروفة عندھم وبهذا قال السذى واغير 6 


.)175/9( )۱۰۱۰۰( أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)۵۸/٥( )۲٦۹۷( والترمذي‎ ء)٥٥۷‎ /٦( )؟١1/5894( أخرجه أحمد‎ )۲( 


(۳) «تفسير الطبري» (۳۹۱//۱). 


(NES‏ 0 ۔ کے 
ےا (الآية سم ا۳ أ 


وروی معناه جعفر ب محمدٍ عن ثابتٍ. 

أخر جه ابِنُ المنذر في «تفسيره»» وهو ظاهرٌ اختيارٍ ابن جرير. 

وعلى المعنى الثاني : یحتیل أن يكون الكلامٌ في الصلاةٍ مباحًاء 
كما كان في أولٍ الإسلام» 9 کر و آذه محرّمٌ ولك الملائكة 
كلمن سره ٥‏ وهو يسم لا یکلہ 

الکلامُ في الصلاة: 

ولا خلافٌ عند علماء ء الإسلام في منع الكلام في الصلاةٍ الذ 
لبن ور جس أقوالها » رام لگا الصالاة: على خلافيٍ في أدنّى ما ۰ 
الصلاءً ین الحرفي والحركيْن؛ لقوله : (إنَّ مَذِو الصَّلَاةَ لا يَصْلْحُ فِيها 
ش2 مِنْ کلام اناس ؛ نما هُو التَسْبِيحٌ. وَالتَكبِيرٌ وَقَِرَاءَةَ الْقرآن)''. 

الاک اسر كتثونا على وب الاستماع لما لا تتم 
الصلاة إلا بالاستماع إليه؛ کتکبیراتِ الإحرام والانتقالٍ والسلام: فلا تتم 
المتابعةٌ إلا به؛ لقوله كلة: (إِنْمَا جيل الامام ليۇتم ب به؛ فَإِذَا کبر 
و0 . 

وانا حديثٌ غير المُصلّي مع المصلي ؛ فعلى قسمین 

الأول : ما كان في مصلحة الصلاةٍ؛ كدّلالته 7 القبْلةء وإرشاده 
إليها عند توجهه خطاً إلى غيرها؛ فهذا يُستحَبٌ ويتأكُدُ» وقد يجبٌ؛ ففي 
الصحيح عن البرَاءِ ضفه؛ أن رسول اللہ ل يك صلّی إلى بيتٍ اليس سا 
عشّرٌ شهراء أو سبعة عشرَ شھراء وكان يُعجبه أن تكون قبلثه قبل البيتِ» 
وأنَّه صلّى ‏ أو صلّاها ۔ صلاةً العصرء وصلّی معه قومٌء فخرّج 3 
من كان فلی معد فِمَرٌ على أهل المسجدٍ وهم راكعون. قال: 


.)۳۸۱/۱( )٥۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳۰۸/۱( )51١( أخرجه البخاري (۳۷۸) (۱/٥۸)ء ومسلم‎ )۲( 


S03‏ ا لک کم اران 
کڪ 9 


۰ 


ت 


بالله لقد صِلَيتٌ مع النبئّ ب قِبَلَ مَك فدَارُوا كما هم قِبَلَ البيتِ. 
ويَلحَقٌ بهذا إعلامُ جبريل النبئ ية بوجودِ نجاسةٍ في تَعْلَيْ وهو 

يصلي ؛ كما رواه أحمد وأبو داود» عن أبي سعيك الخدْرِي؛ قال: بيئما 
رسول الله للا يُصلَّي بأصحابه إذ حلع نعلَيّه» فوضَعَھُما عن يساره» فلمًا 
رأى ذلك القوم. َلْمَدا َعالّهُم ؛ فلمًا قَضَى رسول الله ي صلانَه قال : 
(مَا حَمَلَكُمْ عَلَى عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكَمْ؟), الوا رآ20 القت غلك فالا 
نعالّناء فقال رسو الله يكلله: (إِنَّ جِبْرِيل بيا أنَانِيء فَأَحْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمًا 
َذَوَا)"©, ويجورٌ سؤالٌ المصلي وهو في صلاته عند الحاجة. 

وهذا يُشْبهُ حديتٌ الملائكة مع زكريّاء فهو حديث مَلَكِ لنبِيّ وهو 
في صلاوء وإنِ اختَلّف نوعٌ الخطاب؛ فزكريًا حُوطبَ بخطاب لا يتَّصِل 
و ومحمدٌ كَل حُوطبَ بخطاب يتَّصِل بها . 

القسم الثاني : الكلامُ مع المُصِلّي واستماعٌة وهو مُنصِتٌ بكلام لا 
ينص بصلاةٍ المصلي؛ فهذا الأصلُ فيه الجوار» شريطةً أنْ يكونَ عارضًا 
لا طويللاء كما في قصة زكريّاء وِلِمَا رَوَى البخاريٌ» عن أسماء؛ قالتُ : 
اعات وهی لی فقلثُ: ما شأنْ الناس؟ فأشارث إلى السما 
فإذا النامنٌُ قیامٌء فقالتث: سبحان الله! قلتٌ: آية؟ فأشارث برأسها: أ 


به (۳) 


° 3 


الإشارة فی الصلاة: 


5 ع ٠‏ و و 7 

وفى حدیٹٹ أسماء هذا: دليل على جواز رد المصلى على غيره 
بالإشارة من غير كلام» وقد أشارٌ النبئٌ ييل في صلاته؛ كما في 
)١(‏ أخرجه البخاري (5585) .)۲١/٦(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۱۱۸۷۷) (۹۲/۳)ء وأبو داود .)۱۷٥ /۱( )٥٥٦(‏ 
(۳) أخرجه البخاري )۸٦(‏ (۲۸/۱). 


EY‏ ری ۔ 
ا اید a‏ 


ا ین حديث جابر؛ قال: أرسّلني رسول الله گل وهو مُنطلِقٌ 
إلى بَنِي المُصْطَلِقِء فأتیثهُ وهو یُصلّي على بعيره» فكلْمْنّه» فقال لي بيده 
ھکنا'''. 

وما جاء عن أنس؛ ا رسول اللو 8 : كان يُشِيرُ في الصلاة”" . 

oy‏ سَلَّمَةَ وابن عمرٌ وغيرهماء عن النبيّ كلل. 

والحدیث الذي يَمْتَعُ ِن ذلك مُنگرٌ؛ فقد رواءٌ أبو داودٌ؛ مِن 
حديثِ أبي عَطَمَانَء عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يَكهِ: (التَسْبِيحٌ 
جال - يعني : في الصَّلَاةٍ - وَالَصْفِيُ لماه من أَارَ في صَلترہ إشَار؛ 
مهم عَنْهُ ليد لَهَا)؛ يَعني: الصّلاةً”" . 

ضر لوت نک قال أبو داود: «هذا الحديث وهمٌ)». 

ورَدّهُ أحمد وأبو زُرْعةَ والدارقطنی وغيرهم. 

الکلامُ في الصلاة أشدّ من الحركة: 

والتشركة اف يد سس في الصلاة؛ لان الکلامَ يَشْعَل القلب 
ويَصرف الذهنّ ؛ عادة يكو مع الناس؛ والمُتَكلُم لا ينشغل بغير 
کلامه» وأمًا الحركةٌ فقد يفعلّها الإنسانُ لنفيه كَحَكٌء أو لغيره گحَمْل» 
كما حمل الي لے مامه بنك زینبَ وهو يُصلَي ؛ وك ال د ضور 
القلب والحركة؛ كحك وحمل؛ ولا يمكنُ الجممٌ بِينَ حضور القلبٍ 
باللا مم الاس لهذا شد في الكلام. وحُمَفَ في الحركة في الصلاة. 

ذل السلام على المصلّي 7 5 المصلي: 

وأمّا بل السلام على المُصلّيء فمستحبٌ على قولٍ جمهور الفقهاء 
)١(‏ أخرجه مسلم )٥٤٩(‏ (۳۸۳/۱). 


(؟) أخرجه أحمد )۱۲١۰۷(‏ (۳/ ۱۳۸)ء وأبو داود (457) .)١58/١(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (55) .)۲٤۸/۱(‏ 


سال 


وأكثر السلفي؛ وهو قول مالك والشافعيٌ» ورواية عن أحمدء» وصح عله 
عن ابن عمرء خلاقا للحنفیّة وكرهّه جابر بن عبد اللو سی فقد 
روى عبد الرزٌاقِٴء عن جابر؛ أنه قال: «لَوْ مَوَرْتُ بوم يُصَلُونَه مَا 
228 عي 

والسلام على الجماعة أظهرٌ في الإشغالٍ مِن المنفرد؛ فهم 
مأمورون بالمتابعة للإمام والإنصاتِ له؛ فالسلامُ قد يُدخل تسليم المُسلم 
مع تکبیرِ الإمام وتسليمه وقراءته» فيَحْلِظٌ على المأموم اف مت 
هذا إذا تتابَعٌ الناس إلى الصلاةٍ والإمام يُصلي بالناس» سام كل متأخر 
على جماعة الصلاةء فينشغلون عن واجبهم بسلام الداخِلِينَ عليهم. 

و لعل جات ب السلام وعدم نسخه بحال» وتحريم 
الکلام على المصلّي لا يعني مَنْعَ السلام عليه؛ لأنّ العلةً ِن السلام 
لس اَل وال حیت الد عليها ہت بل إشعار المسلّم عليه 
پاسلام والأمان؛ وهذا مشروع ولو لم یرد فیَشرع السلام علی 
الأ خرس وعلى من لا یرد السلامَ عمدا بسبب هجر أو قطيعة. 

اچوس يفرُقون بينَ ع ذل ا وبِينَ ردّه» فجابرٌ يقول في بذلِ 

م: «لوؤ مَرَرْتُ قوم ُعَلُونَ ما سَلَمْتُ عَلَيْهم). 

ویقوڈ في رڈ السلام: «لَوْ سُلُمَ َي وتا أصَلّيء رَد“ 

ولم ینکر النبئ ئة على جابر. چو سر پر رن ہے 
و في الصلاة؛ وإنّما 5 له سب عدم رده عليهء فقال: (إنه 35 
یمن معني أَنْ ارد عَلَْكَ إل أي کا 3 كُنْتْ صي . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )۳٦٣٣(‏ (۲/ ۳۳۷). 


(۲) «الأوسط» لابن المنذر (8757/7). 
(۳) أخرجه مسلم .)7”85/١( )٤٤٥٥‏ 


(NEWS‏ ہری ۔ سس تجح 
صا لبد ۳ ا۷ 


وإذا غلب على الظنّ جھلٴ المُصلّي بالسْنٍَ ومنع م الكلام» فلا يُسَلَمُ 

عليه ؛ خشية رده السلام بالكلام . 

حكم رد المصلّی السلام: 
وأا رذ السلام من المُصلّي على مَن سم عليه فعلى حالین: 

الأولى : الردٌ بالكلام؛ فهذا لا يجوز عند عامَّةٍ الفقھاءِء وهو قول 
الات لار وعامة العاف حول نا لابن المسيّب» وبقوله قال الحسنٌ 
وقتادة» فقد صح عنهما القول برد د السلام ف الصلاة؛ رواهُ عبدٌ الرزٌاق 
عن معمر عنهما' . 

وصح عن جابر لت لو علي 27 أْصَلَى ‏ لَرَوَدَثُ00) 

والصحیخ : المنع؛ لاستفاضة الأدلة المرفوعة على المنع مِن 
الکلام؛ كما في حدیثِ ابن مسعودء وزیدِ بن رقم ومعاوية بن الحگم» 
وغيرهاء مع خلافي عند العلماءِ في بطلانِ الصلاة برد د السلام بالکلام 
على قَولَيْنِ : 

فمّن رد السلامَ بقصدٍ رد التحية» وهو الأغلبٌ ص32 500 
صلاته برڈہ. 

ومّن رَدّ السلامَ وقصّدّ منه الدعاء» فالأصحٌ عدمُ البطلان؛ لأنّه 
دعاۂء كما لو قال رجلٌ خارجٌ الصلاة لمُصل: ادْعٌّ لي» فَدَعَا له في 
صلاتہ لم تبطل صلاته . 

ورذ السلام بالكلام إِنَّما مُيْمٌ منه ولو فَصَّدً الدعاءَ به؛ لأنّه في 
صورة خطاب ورد جواب؛ ويُذهِبٌ طمأنينة الصلاة وخشوعھا وحضورٌ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) )۳٦٣٣(‏ (۳۳۸/۲)ء ولفظه: عن معمرء عن الحسن 

وقتادة؛ قالا: يرذ السام وَهُرَ في الصَّلَاةِ). 
(0) سبق تخريجه . 


7 0 : کے 21 ۔ سے کت 
٠ ¢ ¢‏ 
ایا کج کم الفران 


A= 


القلب فيهاء خاصّة إذا كثرٌ الداغلونَ على المُصلّيء وقد نَهَى النبئ كله 

افا معاوية ؛ بنَ الحكم لما شَمّتَ عاطسًا في صلاتّه ولم يأمره 

بالإعادة. وتوت العاطس يشل رد السلام أو آگد منه» ولكنّ میت 

العاطس أظهرٌ في کون دعاء خالصًا من ورده» ومع هلا قال پا 

e‏ نز الحكم : 9 إن مَذِِ الصَّلَاة لا يَصْلْحُ فيا ش٤‏ مِنْ كلام النّاسِ ؛ 
ہُو النّسْبِيحُ وَالتَكبيرُ وَقِرَاءَةَ الْقْرآن)”''. 


الثانية: الرد بالإشارة؛ وهذا مشروعٌ عند عامة السلفي» جاء فيه 


عن جابرٍ حدیث مرفوعٌ في «صحيح مسلم»؛ وكذلك ین حدیثِ صُهَیْبٍ 
وبلال وابن مسعودٍ وغيرهم. 0٠‏ علو سوى حديثٍ جابر فهو 
صحیح؛ وروي من فعل ابن عمرٌ وابن عباس . 

رذ المصلّي السلامَ بالاشارة: 

وأمّا صفة رد السلام بالإشارة بلا كلام» فلا يثبت في صفتهِ صريحًا 
شية مرفوعٌ» ولا في مقدارٍ رفع اليدِء ولا جھة الإشارة بهاء ولا صفة 
سط الكفٌ . 

وعدي جابر مجمّل» » وكذا ما صح عن ابنٍ عمرَ في «الموظّأ»؛ 
قال: (إِذَا 0 عَلَى أَحَدِكُمْ وَ 117 مُوَ بُصَلي» فاد نگل وَلَيَشِرُ بِيّدِوا؛ رواه 

۱ 1 

وروي عن ابن عباس مصافحةٌ المُصلّي لِمَنْ سَلَّمَ عليه؛ كما رواهٌ 
عبد الرڙاتيء عن ابن جريج» عن عطاء؛ قال: رأيت موسی بنَ جَمِيلٍ 
وکان a‏ وار بن عباس یُصلي لیلا إلى الكعبة قال: فرأيت موسى 
صلی ثم يعودء ثم انصرّف» فمَرٌ على ابنِ عباسء فسلَّمَ عليه» فقبَض 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه مالك فى «الموطأ» (عبد الباقى) (9/5) .)۱٦۸/۱(‏ 


<-ت<<7<+ب گن ٠گ‏ گ5 ژ ز:-کز۱ل۱نط٠3؛ٴ‏ ۱ ۱٠۱۱۱۱‏ کک 'ن۱ف۱طعحضۓن/ک_/7-٢ضس-پٹ-پںحت5-ث.-ت٠-..--.-.×.‏ ت7ج .سد ۷ 2 ۵.۰. .:س:.۵۰۵.:؛: :۱:1۱ٛ _.  :‏ نز 222 (۰.۱-_.ت._.---_.._.----._-< ص ڪڪ اکس 


ابنُ عباس على یدِ موسى هكذا ‏ وقبَض عطاءٌ بكمّه على كمه ۔ قال 
عطاء: فكان ذلك منه تحية) ولم أرَ ابنَ عباس د 

ورُوِيَ عن بعض السلفِ قولٌ ثالتٌُ: وهو أن رد السلام لا يكون 
بالإشارة ولا بالعبارة؛ وإِنّما يكون بعد الصلاةٍ ردًا بالكلام. 

صحّ هذا عن عطاءء وهو قول النحُمِيٌ وسفيانَ الثوري. 

الحركة في الصلاة: 

والحركة في الصلاة أَحَفُ مِن الکلام إذا لم تُذهب الظمانينة 
والخشوعَ؛ لأنَّ الصلاةً بطل بالكلمةٍ الواحدةٍ مِن كلام الناس؛ كاذمَبْء 
وانصرف» وتعالء ولا تبظلٌ بالحركة الواحدة والحركتَيْنٍ اليَسيرتَيْنِ 
بإجماعهم . 

والحركة اليسيرةٌ في الصلاةٍ لمصلحةٍ الصلاة: لا بأسَ بهاء وكذلك 
لمصلحة أحدٍ خارجٌ الصلاة بإجابته بإشارق» أو إعانته بقبض يده» أو 
غمزه» وكذلك المشئ والحركة للحاجة والضرورة؛ كقتل حيّة أو عقرب. 
كما جاء في حديث ا هريرة شظلك؛ قال: قال سر الله 7 (افْْلُوا 
الأسْوَدَيْن في الصَّلَاةٍ: الحَیَةَء وَالعَثْرت)''. 

وروي عن عائشة وَهنا؛ قالث: کان رسول الله بيه يُصلي تطوعَاء 
والبابُ عليه مُغلَقٌّء فجئث فاسَْفْتَحْتُء فمشّى ففتّحَ لي؛ ثمٌ رجَمَ إلى 
سام كت أن قات گار نے اکھت رر ال اعت 
(السئن)” " . ۱ 


.)385/9( )۳٥۹۸( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۹۲۱) (۱/ .)۲٢٢‏ 

(۳) أخرجه أحمد )۲٤۰۰۲۷(‏ (٦/۳۱)ء‏ وأبو داود (۹۲۲) /١(‏ ٢٤۲)ء‏ والترمذي )50١(‏ 
(۲/ ۹۷٣)ء‏ والنسائي )۱۲۰١(‏ (۱۱/۳). 


7 هيب‎ 
ES ۱ 
۴ 
0 0 


ا سر چم 


3 ہر ۷ 
اي لكك لن 


ا قال تعالى : اَی أ ایك واسجدی وارکیی مم الكويت ہہ 


٠ 
و‎ 


[ آل عمران: ۳ 


أمَرَ اله مريمَ بالصلاة له؛ لِتَقُوَى صلُھا به» ويَعظمَ ثبائهاء ويَثقّل 
ميزاثها ؛ فإنَّ الصلاةً أعظمٌ أعمالِ الجوارح» والقنوث في الآية : طول الركوع 
والسكونٌ والخشوعٌ فيها؛ قال مجاهدٌ: لاف ہ؛ أيْ: أطيلي الرگوة. ٠‏ 

ومعناة: طول الانْتِصَابِ بِينَ يدي اللو؛ وبه قال أبو العالية والربيع 
والأوزاعىٌ. 

وقيل: المرادٌ به الطاعة؛ وبه قال قتادةٌ وغیرُہ'''. 

صلاة بني إسرائيل : 

وصلاةٌ بني إسرائيلَ ذاتٌ ركوج وسجودء ولكن قيل : إِنّھا تَختلِثُ 
عن صلاة أهل الإسلام في عددٍ الركعاتٍ والصلواتِ والمواقيتِ. 

وقال بعضهم : 7 الله أمَرَها بالركوع مع الراكعينَ» والمرادٌ: شھوڈ 
حضور أماكن الصلاةٍ في الكنائس . 

وفي هذا المعنى في هذه الآيةٍ نظرٌ؛ فان الله أمَرھا أن تَشْرَكَ 
العامِلِينَ في عملها ممّن سبقها وحضّرها مِن الصالحينَ؛ وهو كقول الله 


تعالی : بايا آلیرے ءامنوا أنَقوأ الله وٹونوا مع سيقن [التوبة: 9١١]؛‏ 
أيْ: في الاتّصافيٍ بصِفيِهمٌ الظاهرة والباطنة» مع أن صلاةً النساء 
للجماعة كانت في بني إسرائيل أَوَلَ الأمرء ثم مَنِعْنَ من ذلك؛ لِما جاء 
مخ حدم غائقة+:قالث: :ال أدرك رسول اله کا تا أخدت السا 


ور مر و کی ےپ وام 0 ىس ۔ 00 ےہ ر۳( 
لمَنْعَهِنَ کما منِعت يْسَاءٌ بَنِى إسرائیل)؛ متفق عليه . 


.)۳۹۹ /60( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)۳۹۸/٥۱( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۳۲۸/۱( )555( أخرجه البخاري (859) (۱۷۳/۱)ء ومسلم‎ )۳( 


پل احا ا ہیی ۔ 
سو ال اتا (الایة ٦ ١ (٤۳‏ 


ومُنِعْنَ الجماعة؛ لأنّهُنَّ تَشَرَقُنَ إلى الرجالٍ» والبروز لهم؛ كما 
روى عبد الرزٌاقء عن بد بن عروةًء عن أبيهء عن عائشة؛ قالث: 
«گان جار اھ رد بَِخْدنَ رجلا مِنْ حَشَّبء يَتَشَرّفْنَ لِلرّجَالٍ في 
المساجدِ؛ فحرم الله لله عَليْهنٌ المساجد نت عَلَيْهنَ ال 

حضور . للمساجدٍ. وفضل صلاتهنٌ بالبيوث : 

وحضور النساء ء للمساجدِ في الوسلام جائڑ وصلاتھنٌ فی بيوتهن 
أفُْضَلُء وصلاةٌ الليل منهنّ أَحَفُ من صلاة النهار؛ اا هون 
مس صلاةً المرأة في بيتِها أفضل مِن صلاتها جماعةً» وظاهر 

صول : و ہر ہنرو ی سی اس 
ہے (سبع وَعِشْرِينَ رتا رد لأمرين 

الأول : أذ مقتضى تفضيل النبيّ يله لهي الصلاة في فى الوت ديد 
فضل صلاة البیوتِ على المساجدٍ جماعة» وهنَّ لا يُدْفَعْنَ إلى عمل 
ويون غیرُهُ المأمورٌ بتركه أعظمَ أجرًا منه. ۰ 

الغاني: أن الأصلّ في عمل الرجل والمرأة النّساوِي في الثواب 
0 ْ۰ 7 "/" ول با 
وكل عمل یعملَهُ الجنسانِ یتساویانِ في الثواب فيه» إذا أَنَيَا بالصورة 
المشروعةٍ لكل واحدٍ منهما . ش 

وهذا مُقتضّی العدلِ الإللهِئَ في الجزاءء وكذلك فإنَّ مُقتضَى العدلِ 
الإللهيّ في التشريع : اك کل عمل يختصٌ به الرجلء وله اة 


المرأو» إلا وجعل الله مقائلة ساد اخ للمراة لو عمل لالت ترات 
الرجل في عمله» كما في الجهادٍ شرع للرّجالٍء وجل عل الحج للنساء؛ 


.)۱٢٤/۳( )01١5( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
.)٥٥٤/٤( )٥٥٦( أخرجه البخاري (555) (۱۳۱/۱)ء ومسلم‎ )۲( 


١‏ 2 سے اعت 7 عل واه 
20002 جا ال کا اشن 
چڪ 9 


ففي البخاري عن عائشة؛ قالتِ: استأذنت النبئ بيه في الجھادِء فقال: 
(جِهَادْكنَّ الح . 

وأظهّرٌ منه: ما في البخاري عنها؛ قالتُ: يا رسول الله تَرَى الجهاد 
أفضل العمل ؛ أفلا نُجاهِدٌ؟ قال : (لا؛ لكنَّ أَفْضَل الجهَادِ حح مَبْرُورٌ)'''. 

مع أن الجهاد المفروض أعظمٌ ين فريضة الحجٌ ونافلةً الجهاد 
أعظمُ من نافلةِ الصلاةٍ للرّجالٍ؛ فمَن تَعَيّنَ عليه الجهادٌ العاجل لا يجورٌ 
له الانصرافٌ إلى الحَحٌ؛ ولو كانت حجة حََة الإسلام . 

وين عدل الله في عبادو: أن اله لا يجعلُ في أحد عباده سیا قدري 
ينال به الأجرٌ العظيمٌء ولا يكون للمحروم مِن ذلك السب ما E‏ 
اه ولو من غير عدار نون لقان حرا وى امارد کالمال؛ فالله 
يرزُقٌ عبادَهٌ ولو بلا سبب؛ كمّن يَرِتُ خیرّاء أو يُهدَى إليه الرّرْفٌ فيَعْتَنِيء 
لا ال: إِنَّ الفقيرٌ ليس ليه ن العمل ما لو فعَلَهُ لا يُساوي الغنيّ؛ فاللة 
لا يُعطلُ الأسباب في العباد» ثم يُحَاسبُّهم على ذلك؛ فالة 4 تعالى جعَل 
للفقراء الك يَلْحَفُونَ به آهل ای السو وا 2 
أبي هريرة ذه ؛ أن فقَرَاءَ المهَاجِرِينَ نُا رَسُولَ الله كلل فَقَالُوا : 
مل الذثور بالدَرَجَاتِ العلا َنِم العقيمء > فَقَالَ: (وَمَا ذَّاكَ؟) 7 
لو كما نُصَلَي ؛ وَيَصُومُونَ كما نَصُومء اتون لا تق 
ت ولا نْعْيَقُء فَقَالَ رَسُول الله گلا : (أَفَلا و ا ا 
مَنْ سب ۽ وَتَسِْفُونَ ہو مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يون اح قصل مِنكُم إلا مَنْ 
رت میں سس قَالُوا : بی يا رَسَولَ الله! قَالَ: (تَسَبُّحُونَ 
وَنْكَيّرُونَ وَتَحْمَدُونَ» دُبْرَ ڪل صل تلا انا ولان 4 فال او ضالح: 
فَرَجَعَ فَقَرَاءُ المُهَاجرينّ إِلَى رَسُولِ الله ل کَقَالوا: سمح إِخْوَاتنًا آهل 


.)۱۳۳/۲( )۱٥٥١( أخرجه البخاري‎ )۲( .)۳۲ /٤( )781/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


سر سر 1ی (الآية (٤۳‏ 2 


الأَمُوَالِ بِمَا فَعَلَنَاء فَفعَلوا مِثْلَهُء فَقَال رَسُول الله 8ة : (ذلك فَضّل الله 
من َ بشاغ)'''. 
عبت بالمال فيسابقة الفقيرٌ بالڈگر؛ وإ أكثّرَ النیُ يُكثْرٌ 
الفقيرٌء فالأسبابٌ بينَ أيديهم. لے من ترك العمل وقد تهيّأث له 
أسبابه . 

بل لو تمت العاجرٌ أن یکو غنيّاء فينفِقَ كما يُنَفِقُ الغنيُ صادقًا مِن 
قلبوء لاتاه الله أَجْرَهُ ولو لم يَعمَل. 

صلاة المرأةٍ في بيتها أفضل من صلاتھا في المسجد 

ولا أرَى ات یَختلِفونَ في أن صلاة باد 
من صلاتِها في الجماعة؛ وقد روى الطبرانئٔء عن النجعيٌ. عن 
ابن مسعود؛ قال: «صَلَاةٌ المَرَأةٍ في البَيْتِ خير مِنْ صَلَاتَهًا في الذار 
وَصَلَاتُهَا في الدَّارٍ عَیْرْ مِنْ صَلَاتِهَا حَارِجَه'''ء ولا أعلم مَن قال بخلافه 
من الصحابة والتابعين. 

وقد قل اجب العلماءِ على ذلك ابن عبد البر. 

وقوله له: (لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله : خطابٌ للأولياء 
لك حك للنساءء وغايته لهنّ الجوازٌء فلا يجورٌ للأولیاءِ أن نوم اذا 
أَرَدْنَ الصلاءً في المساجدٍ بلا ريبة حقٌء إلا صلاءً النهارء فلهم مَنْمْهُنَ 
منها؛ فقد جاء النهي مقيدا في البخاري بصلاة الليل؛ فعنٍ ابنِ عمر وء 

عن النبیٔ ككلِِ؛ِ قال: (إِذَا إا اسْتأدنَكُمْ یِسَاؤْكُمْ بِاللَّبْلٍ إلى المَسْحجِدِء فَأَدنُوا 
لَهٌ). 


و 
یؤتِیه 


.)٦٦٦/١( )۵۹٥( ومسلم‎ ء)۱٦۸/۱(‎ )۸٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۹۱/۹( )۹٢۸۳( أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر)‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (۹۰۰) (٢/٦)ء‏ ومسلم )٤٤۲(‏ (۱/ ۳۲۷). 
)٤(‏ أخرجه البخاري )۸٦٦(‏ (۱/ ۱۷۲). 


کے وس سن 30 ےک وہہ 
1 ای ا c7‏ 5 ا ۰ 
٦ ۱ ٤ |‏ 8 با یا سے مھ کیا کک قران 


وتقييدٌ الإذنٍ بالليل دليل على أن أصلّ شهودٍ الجماعة للنساءِ في 


المساجد مفضول. 
وأمّا الزيادة فى حديث ابن عمر: «وَبيُوتهُنَ حير لَْهُنَّ»)ء فقد روَامًا 


71 ہے مل 2ت )۱( 
ابو داودٌ في (سَنیها؛ مِن حدیثِ حبيب بن ابي ثابتٍ» عن ابن عمر 3 


وقد روى الحدیث عنه نافع وسالم ومجاهدٌء ولم پذگرُوھا . 
وروی الحديف عن تھی نا : عائشة 2 بن خالل الجَهَنِئٌ 
وان هريرةً) ولم یذکروھا وھ زيادة غير محفوظة فی حديثٍ ابن عمر . 


0 


E VC و‎ n N 
الساعدي : زا جَاءت اللي 7چ فَقَالَتُ: 2 سول الله ت‎ 


الصَّلَاةَ مَعَكَء قَالَ: (قَذ عَلمت ت أنَك : NIE‏ مي“ و و<َصَلانِک في 
بيتك خَيْدٌ لك مِنْ صَلَاتِكِ فی حُجْريكء وَصَلَائكِ في حُجْریك + خير من 
اك في داي وَصَلانك فِي دارلك خَيْرٌ لك مِنْ صّلايك فِي مَسْجد 
قَوْمِكِ ٠‏ وَصَلَانِكِ فی مَسْجِدٍ قَوْمِكِ خَيْرٌ لك مِنْ صَلَاتِكِ فی مَسْجِدِي). 
قَالَ: كَأْمَرَتْ قَبْنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فی أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلّموه كانت 


7 


5 ت ۲ 
: حَتّی لَتِيْتِ ال وتن؛'''. 


وروی الطبرانی نحوَهُ مِن حديث أمٌ سلمة. 

ری اعجو من حديث دراج ابي السَمْحء > عن السائب» عن 
أمّ سلمةء عن رسول الله ية؛ قال: (خَيْرْ مَسَاجد النسَاء قَمْر ونه )۰ 

وخروج المرأة بلا حاجة غيرٌ مندوب إليه في الشریعةء والصلواتٌ 
الخمس دائمة من كل يوم » ولو خوطت بفضل الجماعة 3 كالرَجَلٍ» ما كان 
لأمر حڻها على القرار في بيتها معنّى» وهي تَفْدُو وتّزُوحُ في في الیوم صر 


.)۳۷۱/٦( )۲۷۰۹۰( أخرجه أحمد‎ )۲( .)١00 /١( )551/( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۲۹۷/٦( أخرجه أحمد (55057؟)‎ )۳( 


مراتٍ: خمسًا في الذهاب» وخمسًا في الإياب» وإِنْ لم تَفْيِنْ غيرهاء 
فتَنَثْ نفسّھاء والمرأةٌ مجبولة على القناعة بتأثيرها في الرجل أكثرٌ من 
قناعةٍ الرجل بتأثيرو في المرأقء فلا تخلُو من فتنة الرجل أو فتنة نفیھا؛ 
فقد روی ا عن ابن مسعود؛ قال: ان ا عَوْرَةٌ وَإِنْهَا 
دا حَرَجَتْ ۳پپھھھ۶ بی الشَُیْطانء فَتَقُولُ: مَا رَآنِي أَحَدٌ إل 


م ۔ وھھڑ 


٤‏ ا 2 1 و مز 
مواقت ما کون إِلى الله إا كانت في فَمْر بَْيهَا)''. 


© قال تعالی : ديك 3 ا ال و 


کے سار وی 


أو ہی مکل نل مرم وما گنت لديهم إذ یخصموںہ 
[آل عمران: .]٠٤‏ 


امْتَنّ الله على نبيّه يل بان عَلَْمَهُ - من غَيّْبِ الماضِینٌ - تفصيل 
0 نبي الله عيسى ا سس وكافليها ونشأتها وعبادتها ورزقه لهاء 

بشارتها بولادتها لعيسىء ثم فص عليه زمائّةُ ومكائه» وحال أَمّه مع 
ناس بعده» فهذا غیب لا 7 أحد ولو كان في زمانهمء وهذا كله 
إبطال لعقيدة النصارى في عيسى؛ ليكو النبی بيه على عِلم بدقائق 
جال ضسی وا وا وليكون على بين ببطلان فِرَيَتِهم وكذبهم 
غلى الله 

أحکامُ القَرْعةٍ 

وفي قوله تما ی: ##وما گنت ديهم إِذ يلقورت أَقلمَهمٌ انم كفل 
مرٹیم وما ڪنت لَدَيْهِمَ إِذْ خصو دليل على جواز العمل بالقَرْعَة» 
وأنّها مُلزِمةٌ لِمَنْ رَضِيَ بها وتخاصّمّ إليهاء خلافًا لبعض الحنفبَِ في قول 


.)۲۹٥۰/۹( )٩۹٤۸۱( أخرجه الطبراني في (المعجم الکبیر»‎ )١( 


کس 2052ی رو وہ 
٦ “YT‏ ) ا لہ ا لت کا لن 
س || و 


من قال بالقُرْعةِ منهم» جِعَلُوها غير مُلزمة؛ وإنّما هي لتطييب النفوس» 
ورفع تهمة المحاباة ة في القسمة. 

وین ذلك: قولَهُ تعالى في الصّائّاتِ: «وَإنَ مُت كين الس © 
إذ اب کی الع المتخون 69 اهم فان یں الُنْحَن٭ (۱۳۹ ۔ ١١٤١]ء‏ 
0 ۸+ 

وهذانٍ الموضعانٍ من القرآنِ أصل في جواز القَرْعة ومشروعيّيها . 

والقُرْعةً في كفالة مریمَ: وضغُھُمْ لأقلامهم على صفة الله أعلم بهاء 
فليس في الباب شيءٌ مرفوع» وقال غيرٌ واحدٍ يِن السلفي: إن المراد 
بالأقلام أقلام الكتابة» وقيل: هي القِدَاحَء وقيل: هي العصیٔ. 

فقيل: إنّهم رمّوًا القِدَاحَ في النهرء فالْحَدَرَتٍ القِدَاحُ مع جريَةٍ 
الماء» وبَقيَ قِدْح زكريًا مَرْتَرًا صاعدًا . 

ولا يقترع الناسُ إلا عند التنازُع وتساوي الحقوق واشْتِبَاهِهاء وقد 
تَرْجَمٌ البخاريُ على ذلك بقوله: (بابٌ القُرْعةِ في المشكلاتٍ 
وقول الله 07ص 

وأما عند ظهور 0 الحقٌّء فلا فَرْعة ؛ أن القرعة شرت ارقم 
التراع والخصومة» وشح ا وطمعها؛ وهذا لا یکون إلا عندَ تساوي 
الع رافقتافت ب مدع وام عند ظھورِ صاجب الحقٌّء فالقرعة انتزاع 
للحق بالباطلء وأكل له بغير حقٌ. 

انما ان سو ارال فی مر لائیا ت سهم مراف فكل 
واحدٍ طمعٌ في كفالتها والسبق سی احتسابًا وَحَاهًا. 

والقّرْعةٌ جائزةٌ» بل قد تُستحَبٌ وتجبُ إذا كان النْزاع لا يُرفَعٌ إلا 


.)۱۸۱/۳( «صحيح البخاري»‎ )١( 


NES‏ ری ۔ 


بهاء فما لا يدقع المَحرّمٌ إلا به فهو واجبٌ إذا لم يكنْ محرمًا هو في 
ذاتِه» وما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 


وبجواز القْرْعةِ یقول السلٹ؛ وهو قول مالكِ والشافعئّ وأحمدّء 
وعن أبي حنيفة في ذلك قولان : 

الأول : التحريم؛ لمشابهتها اذ ا تقال اضعا وت 
إلى هذا جماعة من الكوفيية وقالوا ب: بنسخ القرعة . 

وقيّدّه الطحاوئ: بأنَّ القرعةً الم التي تقوم مقامَ البينة 
القاطعة في الأحكامء لا القُرْعةُ التي تكونُ لتطييب النفوس كالقرعة بين 
الزوجاتِ في السفر ونحو ذلك وعلَّلَ ذلك : باه نر 0 أن شاف 
دونَھنٌء وليس لهنّ حقٌّ في أصل الصُخْبةء وإذا جاز تَرْكُهھنٌ جميعًاء 
فيجورٌ له أن يترّكَ بعضَهنٌ. ۱ 

وفي هذا الإطلاقٍ نظرٌ؛ فإِنّ الزوجاتِ إذا اسْتَوَيْنَ من جهة القدرة 
على السفرِ والقيام بحق الزوج فيه» وجّبَ الإقراع بِنَهِنَّ وإذا اخمَلفنَ في 
الحالِ: يرق بِينَ المریضة والصحيحة» ومن لا تَجِدُ مَن بَخْلَھا في 
ذُريها ومن تجذُ مَن يخلنُھا؛ وهذا قول جمهور العلماء؛ قال به أبو حنيفة 
على الاستحباب» وإلى الوجوب ذهب الشافعنٌ وأحمد» وهو أحدٌ أقوالٍ 
الك وقد فعَلَهُ الي إلا مع أن الَسْمَ عليه ليس بواجب على الأصخ» 
وهو على غيره واجبٌ؛ لان السفرٌ بواحدةٍ منهنّ بلا قرعةٍ ميل وتفضيل 
ومدعاةٌ للخصومة والنزاع وقطيعةٍ الأرحام بين الذَريّة. 

ومن أقرَعَ بین نسائِهء فسافَرَ بواحدةٍ منهنَّ لا يجبٌ عليه أن يَقْسِمَ 
لن غاب عنهنٌ ثل أيام سفره؛ لالہ لا معنى للقرعة إِذَاء فهي تَفصِلٌ في 
الحقوق المشتركةٍ» ومن أذ واحدة بلا قرعةٍّء وجب عليه أن يَقسِمَ لمن 
غاب عنهنٌ مث أيام سفرِو أو يَتَحَلَلَ منهنّ. 


ایا مو ری یہی 
اک پک اک اد کے یں )تہ 
وی سستبهںىںیووى ٹںو/ بعك للد 


ححت | کش سے 

القول الثاني: ما نقّلّه ابن المنذر عن أبي حنيفة: أنه جرّرّهاء 
وقال: القُرْعةُ في القياس لا تستقيمٌ» ولكنًا تركنا القياسَ في ذلك» 
وأَعَذنا بالآثار والسّة. 

والعمل بالقرعة بلَغٌ التواثّرَ في اسن وهو قطعنٌ في الکتاب؛ قال 
أبو عُبَيْدِ: «وقد عَمِلَ بالقرعة ثلاثة مِن الأنبياء: يونس وزكريًا ونبيّنا 
محمد گللڑا . 

وثبَتّتِ القُرْعةُ في السنة في أحاديتٌ کثیرۃء في «الصحيحين». 
وغيرهما : 

منها: حديثٌ عائشةً؛ قالث: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يلل إا أَرَادَ سَفَراء 
كر فرع بَيْنَ نِسَائِهِ ؟ فَايَين حرج سَهْمْهَاء خَرَجّ بها مه . 

وجاء من حديثٍ زينبٌ وغيرها . 

سی ديك أبي هريرة؛ أن رسول الله ي قال: (لَوْ يَعْلَّمُ 
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ما في الندَاءِ وَالصّف الأَوّلِء ثُمّ لم يَجِدُوا إلا أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْه 
دا هه ستھموا)؛ روا یو 


ومنها: حدیثُ النغمان غ بن شير مرفوعًا: (مَثَلُ القَائِم عَلَى 
حدود الله , وَالوَاقِع 5 ٠‏ كمثل وم هه سْتَهْمُوا عَلَى سَفِينة...)؛ الخد 
رواة البخاري وغيره”" 

و و 1 س٤‏ تاه کی الله گا رَجْلانِ 
يَحْتَصِمَانٍ في مَوَارِيتَ لَهُمَاء ٠‏ لم كن لَهُمَا بََنَة | د إلا دَعْوَاهُمَاء فَقَالَ 
ال ا مَدکر ْلَه فَبَكَى الرَّجْلانِء وَقَالَ كل اا مِنْهُمًا: حَفي 
)١(‏ أخرجه البخاري )۲٥۹۳(‏ (۹/۳٥۱)ء‏ ومسلم (۲۷۷۰) .)۲۱۲۹/٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري )5١6(‏ (١/٦۱۲)ء‏ ومسلم .)۳۲٣ /۱( )٤۳۷(‏ 
(۳) أخرجه البخاري )١597(‏ (۱۳۹/۳). 


و الم( (الية 63 ولح 
-- تس ہج م۔مے يب ٣۹۷۹‏ 
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لَك فَقَال لَهُمَا ال يكلِِ: (أمّا إِذْ فَعَلَتمَا مَا فَعَلَثْمَاء فَاقْتَسِمَاء وَتَوَحَيَا 
الحَقء ثم اسْتَهِمَاء 2 حالم . 

ومنها: حديث عِمْرانَ بن خُصَیْن: «أَنَّ رخ عى سِنَّدَ م لوكي ل 
عند موتو لم يکن لَه مَال غَيْرْهُمْ كَدَعَا بِهمْ رَسُول الله 2 مَُجَرَمُمْ 
ثلاناء ثم افرع هم فَأَعْنَقَ انين کا ف بونال OD‏ 
أخرّجّه مسلمٌ وغیرہ'''. 

ومنها: ما رواهٌ البخاري» عن أبي هريرةً ظللہ: «أن النیٗ ئل 

عَرَضَ عَلّى قَوْم اليَمِينَ > فَأَسْرَنواء فَأَمَرَ أن يُسْهَمَ بَْنَهُمْ في الیٔمین أَيْهُمْ 

ہنا سا 5 

ومنها: ما جاء عن ابي هريرة: : أن رَجلين ادغعیا داب کن 
لا ا ام هما ال لله ان يَسْتَهِمَا عَلَى ا 

وروي أن رسول الله يه أقرّعَ عامَ حَیْبَرَ وقد كان الناسُ ملَگوا 
لگا مُشَاعَاء فلمًا كانتِ القرعة» زال ملك كل واحدٍ منهم عن بعض ما 
كان يَملِكُء وملك شیئا لم يكن بہلکه على الكمالٍ. 


ا 


وجاء عن خارجة بن زيدٍ بن ثابتٍء عن أمٌ العَلَاءِ الأنصاريّة 
قالث: نرَّلَ رسول الله ية والمهاجرون معه المدينة في الهجرة» فتَسَاحَتِ 
الأنصارٌ فيهم أن يُنزِلُوهُم في منازلهم حتى اقترَّعُوا عليهم» فطارَ لنا 
عثمانٌ بن مَظْعونٍ على القُرْعةٍ؛ تعني: وقّعَ في سَهُونا. 


.)۱۲۸۸/۳( )۱٦٦۸( أخرجه مسلم‎ )۲( .)۳۰۱/۳( )۳۰۸٣( أخرجه ابو داود‎ )١( 

.)۱۷۹ /۳( )۲٦۷ ٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۰۷۸۷) »)٥۲٤/۲(‏ وأبو داود )۳٦۱۸(‏ (۳۱۱/۳)ء وابن ماجه 
(۹ ۲ ۲۳) )۲/ ۷۸۰۸). 

)٥(‏ «الطبقات الكبرى» ۳۹٦/۳(‏ ط. دار صادر). وانظر موضع الشاهد في: (صحیح 
البخاري» )۱۲٤۳(‏ (۷۲/۲). 


کے ےا اک ام کے ص مج و 
چو لاب ان كك لن 
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۱ 
حح زر 


وقد أَكَرّ النبئ بي عليّ بنَ أبي طالب على اَذه بالقُرْعةٍ في إلحاق 
النسَبٍ لولدٍ بأب له في ثلاثةٍ وقَعُوا على امرأة في هر واحد؛ كلهم 
يَذَّعِي الولدٌ له» فأَقرَعٌ بيتهم ودف الولد لِمَنْ وت ُرْعتْهُ وألرّمَهُ بل 
الدية ةه فبلَغ النبى لا ذلك فضحِكٌ حتی بدّث لو اخ 


أخرجه أحمد وأبو داود TET‏ 


وعَمِلَ بالقّرْعةٍ عثمان وعبد الله بن الزبیْر, 
وأقرّعَ سعد بن أبي وقَّاصٍ عنتما أَصِيبَ المؤدّنُ في القَادِسِيَةِ: 
فاخْتَصَمَ النامنُ على الأذانِ؛ روا الطبري» عن شقیقء 007 
وأقرَّعَتْ صَفِيّةَ بنتُ عبد المُطلِبِ ب بِينَ شقيقها حمزة وبينَ أنصاري 
على ثوبين: أيهما أحقٌّ بالثوب الكبيرء فيُكمّنَ به؛ سيان 
ومَثْل بهما فی غزوة أده ات ات حمزةً عمَّدٌ النيئ 26 نا 


ع ار باع 


أخرجة أحمد مِن حديثٍ ابن أبي الزَّنَادٍ عن هشام بن غُرُوةٌَء عن 


وصفيّةُ عمَّةٌ النبئ ككل وبنت خالته؛ نی خث ام النبیٔ يكل 
وهي هالة بنٿ وهب» اأخت اة بنتِ وهب أم ابی پا 

الفرق بین ن ازع 
الجاهاكة کذب على الف وافتراء 35 7+ عند ا واوثانهم؛ 
فكان الجاهليّون إذا اراد أحذهم سفرا أو عزم م على فعل مهم أخال 
)١(‏ آخرجے أحمد (۱۹۳۲۹) (٤/۳۷۳)ء‏ وأبو داود (۲۲۷۰) (۲۸۱/۲)ء والنسائي 


(۳۸) (٦/۱۸۲)ء‏ وابن ماجه .)۷۸٦۱/۲( )۲۳ ٣۸(‏ 
(۲) تاریخ الطبري» (057/7). (۳) أخرجه أحمد .)١150/١( )۱٤۱۸(‏ 


القنَاعء وهي الأزْلام وهي على ثلاثةٍ أَضْرّبٍ؛ منها ما كُتِبَ عليه: 
أمَرّني ربّي» ومنها ما كِب عليه: تَھَاني ربي. ومنها عُفْلَّ لا کتابةً عليه 
يُسمّى: المَنِبِحَ» فإذا خرّجَ: أَمَرَني ربٔیء مَضَى في الحاجةء وإذا خرّح : 
انی ربّي» قَعَدَ عنهاء وإذا خرّج : العْفْلُء أَجَالّها ثانية . 

وال لا یأمُرُھم بهذاء وهذا فعل فردٍ لا يشاح عليه أحد ولا بنازعه 
فيه منازع. ويفعَلُونَ هذا الفعل تیشنًا وتعظيمّاء والفُرْعةُ تُفْعَلُ عند 
المشاحة والنزاع عند استواء الحقوقِ وتشابُههاء بلا تعظيم» ولا ینسُبُونَ 
ذلك إلى اش ولا يَقصِدُونَهٌ في مكانٍ مُعظم كالمسجدٍ الحرام أو غيره. 

000 القرّعةً قِمارٌ واستقسامٌ بالأزلام أو تَطيرٌ: بالقمار 
والتطير والاستقسام بالأزلام الط ا الما ا 
ولغیره؛ والقرعةٌ للفصل في الحقوقِ بين المتنازعين. زلیین لفعل الاسان 
في : نفسه أو لا يفعل» > فمّن أرادَ سفرًا أو زواجًا وی ےھ 
الأقلام 525 إلى فعلٍ أو ترٌدَهُ عنه» فهذا باطلٌ» والقرْعةٌ ليسث لعمل 
سر نفسِه؛ بل للفصل في حي المُتخاصمين» وهذا يَظْهَرُ في قوله 
تھا ی: #إوّمًا نت لَدَيْهِمْ إذ يَخَنصِمُونَ4 ؛ يعني : مع زكريًا في كفالة مريم . 

وگان أحمد يشدد على من پُنکڑھا وقد سيل عن القرعة» ومن 
قال: ھا قمارٌ؟ قال: إِنْ کان ممّن سمع م الحدیث؛ فهذا کلام رجل 
سُوءِ؛ يزِعُمُ أن كم رسول الله كلل قمارٌ. 

وقال مرةً: هذا قول رديءٌ خبیث. 

وال قن ات انها ,شوخ فقن ا وقالن الور 

وقال: القُرْعةً حكم رسول الله بيه وقضاؤه؛ فمَن رَد القرعةً» فقد 
رد على رسول الله ية قضاءه وفعله. 


ن ا اٹ و 
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طيرا بإِذْنِ ا وای 


اگم با ا اک وما 


إن کشر ومنت 1 آل عمران: 44]. 


Eade 
والمعجزاتٌ منها ما يتشارَكٌ فيها الأنبياء؛ كبَيّانِ الوحي المُنزّلِ بالحجَج‎ 
الباهرة» والبيّنات القويّةء ومنها ما هو من خصائص 7 بعينه › کتسخیر‎ 
الجن والريح وتعلیم مَنْطقِ الطَیْر والنمل لسْلَيْمَّانَ» والعصا والیدِ البیضاء‎ 
وى وا ساو ال ری لعيسى» وش القمر لمحمدٍ.‎ 

ومن معجزاتِ عيسى صنعٌ الطير من الطين بيده» ثمٌ النفح فيه 
TE‏ جا تھی تس 
وخصّه الله بإحياء الموتی؛ والإنباء بما في بيوتهم من مدّحَراتٍ . ۱ 

وال يجعلٌ لكل نبي مِن المعجزاتٍ ما يُناسِبُ تعلق أھلِ زمانھم 
به؛ ففي زمن موسى وعيسى كانت بنو إسرائيل يتعلّقونَ بالسَّحَرَةِ لمعرفة 
المغيّباتِ» وفعل الخوارتي والمعجزاتء وقلب المادیّاتِ المشاهّداتِ› 
کات ات رس وی من کی ها ۰ 

وزاد قومُ عيسى تعلَّفًا بأهل الطبٌ والعلاج» ومعرفةٍ أسباب 
الشفاء؛ مما لم يكن في ل 

وقوئه تعال: ا آنل لحكم بے الین کہ کو الظير انح فيو 
فیکوں لہ بِإِذْنٍ ا : وراز إطلاق 9 الخَلْق على فل العباد» 
وین ذلك قولّه تعالی : «إفتبارك ال من ايک [المؤمنون: »]٠١‏ وفي 
حديث ابن عمرٌ في (الصحیحین)؛ قال رسول الله ل : إن الذین 


سرع تہ (الآية )٦۹‏ 


سما 


٣۴‏ هك 


ENE‏ قله و عق اون تم القِيَامَةِ؛ يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوامَا 
خَلفتُمْ ۸“ ونفئ الحَلْقٍ المذكورٌ في القرآن؛ كقوله: فالن عقوا داب 
ولو احا اتی [الحج: ۷۳]ء پل شا وم وهم حخلقرت» [النحل: 
۰ المراد به: نفی الحُلق بعد عدم وإیجادِ المادة عن لا شيء» ونفیٔ 
القدرة على مُضَامَاۃِ حلت الله الذي بينَ أيدِيهم» وهؤلاء المعبودون - سواءٌ 
کانوا أصنامًا أو بشرًا أو جنا - أعجرٌ عن فعل ذلك. 

واا الجائزة في الخَلقٍ هي الصورة الظاهرة» أو الرسم؛ محاكاةً 
لظاهر المخلوقاتِء لا لحقيقتها . 

والله يَقضي من أمره ما يشاءُ لأنبيائه وأمَمِهم؛ فجعَلَ عَلَقَ عيسى 
بيده ما يُسَابهُ عَلَق الله إعجارًا وآية» وجعَلَهُ في َة محمد حرامًا؛ 
لمُضاعاته لى الل ولكلا تكد ذزيعة للعنادة من دونه وكل ذلك نف 
في فعْل عيسى؛ فعيسى فَعَلَ ذلك بأمرِ الله؛ فجعل الله فعل عيسى مخلوقا 
بإذنه» فلم يبق على حاله . 

حکمٌ الصّوَرٍ والتماثيل : 7 

ولا خلاف أن الله قد حَرَّمَ على أَمَِّ محمدٍ الصُوَرَ والتماثيل المشابهة 
لحل اللهِ؛ مِن ذوات الأرواح مِن حيوانٍ أو إنسانِء سواء رُسِمَتٌ بالیدِء 


أو تُحِتَّٹ بحَجّر أو خشب أو مَعْيْيٍء نے یپ ان سے بت پ۔ 
اا عن ال كله ؛ أنه قال: (قال الله کت : لم مِمَنْ 
قب يَخْلَیْ تَحَلقِي؟! كليَخلقُوا ذَرَه أو ليلقو حب حه أو ش 

وفى حدیثِ إن جَحَيمَة تی «الصحيح؛؛ 0 فک (لعن الله 
الصو 20 


.)۱٦٦۹ /۳( )۲۱۰۸( ومسلم‎ ء)۱٦۷‎ /۷( )۵۹٥۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱٦۷ ٠/۳( )۲۱۱۱( ومسلم‎ »)١5١/9( )۷٥٥۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)٦٦ /۷( )۵٥١۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 


ام 3 
ہیں مس 4 لكجكاء ا ےا 
ب باز کے 2 قران 


وفي «الصحيحَيْن)؛ من حديث ابن مسعود؛ قال: سيعت النبي ييا 
یقول: (إنَّ اشد الاس عَذَابًا عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ: المُصَوٌرُونَ)'" . 

وقد أَمَرَ النبئُ ي بَظمْسٍ التماثيل عند القدرة عليها؛ كما في 
وصيته لعليٌ في (الصحیح!ا'''. 

7ص“ أماكنٍ البيع والأسواتي التي فيها تصاويرٌ يُعجَْ 
عن نَرْعِهاء ويكون ذلك بمقدارِ المرورِ والحاجة مع الكراهة القَلْبيّةِ؛ ففي 
(المصلّف) لابن أبي شيبة؛ مِن حديث المُعْتَمِرِه عن أبيه؛ قال: ١‏ 
الحسنّ یقول: أوَلِم بکُنْ أصحابٌ محمدٍ يدخُلُونَ الخاناتِ فيها 
لضان 201 , 

وروي هذا عن مسروقِ والنحَعیٔ. 

وكانوا يَكرَّهُونَ مِن الصُوَرِ المنصوبّء وأمًا ما كان في الأرض 
٦‏ - 9 ۶ 9" 
سر یں ولا باس بها في سماءِ البیتِ؛ إنما يُكرَهُ منها 

Sl‏ : الصورةى“. 

وک مُعظُم مو مِن الصُوّرِ ولو كان في السقفِء فهو حرام. 

ود كان اکا EGE‏ كانا ون الأزر 
ران اون الات رال ارب راللىي رات انت ر اراك فة 
وروي - أكثر السلف ا ذلك؛ صح ذلك عن ابن سِيرِینَء 

ید سعيلٍ بن جبير» وعكرمة وعطاءِ بن أبي رباح. وسالم بن عبد الله بن 

عمرّء وعروة بن الربير. 


.)۱۹۷۰ /۳( )۲۱۰۹( ومسلم‎ ء)۱٦۷‎ /۷( )۵۹٥۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٦٦٦/٦( )459( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن أبى شیبة فى «مصنفه» /٥( )۲٥٢٢ ٤(‏ ۱۹۹). 

.)١1994/60( )۲٥۲۰۷۷( أخرجه ابن أبي شيبة فی (مصنفہ)‎ )٤( 


سرع ای (الآية. )٤١‏ 9 ۲ 1 00 


ا جص 


فكان عروة بن الزبير» وسالم بن عبدٍ الله بن عمرّء وابنُ سيرينّ : 
تَكنُون على المرافقٍ وعليها تصاوير. 

9 ور و کہہے , بس ےر بيدا 
0 لاد رک زرل دو 060 الأظه” : جراژُ ذلك للمصلحة 
بتلك القیودِ؛ rê‏ سسا أو الطين أو الصَّمْغْ 
أو المطاط للتعلیم ثم ثم إزاليه؛ كما رخص ذلك في لعب الأولادِ إذا كانت 

لع ناي ا با 4 

والمخلوقات المُصوّرة على أربعةٍ أنواع 

الأول: ما له رُوحّ وتَفْسٌء وهذا كالإنسانء فَيَحْرُمُ وضمُ تمثالٍ أو 
رسم صورة له ؛ سواع كانت بالنحت أو برسم القلم ونحوہ . 

الثاني: ما له نفس بلا روح؛ وذلك کالمخلوقاتِ الحیّة کالزواحفِ 
ا۶۷۷ )4 ۹ ات ئ۲۶ تی في البهائم 
كالبل والبقر والغنم والحمير والخيل : هل لها أرواح أو انف فقط؟ 
على قولَیْنْ مشهورَينٍ. 

وهذا النوع لا و ۲ ةة ولا نحت تمثال له ؛ توم 
٢٦۹ھ‏ ھ 9 النوع الأول؛ أن الصورة بعظم إثمها يعلد 
مضاهاة إعجاز الخالق فيهاء وإعجازٌ الْحَلْقٍ في الإنسانٍ أعظم من 
الحيوان: ##لقد حَلَقنا َلِإضَنَ ن أَحَسن ویر # [التين : ٤م‏ والمضاهاة فيه 
أعظم وأشد 

الثالث: ما ا نفس له ولا روح ؛ وذلك کالشجر وأشباهه» 


كان بريًا أو بحریا. 


مویہ 9و 
ص > 
U7 4 : 0‏ ¢ کس 
5 - 
نم یں 2 


7T 
آئے‎ 
¢ 
الى‎ 


فهذا جائرٌ بلا خلافيء إلا ما رواهُ لیڈ عن مجاهدٍ؛ في كراهة 
رسم کت ۵" 

وفيه نظر. 

الرابعٌ : الجماداتٌ؛ كالجبالٍ والرمالٍ والثلوج» ویدخُْل في هذا ما 


ذو 


حر کته بغيره لا بنفسه ؛ كالسحاب والبخار . 

ويجوزٌ رسمُ ما لا رُوحَ فيه بنفيه مِن مخلوقٍ أصل رسمه التحريم» 
کالکٹ والإِضْبَع والقدمء إلا الرأسسَ فيَحْرْمْ بلا خلافي. 

ویجوژ رسمٌ ما لم خلَقه الله على صورة كرسم ثمرة بعينينِ وفم 
ہہ والموز والتمر؛ لاه لسن صلی صورة خلق الله» والله يفول: 
(وَمَنْ آَظْلَمْ مِمَنْ ذَمَبَ بَخْلُیْ كَخَلْقِي؟).: ولو تر احتياطاء فهو 
الأولى. 

ورسم البدن بلا رأس أو برأس مطموس جائرٌ؛ لأنّه شبيةٌ بالظل» 
وفي حدیثِ أيوبَ عن عِكرمةً عن ابن عباس وا؛ قال: «الصورة 
الرأمنُ؛ فإذا قطْعَ الرأسُ» فليس بصورة»؛ رواة ابن أبي شَيْبَةَ وغیرُہ'''. 

ورواة الإسماعيليٰ من وجو عن أيوبّ به مرفوعًا . 

وكان أحمد بنُ حنبل يقول: «الصورة الرأسنٌ». 

وكان إذا اراد 27 الصورةء حك رأسَهاء فإذا فطع الرأسْ 
فليس هو صورةء وهذا ما سی به جبريل النبى قللا؛ كما في «المسند) 
و(السنن)؛ من حديثٍ مجاهدء عن أبي هريرةً وليه ؛ قال: «استأذن 
جبریلُ ## على النبئ كل فقال له: (اْخُلْ)ء فقال: كيف ادشُلُ وفي 
البيتِ سِثْرٌ فيه تماثيل خيل ورجال؟! فإمّا أن تُقطعَ رؤوسُھاء وإمّا أن 


.)۲۰۸/٥( )76797( أخرجه ابن أبى شيبة فی «مصنفه»)‎ )١( 
.)۲۰۸/٥( )۲٥۲۹۹( أخرجه ابن أبى شيبة فی «مصنفه»‎ )۲( 


ين اج ا يمد حب 
س ال ( ب 133 یی یچ کے 


كل فمو طاً؟ )7 . 

والأَكُمَهُ الذي يُولَدُ أعمّى؛ قالَهُ الضَّحَاكُ عن ابن عباس؛ وهذا 
أبلمُ في الإعجاز والتحدي . a‏ 

ولابن عباس قول آَحَرُ: أنه الأعمّى بكلّ حال؛ وُلِدَ كذلك» أو 
عَمِيَ بعد 5 7 قال السدي وقتادة والحست”" . 

وقيل: هو الذي يَصابٌ ببصره فيّرّى في النهارء ولا يَرَى في 
الليل؛ قاله مجاه . 

E الكو‎ 

وأمّا إحیاء المَوْنَىء فبدعائه الله لهم» لا بقدرةٍ خاصةٍ وضّعَها الله 

والإنباءٌ بالمُدَّخَرَاتِ؛ لِيْثْبِتَ صِدقَهُ وتأييده ِن الله ؛ إِذْ لا يعم 
عت الخلق لا الخال وعِلمٌ عيسى من الله بلا سبب للعلم سابتي. 
ولا واسطةٍ مِن الإنس وال اس متا رنتاالڈںٰ و الس 
والكهنة وبينَ الأنبياء . 

فقيل: إن عيسى لما كان غلامًا يُخبرٌ الصّبْيانَ ما يأكُلُونَهُ وما 
يَدَّخْرُونَه هم وآباؤھم في بيوتهم» وربّما لم يَعلَموا هم. فیّذھبون فيرَون 
صدق ذلك . 

حكم ادْخَارٍ المال: 


وفي فوله تعال: «دَأَيَكُكُم يما أو وما ِرود في يو : دليل 


)۲۸۰٦( والترمذي‎ »)۷٤/٤( )5١5/( وأبو داود‎ ء)۳۰٣/۲(‎ )۸۰٤٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
والطحاوي في اشرح‎ »)55١/4( )۹۷۰۸( والنسائي ف فى (السنن الکبری)‎ ء١‎ ١6 /6( 
.)781//5( )٦۹٥٦( معانى الآثار»‎ 

.)٦٢٤ /٥( «تفسير الطبري»‎ )۳( .)٦٢٤ /٥( اتفسير الطبري»‎ (٢ 

.)٦٢٤٤ /٥( «تفسير الطبري»‎ )٥( .)57١/60( «تفسير الطبري»‎ )٤( 


على جواز الاذخارِ في البيوت مما بے موہ شھور أو 
أعوام ؛ تی اف ولم ينههم› وقد کان النبی ية يخر ب 27 
و ا مسلم"؛ من حديثٍ جابر» وعيسى لم ينههم عن 
الاذخار؛ وا أخبرهم به. 

Ss‏ عن عمرّ َنه؛ أن النبیٗ ية كان يَبِيعُ نخل بني 
النضیر ویحبس لأهله قوت سے 

وكان ا لضا ب رون قوت سهم مِن التمر؛ لأ أنه أطول الثمر بقاء 
إل العو ل ا ت ی لهم رسول الله اة في العَرَايًا ؛ أن يَشْتَرُوا الرّب 
بما فصل مِن فُوتِ سنتهم من التمر؛ كما روا محمودٌ بن لبیل ضيه . 

ولا خلاف في جواز الادّخارء ما لم يُضِرَّ بالناس» فيدَّخِرٌ في بيته 
طعامَ سَنَدّه ولا يجد الناس طعامٌ يومهم أو شهرهم. 

وأمّا ما رواهٌ الترمذي» عن أنس؛ أن النبئ ب كان لا يدَّخِرٌ شيئًا 
اند 

فروي من حديثِ جعفر بن محمدٍء عن ثابتِ» عن أنس » ورواه 
مرسلا مِن غير ذِكرٍ أنس؛ وهو الصوابٌ. 

وجاء بنحوه من حديث هلال بن سُوَبْدٍ عن أنس؛ وهو ضعیف . 

رف أن فقت كلف ا ات لبس مهنا عات آر عكر د تر 
0 به وتحدَّتَ عنه» لم يكشت سترًا إذا قصَدّ ین ذلك حقاء لا حسدًا 
رانا کا وتعييرًا . 


.)۲۰۸٢( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۵۳٥۷(‏ (۷/ ٦٦)ء‏ ومسلم (۱۷۵۷) (۳/ ۱۳۷۹). 
69 (الام) .)٢٥٥/٥(‏ 

.)٥۸۰ /5( )۲۳٦٢( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


(NEKS‏ ہی ۔ کے 
٤٤‏ مس ۹ 


ومنه يَُحَذٌ جواژُ إفصاح أهل المالِ عن مُدَّخَرَاتِهِم مِن مالٍ وطعام 
وعقار وغيره» ووجوبٌ الإفصاح عند الحاجة؛ وذلك فيمّن يشتبه فيه 
السرقة أو الرّشُْوةٌ أو في زمن ضعي وكثرة الولاياتِ وتعدُدِھا وكثرة 
الوُلاةٍ عليها ممّن يُحشّى على بیتِ المالِ منهم» فيفصحون عن أموالهم؛ 
عن خنطا أموال اه وان ا واا ا لس كا عات 
أو يعرز مَن فعَلّه إلا إن كان على سبیل التشهير والازدراء والتنقّص ؛ 
وذلك لأن المال الحلال لا يعات ولا يستحيًا من كسبه؛ 2007 
ويستحيا من الكسب الحرام. 
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عَل الكاذزين4+ 1ال عمران: .]٦٦‏ 


بن الله حال نبيّه عيسى لنبيّه محمد قلل؛ فبينَ نَسَبّه وَنسَبَ والدته 
ونشأته ومُعجزاتِه؛ ليكون على بیّن ِن أمرٍ المُفْتَرِينَ عليهء وِلِيَظهَرَ عِلم 
نبيّه عندهم بتفاصيل ما يُحْفُونَ وما يَجهّلونء فلم يوش النبي وَسَط أهل 
الكتاب» ولم يكن منهم» وعلمه بدقائق كاذ عبيى لا ریت اله لا 
منفذٌ له إلى ذلك إلا بوحي الخالتي؛ فالخالق اع با علق 

ثم ذگر الله آم يُجَاوِلونَ ولا ينقّطِعونَ عنادًا إلا بالمُبَامَلَةِ إنِ 
انقطعُواء وقد أمرَ اله نيه يك أن يدعُوّهم إلى الاجتماع لباق فذكرٌ 
حال اجتماعهم: الأبناء مع الأبناءء والنساء مع النساءء والرجالٌ مع 
الرجالٍء وفي هذا بيان لحالهم وحالٍ اليهودٍ في استقامة الفِظرة في تمايز 
الجنسين الرجالٍ والنساء في المجالِس والمجايع› فالصغار يُغَارِفُونَ 


KE‏ راہ کج کم الشران 
مَجِالِسَ الكبارٍ توقيرًا لهم ولهاء فعندٌ الكثرة يكر اللعّظء ويُفارِقٌ الرجال 
النساءء والنساء الرجالَ في المجالس؛ غَيرة وحياءً. 

وتقدّمَ في البقرة الإشارة إلى شيءٍ من ذلك عند قولِهِ تعالى: «#قّإن 
1 یکونا رجلین و و ماکان [البقرة: ۲۸۲]ء وفي آل عمران في قوله: 
م وَکَعتہا قلت رب إن وها أن وا آغلڑ بما وَصْسَتٌ ولس اذك 
کان وای سیا مریم [5"]. 

ل ا الاختلاط عند قول الله تعالى عن إبراهيم 
في هودٍ: واا کہ َة هسك ٦1۷۱ء‏ وفي قصة موسی في القَصَص : 
ووجد ین دونهم م انان 07 [۳ء وفي قولِه عن موسى في طه 
والقصص: طلفَقال لالہ مرا [۱۰]ء قال اَهَل انکٹواہ (٢۲]ء‏ وفي 
قوله: فلا ڪر قوم من فور عمی أن ي وو حي ن ولا شاك من ا 
[الحجرات: .]١١‏ 

أحكام المباهلة : 

وفي فولِهِ تعال: در تَبْبَّلْ متجصل متت اگر عل از دليل 
على مشروعيّة المُبامَلةِ عند قيام سببها ومُوجبهاء والمبامَلَةً مأخوذةٌ مِن 
الابتھالِء وهو الاجتهاد في الدعاءء ومعناه دعاءُ المحتلفين على نفْسَیْھما 
باللخن والعقوبة على ما يحب ِن مال وولدٍ وأهل إِنْ كان كاذبًا في 
دغواہ وأعظم أنواعها ما ذکرَۂ الله تعالى: رت وہ پا ات کر وَضءتا 
ناک وانکسا واگ ؛ أيْ: يَجَمَعْ المُتباهلانٍ اَحَبٌ ما للَيْھماء وهو 
الولد والأهل. فیدعوانِ عليهماء ات كان الأمرّ فی عیسی وبَشریتهِ ونسبه 
أصلَ ضَلالٍ النصارى» كانت المباهّلة فيه متأكّدةًء وقد أَمَرَ الله نبّه بها 
إن لم ينقّطعوا عن باطلهم إلا بذلك. 

وقد اصْطَلّحَ الفقهاءً على إطلاقِ المُبامَلةٍ على المُلاعَنة؛ لأنّ 
المباهّلة إلحاحٌ بالدعاءٍ باللعنةٍ على الكاذب . 


ےل می اناك (الآية )٦٦‏ ع .۰ 


والمُباهَلةُ معروفة في كاب ين سپ جس ومنها النصرانیّڈء يَتباهَلُونَ 
على الأمور العظيمة عند الاختلافي عليهاء وفى ف ا عن خذيفة ؛ 
قال: جاءَ العاقبٌ والسيّدء صاحبًا نَجْرَانَء إلى رسول الله گل يُريدان أن 
يُلاعناهُ» قال: فقال أحذهما لصاحبه: لا تفعَل؛ فوالله لئنْ كان نبيّاء 
اننا لا تلح نحن ولا عونا ين بَغيناء قالا: إِنّا تُعطيكَ ما سألتّناء 
واكك وی اسا ول ف م ال ا قال کو عن مَك 
رَجُلا أَیبنًا حَقَّ آیین)ء فاس سُتشرّف له أصحاتٌ رسول الله پل فقال: 0 

پا أبَا عَبَيْدةَ بن ت الجرّاح) : فلمًا قام» قال رسولٌ الله يَكلةِ: (هَذَا أَمِينُ هَذْهٍ 

الج . 

وأئرٌ المُباهمَلةٍ عظيمٌ على المتباهِلِينَ في ادن رالاقاء رليتا ذا 
تشرغ إلا في أمر عطي ينطو به» ولا يجورٌ التبامُل في الظنیّاتِء 
ولا التباہُلُ في القطعیّاتِ التي لا أ َر على المتباهِلِينَ ومن وراءهم فیھاء 
فبعض التباہُلِ يرفَعُ ِن شوكةٍ مغمورٍ على باطل» فإذا باهَلء ظنّه الناس 
صادقًا فتأتّدوا بثباټه» وهو مجازفٌ باع ديئه بِهَوَّاه؛ ولهذا يشتهر عند 
العقتام سا هة الخصوم اعت والبيّنات» وإبطال +8 بالدليلٍ 
البِيّنِء ويندّرٌ فيهم المُبَامَلةٌ مع خصومهم كالصحابة ممّن أدركوا أهل 
البدع كالقَّدَرِيَةِ والمُرْحِكَةَء والتابعِينَ وأتباعهم ممّن أدرَكَ الرافضة 
والجهميّة والزنادقة» وغيرهم كالأئمَة الأربعة وأئمّةٍ السَنَةِ والحدیثِ. 

مشروعيّة المبامّلّة» والمقصودٌ منها 

ورپ و سو سے پچ تہ ہے 
ر خی را ای ررقت اھ الحَقٌ في حمّهم الذي هم عليه؛ 
فيشرَّع لأهل الحقٌ المُبامَلةَ ليتحقَقَ في ذلك المقصودُ مِن المُبامَلةِء وهو: 


.)1١7/1١/0( )578٠( أخرجه البخاري‎ )١( 


۔۔ ا( ٦٦٣‏ 


أولا: تثبیث أهل الح على حقّھم؛ فلا يُفتَنُونَ ET‏ 

باطل . 
ثانيًا: تشکیگ أهلٍ الباطلِ في باطلهم» ودفمٌ تومّم الحقٌّ عندهم 

والباطل عند خصویھم . ۱ 

ثالئًا: نزول العقوبة ولو بعد حين بالكاذب؛ كفاية لشرْہء ودفعًا 
لباطله ؛ ففي «المَسنَدِ) لأحمدء عن ابنِ عباس کا قال: «ولو 3 
الذينَ يُبَاهِلُونَ رسولٌ الله لا لَرَجَعُوا لا يَجِدُونَ مالا ولا أهلًا»”'' وهذ 
لسکا اعدو لِمَقام النبوّة» وحص اله به بعض عباده مِن ہیں 
ربّما لخصيصة في الدّاعيء وربّما لظم بليّةِ مَن دُعِيَ عليه فيما یقول. 

ولا دليلَ على زمن هلاك المبطل 0 7 الل ا 


وفك تله 00 رونا را2 2202ھ سكين ماف وق ل 
جميعٌ هذه العقافضل وقد خخ متا 

المباهلةً في فروع الدين : 

وتجوژُ المُبامَلةُ في الفروع إذا خُشِيَ مِن تبديلها وطمسها 
وتحريفِهاء أو جحدها وتكذيبها؛ لان تبديل الفرع وتكذيبه یَعتبَرّ مِن 
الأصولٍء بخلافٍ العمل بالفرع بعينه» فهو فرعٌ» ولكنّ إنكارَهُ وتبديلة 
يلح بالأصول؛ ولذا قد بامَل غيرٌ واحدٍ من السلفٍ كابنٍ عباس في 
الفروع في بعضٍ مسائل الفرائض في مسألة الجَدٌ والجَدَّة ودعَا 
ابن مسعود إلى E‏ ۶0ع 7 8 9 
عنه» وكذلك رہ في بعض أسباب النزول؛ کما في نزول قوله تعالى : 
CTT‏ اح يري 
۱ء ودعا اراي سُفیان الثوريّ للمَبامَلة في مسألةٍ رفع اليدين في 


.)١58/١( )۲۲۲٢( أخرجه أحمد‎ )١( 


(NEY‏ ہی۔۔ 
لاعفنا (الاية ١‏ ا٣‏ 


الصلاة؛ لأنّه كان يَنْفِيها مجتهدًا كقول الكوفبّينَء وترك العمل بالرفع 
شيءٌ» ونفئ كونهِ سنه في الصلاة شية آخَرٌ. 

ےت وی و سیت ولیس 
اا خا اوت او اح اللہ هذا لإثباتِ الیقین اله 
والإعلام بالصدق 

المبامَلَهُ على الأمر البين : 

ا غل أن ااا ا ا ن کون بعد علم 
وبيانٍ» كوه وبرهانٍء لا بظن ووهم؛ ولذا قال تعالى: #فمن اجك فيه 
ا يك افر کا 2 گر اف بعد السخاظر: 
Es‏ بالحق لهوّى وعنادٍ وكبر ذ في الحُضم. 

ولم يأمُر الله لله نبيّه أن يُباهِلَ أحدًا إلا النصارى؛ لظم باطلهم بنسبة 
عيسى ولدا للى مع وضوح باطلهم وشره؛ ولذا قال تعالى : رکا أ أذ 

لع ودا © تد ۽ چثئ سينا یر میٹ O‏ 007 
7 وَيخِرٌ ابال هنا 1 دعو لليْمَن ولدا ۵ا وما بى لمن أن بَنَخْد 
ِا 6 إن كل 7 ف ایت وَالْدرْضٍ 5 علق آل عدا [مريم: ۸۸ ۔ 
۳ء وقال تعالی: وک الفَولونَ فو عظيمًا# [الإسراء: .]٠٤‏ 

ولا ينبغي استسهال المُبامَلةٍ فی كل أمر ولو كان قطعيًا؛ حتی لا 

میں شی ولا يم المحلوف به والمسؤول 7 ۹ و 

في الیمین المجرّدة: «#ولا تجملوا الله عرصة نيڪ 4 [البقرة: »]۲۲٤‏ 
فكيف بالأيمان المغلّظة؟! ووضوحٌ م الحی لا يعني المبامَلةً عليه حتی تُری 
آاڑھا في الناس ؛ تحفينا: للحن + ووا للباطلء ولو شرعَتِ المباهلة في 
كل أصل قطعیء فما يِن أصل قطعيٌ في الشريعة إلا وفيه مخالِفٌ 


وجاحدء ومكابر رات 


اھ 
١‏ 
جتنا 


ساد وو وو من اَهَل الکتب من إن امن بقتطار يدو اليك 


ا ما ممت َد قايا 


[ آل عمران: ۷۰]. 


في الآيةِ: جوازٌ التعاقدٍ بِينَ المسلم 00 ع الكتابي والمُشْرِكِ البیع 
والشراءِ والقرض والوديعة والأمانة» ولا خلاف عند العلماء في جواز 
المبايعة بِينَ المسلم والکَفُارِ المُعَامَدِينَ» وقد تبايّعَ النبئُ لله مع 
المشركينَ معاهَدِينَ وأهل حرب؛ وقد ترج البخاري في (صحيحه: 
(باب الشراء والبیع مع المشركينَ وأهل الحرب)ء وأَسَنَدَ فيه مِن حديه 
اي عثاا؛ عن عبد الرحلن بن أي بکر 6" قال: كنا مع النبيئ لاف 

نم جاءَ رجل مُشرك شان طويل بِعَنّم يَسُوقهاء فقال النبئ كلِِ: (بَيْعَا 

ی أو قال: - أ هبة هِمَۃُ؟)ء قال : 2 بل بيعء فا ر مه فا 

المبايَعةٌ مع الحربيين: 

والبيع مع الحَرَيِيٌ على نوعين : 

النوعٌ الأول: بِيعُ منفعةٍ متبادلةٍ متساويةٍ متقاربة؛ كسائر البيوع في 
انتفاع البائع والمشتري بالبيع هما واحد ينتفع بالَیْن ء وَالآحَر ينتفع 
بالمالٍء وقد يتبايّعان عَيْنَا بعَیْنْء فن تقاربًا في الانتفاع» جارٌ؛ وهذا هو 
الأصل في سائر البيوع» وقد كان كثيرٌ ِن صناعة السلاح مِن السیوفِ 
والرماح والألبسةٍ في زمنِ النبوة ؛ بن طلم ا ِن أهل اليمن 
وفارس والروم والأقباطء قبل عهدٍ من عامَدَ وإسلام م من اسل منهم . 

وما زالَ صَنْعٌ م السلاح في اليهود والتنضاری والمشركين أكثر ین 
المسلِمينَ إلى الیومء ST‏ أكثرٌ من غيرهم» وسببُ قوةٍ الكفار 


.)۸۰ /۳( )۲۲۰٢( أخرجه البخاري‎ )١( 


وپ ]ص ان ل ل ہے 
س الج اتا (الایة ه7) زه( 5× 


بصناعة السلاح: أنّهم أَحرَص الناس على الحياقء فيُريدونَ الحفاظ 
عليهاء والمؤمنو أحرّصٌ الناس على الموتِ؛ فلا يَحرصونَ على أسباب 
الحياة؛ لهذا ينتتصرٌ المسلمونٌ بالإقدام أكثرٌ من السلاح. 
وإ جار هذا النوع مِن البيع» فمن باب أا سےا“ البيع الذي 
نِم به المسلِمٌ أكثرٌ ین الحربيّ. _ | 
النوع الثاني: بِيعٌ ينتفع به الحربئٌ أكثرٌ مِن المسلمء فهذا أذْناهُ 
الكراهة» وأعلاه میں وربّما الكفرٌ؛ فمّن باع عليهم شيئًا لا ينتَفِعٌ به 
الففاعا كاك اى ا الات ا الحاجتات 


ہے 


ف 


لحرو وا فهذه تقوية لهم فا نهم لم يكونوا مُحارِبینَ الا وقد وا 
وقوة فى المال» وسا 5 07 فمنغوا الجزرْيَة اسا 
للقتالِ» ولو احتاجُواء لََرَلُوَا تحت حكم المسلِمِینَ. 

وبمقدارِ علوٌھم ومَنَعَتِهم بول هذا البیع : یزدادُ النهي كراهة 
فتحريمّاء ومن أعلى مراتب التحریم : بیکُھُمُ السلاح لِیْقَايِلوا به 
المسلمين» فقد يَصِلُ ذلك بصاحِبهٍ إلى الكفرء إذا لم يكن للمسلِمينّ 
انتفاع مقبول يقابل عع البعاد جه يكون أكبرَ من یہ المشركِین يه 
وأعظم . 

الشراكة بين المسلم والكتابئ : 

وقد اختّلفت العلماء في الشراكة بِينَ المسلم وَالمُعامَدِء مع اتفاقهم 
على جواز البيع وصِحَتِهِ بيتهما؛ لأن الشراكة دائمة لا بيع عارضٌ» 
اختَلمُوا فی ذلك على أقوال: 

الأول : قال أبو حنيفة بعدم الجواز؛ وهو قول محمدِ بن الحسن . 

الثانى : قالوا بالجواز إذا كان المسلم هو المتصرفٌ بالبيع والشراء؛ 


وبهذا قال .مالك واحمد ف روان وجرر الشراكة او يوشت يا فيك 


1 ان ےہ ہیں 
= غ 


قال أحمد: يُشارِكٌ الیھودیٗ والنصرانئ» ولكن لا یخلُو اليهودي 
والنصرانی بالمالٍ دُولّەء ويكون هو الذي يَليه؛ لأله يعمل بالريا . 
ورواه ليث عن عطاء وطاوس ومجاهدٍ. 


وليت مع ضعفه فإنّه إذا روى قولّا عن جماعةٍ فقَرَنَهُمْ كطاوس 
وعطاء ومجاهدٍ يق منه خلظ قول بعضهم يبعض. | 

الثالثُ: قال الشافعی وأحمدٌ في رواية بكراهة الشراكة مطلقًا . 

عل منع الشراكة بين المسلم والکافر: 

ويَظهَرٌ أن أكثرٌ مَن منّعّ ین الشراكة ؛ 77 4 0 
لِذَّاتِ الشراكة؛ وإنّما هو لخشیة وقوعه في كسب حرام؛ ۷۶ھ و 
جواڑھا بکونِ المسلم متصرّفًاء وهذا ظاهر قول مالك وا ولهذا 
علَّلَ أحمد ذلك بأكلهم الحرام وهذا التعليل الذي لأجله تھُی السلث 
عن المشاركةٍ كابن عباس وابن سيرينَ والضحََاكِ والحسن؛ فعن أبي حمزة 
قال : قلت لابن عباس ا : د رجلا جِلابًاء يجِلِبُ العنمَ 277 شارك 
اليهودي والنصراني؟ قال: لا يُشَارِكٌ يهوديًا ولا نصرانيًا زلا يجوميا 
قال: قلثُ: لِم؟ قال: لأنّهم يربونَ» والرّبا لا يحل . 

ولهذا جرَّزُوا أن يكون التصرّفٌ بیدِ المسلم؛ كما قال ابن سيرينّ : 
لا تحط الذَمّيَ مالا مُضارَبةء وذ مته مالا مضارَبة» فإذا مرت 
بأصحاب صَدَقَةٍِ فَأَعْلِمْهُم أنه مال ذمع'' 

20 ا أحمدَ في المجوسيّ أكثرٌ مِن الكتابئ؛ لأنّه يُجل 
الحرامَ أكثرٌ من الكتابيّ؛ قال کا اد الخال وتعامالكة 16 لاک تنا 
ما لا يَستجلٌ هذا. وقال حنبل : قال عمي : : لا تشاركه وله تَضاربه. 


.)۲٦۸/٤( )۱۹۹۸۰( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 
.)۲٦۹ /٤( )۱۹۹۸۳( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )۲( 


مسر بو الیک (الآية ه/7) | (YY‏ __ 


ولمّا کان أصل لتبایع بِينَ المسلم وغيرٍ المسلم اللٌ والأدلةً في 
ذلك EY‏ والشراكة إنّما هي بیع وشراءٌ٘ ولکٹھا اختصت 
بالديمومة» فالبيعةٌ الواحدةٌ يقومُ عليها صاحبُھا حتى يقبضّهاء وأمًا الع 
الدائم المستمرّء فيحصّل فيه الغفلة والاتّكالٌ وأمنُ الشریيكِء فلا يصع 
القول بتحريم الشراكة مطلقًا؛ وإنما هي على حالتین : 

حالات الشراكة بين المسلم والکافر: 

الحالة الأولى : إذا كانت یڈ المسلم المتصرّفة أو الرقيبة على 
الشراكةء فيأمَنُ من الحرامء فهي جائزڈء ولو لم يكن متصرّفاء بل تكفي 
رقابته وضبطه لعقوده ومّداخل المالِ عليه ومَخارِچه منه. 

وقد لا يكون الشريك متصرّفًاء لكنّه رقيبٌ يَحْسُبُ ويضبظء فَحَكمة 
مُکُمُ المتصرّف في الجواز» وكلّما كان جنس المَبيع ونوعُه معروفًاء فهذا 
يدقع ظنَّ التصرّفٍ بالمالٍ حرامًا من الكافر؛ فالمضاربة المُطلَقَةُ تَخْتَلِفُ 
عن المقيّدة» والمرَارَعَةُ تختلِفُ عن غيرها يِن أنواع الشراكة» وقد ترجَمَ 
البخاري في «صحيجه»)» فقال: (بابٌ مشاركة الذمي والمشركينَ في 
وی 3 اف ف ماع اف هن المضارة بالمال > برقد 

سسجت خا ۵0 بس '" النبی ھا مع أهل 

الذْمّةِ ؛ كما في «الصحيحين»؛ مِن حديث ابن عمرَ وغيره. 

الحالة الثانية : إذا كانت يد الكافر هي المُتصرّفةَ بلا رقيب من 
المسلم علی کا فهذه شراکڈ لا سے لاحتمالٍ دخول الحرام 
عليه؛ مِن ربًا ورشوَ وغْرَرٍ وغير ذلك . 

وتحريم الشراكة بِينَ المسلم والكافر مطلقا بلا قيدٍِ: مخالف للأدلةٍ 
المستفيضةٍ؛ فالشراكةٌ ِن جنس البیع والشراء» ولكنّها منتظمةٌ 


.)٠٤١ /۳( «(صحيح البخاري»‎ )١( 


كالسنة 


ا عن عائشة؛ قالت: اشترق سرت الله انا من يهودي طعامًا 


102 6س ۱ 


وقد أرسَلَ يكل إلى عيطت ی إلى ا 
وأكلّهم المعلومٌ مباحٌ؛ فقد أضائَهُ يهوديٌ بخبز وإهالةٍ سَنِحَةٍةِ كما 
في «المسنَدٍ)» و«السنّة)؛ من حديث 06 اض في «الصحيم)”*) 
عه . 
تصرف الشريك الكافِرٍ بمالِ المسلم : 
والتصدّفُ سواءً كان بيد المسلم أو بيد ابی فهو مِن الوکالة 
72+7 99 و المسلم للكافرٍ 1 مع في البيوع وغيرها على 
الأصحٌ» ما لم تتضمَّنْ محرّمًا كبيع الخمرء أو إهانةً للمسلم وعلرًا 
للكافرٍ عليه؛ کشراءِ العبدِ المسلم للكافرء ولأجل هذا خالّف أبو يوست 
أبا حنیفةً ومحمدً بنَ الحسن تخريجًا على جواز الوكالة والكفالة بِينَ 
الشریکینِ المسلم والكافر. 
وإِنْ باعَ أو اشترّى الشريك المتصرّفُ الكافرٌ ما هو محرّمٌ على 
يكه لمم |" كالخمر والخنزير ےت وعليه الضمان؛ لأن 
التصرّف وكالة» وعقدٌ الوكيل يقع للموگل» والمسلم لا ينبت له ملك 
على الخمر والخنزير» ومثل هذا: الربا والميتة. 
العقودُ المحرّمةٌ بين المسلم والكافر : 
وأمّا العقودُ المُحرّمةٌ بین المسلِمينَء فهي محرّمةٌ بِينَ المسلِمينٌ 


.)٦٦ /۳( )5١95( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد /٦( )۲٥٥٢٢٢(‏ ٤۷١٢۱)ء‏ والترمذي (۱۲۱۳) (۳/ .)٥٠١‏ والنسائي 
)٦1٤۸(‏ (۱۲۹۲۱/۷. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۳۲۰۱) (۲۱۱/۳). 

)۲۳۷۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 


وكا ادا (الاآية ٠ہ‏ 


امعط 


۹ے 


27 آهل الْذمَة ة في بلاد المسلِمینَ بلا خلافي» نص على الإجماع 2 
واحدٍ كابن تيميّة وكذلك فهي ممنوعة بِينَ ¿ أهل الذمّة أنفيهم في دار 
الإسلام أيضًا بالاتّفاقٍء وإنّما اخثْلِف في العقودٍ المحرّمةٍ بينَ المسلم 
والکافرِ في دارٍ حرب إذا دعَلها المسلمٌ بأمَانٍ أو غير أمانٍء إذا كان 
الانتفاعٌ للمسلم والضررٌ على غير كالرّبا وبعض صُوَرٍ الجهالة والعَرّرِء 
وفي ذلك أقوالٌ : 

الأول : ذمَبَ جمهورٌ العلماء إلى التحريم؛ وهو قول المالكيّة 
والشافعية فعيةء والصحيحٌ في قول اليجنا لوفو فول أبي يوسفٌ 
والأَوْرَاعِیٔ ؛ لأنٌ تلك المعاملاتِ 70 9۶ص09 
عليها معاقدة بین مسلم ومسلمء وسيم وکا ولا أن يُؤذْنَ فيها بينَ 
کافر وکافر وال یز الرّبا حتى على أهل الكتاب؛ كما في قولِه تعالى : 
«وأحذهم اريزأ وقد م وا عت [النساء: ١٦٦]ء‏ فلا یجوژ الإذن له يما 
حرمّه الله 5 ولا يجوز التعامُل معهم بما حرَّمّهُ اللُ علينا في القرآنِء 
وحرّمَةُ عليهم في التوراةٍ والإنجيل والقرآن. 

الثاني : ذمَبَ الحنفيّة: إلى جواز ذلك إذا كان المنتفِعٌ مِن العقدٍ 
المسلمّء كالدينار بالدیناریْن آجلاء ولا يجوزٌ للمسلم أن يشتري منه 
الدرهم بدرھمین . ۱ 

وین الحنفية مَن یُجیرُهُ بلا روہ المسلم بالعقدٍء وبقولهم يقول 
بعض الحنابلة کابن تح ولكنْ فيد بعدم وجود امان 

وین محققي الحنفيّة م مَّن يحمل إطلاقات الحنفیة ة بالجواز على 
التقييد اع المسلم من الکافر ولس انتفاع الكافر م ہی کابن 
الهمام وابنِ عابدينَ؛ وهذا اصح ؛ أن اله حيئما جعل فاق المسلمين 
على أن يأكُلَ أحدهما مال الآخَر بالرّبا وشِبْهِهِ ظلمًا وحرامًاء فتعاقدٌ 


٦‏ ران لک یکم لن 
ED =‏ 


المسلم مع الكافر على أن يأك الكافرٌ مال المسلم أَظھَرُ في التحريم 

على المسلم أن يأدْنَ بذلك أو يُعاقِدَ عليه. 

تعامُلُ المسلم بالربا مع الکافر: 

والأظهرٌ: 0 التعاقد بالرّبا ونحوه بينَ المسلم والكافر في دارِ 
الكفر والحرب؛ إلا بقيدير 

الأول: أنْ يكونَ الانتفاعٌ للمسلم» لا للكافر. 

اشا يكو دوكر وار ددرت يقير اا کی کل 
الاوك OG‏ سر مت 
الوثائق والأوراق ولو مزوّرةً مزيّفة؛ لأنَ العِبْرةَ بالظاهرء وإذا دحَلّها بغير 
أمانٍء فالأصل في مال الحربيئ الجل بغير إِذْنِهِ وعِلّْمِهء فإذا أَحَدَّهُ بعلمه 
ولو بعقدِ أولى. 

وبغیر هڏيْن القيدين لا يجوز التعاقد بالرّبا ونحوهء وهو الأولى أَنْ 
يُحمَلَ عليه القول المروي عن أبي حنيفة ومن أَطلّق إطلاقه . 

وأمّا خبرٌ مكحولٍ مرسلا: (لا ربًا بِينَ مسلم وحرب/) أو (لا ربا 
ينَ آهل حرب)ء فلا أصل لهء وقد قال الشافعیٔ : «ليس بثابت» . 

ويحتجٌ به الحنفيّة في هذا الباب» ولا أصلّ له حتى عند محققيهم 
من أهل الحديثِ كالرَيْلْعِيٌ» ومن أهل الفقو کابنِ الهُمَام. 

تبايع المسلم والكافِرٍ بالخمرٍ والخنزير 

ولا يدخُلُ في هذا تجویژ بيع الخمر ولحم الخنزير عليهم؛ لأنَّ 
الخمرَ والخنزیر والمَيتة محرّمٌ ته وعينه على المسلمء ا 
أعطاه ل أمَا المال» فيجوزٌ فيه الهبة لظا في 
لا يحرم يِذایہ؛ را 27 لاله اعد بغير طیب نفس » فالريا أَعذ لان 
المحتاج ألجئ إليه» فصارَ أكلا لماله بالباطل ولو عاقد عليه برضاه في 


(ENE‏ ہیی ۔ 
سوا اچب (الآیة ۷۷) إلا 


الظاهر» فهو قد ألجئ إليه في الحالِ وتضرَدَ به في المآلٍ بالزيادة فيه. 

روى عبد الرراقٍ وابن الا عن سويد بن عَمَلَة؛ قال: بلع 
عمرٌ بن الخظاب أن عماله ياخدون الجزية ِن الْجَمْرٍ > فناشّدَهم ثلاثاء 
فقال بلالٌّ: 7 تلوت لف فان فلا تفعلواء ولكن "8*0" 
فن اليهود حرمت عليهم الشحوم فناغوها اکل( انا . 

ومن الجهل تجويز سرقة ا ہو تہ الحرب التي 
دحَلّها بأمانِ وتخريج ذلك على قول أبي حنيفة» فهذا لا أعلمٌ مَن قال 
به. 

وبقوله تعال: ينهم كَنَ إن تَأْمَنَهُ پدبتار لا يوذو لَك إل مَا دمت 
936 استدّلٌ بعض الحنفيّةٍ على ملازمة الغريم لغريمه» وبعضهم 
5 بها على جواز حبس المَدِين» وقد تقَدمَ الكلام على هذا في البقرة 

قوله تعالی: وین کات ذو عسرز فَنْظرۃٌ إل م ر مِيسرَة 4 [۲۸۰] . 


a ع8‎ a 
کټ ږ‎ 5 


ره 


تعالى: ل الین يشرو عمد الو اميم متا یلا اليد 


خَلَقَ عَلَقَ َه ۲ و وو درورو 7 ۲ ينظر بطر رم يو لقب 7 ا 
ضرم َلَھم ع ف ای 1 [آل عمران: ۷۷]. 


في الآية تغليظ الیمینء ٠‏ وتعظيمٍ کر اف ET‏ 

ِن أعظم الحرام الأكل بالیمین مالا رما فذلك المال : ےہ 
e‏ ففي الصحيح؛ ِن حديث عبد الله بن أبي أَزْفی و : دن 
رجلا أقام م بل وهو اسر عات بل امش ا ا م پٹ 
لِيَوقِعْ مم فيها رجلا من المسلِمينَء فنرَّلَتُ: إن الَدنَ يرون بهد اللہ 


.)۲۳ /٦( )۹۸۸٦( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه)‎ )١( 


إ ۲٦٦٤٢‏ 
7یئیءےءےءےئ 0 
وهذه الآية نزَّلَتْ في الأشعثِ بن قيس ويهوديٌ تخاصّمًا؛ كما في 
(الصحیحین)؛ قال الأشعثٌ: 7 وال كان ذلك؛ كان بيني وبين رجل 
من 5 أرض » في فقَدَمُتّه إلى النبى يكةِ: فقال لي 
رسول الله بل : (ألك بَينَة؟): قلثُ: لاء قال: فقال للیھودیٔ: (اخُْلِفْ). 
قال: قلتٌ: يا رسول الو إِذَا يَحلِفٌ ويَذمَبُ بمالي! فاأنرّلَ اللّهُ تعالى: 
إل آل يرو بِعَهْدِ الہ وَأَيْمَِهِمَ کا قَیلا؛ إلى آخر الآية"'" . 
وفي (الصحیح) أيضًا أن الخصومة كانت بین الأشغت وابن عم 
ل“ 1 

العهد يمين : 

وفي «الصحيحين» أيضًا قال لل : (شاهداك أو يَمِيئْهُ)9' . 

ومن قال في يمينه: (عليّ عهدٌ الل)ء أو (عهدٌ علت)» فهي يمين 
على الصحيح ؛ وهذا قول مالك وأحمدٌ؛ لن الله قدَّمّها على اليمين في 
الآية لِعظمها في التوکیدِ؛ قال: يرو بِعَهْدٍ الہ وَأَيْمَهِم#» وقیّدھا عطاءٌ 
والشافعیُ بالنيّة؛ فمن نواھا يميئاء فهي یمین. 

وكان السلف يَنْهَوْنَ عن الحَلِفِ بالعھدِ؛ لِعظمه لِعِظْمِهِ وعِظم أثرهِ عند 
عدم الوفاء به» قال النحُعی : كانوا ينَهَوْئنا عن الحاف بالعھد . 

وکل یمینِ يكل بها مال حرامً. فهي عَمُوسٌ ولو لم تكن مُعْلَظْةً 


ہے سے ۶8ہ 


باللفظ ؛ ذه هن سیت عن أبي د قال: قال وول الله عله : (ثلائة 


.)٦٦ /۳( )۲۰۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۲۲/۱( )۱۳۸( (۱۲۱/۳)ء ومسلم‎ )55١15( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)١١١ /۳( )۲۳٥٢( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)۱۲۳/۱( )۱۳۸( ومسلم‎ »)۱٤۳/۳( )۲٥١٢( أخرجه البخاري‎ )٤( 


لوي اکا ا ہیی ۔ 
بود الہ راتا (الآية ۷۷) 002 


ا ہہ 


ES‏ يوم القِیَامَةء ولا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ولا بُرَكَيهِم: وَلَهُمْ عَذَابُ 
أَلِيمٌ). قَالَ: فَقَرَأمَا رَسُولُ الله ية تلات مِرَارِء قال أَبُو دَرٌ: حَابُوا 
وَكَسِرُواء مَنْ هُمْ بَا رَسُولَ الله ؟! قَالَ: (المُسْبِلء وَالمَنَانء وَالمُتَمْقُ 
سلعته بالحلِف الکاؤب)'٭. 

كفارة العهدٍ والیمین الغموس : 

واللُ ذْكَرَ كمّارةً الأَيْمانِء ولم یذگُر کفارةً العهدٍ والیمینِ الغموس ؛ 
كما في قولِه تعالى: ذلك كَخَرَهُ أَيَمْيَكُمَ إا عفد [المائدة: ۸۹ء 
وفرّقَ الله بِينَ العھدِ واليمين هناء فجعَل العهدّ أعظمَ ويَلْحَقٌ به اليمينٌُ 
الغموسٌ» وقد اختَلَتَ العلماء في كم الكفارة في اليمين الغموس : 

القول الأول: قول جمهور الفقهاء؛ كمالك وأبي حنيفة والثوري 
رایت آ0 ا ا070 لما ذكر ھن وهو تشون 
رهَّبَ وخوّف وتوعّدَء ولم يیَذگُر الکفارۃً؛ كما ذگرھا في الأَيْمانِ؛ وهذا 
ہمد سے ابو سے ہی وت ت قال ن 
ا ريغ به تال انر لم هو فیا اجر هي اه 
PI 21‏ 08 بو ا سس باب روق :ابن لحار غن 
9 المسیب ؛ قال : «اليمينٌ الفاجرة مِن الکبائش''' 

وقد توعد الله قائلّها بأنّه لا لاق له في الآخرة؛ أيْ: لا نَصِيبَ 


وقال بأنّه لا كفارة في اليمين الغموس جماعةً يِن السلفٍ؛ کابن 
عباس » فقد روى الطبري» عن عليٌ بن ابي طلحة عن ابن عباس : 
)١(‏ أخرجه مسلم .)1١7/١( )۱۰١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (55149) (7”5/5), ومسلم (۱۳۸) (۱۲۲/۱). 
(۳) «الأوسط» لابن المنذر (۱۳۸/۱۲ ط. دار الفلاح). 


8 0 ا مت سے س تب 
CTI‏ 2 اب کیک الشران 


(الیمین الصبرَ الكاذية يَحَلف 8 الرجل على ظلم أو قطبعة > فتلك لا 
كفارة لھا إلا أن يَترّكَ ذلك لکل آ و2 لك الال 7 5 وهو 
قوله - تعالى ذکرہ 5 : إن ادن ارون ن بعهدٍ 1 وَأَيْمَنہِم کت کید . 


وروی البيهقيٌ . »> عن أبي العالية؛ فال قال او ند الرحمن - يعني 


ابن مسعود : كنا تَعْدٌ يِن الذنب الذي لا كَمَارةَ له اليمينَ الغموس» 
فقيل : نا 6 ِء و" اح ال 


القول الثاني: وهو قول الشافعييٌ والأوزاعي ومَعَمَر: ا ال 

الغموس فيها كفارة؛ لان الله لله جِعَلَ الأيْمانَ على قسمين : (لَعْوٌ) وعَفًا عن 
كمّارتهاء (ومنعقدةٌ) وهي التي فيها كفارةٌ» وهي ما عدا اللخو. 

وجَرّى الشافعیّةُ في ذلك على قاعدتهم في كفارة الْعَمْدِ؛ لأنّهم 
يرَوْنَ العمدّ أولى في وجوب الكفارة من الخطأء فتعمُدُ الإنسانِ فِعل 
المحم لا يُحرِجْهُ من عه ومن تبيه كار وهذا يجبٌ عندّهم فيما 
ور عق مِن اليمين کالقتل العمدِ فيُوجبون فيه الكفارة» وكقضاء الصلا 
المكتوبة المتروكة عمدًا فيج فيها القضاءۂء كما يجب في تركها + 
بالإجماع . 
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والقاعدة عند أحمد وأصحابه: أن قتلّ العمل لا كفارةً فيهء 
ويَظردُونَ هذا في اليمين الغموس؛ فلا يرَوْنَ الكفارة فيهاء وأحمد 
وأصحابه يوجبون القضاء للمكتوية المتروكة عمدًا؛ كسائر الأئمة الأربعةء 
وأخرّجَ أحمدٌ قضاءً الصلاةٍ المكتوبة مِن قاعدةٍ التكفير في العمدِ في 
القتلِ واليمين الغموس؛ أخذا بظاهر الأدلة» ولم بُخرِج الصلاءً ِن 


.)717/5( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۳۸/۱۰( أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )۲( 


سی دكا (الآية. ۷۷) SGB‏ 


القاعدة جماعة من العلماء؛ كابن تیمیة وابن رجب وغيرهماء ومسألة 
الصلاةٍ تحتاح إلى س ا ا ا 

ويأتي الكلام على كفارة قتل العَمْدٍ في موضعه بإذنِ الله . 

والأرجحٌ: عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس 4 آله اقول 
عامة الصحابةٍ وأكثر التابعينَ» كابن مسعودٍ وابنِ عباس ا و بن سَلَمَة. 

ولأن الله ذگرَ كفارةً الأَيُمانٍ في غير سياق التعمّل بالکذبء ولا 
ذگر اليمينَ الغموسَ في هذا الموضع وغيره» لم يذكر الكفارةً فيهاء 
ومجرد اليمين لا يجعل فيها كفارةً كاليمين مع الاستثناء: لا كفارة فيها 
وهي میں 

وهكذا في أحاديث الوعيدٍ من اليمين الغموس لا یکر معها 
کار ا خاد تھا درا قن التب عع بو سید بعلن فاعِلها من 
غير كر كفارةٍ في واحدٍ منها؛ وین ذلك ما روى جابرٌ عن النبيّ؛ أنه 
قال: (مَنْ حَلَفٌ عَلَى مثْبّرِي هَذَا يمين آِمَة بوا مَفْعَدَهُ مِنَ التّارِ)'" . 

وفي الباب عن ابن مسعود وأبي ذز وعمران وغيرهم . 

وعدم وجوب الكفارة لا يسقط عنه تكفيرٌ ذنبه ببقیة أنواع المُکفراتِ 
التي هي أعظم يِن كفارة اليمين؛ بالإكثارٍ مِن الاستغفارء والطاعاتِء 
والصدقاتء والوجل القلبيٌ مِن الذنب» والخوفِ من عاقبته؛ فذلك 
يُحْفكُ الذنبَ ويُزِيله بإذن الله . | 

كفارة اليمين الخطأ: 

وأمّا مَن حلّف يميئًا ويرَى أنه صادقٌ في نفسه» فبَانَ مُخطئَاء فلا 
كفارةً عليه ولا إِثْمَء إلا أنَّ يميته الخطأ لا تُبِطِلُ حمّاء ولا تحن الباطل. 


.)٦١۷ /٥( )٥۹۷۳( أخرجه النسائى فى (السنن الکبری)‎ )١( 


]٦٤٦ [| 


ع 


قال إبراهيم يم النخعئٌ : «إذا حلفت الرجل على اليمينٍ وهو یری لوہ 
رع كاذ ف از 
حكم الحاكم وإسقاط الحقٌّ : 
وفي الآية: دلي" على أن كم الحاكم لا يُسقِط الحقٌّ الباطنّ؛ 
وإِنّما يجري هذا على الخلافِ الظاهرء کک على کر ها تست وی 
مما ظھَرَ له مِن الأدلة» وهذا لا خلاف فيه في الأموالِ والدماء؛ وإنما 
006 7 النکاحء وتقدّمَ ذلك في سورة البقرة عند قوله تعالى: ولا 
نوكم ين بالنيللٍ وَمُذاوا بها ال كار لتا ڪا يا ین امول 
0 م 7 تَعْلَمونَ»4 [البقرة: ۱۸۸]. 
استحلاف الکافر : 
واستحلاف الکافر کاستحلافِ سام عند عدم وجود البينةٍ عليه 
فى الحقوق» فإن نکلء وَجَبَ عليه الحق» وإِنْ حَلّف؛ سَقّط الحی عنه؛ 
لظاهر حديث الأشعث وخصومته مع اليهودي» في قول النبي گل 
للأشعث : (أَلك بَينَهِ؟)» قلتٌ: لاء قال: فقال للیھودیٔ: (اخلف). 
وتَطْلْبٌ اليمينٌ مِن الكافر بصيغةٍ جائزة لا مُحرَّمَةٍ؛ٍ فلا يُستحلفٌ 
بلفظ کفر ؛ كقول النصرانئ: ہت أو يقم بالصليب أو مخلوقٍ. 
ولا أن يقس ا بصنمه ووَثَّيْه ولا فک ا و اتی 
يُستحلّفٌ بالخالتی؛ كقوله: واللوء أو بما يُوْمِنُ به من ألفاظ توافِق الحقّ 
في الظاهر ولو اعتقَدَها بباطيِو على غيرٍ ذلك» وفي (الصحیح)؛ مِن 
حديث البَرَاءِ بن عازب؛ أن النبى بي قال ليهوديّ: (أنشدك بالل الذي 
أَنْوَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى 8 ' أَمَکذًا تَجِدُونَ حَدَّ الزّاني في اك )۴. 


)١(‏ «تفسير الطبري» .)۲٥/٤٢٢(‏ 9 مييق تر پا 
(۳) أخرجه مسلم (۱۷۰۰) (۳/ ۱۳۲۷). 


سر نک (الآية EV) )١۳‏ 


واليمينٌ تنعقدٌ مِن الكافر وكذا النّذْرٌ الذي یکو لله لا يُشْرَّكُ معه 
أحد به؛ وهذا قول جماعة تی مت کالحنابلة والشافعیّة؛ سواءٌ كان 
جنه في يمينه يمينه في كفره أو بعد إسلامه؛ وذلك لما ثبت في (الصحیح)؛ 
أن عمر ول هه نذْرَ في الجاهلية أن يُعتيت في المسجدٍ الحرامء فامرہ 
النبيئُ پا بالوفاء بنذرو؛ خلافا لأهلٍ الرأي كأبي حنيفة وغيره» فلا يرون 
انعقاد يمين الکافر . 


ويأتي في يمين مزيد بيان في المائدة عند قوله تعالی : 


مان باه لَتَبَْدَئنَا اح من هما [المائدة: .]٠١۷‏ 


2017 


کت صق [آل عمران: ۹۳]. 


وإسرائيل هو يعقوبٌ بن إسحاق ؛ بن إبراهيم» وقد نرَّلَ به بلاغ 
ومرض عرق النْسَا؛ كما جاءَ عن ابن عباس ومجاهدٍ وجماعة» فجعّل 
عليه إن عافاة الله أن يُحرّمَ على نفيه العْرو 0 

وروى عكرمة عن ابن عباس ؛ أنه كان یقول: ااحرمٌ إسرائيل على 

نفيه زيادة الگَبد وَالكُليمَينٍ والشَّحْمَء إلا ما على الشّهُر؛ فإِنَّ ذلك كان 
کب للقَربان فتأكله الا . 


وتحريم هذا مِن إسرائيل على نفسه قبل نزول التوراۃِ وقبل 
مخاطبة الله لل لأهل الكتاب . 


.)۲۹۰ /۱( «تفسير الطبري» (٥/٥٤۵۸)ء و«تفسير ابن المنذر»‎ )١( 
.)۲۹۱/۱( «تفسير ابن المنذر»‎ )۲( 


0 نو 9 
ag‏ کے ا 210.2 
N 2 :‏ اف | رال 
سا یلت ان لاجکام 


CGI 

الأصل في الطعام الجل : 

وفي الآية: دليلٌ على أن الأصل في الطعام الجل» وجميعٌ ما 
جد اله في الأرض من ماكو رو ریت موس ومفروٹي » 

و [البقر: 5 وفي 07 و ۳5 Sas‏ 
یبا [البقرة: .]٦٦۸‏ 

حكم تحريم الحلال وأنواعه : 

لبر كر ري یو ای بک و 
يعقوت جائدًاء وأَمًا فی شر عَة محمد کا فغیر جائز» وتحریم لاان 
الطعامٌ على نفيه أَحَفُ مِن تحریمه على الناس؛ لأنَّ تحريمَ الحلالٍ على 
حالين : 

الأول : تحريمٌ خاص عارضٌ؛ کمن يُحرمُ على نفسه طعامًا؛ خوفا 
من مرضص أو سمنة» أو طليًا للصّحَق اوا وين ألا تدوم اأ 
فتنقطع فتَتبعَه النفس؛ فهذا لا بأ به. 

۶ا+ 520006 ۶ 1 5 ا ۶ ۲7 7 7 
من عَلقه. 

وتحریم الرجل طعامًا واحدا أو أكثرَ على نفسه د ا ۷" مہ 
بحالٍ؛ لأنّه مُعارَضةٌ لتشريع الله في حُکیە: پی۔>ڈآ 
التعبّدء فقد مَنَعَ الله المؤمنينَ ِن ذلك؛ وکل تحريم لما أحَلّه اله 
يدل في عموم قوله: J‏ حرمو طَيَبَتِ ما ا لعل 2 لہ کک و ولا دوا 
[المائدة: ۸۷]. 

ولمّا حَرَم TS‏ ال ال عليه وه ا 


RES‏ ا امل آله لك بى مات اتہک وال ود تہ 


0 


تشد CO‏ 
تھے کہ 


[التحريم: ٤]ء‏ وسببٌ النزولِ في «الصحيحَيْن» من حديثِ عائشة"''. 


د 4د 2 


کر کت 


سم رص ۱ کے وس رک 


8 قال تعالى: إن أول بيت اس لی ببکة مبارك وھدی 


ِلعَلَمِينَ# 1 آل عمران: .]۹٦‏ 


فيه منزلة البيت الْعتِيق المسجد الحرام مسجد الكعبة وقدمه» وقد 
وضع م قواعذه إبراهيم وت إسماعيل ؛ كما في قوله تعالى: وذ رفع 
اھکر الْقَوَاعِدَ 2 أَلَيْتِ وَإِسَمَعِيلٌ #6 (التفيرة: c1۲‏ وقيل : إن المراد 
بالوضع في الآية: يد 53 والمدى للناس» لا وضع البناء 
فوضع 2۳ شي ءَ٬‏ و لبیتِ شيءَ٬‏ ووضع م الهداية والبركة والأمان 
فيه شيع ۶ آخر؛ فما كل أحكام البيت ار رلت مرة د واحدةٌ؛ ولذا جاء 
عند البيهقيٌ؛ مِن حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : (آن الله ا دم 
وَحَوَاءَ ببناء البق وَالطّوّافِ فيه) دا > ولا يصح. 


وصح عن بعض السلي؛ كقتادة : أن اول مَن طاف به آدمُ. 

وفي ذلك بعض الاقوالِ عن وهب بن مُنَبّهِ وغيره. 

a مم‎ 

می (الصحیحین)ء و أبي در طن ؛ قال : E‏ اب الله ؛ 
مَسْحِدٍ وْضِعَ فِي الأَرْضٍ اول قال : (المسُجد زم ل 6 

0070م ای تھے اہ ناو اش کت 

57 در کتک الصَّلَاةٌ قصل ؛ فَهُوَ مسج . 


ا 
آئ؟ 


E 3 


.)١١١١ /۲( )۱٢٤٤١( ومسلم‎ ء)٥٤/۷(‎ )۵٢٥٦۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) «دلائل النبوة» للبيهقي .)٦٥/٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري )۳۳٦٣٣(‏ (5/ 55١)ء‏ ومسلم )٥۲۰(‏ (۳۷۰/۱). 


0 ےھ 2 
٤ 2‏ 2 می 
CDE‏ الا کیک الشران 


تا فا د( 

رت بكة» قجل : 0اا ا کیا كر کات واا قال 
سارہ ا 

7 ما ك "۳۷ئ0 

وقيل: لأنَّ الله ه جعل الرجل فيها كالمراة؛ يبك الرجل المرأةً 
وبك المرأةٌ الرجلَ» وهم في الحُكُم سواءٌ؛ وهذا مرويٌ عن ابن عمرّء 

وقیل : تبك القلَمَةَ؛ فلا يقعٌ فيها ظلمٌ ويظولُ» فالله يُزِيلُ الظالمَ 
ولا يُمهلّه فيها. 

وقال عكرمة وأبو مالكٍ والنحَعنٌ وغیرٌھم: بَكَةُ: هي الكعبةٌ وما 
جلا واوا ذللك سكين ل عباس : e‏ المح 
إلى التَنْعِيم» ومكّةٌ: من البيتِ إلى البَظْحَاء . 

فضل المسجد القدیم: 

وفي الآيةِ: فضل المسجدٍ القديم على الجدیدِء وقد اختلف العلماء 

في التفضیل بين المسجد الفديم اہی الحديث الذي يجتمع فيه 

2۰ اکٹر من غیرہء على قولیٰن؛ وهما قولانِ فی مذهب الحنابلة؛ 
ويأتي تفصيل ذلك في سورة التوبة في قوله تعالى : و ينس عل 
وی بن اول يوي احق أن تقوم م فيه [التوبة: .]1١8‏ 

والمسجدٌ الحرامُ أفضل يِن غیرِو في المنزلة والصلاةٍ والاعتكافٍ 
وسائر القَرّباتِ. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (٥/٥۹٦ء‏ ۱۹۷)ء و«تفسير ابن المنذر» (۲۹۹/۱ء ۳۰۱)؛ 
واتفسیر ابن أبي حاتم» (۷۰۸/۳ء ۷۰۹). 


زا ا (الآية جو ا د تا وروی ہہ 


تقاربُ صفوف الرجالِ والنساءِ بالمسجد الحرام: 

وین هذه الآية: أحَذ بعض السلفي الترخيصٌ في اجتماع الرجالٍ 
والنساءِ في المسجدٍ الحرام للعبادة بلا مماسّةٍ؛ على خلافي الأصل 
العام ين وت 

ومن هذه الایة ےر التيسير في مواضع اروا خاصة عند 
ال والزحام» 0 8 الشقة أن او صفوفي 
الرجال أمام النساء وأنَ التباعد هو الأفضل» ولکن يفف في ذلك عند 
a aE‏ م؛ فقد روى ابن أبي حاتمء عن عُتبة بنِ قيس ؛ 
قال: «بكّةٌ بگٹ بگاء الذَّكَرُ فيها كالأنثى. قيل له: عمّن هذا؟ قال: عن 


وهو عنه : صحيح . 

ری ا عن قتادة و إن الله بك به النامنَ جميعاء فيُصَلَّي 
النساءٌ مام الرجالٍء ولا يُفعّل ذلك في بلب إلا في مكة». 

وحكاه ابن أبي عاتم عن مجاهد وسعيدٍ بن جبير وعكرمة 
وعمرو بن شعيب ومقاتل بن ن حبان . 

السترة في المسجد الحرام : 

7 2 وخا على أن ال الت الحرام يُحْمَفْ في 
حكيها أكثرٌ مِن غيره؛ لِما سبَّىّء ولمشقةٍ ذلك على الناس» وهذا ظاهر 
قولِ مَن سبق يِن السلفِء ونص عليه أبو جعفر محمد بن على بن 


الحسين وابن الرهر وطاوس: ومحمد بن الحنفيّة وابن جرج › وقال به 
ات فقال : ((مکة ليست كغيرها؛ کان مک و 


.)۷۰۹/۳( «تفسير ابن أبي حاتم» (۷۰۸/۳). (؟) «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


> ہے کک م‎ AMS کے‎ : ٦ 
ي. 2 ور سم‎ 0 ¢ ٠ وه‎ 
ا ( او کک م لش ان‎ 
ا هه عه مہ یت تی‎ 


وقال به ابنٌ تيمية. 

روى ابن أبي حاتمء عن عطاءِ بن السائبء ا ر 
محمد بن علي بن الحسين : مرّتِ امرأةٌ بينَ بين يڌيٰ رجل وهو يُصلّي وهي 
توف بالبیتِ؛ فدفعَھاء فقال أبو جعفر: (إِتھا بگة؛ يك بعضهم 
رعضا۶'۶۷۱'. 

وروی عبد الرزّاق» عن ابن کو عن أبيه؛ قال: «لا یقطع 
الصلاءً بمكة شي2ء لا يضرّك أن تَمْرَ المرأةٌ بن يدبك . 

وروی عن أبي عامرء قال: «رأيتٌ ابنَ الا لان ف ادخ 
فٹریدڈ المرأة اذ هد اوت وهو بريد السجود؛ حتى إذا هي أَجَارّتْ 
سجدٌ في موضع قَدَمَُھا)'''. 

ہے کا دفعٌ المشقّق خاصّةً مع كثرةٍ الناس رجالا ونساءً في 
المسجدٍ الحرام في هذا الزمن. 

وَأمًا جس کے ا بن أي وَدَاعَةَ عن بعض أهله. 
عن جده: اله رى النبي يكل ُصلي مما يلي باب بَني سهم والناسُ يمرو 

ين بدَيْهِ وليس بيتهما سُترةٌ» قال سفیانڈ: لیس بيته وبينَ الكعبة سترة . 

فوا اخم وأبو داودَ وفي استائ ال وقد اء ابن المَدِينِيٌ» 
وشار البخاري إلى عليه فى ہت فقد ترجم بابًا فقال: (بات السثرة 
بمكة وغيرها) . 


.(V*A/Y) «تفسير ابن أبي حاتم)‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۲۳۸۵) (۲/ 5"). 

(۳( أخرجه عبد الرزاق 9 (مصنفہ) )۲۳۸٦(‏ (۲/ 06 3) . 

.)۲۱۱/۲( )۲۰۱٢( وأبو داود‎ ء)۳۹۹/٦(‎ )۲۷۲٢١٤( أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)٠١77/1١( (صحیح البخاري»‎ )٥( 


ذگر الله أولَ بیتٍ وُضِعَ للناس وهو الذي بمكة» ثم عرّف به بأنَه 
مََامُ إبراهيمَ؛ أي: الذي أقامٌ فيه الشعائرٌ والنْسّكَء وهو شامل لكل 
البيتِء وكان غيرٌ واحدٍ مِن السلفٍ يسمّي كل المشاعر؛ الکعبةً والصّفا 
والمروة ومِئّى ومُرْدَلِمَةَ وعرفةة ورمي الجمار: مقامَ إبراهيم؛ لأنّه أقامَّ فيها 
شعائرٌ الین . 
وبهذا قال ابن عباس وسعيدٌ بن جُبیر وعطاءً و + 

المراد بمقام إبرأهيم : 

يا الى خاب سه 

الأول: المعنى الخاصٌء وهو الذي فيه الآيةٌ البیّنڈُء وهو المقامُ 
الذي كان یقث عليه إبراهيمٌ لبناء البيتِ» ویْناوِلَهُ انه إسماعيلٌ الحَجَرَ 
وقد كان قريبًا ِن حائط الكعبة؛ لمقتضّى البناء والإعانة عليهء ثم نقله 
در د الخطّاب كما صح عنه وحكاء عطاءٌ ومجاهدٌ وغيرّهماء وذگر 
غير واحدٍ ذلك إجماعًا أن عمرّ هو مَن حرّكَ مکانَ المقام. 

تحريك مقام إبراهيم : 

روى البيهقئٌ» عن هشام بن غُرُوةٌء عن أبيهء عن عائشة وَقنا؛ أد 
سو كان - رسولٍ ہبہ سی ای كر 5ه ملتصقا بالبيتِ» ثم 
"یں 


ا 


0 Cc? eR 


.)۲۲۹/۱( واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ »)٠٥٠١ /۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 


.)٦٦ /۲( «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )٢( 


ثم جرَفَه السَّيْل وابتعدَ عن مكانه» فَأعَادَہُ عمر. 

ولم يُخالِف عمرٌ على تحريكه أحدٌ يِن الصحابة» وعمرٌ هو الذي 
أنرَلَ اللهُ الصلاءً خلف المقام بعد تعريضه بذلك للنبئ يكلِ؛ فنرَّلَ القرآن 
موافقًا لقوله. 

والصلاة المقصودةٌ بالاتخاذ في قوله تعالى: ٭لاوآئیدُوا من مّقَامِ 
ھٹم مَل > [البقرة : 76 ١]؟‏ أي : هي الصلاة عند موضعه الأصلئ. 
ولیس موضعة الذي ينقَل إليهء فالعبرة 0ھ( لا بالحجارة» وهكذا 
ا7ش نر انها حْرّكَتْ من مكانها أو هد وات حجارتهاء وجات 
الضاذة إلى ا ا ای شا اقول تل قن ضبان إلى تيا ره 
الكعبة ر في جمد إلى ,غير موضيع الكعبة الذي بناهًا عليه إبراهيم. 
77287 اه ما رال العام قبل الإسلام وتغذة ستعيلون 
خخاز ٥‏ دة ويُزِيلُونَ ما تفنّتَ وتكسّرٌ ین حجارة الكعبة . 


وعَلِمْتُ قبل سنواتٍ یسیرق أن حجارهً مِن الكعبة تكسَّرتُ فَغْيرَتُْ 
وأبدث باجود منهاء ورَمِيّتْ في البحر؛ حتی لا يعرف موضعها فتقصَدَ 
ذَاتِها ِن دون الله بالطوافي والتبرك. 

الثاني: المعنی العام» وهو الحجح کو أ بوط قا مول اك 
وبِينَ الصّفًا والمروة» والوقوف بعرفة» والمبيتَ بمزدلفة ومِئى» ورمي 
الجمّارِء ويدڅل في هذا ما يَلحَقَه من أحكام؛ کَخْرْمة البيتٍء 
ومحظوراتِ النْسّكِءِ وأفعالِ الحج والعمرة وأقواله وتُرُوكه. 

وقد جعَل الله في البيتِ الخرام آیاتِ بیٔناتِء أولها مقام إبراهيمٌ ؛ 
زس اد اك ومواضعهء ثم تحریمُ البيتِ الحرام وة دالامات 
لأهله ولِلائذ فيه . 


ےی پچ ا 


وذگر الله مقامَ إبراهيم في سورة البقرة: ہلوائؾڈوا من مقار بوهم 


با ا بوك داكن (الآية ۹۷) 


ممل [البقرة: »]٠٠١‏ والمراد به معناه الخاصٌ الذي هو الحجارة التي 
وضع إبراهيم قَدَمَيْهِ عليهاء وذگرّہ هنا في آل عِمرانَء والمرادُ به هنا 
معناة العام ؛ أن الله لله جعَل البيّنةَ في البیتٍء ولم يجعل المقامٌ هو البينة 
وده دل al‏ گت علہ کات ا2ت او مت 2121 
7 والأمان اة هي للت وخارجه في حدوده المعروفة؛ 
وليسثُ لمقام إبراهيمَ وموضع قدمَيِْ خاصة. 


روی ابن المنذر وابن رر وابِن ا و وعھسو 
3 ك عن ابن عَبّاس؛ قَالَ: ١مَقَام‏ إْرَامِيمَ بعد كَثِيرٌ؛ مَقَا مَقَامُهُ: الج 


وجاء عن بعض السلفي: أن الآية البيّنةَ أثرٌ القَدمَیْنْء والمقامَ 
الماع فیا یی : ما وضع فيه إبراهيم قدمَيْهِ تعبّدًا لله في البيتِ؛ مِن 
طوافي وصلاوء وسعي بينَ الصَّفا والمروة» ووقوفِ بعرفة» ومبيتٍ 
بمزدلفة ومنى» ورمي نیا وذكر اللو وغير ذلك. 

وروي هذا عن ابن عباس وعطاءِ ومجاهدٍ؛ فقد روى ابن أبي نیج 
عن مجاهد؛ قال : را قدميه 4 في 3 آیة 1 ا 14 7 


قَالَ: هَذَا شَيْءٌ آخَرَ)"" . 

تحريم الصيد ل وعضدِ الشجر بِمكة : 

وقد جعَل الله مكة حَرَمًا آنا لا يُصاد صَيْدُھاء ولا يُعضد شوک 
والصيد والشجر في الحَرّم على نوعينٍ : 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۲/ ٥٥٢۵)ء‏ و«تفسير ابن المنذر» (۱/ ۳۰۲)ء و«تفسير ابن أبى حاتم) 
(۷۱۱/۳). 


(۲) اتفسير الطبري» /٥(‏ ٦٦٦)ء‏ واتفسیر ابن المنذر» (۱/ ۳۰۲) واتفسير ابن أبي حاتم» 
(۷۱۱/۳). 


6 کس 
ااا کا لت کا اشن 
با جه عله 


7 ۳ 
الى 
6 
الى 

اما 


النوع الأول: صيد الحرم وشجرٰهُ الأصلئٌ محرّمٌء والمرادٌ بالشجر 


الذي ينبت طبيعة في الأرض N‏ 

النوع الثاني : صيدٌ الحرم وشجره غيرٌ الأصلئ» والمراڈ بالصيدٍ 
غير الأصليٌ هو المجلوبُ من خارج رو ليذب داجِلَهُ فهذا لا حرج 
فيه» والشجر غيرٌ الأصليٌ الذي يستنبته الام ف اي مم بالغرس أو 
البذر کالنخل والعنب وأشجار الزینة التي یسٹنیٹھا الات ا رض في 
ٌَ والطرقاتِ والحدائق > فلا خرمة لهاء وهي كحالٍ الحيوانات 

و د والبقرِ والوبل التي تُنحَرٌ وَثُلبَخُ؛ لأنها لیسث صيدًا 

0 ومثلها الدجاح والِحَمَامُ التي نه الانيان اض 2 لھا 

صي الأهليٌ المتوحش : 

پیوس عقا رما ہر سو سس ہم 
تقو جات أكذّتِ اس صيدٍ الحرم وحُرْمتَُ ما لم يكن قد مَلگھا بمالوء 
ّت بصيدٍ الحرمء جار له صیڈھا وتنفيرها لأخذها؛ ا اماك تو رات 
الإنسانٍ المملوڈ حنٌء وهو أعظمٌ حُرْمة ِن صيدٍ الحرم» فلا تغلب حرم 
الحرم عليه لمجرّدِ توځشه بعد يلكه؛ لأنَّ حُرْمة الملكِ له أعظمٌ عند الله. 

تقد في سورة البقرة ة الكلامٌ على حُرْمة مكة وحكم إقامة الحدود 
فيهاء فَلَبُنظر . 

مپ ہس و اسر ےس ليه سيلا ومن 
کفر فن الله عى عن الْمَلَمِينَ» دل 
فیه؛ فه ا من 
عَلَى خَمْس : شَهَادَة أنْ لا إِلَهَ ! 
رَمَضانَء وح البَيْت)20" . 


ب 1 5 


.)٥٥/٤( )۱١( أخرجه البخاري (۸) (۱۱/۱)ء ومسلم‎ )١( 


س ادك (الاية ٠۷‏ ا 
ےےکسچپو]چھوجوٗجكمجسصحسسصےوےُٗے9کصٛووصسوحسحوووُوووەد‌دسسسسٗو٭سحےسسسحمےسجدسسسصتًٌ۔وصحکٌػص+سصوووٌککممحسوسومسسصحصص+دسسسچحتہٗستد سس جح ےتڑا 7 


ترتيبت أركان الاسلام : 


۱ وإنما قدمَّتِ الصلاة والزكاة والصومُ على الحجٌ في الحديث؛ لأنها 
أسبّق في زمن الفرض؛ وأكد يِن جهة العمل» وأعَم ین جهة خطاب 
المكلفينَ؛ فالصلاة يُوْمَرٌ بها مِن غير إثم الصبئٌ وهو ابنُ سبع» وتَجبٌ 
5 و 0 تت9 E N‏ 1 
في کل الارض على المكلفي ذكرا أو آنٹی؛ الصحيح والمريض كل 
بِحَسّہو؛ وتتعدّدُ في اليوم والليلةء وأمًا بقية الأركانِ» ففرضها بِينَ حَوْلِيٌ 
كالزكاة والصيام» وبينَ مرة في العمُر كالحج. 

وأا الزکا فالخطابُ يَتوبَهُ للمکَلْفينٌ أوسمَّ ین خطاب المكلفينَ 
في الصيام» فقَدَمَتِ الزكاةٌ؛ لأنها تَحِبٌ في الأموالِء لا على 
الأشخاص؛ كزكاة الفِظر؛ وهذا أعَم في خطابهاء فتجبُ الزكاةٌ في مال 
الصحيح والمريض» الصغیر والکبیں والعاقل والمجنونِ؛ ومن عجر عن 
القيام بنفسهء قامَ بها وليه . 


وأمّا الصیامٌء فعلى الأشخاص المكلَّفِينَ» ويسقّظ بالعجزء فلا 
يجبٌ على الصغير والمجنونٍ والمريض والمسافر؛ ثم إن الزكاةً فريضة 
متعدّيةٌ مِن الغنيٌ إلى الفقيرء بخلافٍ الصومء فهو عبادةٌ لازمة لفاعِلهاء 
والزكاة قد تجبٌّ في الحَوْلٍ أكثرٌ مِن مرة في الزروع والثمارِ التي يتكرَّرٌ 
حَصَادھا وقطافها في العام؛ لهذا كانت الزكاةٌ أوسَعَ خطابًا مِن الصيام؛ 
فَقَدَّمَتْ وتلّتِ الصلاةً في القرآنِ في مواضعَ كثيرةٍ؛ قال تعالى في الأمر 
بها: «وَأَقِيمُوا ألصَّلةَ واا الركة [البقرة: ٤٤]ء‏ وعن عيسى قال: 
سی ,اسلو ود4 مرب ١۳ا‏ .وض إسماعيل قال : ون انت 
هله بالصّلوة وَالرَكْةَ ون عند ري هربا [مريم: ٤٤]ء‏ وقال في الإخبار 


عن المؤمنينَ: كام الصَّلَرْةَ وَءَانَ ارك [البقرة: ۱۷۷]ء وقال: ©##وأقامواً 


ع 
2 کس ہے PIL‏ 


اللہ واوا الرَكَرة» [البقرة: ۲۷۷]ء وقال: «اوَالِْيِمِنَ الصّلزة والمؤنوت 


حم 
گے 
6 
حر 

هة 


لے کک [النساء: ٦٦۱]ء‏ وقال: ہایب يقيمون ألصاوة ویونوںَ ركه وهم 
وَكْعُونَ» [المائدة: ٤٤]ء‏ وقال عن أمَّهاتٍ المؤمِنینّ: 210 eA‏ 
وا ألركَكرة» [الأحزاب: 0187# وغير ذلك؛ فالزكاةٌ أكثرٌ الأحكام 
اقترانًا في القرآنِ بالصلاة. 

م جاء الصومٌ في أركانٍ الإسلام بعد الزكاةٍ على قول الأكثر؛ لأنّه 
ليها في سَعَةَ المخاطبينَ٬‏ م جاءَ الحجٌ بعد الصیام؛ لن الصبا أوسع 
في التکلینی؛ فيا ا في الشُمْر مرة» : م إن الح 
محصورٌ في بقعةٍ معيَّقٍ» والصومُ تکلیٹ يُودٌی في كل لارض۔ 

ناخ فرض الحج : 

وإِلّما تأر فرضٌ الحجٌ؛ لأن أرضَهُ التي بُوڈٌی عليها - وهي مكة - 
لیسث في يدٍ المسلِمِينَ؛ فتأحْرَ الخطابٌ حتى تتهيّاً الأسبابٌ . 

مع أن مشروعیةً الحح باقية ية قبل فرضهء وكان الناس قبل البعثة على 
بقیٍّ ِن مناسِكِ إبراهيم الخليل» وقد حج النبئ ئي على مناسِكِ إبراهيم 
قبل هجرته ؛ كما في (الصحیحین)؛ مِن حديث جبير بن مطعم. وقد لحق 
مناسكَ الخليل تبدیلٌ في أهل مكة وغيرهم إلا قليكا”". 00 

حكم تارك الحج : 

وقد جعَل الله 4 الحج عَلْمّا على انقيادٍ الناس وبقائِهم على دِبنٍ 
محمد دين الإسلام» فکانوا يفون علی اي ية بأنفيهم أو برْسُلِھم : 
بأقوالهم عند قومهم» ويُسْلِمُونَ رغبة ورهبة» فیُوَاحَُذونَ على ظاهرهم» ثم 
لما فرض الله الححء امتاز أهل الاتباع والانقيادٍ من أهل النفاق ؛ 8 


(١)‏ کے ےت 00" سی 0" e‏ 0 بير بن 


دی و و 2 7 


07 فقلت : لھٰذا اتد من ع النس؛ ۳ شانه هَاهًا؟!). 


الا وك 1ای (الآية ۹۷) کچ 


قال تعال, ع _ عن ات ا اکا لد لا و کد إن آم 
ع عن الْملَِينَ»#؛ ر ی ابن أبي حاتم»ء عن ابن أبي تجيح» عن عِگکرمة؛ 
0 321 ہوا له تعالی: ورس بج کر ال ديا ا [آل عمران: 
٥‏ قالتِ الملل : نحن فانرَلَ اللّهُ: ڳور عَلَ الاس ےت الك 


سے صھ سے ر 


من استطاع إِلِهِ ۳ فحَجّ المسلمون. وقعد نّ الكفاة)”' . 

والكفرٌ فى الآية يراد به الجخود على قول عامَة السلف؛ وبهذا قال 
ابنُ عباس وابنٌُ عمرَّ ومجاهد. 

قال ابنُ عمرَ ومجاهد: مَنْ گَفَرَ؛ أيْ: بالله واليوم الآخر. 

وقال ابن عباس : من زعم ال رن 

يٺ عن النبيّ ي في تكفير تارك الح كَسَلا حديث» ولا عن 

أحدٍ من الصحابة ون“ رس عدي سیت فيما رواه 
البيهقيٌ والإسماعيليٌ؛ من حد یثٍ ابن غنم عن عمر؛ قال: امن أَطاقَ 
الححٌء فلم يَحَحّ سے یھودیًا 1 کی یں 

وهو صحيحٌ عنه» ويظهّرٌ أن مُراده في ذلك مَن ترك الحجّ غير 
مؤمن بوجوبه؛ ففي لفظه عند سعيدٍ بن منصور؛ من حد يث الحسنء 
عنه؛ قال: 0 کشرارا علبي از 6 عا بسا ما هم 
ا والح لا تقر ت على امريد الذي دخل الإسلام. 
ثمٌ ارتدٌ بتركِ الحجٌ تساهّلا؛ وإنما تُضِرَّبٌ على الكتابئ الأصلئ» 


.)٦۹۹/۲( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(۲) «تفسير ابن أبي حاتم» (۳/٢۷۱۔ .)۷۱١‏ 

(۳) ينظر: «مسند الفاروق) لابن كثير (۱/ ۲۹۲)ء واتفسیر ابن کثیر) (۲/ 86). 
)٤(‏ ينظر: «الأربعون حديثًا» للآجري (ص: ۹٦۱)ء‏ واتفسیر ابن كثير) .)۸٥/۲(‏ 


ہر : کے ا ۔ ے۹ ہر 
ED‏ روا لت اون ال کا لرن 


واختَلِف في المشركِين؛ لن المرتد يُقَتَلُ؛ فَعُمَرٌ يیُخاطبُ مَن زعَمَ 
الإسلام ولم يمن بالحج› لا من دخل الإسلام وخرح منه بترك الحخ 
تهاونا . 

وإدراكُ عُذّْرٍ تارك الح شاق؛ لأنّه يُوكَلٌ إلى الأفراد كم 
ہی فموا: نع الحجٌ كثيرة ظاهرة اة ومن البواطن ما لا يد 
أحدٌ إلا صاحبه؛ ولهذا يُسْدَّدُ الحاكم في أداءِ الححٌ في الخطابء ۰ فی 
العقاب . 


ہت ہہت و ا ي بن جُبیر 
عند اللالكائيٌ؛ ولا يصحٌ وروي ذلك عن نافع والحكم وإسحاق» وھو 
77 عن أحمد» وقول ابن حبيب من المالكية. 


وقوئه: «مَنٍ سطع الہ ر سي : عَرَتَ أخبية الامعطاعة يانها 
الزاد والراحلة م بن المرف ا يكون منه» وعَدَّ المَحْرَّم للمرأة مِنَّ 
السبیلء والامعطاف تختلفث بحسب الحال والمكان؛ OE‏ 
9 تختلف 1 الآفاقي؛ ا اوت ریا وبعدّاء 0 
ولم ينبت عن النبيئ كله في حدٌّ الاستطاعة شيءٌ؛ لاختلافي أحوالٍ 
en‏ 8 و والوارد اب ذلك بين ضعي مس 
n 00 09‏ 


.)۱۹۷( و«مسائل عبد الله»‎ »)0١6 /۱( «مسائل ابن منصور»‎ )١( 


سوک || ل (الایة )٠١4‏ 2 
ةا لايد ٠١‏ ا 


لا تال تتمالی: وی زی أن بو إل تہ وبأ الود 


هون عن الشکر رَأزَلَيک هم ملوب 1اک عمران: .]٠١٤‏ 


ذكَرَ الله شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آمرًا بها » ورب 
الفلاح بتحمّقها ؛ فلا تُنْيحْ أء کال فیا سح الہ تا ن ینک 
ا4 مر ام أ 4 بشعيرة النصيحة والوصلاح» له الأمر بالمعروفِ 
والنهي عن المنكر على الدعوة إلى الخير مِن عطف الخاصٌ على العام ؛ 
لان الم والنهىّ دعوة. 

شریعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر : 

والأمرٌ في الایة يتوجّه إلى الراعي والرعیّء الحاكم والمحكوم؛ 
أن يُندَبَ منهم مَن يقومٌ بحفظ هذه الشعيرة؛ كما يُندَبٌ منهم جبَاة 
للزكاق» وقُضاةٌ للحدودء وأئمةٌ للقيام بالصلاة» ومؤدّنونَ للقيام 
بالأذان . 


فيجبٌ على الحاكم أن يَصْطَفِيَ من أهل العلم والأمانة والصبر 
بِالحِسْبَةء ولو ترك الحاكم ذلك وعطّللّه أو قام به وقضٌرَ في حقّه 

جَبَ على العامة أن يَنْدبُوا منهم ین أهل العلم والأمانة مَن یقومٌ بحق 
لان والجسبة؛ حتى لا يتواكل سر سس یت لم 
الف قف الخ وكل واحدِ يتكل على الآخر. 

وجوت الجسبة: 

وجَعْلُ الحاكم الحِسْبةً في ام مو مِن الناس لا يسقط تشريعها على 
الكفاية عن الباقينَ؛ لا تميق خی يالوم بها اا خلید هيا 
ولا يسقط التکلیت عن غيره؛ لأن ات والنصيحة مِن فُرُوضٍ 


الآفرادِ فمتى قام موجبهاء تعبت ؛ لما ذ ف اش من حد 


١١1+ 


الفنئة 


أبي سعيدٍ الخُذري مرفوعا؛ قال : 5 ری منم مُتْكوَاء قا ه بیو 


ِن لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهء فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبهِ؛ وَذلك أَثْعَف 
الإيمَان)""» فقيِّدَ رسول الله وجوبّهُ بالرؤية» والرؤية تقوم في 
وو متى رأوًا المنكرّء وجب عليهم الأمرٌ والنهئ» ولو كان 
في الأمَّةِ مَن انتَحْبَ للحسبةٍ. 


وربّما نحل بعض الحُحكام تعيين مُصلحینٌ يقومون مت د 

يذ يو دس 9 يجب على الان ہیں ٠‏ وسَذُ الخَلَلٍ 
دم نہ ا وشت ت الدينٌ . 

ولا يدوم تمكين أ ٍ ليس فيها مُصلِحون؛ كما قال تعالى : الزن 

متهم في الس أقامو الصّلَرة وتوأ الرَكرة وأمروا بالْمعروفٍ وَكَهوأ 
عن الک ر کہ [الحج : ١‏ فيبتدئ التمكين لكنّه لا يدوم م إلا بهذه الثلاثة: 
الصلاة والزكاة والإصلاح؛ فالصلاةٌ صله للعبدٍ بربّه» والزكاةٌ صِلة للعبدٍ 
بأخيه . والإصلاحٌ حفظ لِحَیٌ ريه وحقٌّ أخيه . 


+٦ 5 


والإصلاح ركن في اس۶9 کما جاء في ۔ خبر جات رق کا 
ومرفوعًا : (الِإسْلامٌ ثمَانِيَة به أسَهُم : رس سَهُمْ؛ وَالصّلاة سَھُمٌ وَالزَّكَاة 
سهم ٬‏ وَالحَجٌ سهم وصوم م رَمَضَانَ سهم م والامر بالمَعرُوفٍ سهم › وَالنْهَىْ 
عَنٍ المُنكر سَهُمٌء وَالجِهَادُ في سَبِيلٍ الله سَهُمٌ؛ وَنَدْ خاب مَنْ لا سَھُمَ 
لَهُ'؛ والصوابُ الوقف 


.)٦۹/۱( )59( أخرجه مسلم‎ )١( 
(۳۲۹/۱)ء وعبد الرزاق فی «مصنفه»‎ )٤۱۳( أخرجه أبو داود الطیالسی فی «مسنده»‎ )۲( 
.)۲۳۰ /٤( )١9651( وابن أبى شيبة فی «مصنفه»‎ »)۱۲١ /۳( )٥۰۱۱( 


سر سوج 1ی (الآية ۱۱۷) | << 6 


8 قال تعالى : مکل ما 
2 5 اش ۸ کے رار سو e‏ 
ور أَصَابتَ حَرْتَ فوم ظلموا أ الله ولاك 


لمو چ4 [آل عمران : ۷. 


ووس وى ےم 
شه د 


ضرَبَ الله مثلا لنفقة الکافر أله لا يَتقبّلَ منها شيئاء والصّرٌ هو البَرْدُ 
الشديدٌ؛ قاله ابن عباس وعكرمة وسعيدٌ بن جُبير وغيرهم""". 

ورُوِيَ عن ابن عباس ومجاهدٍ EET‏ 

وسببٌ عدم انتفاعهم هم أنفسّهم؛ جو E‏ > وما ظلمهہ 
ال ولك أنه سهم يَظلِمُونَ4. فهم لم يُقدَموا العمل لله وحدَهء وإن 
أخلصُوا فيه لربّهم» فهم لم ان 0 اتا لغيره مِن الأرباب مِن صنم 


ر2 


أو وثن أو سلطانء أو طلبًا للجاو والمَنزلة؛ كما كان الناسُ يَُفعلونَ فى 


الجاهلية. 
5 سم 2 وح 9 4 ص۸ 0 کإ ۱ھ ے٦‏ ەە 
وهذه الاية نظير قوله تعالى: وم الزرے ٠‏ کرو هذ اؤہ 


گرماد أشَْدَتٌ به اع ف دوم عاصِفٍ ١‏ 1 يفقدرون ٠‏ ۲2 مٿا کمسووا عل یو ذللک 7ے 

هو صلل ےد کہ [إبراهيم: ۱۸]. 

وكل مَن قدَّمَ عملا في دُنیاهُ لدُنياه» لم يُوْجَرْ عليه في أخرّاه؛ ففي 

مت سی عن عائشة؛ قالت : قلت : يا رسول اش ابن حَدعَان كان 

في الجا ای سي يو > فهل ذاك نافعه فِعْهُ؟ قال: (لا 
727 و 6 ہو نے ۳( 
1 2 رب اغَفِرْ لي ہس يزم التي ۱ 


)١(‏ «تفسير الطبري» ٠۷٠٠١ /١(‏ ۷۰۷)ء واتفسیر ابن المنذر» (۱/ ٤٣٤۳ء‏ 20755 واتفسیر 


ابن أبي حاتم» .)۷٤۱/۳(‏ 
(۲) «تفسير ابن أبي حاتم» .)۷٢١/۳(‏ (۳) أخرجه مسلم (5١؟)‏ (195/1). 


+ 


سا 
أبيها وأخلاة فقال لها الد 6: (لَوْ كان بوك نيما ؛ لَتَرَحَّمْنَا عليه » خَلُوا 
عَنْهَا؛ قن أبَاهَا كَانَ يُحِبّ مَكَارِمَ الخلا وال بُحِبٍ مَکَارِمَ الأخلاق))'۶. 

وذلك أن مِن الکفارِ والمسَلِمِينَ مَن يفعلٌ الإ(حسانَ بلا إخلاص؛ 
وَإِنَّما لِما جبل عليه الإنسان ین حب الخير ودفع الشر مِن إغاثة ایک 
وإكرام الضیف؛ فهذا لا بقل من لم يَحَتَِبْهُ ولو كان مسلِمًا؛ فكيف 
بكافر اھ سس الاك و E‏ 

فلا ينتفِعٌ الكافرٌ بعملِه الصالح في الذنيا؛ لانتفاءِ القصدٍ في 
العملِء وانتفاء یبد من العامل ؛ ولذا قال تعالى قبل هذه الایة: ا 
لیے کقروا لن تی عَنْهُمَْ أمولهم ول أوكدهہ يَنّ لَه کنا وَُزلَيک 
اص ب لار هه فبا E‏ [آل عمران: »]١١5‏ فذکر استحقاقهم النارَ 
سا بعدّما ذكرَ عدم انتفاعهم بعملهم في الذنيا . 

ما بَتَب للکافر من عملهِ الصالح بعد إسلامه: 

وإذا أسلّمَ الكافر اه عمل خير حال كُمْرِهء فالأعمال 
التي عيلها حال الكفر على نوعَیْن: 

النوعٌ الأول: أعمالٌ أخلّصٌ فيها لله ولو كان في نفيِهِ كافرًا؛ فَإنَ 
المشركينَ لهم أعمالٌ ودعواثٌ يُخْلِصُونَ بها لله ولو كانوا باقِينَ على 
الشرك؛ فال لا يَفْبَلُهها لكفرهم وإِنْ أخلَصُوا فيها؛ لأنَّ الكفرٌ يمع رفع 
العمل وقَبُولَهُ؛ فهذا النوعٌ من العمل يُحسَبُ لصاجبه يبل منه بعد 
إسلامه؛ لما جاءَ ذ ۷ا یمر عن حَكيم بن حِرَام ؛ أنه قال ' 
الس رايت مورا كنت أ تَحَنّتُ بها فِي الجَاهِلِيّة» هَل لِي فِيهًا مِنْ 

شَيْءِ؟ فقال له رسول الله يكلِِ: (أَسْلَمْتَ عَلَى ما أُسْلّفْتَ مِنْ خَیْر)'''. 


لل 3 : ر سے اب - سج صر 
کیہ بے . لیک ا 
ا ان ا 2 e‏ 


7 آذ 


.)75١/65( «دلائل النبوة» للبيهقي‎ )١( 
.)١١7/1١( )۱۲۳( ومسلم‎ ء)۱۱٤/٢(‎ )١575( أخرجه البخاري‎ )۲( 


رتسب یک 7 تا ٠سس‏ 


ذا اا من عمَلِه شيا حال كُفرِو فيُعسجلَ له نفعٌةُ في الُنیا 
فیستمتع بنعيمه فيها قبل الآخرة: اذهب ابا فى یاک ادن وأستَمتعمُ 
باه [الأحقاف: .]٠١‏ 
النوع الثاني: أعمالٌ أشرَّكَ بها حال كُفْرِوِء فجعَلھا لمعبوده؛ أو 
شرك الله مع معبوده؛ فهذه لا يَعَبّلَ الله منها شيئًا ولو کثرث؛ لِظاهر 
الآية» ولِما جاءَ في «الصحيح)؛ من حديث أبي هريرةً؛ قال كي : 
(ثَالَ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: أنا أَغْتَى الشرَكَاءِ عن الشّرْكِ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا 
شرك فيه مَعِيَ غَيْرِيء تركثة وَشیرکہ)'''. 

وهذه لا تقبل يِن المُسلِم المُرائي» فضلا عن الكافرٍ الأصلي. 

إحباطً عمل المرتد: 

کی غيل ول س ہار تی عبط عملّهُ بلا 
خلافي؛ لقولِهِ تعالى في الکافرین: طدوْكَيكَ > لے فى الي 
أرق [البقرة: ۲۱۷]ء وقولِه: #و سن گر لیکن ا لذ عند انه 


یپ رر 27 4 ہے 


[المائدة: ٤]ء‏ وقولے: ولو أشْروا لحط تر كا 4 ۰ [الأنعام: 


ا 
5 


۸ء60 وق ولے: «والب كدو انا وَلِقَك لآخْرَةَ حَبِطتٌ 4 اَمَلْممپ 
۷ء وقوله: اوک الي كفروأ بات رب 7 طت الهم 
ےد لئے وزنا» [الكهف: »]٠٠١‏ وقوله: 71 مث AT‏ 


کی 


08 2 ۹. 
ولل اع , من 5 د تيت لن سركت بس 0 [الزمر: ٠٦‏ 
وإنّما وقَعَ الخلا فيمّن عَمِلَ صالحًا وهو مؤمنْء ثم ارتَدّ ثم 
رجَعَ إلى الإسلام؛ فهل يَرجِعٌ إليه عملَهُ الصالحٌ السالف حال إسلايه؟ 


.)۲۲۸۹/٤( )۲۹۸۵۰( أخرجه مسلم‎ )١( 


= 
تقَدمَ الكلام على هذا في سورة البقرة عند قوله تعالى: ٭لومن يَرْتَرِدْ 
ینک عن ييي يست وَهْوَ حار ويک حيطت اع نز انف 
7ب ء8۶" [البقرة: .]7١1‏ 

توبةٌ المرئدٌ ورجوعٌ عملهِ الصالح الحابط : 

وعمل الکافر الصالخ لع نے من لله وهو مشرڈء فهذا يُعجَلَ له 
نفعٌه في الڈّنیاء وليس له في الآخرۃ به ِن نصيب» ومن عَمِلَ شيئًا 
وأشرك مع الله فيه غيره وهو لان فلا یَلحقه :02 0 ولا 
وهذا ظاهرٌ قوله تعالى: #حيطتٌ اَعَمِلهَمُ فى اَلدیا والخرة» 
[البقرة: ۲۱۷]. 

والله نورق الكافة کا ی ف الحيوان 1 أن هذا ی ر 
فحَلَقَ الْحَلْقَ وهو المتكمل 4 وأصل الرزف من لوازم الربوبيّة» لا مِن 
لوازم الألوهيّة» وإن كان لله رزقٌ لمن أطاعَةء ومنعٌ TT‏ 
الرزقٌ والمنمُ الخاصٌ وليس هو العامٌء وقد سكّى الله نفسَهٌ ب (خير 
الرازِقِينَ)؛ لأنّه يرق الكافرٌ والمؤمنَ؛ لأنه ربُھم جميعًاء وحَلْظ كثير مِن 
العامة في هذا الباب یت بعضّهم إلى الإلحادِ» فِيرَوْنَ الكافرَ يُرزَّق مع 
كفروء ويرَؤن المؤمن يحرم مع لہ يمانه» ويظئونَ أن الرزقٌ قن وام 
الألروسة وها كفا فنعيم الدُنیا ِن لوازم ربوبيّه» ونعيم الآخِرةٍ مِن 
لوازم ألوهيّته؛ فالكافرٌ في النار» والمؤمنُ في الجنة. 

2-7-۰ الكافِر المظلوم : 

ولهذا يستجيبٌ الله للكافر دعاءهُ إذا کان مظلومّاء ولا ينظرٌ إلى 
دِينِه؛ كما يُروى في الحديث: (اتَقُوا دَعْوَةَ المَظلومء وَإِنْ كَانَ کَافْرا'''؛ 
لأنَّ عَدْلَهُ في كونه مِن ربوبيّيه كما أنه ِن ألوهييّه؛ حتى تستقيمَ الحياةٌ فلا 


.)١07 /۳( )١50594( أخرجه أحمد‎ )١( 


وپ ۷۲ج اس ہری ۔ 
سیت ابا (ا٭ایة 0١‏ كك ۲٦٦۹۷‏ 


تفسد فيجري الله عَذْلَّهُ وانتصاره للمظلوم حتى في الحيوان؛ كما في 
د يِن حديثِ أبي رر مرفوعًا؛ قال رسول الل: (لَتُوَدنَ 
الحَقْوقٌ إ إلى نَا بر يَوْمَ القِيَامَةٍ م حَنَى بُقَادَ لِلشَّاةٍ الجَلحَاء؛ مِنَ الشَّاةٍ 


القَرْنَاءِ"''» ويُروى في 4 «لو أن مج بَعَى على جَبَلء لَدَكَّ الله 


الْبَاغِيَ سیر 
اناجيت الله للكافر المظلوم دغوته ولو على مسلم ؛ لمقتضى عدله 
سبحانه في کوڼه. 


لهذا فد يستقيم عيش الكافر بالعدلِ كاستقامةٍ عيش الحيوان» ولکنْ 
لا تستقيم آخرثة إلا بالإسلام» وبالإسلام تستقيمُ الحياءٌ الدّنيا والآخرةٌ 
جميعًاء وبمقدارِ النقص في الإسلام 0 الميل في استقامة الحياتَيْن . 

المظالِمُ لني تکونٔ بين الکافرِ والمسلم : 

0-20 الكافر التي على المسلم في الدّنياء فان لم يُعجَل الله 
للكافر حقّه في الڈنیا بعقوبة المسلمء أو رزقِ الکافر بنعيم دنيوي عاجلء 
فیحاسّب سب عليها المسلمٌ يوم القيامة؛ فتَنقُصٌ من حسناتِه فوح منه. 
ولا توضع م للكافر ریو بيه أن الحسنات الم خوذةً هي جزاء عمل 
صالح للمسلم في الڈُنیاء فلو كانت ين عمل الكافر نفیوہ لم تُقبَلُ منه» 
فلا يأخذها ال ين المسلم لِيُعطيّها الكافر لينتفِعَ بعملِ غيره وهو لا ينتفع 
بعمل نفينه. ولكنّه يُحرّمُ نفْعَها لکفروء ويكون ما نرَّلَ به في الڈّنیا مِن 
عموم العقوبة والبلاء الذي يقدره الله عليه مِن مرض وخوفيء وهم 
وحزن؛ فيَظولٌ عمرٌ کافر ويَفْصْرٌ عمرٌ آخَرَّء ويَمرّض كافرٌ ويَصِح آخَرْ 
کحالِ البھائمء مع أنَّ ظَلمَهُ محرّمٌ ويُعافَبُ عليه الظالمٌ ولو كان مسلمّاء 


.)۱۹۹۷/٤( )۲٥۰۸۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۵۸۸)ء عن ابن عباس‎ )۲( 


3" 03 . کے ا کا Tee‏ 
GSE‏ ا إن کک لٹ 


كظلْم الإنسان المسلم للبهيمة بقتلها صَبْرّاء أو حرقھا وهي حیة وتعذيبهاء 
لعا قب على فَعْلَتِهِ تلك یومَ القيامة» ولكن لا يَلرَمُ مِن عقوبته انتفاع 
البهيمة بذلك يوم القيامة بدخول الجنةٍ والنعيم فيهاء والكافر مِن باب 
59 ۰ 

وإذا کان للمسلم على الکافرِ مَظِلِمَةٌ دنيويةٌ: مر ين ت 
المسلم وتُوضَعٌ على الكافر ؛ لأنّه لا حسناتِ عندّہ تنفعٌ المؤمنّ في آخرته . 


e‏ ہی Ki‏ ه ہو أ 
فد بنا کک الا کی کی ا مر : ۸. 


البطانة هي أقربٌ الأشياء إلى الإنسانِء وأصل التسمية تَطَلَقُ لِمَا 
وَلِيَ بَظْنَهُ مِن ثيابه؛ فاللْباسٌ على نوعَيْنِ: ظاهرء وباطن؛ واللباس 
لباطن يُسبّى ان لالہ مما بلي بَظنّه. 

وبطانة الرجل هم خاصّة أهلِهِ الذین يَطلِعُونَ على سره وحَوَّاصٌ 
أمرہ؛ من زوجةء وولدٍء وأخ» وصاجب ملازم» وأمين سر ومالٍ وعهلٍ. 

اتخادٌ البطَانةٍ : ۱ ۱ 


وقد نَهَى الله عمومٌ المؤمنينَ عن اتَحَاذِ مَن عادّى الله بطانة» سواء 
كان ممن يظهر الإسلام مِن المنافِقينَ وجل ا وَالْفِسَقٍ 
وَالبِلعَةَ أو من الكافرينَ الظاهرينّ» وکل ذلك داخل في الأيق» وقد ذكرَّ 
المَفْسّرونَ يِن السلفِ جميعٌ ذلك في معتى البطانة في هذه الآية. 

قال ابن عباس ومجاهدٌ وقتادة والحَسّنُ والسدي وغيرّهم: هم 
المنافقون. ۰ 


ويروى عن انس : نهم المشركون. 

أخرّجَهُ عنهم ابن جرير وابنُ أبي حاتم'''. 

وقال ابن عباس جات اض الیھوڈ . 

روا عن ابن عباس: ابن جریر' وعن ابن إسحاق: 
ابن المنذر" . 

وكل ذلك مِن تنوّع التفسيرء اوها رمه 

ولا يدل في معنى البطانةٍ مؤاجَرةٌ الکافر ومعاقدتة في البيع 
والشراء؛ فهذا لا أ؟ ثرَ فيه على المسلِمِينَ» ولا علو للكافر فيه على 
المؤْمِنِينَ» ولا ضرَّرَ عليهم منه» وهو مباح بلا خلافي» وقد مات 
انب بي ودِرْعُهُ مرهونة عند يهودي . 

ا کافس اا ھا اوسا اهارا لال رکا 
كانف آل لا ايار ولان ك ونا جا اوت کیا 
أعظلم . 

ويدُلٌ في البطانة الكاتبُء» وأشد أنواعه: كاتبُ الأسرار 9 
والأمير؛ روى البيهقئٌ. ٠‏ عن عياض الأَشْعَرِيٌ؛ أن أبا موسی وی 
إلى عمرّ بن الخظاب م ضيهء ومعه کاتب نصرانيء فا هود كيه 
رأى من حِفْظهء فقال: ری میں إنّه نصرانيع لا 
يدخل المسجذد؛ ا ه عمر له وهم به» وقال: لا تَكرَمُومُمْ 3 
أهانهم الله ولا تڏنوهم اد اسیا اك ولا تأتمنوهم اذ خو نهم ا . 


¢ 


۷ فی ذلك: ألا يَحُونَ أمانته فيَعظمَ أثرٌ الضرر به» وكذلك 


.)017 47 ء۷٢٤٢‎ /۳( «تفسير الطبري» (٥/۷۰۹ء ۷۱۱)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۳٤٣٤ /١( «تفسير الطبري» (۷۰۹/۵۱). (۳) «تفسير ابن المنذر»‎ )۲( 
.)۱۲۷ /۱۰( أخرجه البيهقى فى (السنن الكبرى»‎ )٤( 


کے ورس سس اب ے سس ٭ 
ET‏ الم اک کم لشن 


ج با الام ت فيظنو أن قُبَہُ للسلطانِ والحاكم لأجل 
دينه» فيعبجَبون به؟ لن الناس E‏ القَرْبَ يِن السلطان وتحاكي 
حا شيكه وبطانتّہ زر تھا البطانة الكافرة 47+ ومرات. 


نظام أ اع اماه اذا ا و ا وو ا و 
إحساتها في أعوام؛ وذلك لأنّها تُحيِنُ حبًا لڈُنیاھا وحْظوتها 
ومكانتهاء فإذا حَشِيّتِ الزوال أو خافث على نفسهاء لم يكن لها دِينْ 
يَصُونُ رَأيَها وفِعْلّها. 

وكذلك: فإنّ عدم اتخاذهم مِن تعظيم الله وإجلاله؛ فلا يُقرَّبُ مَن 
أ 1ق را رص یع ماق وول" لی من كدية اھ 

أنواع البطانة : 

والبطانة على نوعَيْنِ: بطانةٌ تخییرء وبطانةٌ تقدیر: 

الأولى : بطانة تخيير؛ وهي 0ئ الإنسان اتخادّها باختياره 
وإرادټه؛ فلا يجوز للمسلم أن يتََخْذَ بطانةٌ من الكافرينَ والمنافقينَ. 

الثانية : اة تقدير؛ وهي التي يبتلي الله 2 بها الإنسان بلا اختيار 
منه ؛ کات لكا المع و إلى ديه ودنياه لِتَتفِعَ منەء وهي 
ین جْمْلةٍ الابتلاءِ الذي يقدره الله على العبدِ؛ كالأمراض بہت 
والمصائب والهموم والجراحاتِ؛ فهذا النوعٌ ابتلاءٌ وامتحان يقعٌ حتى 
للأنبياءِ والأولياء؛ ففي البخاري» عن أبي سعيدٍ الخُذْریٌء عن النبئ كَل 
قال: (مَا بَعَتَ الله مِنْ نَبِيّء ولا اسْتَخْلفٌ مِنْ < عَلِيفَةٍ إلا كانت لَهُ 


2 ۴ 


بِطَائتَانِ : بِطَائَةً تَأمُرْهُ بِالمَعْرُوف وَتَحْضَهُ عَلَيْهِء وَبطَانَة تَأمُرْهُ بالشرٌ وَتحَضَهُ 


٠ 
سے‎ 


4ه يوس م و و ۔ مات ساس 7 (١)‏ 
عليه فالمعصوم من عصم اله تَعَالَى) 5 
فالأنبیاۂ لا يَختارُونَ بطانة الشرّء ولكن يُبْتَلُوْنَ بهاء يتقرَّبونَ منهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۱۹۸) (9//ا/ا). 


مرن دكا (الآية )۱١۸‏ 


اما 


E 


لِيُصِيبُوا من دُنياهم وَبَأمَنُوا بقُرْبهم؛ كما كان يفعل المنافقون بقُربهم مِنّ 
النيئ يكل كعبدٍ الله بن أََيٌ وغيره. 

والواجبُ في البطانة الأولى: عدم التقريب والاصطفاء. 

والواجبٌ في البطانة الثانية: توقيها عند الابتلاء بها؛ لأنّها قدَرٌء 
كما يَتوقّى الإنسان البلاء؛ من مرض وخوفي» وهم وحرٌ وبرد. 

ويجورٌ في البطانتيْنِ العَطِيّةُ والهديّة کفایةً للشرّء وَأَمْنًا مِن المَكْرِء 
وتأليفا للقلب؛ لِيَقْرْبُوا من الحقٌء ويَبتعِدٌوا عن الباطل . 

7 الكافر : 

وفي قولِه تعال: لا تَنَّحِدُوأْ باه بن دوي دليلٌ بالأولى 
على عدم جواز تولية الكافر ولاية على المسلِمِينَ؛ فإِنْ كان الله قد 
ّى عن انّحاذِهِ بِطَانةٌ للمؤمن» وخاصةً صاحِب الولاية» فکونُ الكافر 
يُجِعَلُ بنفسه صاحبّ ولايةٍ أولى بالتّهي؛ لأنّه ما نُهِيَ عن البطانة إلا 
خوفًا من تقریب صاحب لاٹ ر استات له» فيّبدِي رأي سڑءِ 
فون أو يَقتدِي به من يراه فيتشبه به؛ وهذا في صاحب الولایة 
أصلّء والكافرٌ لا يكون والیا على مؤمن إلا مكرمًا. 

وقوه تعال: ین دوک ؛ ؛ يعني: من دون المؤمِنينَ» فتتّخْذُونَ 
بطانة منافقة أو كافرة من دون أهل الایمانِ ٍِ أهلٍ مليكم . 

تاا الکافر والمنافقٍ : 

وفي الآية: دليل على جوازِ مجالسة الكافر والمنافق؛ لِقَضْر النهي 
في الآيةٍ على اتّخافعم بطانڈء وهو تقريبُهم» أمّا معامللھم ومجالستُهم 
العارضة؛ لتعليمهم وتوجيههم» وتأليفهم وتأمينهم؛ للأمن يِن مَكرهم» 
فقد کان النبئٌ بل يُجَالِسٌ الصادق والمنافقٌ» والصالح والفاسقَء 


5 . رٹ 2 
0 ا ال کیہ 7 
سان مس الضران 


فاقتنة 

0ھ 9 "پلک 

سنا والمفاصلة بِينَ المسلم والكافر والفاستِ والمنافق بكلّ حال لیس 

ِن الفقه في الڈینء بل ِن صنع أهل الغلرٌ والجهل . 

الاستعانةً بالكافِر في الحرب: 

وما الاستعانة بالكافر في الحرب؛ إِنْ كان في قتالٍ مسلِمينَ» فلا 
يجوزء وإِنْ كان في قتالٍ كفارٍ آحَرِينَء فعلى حالین: 

الأولى: إذا كان الف ماف الاعاء E‏ اھ ر ال 

وهم را ےو میمرت تبع م لهم. فیتقوٌی بها الكفر ويضعفٌ الإسلام. 

فلا یجوژُ بالانّاقٍ؛ لأن هذا مظاهرةٌ صريحةٌ لتقويةٍ الكفر على 

الإسلام. 

الثانية: إذا كان النفعٌ لأهل الإسلام أكثرّء ونفعٌ الكفار دونَ ذلك» 

والمسلفون رای ٌّ الآمر والكفار لهم نَم ففي المسالة خلاف : 

ع اذك . إلى عدم جوازِ الاستعانة بالکافرِ في الحرب؛ لعموم 
الآيات في النهي عن انَحْاذِهِمُ بطانة وأولياءء ولِما في وت نپ 
عن عائشة كينا ؛ أن رجلا من المشرِكِينَ كان ذا جرأة ونَجْدَةٍ جاءَ إلى 
النبي ا يوم بدر يستاذنة في أن يحاربٌ معهء فقال لا له: (ارجع ؛ 
فُلن أَسْتَعِينَ 0 

- وذھَبَ جمهورٌ الفقهاء: إلى الجواز بقيودٍ وشروط؛ وهو قول أبي حنيفة 
والشافعيٌ» واختلفوا في قَذْرٍ هذه الشروط ونوعِهاء والأصحٌ جوازٌ 
الاستعانة فی هذه الحالٍ بشروط : 


.)۱٤٤۹/۳( )۱۸۱۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


سوال (الظید محم (WF)‏ 

الأول : إذا کان في المسلِمينَ عجر عن الاستقلالٍ بأنفيهم في قتالٍ 
کفار مُعتدِينَ أو متربصِينَ . 

الثاني : إا کان الفسلمون أهلّ حل وعَقدٍ في أمرِ الحرب» وهم 

من الأمرء والكفارٌ لهم تَبَعٌ؛ 6ا وغ الك 

الثالث : أن يكونَ عددٌ الكفار قليلا؛ فلا شوكة لهم مُنفَرِدِينَ في 
الحرب؛ حتى لا يَأتوا أهلَّ الإسلام على غِرَّةِ عند النصر؛ فيستبيځوا 
خرماتهم . 

الرابعٌ : أن يكو الكافرٌ المستعان به مأمونَ الأمرء لا بُعرَفُ 
بخيانة ولا مخادعة؛ فيفشي سرًا للعدو فيتضرَّرٌ المسلمون بذلك. 

وأمّا قول النبي با في غزوة بدر: (قَلَنْ أسْتَعِينَ بمُشْرِك). فهذا 
لانتفاء بعض تلك الشروط؛ فهو واحد لا يُحتاجٌ إليه» وفي المسلِمِینَ 
ية ناڈ عنه ؛ ويؤيك هذا أن النبی كد قد استعان بالكفار بعد ذلك ؛ 
کاستعانته بيهودٍ بني فَيْْقَاعَ وقد قَسَمٌ لهم» واستعانٌ بصفوانَ بن أَمَيهَ في 
هَوّازن» فلا تقال ع حديث عزوة بلر لأخبار خر وحنين وهي 
a‏ 

والآمرّ رول بالسياسة والحاجة. والضرورة ان أهل العلم 
بحسب النوازلٍ واختلافهاء وقد كان النبيُ يي في أولٍ ابرو تی 
بکافرِ على کافر؛ لعدم وجودٍ المسلِم المُعِينِء کانتصارِو بعمّه أبي طالب 


2 
1 


على قریشء وکلَجُوءِ الصحابة إلى النجاشيّ وكان نصرانيًا مِن أذيّةٍ 
قریٹ؛ لعدم وجودٍ مسلم بین وقد استأجَرٌ النئ لل الدليلَ الكافرٌ كما 
في هجرته» وهذا نما الاب والعلم والقيانة ؟ لا الآھواغ واا 
الكافرينَ أولياء. 


as 2‏ اد 
وك 7 7 


ال قال تعالى : «#يتأيها ل ء امو ل تأ ڪلوا لرا اکنا َة 


افو آله الک حون 1اک عمران: .]1٠١‏ 


كان أهل الجاهلیّة يتبايّعونَ إلى أَجَلِء فإذا أعسَر المشتري» فإنهم 

يدون في الاجَُلء ثم يَزِيدُونَ في الدَيْن» ويزيدونٌ في الدُيْنٍ كلّما زادوا 
في ني الأجل؛ وھذا سا ال عندهم في البيوع؛ گتلك ےت في 
الفَروض . 

فأمًا و فمن بایع ر إلى أجل بقيمة كذاء زمه القيمة في 
ذلك الأجَل» وإِنْ طب الإمهال. فلا يزاد في الفينة؟؛ لأن ذلك ربا 
فالريادة جاءث على الثمنٍ الباقي في ئة المشتري حتى وإ كان أصل 
القن تا الأن الس حولت إلى ذَيْنَ في الذْمَ يجوز التواظة على 

قيمةٍ للأجَلٍ عند عقد البيع» ولا يجورٌ الزيادةٌ في الدَّين» كلما اد الأخز 
بعد العقدٍ؛ كما كان يفعلٌ هل الجاهليّةٍ عند تباييهم اخ أجل 
ِيَخْرَجونَ عن حدٌ المُباح عند العقدٍ إلى الريادة عليه؛ كلما زاد الأجل 
بعد العقدِ؛ يقر ال جير كلب تأخَرً وقد أرشد اله في ذلك إلى 
اونظار وأثاب عليه . 


اررق ك ابن جر وات 2 عن 3 وت سب عطاء ؛ قال : 

رہ" ات فنرََٹ: 0 ا 5 کت ہت 
أن الزيادة في ذلك إدخالٌ لعقدِ على عقدٍ آخَرَ وبیع م البائع الأول 
ا 3 لها لحيازة المشتري لھا و تملك فا لس د 
بيده ولا قادرا على تسليمها لو أراد إقراضھا لغير المشتري لسلعته التی 


.)۳۷۸/١( و«تفسير ابن المنذر»‎ ٠)٠١ /5( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ماپ ا اج اس ديد 
توالت واي )ل 


اڪ 


نَدَهُ عليهاء ثم إِنَه لا يَملِكُ السلعةً بعينهاء فله حق قيمةٍ.في الذمَةٍ 

فحسب . 

روى ابن المنذرء عن ابن جریج» عن مجاهدٍ؛ قال: «كانوا 
يتبايَعُونَ إلى کک فإذا نا عل الأجلء باغوا إلى أجل آخَرَ؛ٍ فَنَرَّلَتُ. 
تاها اليب بے ءامئوأ ل کلوا الربا سا E RSE‏ َة . 

ونادة الديْن مقابل 

فإِنْ طلّبَ الزيادة في الما لأجل الزيادة في الأَجَلء فذلك مُحرَمٌ؛ 
لأسباب ؛ منها : 

الأولُ: لاه يَرى آنه بامَ السلعةً بِيعًَا جديدّاء وهو لا يَملِكُها كي 
يبيعهاء والسلعة ملك للمشتري لا للبائع الأولٍ. 

الثاني : لأنّه لو مَلَكَ السلعة ات لدَيُوء ولا مالگا 
للتصرّفٍ فيهاء ولا قادرًا على تسليوها لو أراد بيکَھا على غير المشتري 
الأول لها. 

الثال: لأنَّ الحىٌّ أن عقدَ الأجَل والزيادةً عليه إِنّما نَل على حفّہ 
رو الال اللی مل اتی وها لالص 

الرابعٌ: لأنَّ المالَ الذي له في ذِمَّةٍ المشتري لم يکنْ في تصرُفِهِ 
ولا في قبضيه» وإِنْ كان داخلًا في حمّه في ذِمَّةٍ غيره؛ كحالٍ الميراثِ 
الذي لم يُقْسَمْ ولم یَقبضه الورثةٌ ولو كان حمًا لهم. لا يجورٌ لهم التبايْعُ 
فيه حتى يَفْبِضُوُ ويَملِكُوا التصرّف فيه. 

حکمُ التورقي 


واختلّف العلماۂ في عرض السلعة للبيع عاجلا بكذاء وآجلا باکٹر: 


.)۳۷۷ /۱( «تفسير ابن المنذر»‎ )١( 


کا کی 7 : 5 0 کس 00000 
سے ۱ 1 ا EAE‏ 
1١171‏ ا ہے اکم لمران 


فمنهم من قال: بالجواز. 

ومنهم من قال: بالمنع؛ لدخولٍ الزيادة في الثمن على الأَجَل؛ 
للشْبْهة فيه مِن ربا الجاهلية. 

وفي هذه المسألةٍ كلام طويل» ليس هذا مَوْضِعَهُ 

وهذا بخلافِ ما لو عرض السلعة بقيمةٍ واحدة آجلة وعاجلة؛ فهذا 
چا فا ال 

الزيادة في الدَيُونٍ : 

ا ۶ فلن له أن واد ي 
القرض زيادةً عند العقدِ ولا بعدَہُ لأججل الزيادة في الأَجَلٍ أو لغيره؛ فكل 
قرض جر نفعًا فهو ربّاء و حرم أو كان مِن غير جنس 
الین ؛ كِمَنْ يقرض دراهم e‏ الدراھم وفوقها كناة او ار ضا أو 
ثمرًا؛ فهذا ربا بالاتفاق. 

وقوثه تماں: «ل دَأَكُنُوا ابرا لکنا نة 4 نهيٰ واصفت 
للحالِ التي كان عليها أهل السافالا ونت فا ال أن ارا 7 
نما بمقدار المضاعَفة في أ الا أعظم من الضْعْفِ؛ 
زاد التضعيف» زاد التأثيم» وليس في الآية إشارة إلى تهوين في 
غير الضغْفِء فضلًا عن جوازه فيما دونَ ذلك» وقد رُوِيَ في الخبر أن 
درهمّ الرّبا أعظمٌ مِن الرّنیء وله طرق مرفوعًا وموقوفًا ومقطوعًاء وإِنْ 
كانت ضعيفة؛ فان معناهُ صحيحٌ» وليس هذا تهويئًا للرّنى؛ بل هو 
نل لزنا 

وقد تقدّمَ الكلامُ حول الرّبا وشيءٍ مِن أحكامه في سورة البقرة عند 
آيات الريا . 


يها 


و الك (الآية ٦ (٣٣١‏ 4 
ب2 2س ھسڈکڈوکڈوکاسگڈکاڈااککےٛکسچ کھت و چا 


ن فى 1 اء وَأَلضرَاء والكطيين الْمَیْظ 


لین # [آل عمران: 175]. 


ذگر الله قصل المُنفِقِينَ» وذگرَ فضل النفقةٍ في السَّدَةِ واللينِ؛ 
والسَعَة والضيق› والقدرة والعَجُزء والقوّةِ والضَّعْفٍ؛ٍ إشارة إلى وارد 
الحالٍ عليه؛ فلا يَقبض خوف الفقرء ولا يبسط إذا أمّلَ الغِنى» وهذا 
حال أهل اليقين؛ ينون على الطاعة ما ا یا ات اناد 
اشد فالعمل فيها أَعظمء وكلّما کان الإنسان في السرّاء إلى الله أقرّبَء 
كان الله إليه في الضرَاءِ أقرَ رب واَقرَبٰ الناس الوه الله الثابت في سره 
وعلانيته» وسرَائه وضرائه . 

تلازْمُ كظم الا لغيظ مع النفقاتِ : 

ور الله كم الغيظ مع ذكرو النفقة؛ وا نے جح ظط 
نفسه ؛ سے تہ ويمِسِكُ عمّن لا يرضاهء وهذا مِن دقيق 
الرياء» ومما يَنقَص کے بل أو بُبطله ويَذْهِبٌ برگته» وكثيرًا ما يفعل 
الإنسان وط أنه ا لله » 0 امكل شی ۾ وهَوّاه» وربّما يَعرفٌ 
بعص الصالحينَ مواضع الرّياء في العمل ؛ ويَحْمّى عليه مواضعٌ الریاءِ في 
الترك» فيتركٌ لغير الله وق لَه لله 57 و د > فمن اذاه 
مَنَعَهُ النفقة ومن أَحَسّنَ إليه أ وأنفقَ عليه والنفقة 0 لله و 
لا للغني» فيجبٌ أن يتخلى الغنی عن جميع حظوظ النفس . 

فضل كظم الغيظ : 

وفوثه. لظي الْتَبئاه؛ أي: لا يُوْنّرُ ذلك على فِعْلِهم 
ولا على تركهم قبل غيظهم» وأعظّمٌ الكاظِمينَ للغيظ أجرًا أَقْدَرُهم على 
العام وأما الكاظم لغيظه 4 غير القادر على الانتصار لنفسه» فيَوْجَرَ على 
قدر كَظَمِهِ لغيظه وحَبْسِهِ لِما يَقَدٍ در عليه؛ فأقل الناس يقدرٌ على الانتصار 


کی اھ مس 


لنفسِهٍ باللسانِ بالسّبٌ واللعن» والبھتانِ والغِيبة» ويُوْجَرٌ على کظمدِ لها؛ 
ففيٍ «المسئد) و(السنن)؛ 7 حديث معاذ بن أنس ؛ قال كلخ (من كَظمَ 
طا هو قاور 7 أُنْ يفده دَعاه الله ك عَلَى رووس الخَلايْقٍ یوم 
پوت مِنّ الخُورِ الین مَا شاء)'''. 

يما اب على ما بذ في نفيه ين ألم لی ,0 
غير قادر على الانتصار ل لنفيوء أكثرٌ ممّن يكتُمُ غيظَهٌ وهو قادرٌ على 
الانتصار لنفسِدء 4 8+ لبرودق في طَبَعِه وعدم 
حِدَّةِ» أو يَحبِسٌ غيظه لغير الله خوفا أن تسقط هيبت عند الناس» ويقعٌ 
هذا كثيرًا في المتكبرينّ ؛ يتركونَ الانتصار للنفس كِبْرًا أن يَنْتَصِرُوا على 
و دوتهم من الضعفاء؛ فهؤلاء لا يَوْجَرَون على كتم غيظهم؛ لأنْهم 
كُتَمُوهُ لغير اللوء ولو قدَرُوا على الانتصارِ في الخفاءء لَانْتَصرُوا. 

فضل العفو : 

وفوله: ل وَالْمَافِينَ عَنِ الاس فيه استحبابٌ العفو والمسامحةء 
خاصةً عند الحقوق المالیّة؛ لان العفو وكَظمَ الغيظ قلت على النفقة 
الماليّةء وقد يُوْحَذْ مِن هذا إسقاظ الدَيْن عن المَدِين العاجز» ويُوْجَرُ على 
هذاء ولكنَّ أجرّهُ عليه دون أجر مَن أخرّجٌ المالَ صدقة ابتداء؛ لأن ذلك 
أسقّط دَینه بعد ياس م ين الوفاءء وعجزِ عن الانتفاع بەء وذاك أَخرَج ماله 
وهو د بیلِو قادر على الانتفاع بەء وفي مسألة قاط الدیْن واحتسابه مِن 
الزكاة كلام تدم بسطة في سورة البقرة عند قولِهِ تعالى: چون کات ذو 
کو اگل رر برق اك 12 کی ين کت ہت 
[البقرة: ۲۸۰]. 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱٥١١۷(‏ (٣/٤٠٤٥)ء‏ وأبو داود »)۲٤۸/٤( )٤۷۷۷(‏ والترمذي 
/٤( )۲۰۲۱(‏ ۳۷۲)ء وابن ماجه .)٦٤٤٤ /( )5١85(‏ 


سود اذإ (الآية W۹] ٠۳٤‏ 
وفي قوله: «#والْمَافِينَ عن الاس استحباب العفو عن الإَلّاتٍ 
وأحَقٌ الناس بالعفو أقَرَبُهم؛ كالوالدَيْنٍ والأبناء؛ والإخوة والزوجات» 
9 العَفُوُ عن الخادم ؛ أن كثرة ارب ولا توڈڈی إلى كثرة 
الأخطاء في کل الاقينان > اما طن ولكن لا یشامد خطأهم 
ويَتأَذَى منه إلا مَن خالّظهمء والبعيدُ لا يَرى الخطأ إلا بمقدارِ ماليو 
ثمٌ إن الناسَ يَفُوَوْنَ على التصنُع والتحمَظ من الخطأ مع البعيدٍء 
ولا يَقَوَوْنَ مع القريب؛ لهذا كان العفو عن خطأ المُخالِط والجليس 
أعظم يِن العفو عن خطأ غيره؛ ولذا جاءَ في بي داود) 
و«الترمذي»؛ من حديث عبدٍ الله 4 بن عَمّرَ؛ قال: جاءَ رجل إلى النبيئ ول 
فقال: يا رسول اللہ كم لعفو قن الخادم؟ فصمت؛ 0 م أعادَ عليه 


الكلام. فِصَمَتٌ» فلمًا كان في الثالئة. قال: (اعفُوا عله في 1۷0 وم 
ہے ea‏ 7 
مرّة) 


ww ےم‎ 


وقيل : إن هذه الآيةَ نرَلّث في العفو عن الخادم واو روی 
ابن المَنذِرٍ عن أبي جعفرء عن ربيع بن أنس؛ في قول الله - جل ثناؤہ -: 
وَالْمَافِينَ عَن الاين ؛ قال : «المملوكين). 

حدود العفو وكظم الغيظ : 

والشريعة تَستحجبٌ العفو وكَظمَ الغيظ ما كان بمقدورِ الناس وفي 
طاقتهم ووُسْعِهمء وما يُعجَرُ عن تحمله؛ فيُستحَبٌ الانتصارٌ للنفس 
ِالعَدْلِء وطلبٌ الإنصافِ بالحقٌ؛ ففي (المسدّد) وعند «الترمذي» وغيره؛ 
490 8 لله يكل: (لَا يَنْبَفِي لِلمُؤین أَنْ يُذِلَّ 
(١)‏ أخر جه أحمد (۱۸۹۹) (۱/۲١۱)ء‏ وأبو داود )٦٥٥٤٥(‏ )61/6( والترمذي )۱۹٤۹(‏ 


.)۳۳/٤( 
.)۳۸۰ /۱( «تفسير ابن المنذر»‎ )۲( 


کا یں 0 ےھ ,2 2 ۶ > 
ب کا ور ا لک کا لن 
س م 8 


تھا قلعت لزن انفش قال EN‏ اللہ لما 
لا يَطِيقٌ)”'' . 

والناسُ يَتَفَاوَتُونَ في طبائِعِهم وعزائمهم؛ فربّما يكون الأذى 
واحدّاء يَقْدِرُ عليه واحدٌء ويَعْجرٌ عنه الآخَرٌ فَيَحْتَلِفُونَ في القوَۃِ الباطنةء 
كما يَختلِفون في القوٌةٍ الظاهرة. 


> 301 00 


.]١ 66 اوت‎ 


في الآية: وجوبٌ الجهادٍ عند استنفارِ الإمام وعند دم العدوء 
م التولي والقعود في مثل هذه الحالِ؛ رنڈ نال تعالى: يابا 
لے ءَامَنوا ما ما لک ِذَا قیل > د أنفرواً ف سیل أله اَثَاللممٌ لل اض 4 
[التوبة: ۳۸]» وفي «الصحيحين»؛ من حديث ابن عباس ؛ قال ئ : (وَإِذَا 
استتفْرتْم َائفِدوا)9©. 

والآيةٌ نزَلَّث في غزوة بَذْرٍ في تَحَلْفِ بعضِ الصحابةٍ عن أمرِ 
رسولٍ ا ظا کیااک تال والٹار: 
درام عن رسول الله 4ه ِن نصفي الطریقِ قبل رؤية العدو» وكلا 
الآمرین محرم. 

ويَظهرٌ التحريم في الآية في موضْعَين : 
)١(‏ أخرجه أحمد )۲۳٤٣٣٢(‏ (ہ٥/٤٥٥)ء‏ والترمذي /٤( )۲۲٥٢(‏ ٥٥٢٥)ء‏ وابن ماجه 


.)١ 7" /۲( )٥١٤٤( 
.)۹۸٦/۲( )۱۳٣٣( ومسلم‎ ء)۱٥/٣١(‎ )۱۸۳٤٣( أخرجه البخاري‎ )۲( 


نر 
5 
٦‏ 
\ 
5. 
١‏ 
ن٣‏ 
\ 
8 $ 
EN‏ 
اس 
5 
حا 
١‏ 
۱ 
3 
اس 
جن 


الأول : : في فوله: ام 
واسٗتزلال الشیطانِ إثم وذنتٌ. 


S2: >> 


عفور حَلی مہ ؛ فلا 


وفي الآيةٍ: إشارةٌ إلى أن الله لا يَحْرِمُ عبدَهُ ین عمل الخير 
ومباشرة البِر إلا بذنب؛ كما في فوله: اسهم انا معن 
es‏ 

وقد روی ابن جريرء عن سعيك» عن قتادة؛ في قولِهِ تعال: إن 
ان ولوا ینک يوم لتق نپ ا ا ار ين 
أصحاب رسول الله لله ما ولوا عن القتالٍ وعن نبي الله يومئكء وکان ذلك 
من أمر الشیطانِ وتخويفِه؛ فأنزّل الله يك ما تسمعون نَ: أنه قد تجاوّرٌ لهم 
عن ذلك وعَمًا ا 

وکا كان المسلفون من العدو ارب کان ے6 الو أعظمَ ؛ لذن 
التولّي يُخل بمواضع قوة الجيش ؛ فلا يَملِكُونَ إعادة سياستهم وخططهم 
إذا الْتَحَمُواء بخلافي ما لو كان التولي في أولِ الطريق أو في أوسطه. 


ص وص 


8 قال تعالى: وما کان لی أن یل وس يل يات يما بما غل يوم 


لِِْمَة مر 082 4 
تو وق ڪل في مَا کسیٹ وَھُم ل ل رد ِظْلمُو نہ [آل عمران: ۱. 


نِيَلَّتْ هذه الآيهُ فى قَطيفَةٍ ففَدھا النامنُء فظُنُوا أن النبك لا 
أحَذها 4 كما روا٤‏ أبنو داو والترمذي؛ عن ابن عباس وا؛ قال: «نَرَّلَتُْ 
هذه الآية: عم کان لی أن تل في قطيفة حَمْراء فقِدَتُ یوم بُذر 


.)۱۷۲ /٦( «تفسير الطبري»‎ )١( 


۔۔ ا[ ٦۸٢‏ 


سیک 
+ 2 ک2 ل ا rk‏ 2-1 و ا رر و 
فقال بعض الناس: لعل رسول الله يل أَخدھا! فانرّل الله كك؛ وما ان 
لي أد بث إلى آخرٍ الآيق»”". 


2 ۲ 5 2 f ر‎ >) f 
س۳ ته که مر أن ون أصحابَةُ وَأَمَتَهُء ولم يُعاتِب الله‎ 
2 4 عو کس اٹہ * پ77 ۰ € 0 » ° م‎ 1 
أصحاب نبيّه ية في ظنهم ذلك؛ لان ظنهم كان بحسن قصدِ أن الله‎ 
0 0 و ع‎ £ ٥ cf 
أباح له ما لم پبځه لغیرو من أُمّتِه؛ فبیّنَ الله أن حكم نبيّه كحكم سائر‎ 
اثثاش‎ 
و‎ 
والغنائم فُسَمّھا الله» وجعَل ذلك إليه؛ كما في قولِه تعالى:‎ 
.]4١ واعلموا اُنما غنمتم من سي فان لله مسةر الآية [الأنفال:‎ 
: عبیسم بن سی‎ 
3 ت ۹ 5 بی و‎ 
وكانت محرمة على سائر الأنبياء وأَمَمهم؛ فحص الله بإباحتها نبيّه ؛‎ 
: كهدا في «الصحيحين)؛ من حدیٹٹ جابر؛ قال: قال سول الله ل‎ 
2 7 ٥ ٤ ۔‎ 7 ۔٤‎ ٤ 7 2 o” 8ه‎ 
(أَعطِيثٌ حَمْسًا لم يُعْطْهْنَ أَحَدٌّ مِنَ الأنبياءِ قَبْلِي : نُصِرْتْ بالرّعب مَسِيرَة‎ 
ور ا 3 ۲ و ا‎ o 2 „ ًه‎ ° ١ ه‎ 
شھں وَجَعِلت لي الأرْضٌ مَسُجدًا وَطهُورًاء وََيْمَا رَجَل مِنْ أمتي درَكنّه‎ 
42 7 ی 3 6 سم وگ یہ‎ E ہک ےہ 7 رع ەه‎ 
الصلاة فليصّلء واجلت ر2 العغنائم . وکان النبیٌ سعث إلى قومه خاصة.‎ 
ہی ° 7 3 ك ع جا د‎ 
وَبِعِنْتٌ إلى الئاس كافة» وَأَعْطِيتٌ الشفَاعَةً)'''.‎ 
لد ا ہہ"‎ 
وقوله في الاية: أن غل کچ ؛ أي: يخون.‎ 
4۸ ٠ 
: أنواع الغنائم‎ 
يلير 5 مر‎ 
2 2 2 َ 1 
نوع: لا يُحمّل ولا يُحمّظ ولا يُنتَمَعٌ به غالبا إلا في موضعه؛‎ 
كالشراب والطعام مِن الماءٍ واللبّن والحليب والحُبز والفاكهةء فهذا يطعم‎ 
۔ ےس‎ 3 ٠ مو‎ 
وينتفع به من غير متاجرة به.‎ 


.)۲۳٣ /٥( )۳۰۰۹( أخرجه أبو داود (۳۹۷۱) (٤//۳۱)ء والترمذي‎ )١( 
.)۳۷۰ /۱( )٥۲۱( (۹۰/۱)ء ومسلم‎ )٦۴۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 


الا سیا اچک (الآية [AY] (١۷‏ 0 


گاجحد 


ويلح بهذا النوع المتاع التافة؛ كالسَّوْطٍ والعَصًا والسَُوَاكِ والقلم 
الرخيص . ۰ ۰ 
ونوعٌ: بُحمَلُ ويُحمَظْ؛ٍ فهذا مِن الغنيمةٍ المُحرَّمَةٍء لا تَجل إلا بعد 


ا ا 


مو 


سط 1 کی سے سی و رو سے 204 
ری ل 3 7 


ما لیس في 1 وآ کہ پا بکٹش4> 


[ آل عمران: .]١517/‏ 


الآيهُ نرَلَتْ في المنافِقِينَ وفي ابن أب وأصحابو خاصة فيمّن ترد 
في م الجهاد والاستجابة لامر الله فيه؛ وذلك أن الله أمرهم بالخروج 
مع نبيه في حل فرج م ابن 2 ومعه ثُلَْثُ 8 فاعتڈرُوا 0 0 
كَل قتا بتک ؛ ی لو لعل الكل کائرہ را مک بر 
عنكمء ولكنًا لا نظن أنْ يكونّ قتالٌ. 

أكثرُ ما يُظهرُ النفاق: 

وإنّما هي أعذارٌ يُظهِرٌ الله بها التّفاقَء وأكثرٌ ما يُظهِرٌ الله باطنّ 
المنافِقينَ بأمرَيْنِ: 

الأول : e‏ کما في ٠‏ قول ا ودر لْمِتفِقُونَ أن تُرَل 


٢‏ مهو دمر 


عله 7 ھم به يما فى لوي 1 أستهزءوأ )ارک اللہ حرج ما محذرورج 
[التوبة: ٤‏ 
الثانى: بالأعذار التى يُبْدُونَها للتملص من الحق؛ لِضَفْمْھا فى 


کس سس الم 1 
>0 3 ۲ بے 74١‏ €> کسی 
0 © ا هيه مته عات 2 2 3 
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ہس سے 7 


ء۸ 


1 


مقابل الحُبَةٍ وكلّما کانتِ الحُيَةٌ في وجه الحنٌّ ضعيفةً» سَّتَرَتْ خلقّها 
كرون ظا لان لفو ل ھت ات إلى عار باذ سب ف ات 
خا واه .:واغنارا ضف وهي في باطيها مُعاندة. 


ولم بکُنِ المنافقونَ يُعارضون أمرَّ النبيّ 8 في الجهاد؛ واا 
ارول بأعذار ضعيفة؛ وا أُمد قالوا: ولو نعلمٌ اک 
کک ء وفی تَبُوكَ قالوا : ولا فر في ألم [التوبة: ۸۱]ء وفيها قال 
الجَد بن نيس : مدن لى وَل کے [التوبة: 49]. 

في 7 لم يُظهِرُوا الامتناعَ مِن القتالِ؛ وإِنَّما لا يظنُونَ وقوع 
القتال؛ فلا يرون ج بلا فائدة سی وفي تنوك لم يظهروا 
الامتناعَ م ہی العماند راتا لے اله وحالهم لو كان بَرِدا لخَرجناء 
وفي تيوك أيضًا لم يُظهر الجَد بن فیس الامتناغ على الاد و أظهّرَ 
خوف الفتنة على نفسه» وظاهرَهُ لو لم تكن فتنة فهو مقاتَل» وبكثرة 
الأعذار لتركِ الحقٌ يَظِهَرُ التاق 

وهذه الأعذارٌ تَخْرِجُھُمْ مِن دائرة الكفر الظاهر إلى الثفاق؛ ولذا 
قال تعال: هم لِلَكُثْرِ يَوْمَبِذٍ قرب مم الاين فلم يَحْكُمْ بكفرهم 
ہے ود یت وإنّما حك بنفاقھم؛ E‏ ولذا 


عقب ذلك بقوله: قولوت بأفوههم ان ف ا وال َه آعم يما 
0 


احتواءٌ المنافقين : 

ومن فقو السياسةٍ في جھاد النبيّ يَكهُ: احتواء المنافقينَ؛ وإن 
مُکروا وخدعوا وتحانُوا؛ كما فكل ابن أََيّ حیث رجح بث الجيش ؛ 2 
يعاقبهم النبیُ كله بعد ان جعَلهم في عِدَادٍ الجماعة» وأخذهم 
في جهادِ بعد ذلك ؛ أن عَزْلَهُمْ عن الجماعة نا دہ لشرهم وخبئِهم ؛ فهم 


سوچ آآ ا (اہانة 
سوا ابلك (الآية (۱٦۷‏ 2-3 
يَرْجُونَ أن الناسَ تظنهم متأوٌلينَ وليسوا بمنافقينَ» ولو أَعِلِنَ نفاق مَن 
سی م ہو و من جلدِہ و وأعلنَ دا 7 لا تتشو َف 
رلاڈ لا لا اقم , بطانةً . 

وفی لا مث مگ . ۷ب التَفِيرِء ولو کان 
الناس في كماية علد ؛ فالكثرة لها أثرٌ في نموس ا بشّد العزیمة 
وتقوية الهمة» ولها أثرْ على الکفارِ بِبَتْ الخوفِ والرعب» وأکثر هزائم 
الجیوش معنويّةٌ أكثرٌ منها ماديّة. 

وقد روی ابن المنذِرء عن مجاهد» عن ابن عباس ؛ قال : اکٹ وا 
باک ولو لم تُقاتَلُوا»؛ وبنحو هذا قال الضحًااكء وابن جَرَيُج 
a,‏ 


بس 


ص 


وفي الآية: أن مَن كَثَرَ سَوَادَ المُجَاهِدِينَ: فحَضَرَ معهم ولو لم 
َغْرُ: أن له حك المجاهِدٍ في الأجر والثواب. 

وقال أنس بن مالكِ: «رأيت يوم وٹ آم مَکَتوم 
الأعمّىء وعليه دِرُعٌ جر أطراقهاء وبيده رايةٌ سوداء فقيل له: أليسّ قد 
أنْرّكَ الله عُذْرَكَ؟ قال: بلى! ولكثي كد سواد السلو شس . 

وروي نحو هذا عن سهل بن سعدٍ؛ رواة الطبرانئٌ والبخاري في 
«تاريخه)؛ من حديث أبي حازم عنه. 

وفي قوله: ٭نَالوا فََيّلوا فى ٹیل کے أو ادنا نيان لمراتب الجهادٍ. 

وأنَّ أعلاهُ المواجهةٌ مع العدرٌء وهو المُقَائَلهُ وكلّما كان المجاهدٌ مِن 


.)٦۸٤ /۲( «تفسير الطبري» (٦/٢۲۲)ء و«تفسير ابن المنذر»‎ )١( 
.)5٠5/60( «تفسير القرطبی)‎ )۲( 


العدرٌ أقرّبّء كان في الأجر والثواب أعظمٌ؛ لأن الله أَمَرھم أن يُقاتَلُواء 
وإ أبَوا أن یکونوا ِن ورائِھم يُكثرونَ سَوَادَ المسلِمينَ» ويَحُوظونَ 
حريمّهم لو تَقْقَرَ المسلمونَ أو أحاظ بهم عدوهم. 

جهاد الطلب. وجهاد الدفع : 


وأحَدَ بعضھم من الآية الإشارةً إلى نوعَي الجهادٍ: جھادِ الطلّب» 
وجهاد الذَفْع ؛ ومن نسبیٔ اولي تقفسيما 7 في الآية؛ لن وب 
اي ا أنه عَلْمَ بقدوم المشركِينّ إليه 

فتجھَرٌ لمواجهتهم وصدّهم. وهذه الاي لت في ا 27233 و 
من ورا المُقَاتِلِينَ يدون مُدافِعينَ بالنسبةٍ للمُتقدّمِينَ عليهم» والمتقدّمينَ 
عدون مُقَاتِلِينَ وطَالِبِينَ بالسبة للمُتأَخُرِينَ عنهم. 

التفاضل بين جهادٍ الدفع والطلبٍ: 

وجهاد الطلب ب أعظم من جهاد وت لذن جھاد الدفع لا يفتقِر إلى 
کے رصحت متهن حياظة الات وحماييها من نفس وأرض ومالٍ 
وعرض » وأمًا 6 الطلب»› فالقصد فيه أكثرٌ تجرّدًا؛ لاشتراط النية فيه 
لإعلاء كلمة اش ثم إن 2 جهادٍ الدفع مِن جنس الفِظرة والحَمِيَة 
الموجودة في جنس الحيوان» كان إنسانا أو بهيمّاء فهو يدفعٌ المعتدي 
عليهء وأمًّا جھاڈ الطلب؛ فمن خصائص الإنسانٍ وأهل الإیمانِء وفي 
جا الاقع سا ا و لياه الى او الا 00007 ويد 
لهاء وقد یکونُ المجاهدٌ يُجاهِدُ جهاد الدفع وله أجرٌ جهادٍ الطلب وفضْلَة 
إذا كان يدفعٌ عن مال غيره ونفْسِهٍ وعِرْضِهِ وأرضه؛ فهذا في جهاده جهاد 
دفع» وأجِرُهُ اجر طلب. 

وكلا الجهادَيْنَ الدفع والطلب فَضُْلَّهِما عند الله عظيمٌء والأجرٌ 
الواردُ في الكتاب والسُّنَةٍ لهما في الآخرةٍ يَدْحُلانٍ فيه جميعًاء ولكنّه عند 


سی ةنا (الآية E )۱٦٦١۷‏ 


التفاضل ؛ فالطلبٌ أفضل من الدفع في الآخرةء وجهاد 0 أَوْجَبُ ف 
الدّنيا؛ وهذه المسألةٌ من نواور المسائل التي یکونُ فيها النفل اأعظمَ من 
الفرض وهما من جنس واحد. 

وأحَدَّ بعضهم من فوله: فيا في سیل اکو أو دقعأ الإشارة إلى 


عدم اشتر تراط النيَة ة في الدفع. فذكّرَ القتال فقال: موقو 
وما ذْكَرَ سبيل الله 4 في الدفع ولعل الأظهرً: أن الله ذکر الدفع بعد 
المقاتلة في سبيل الله عطفًا عليهاء وتقديرة: (أو اذفعُوا في سبیل الله) ؛ 
ولکن جرف (سبيل الله) دفعا للتكرار. 

ولا خلاف أن جهاد الدفع لا يفتقرٌ إلى نِيّة؛ وإنَّما قصدُ حمایة 
العِرْضٍ والدم والنفس والمالٍ كافٍ في ثبُوتِ الأجر؛ ففي «الصحيحَيْن)؛ 
ِن حديثٍ عبدِ الله بن عمرو '#ها؛ قال: سمعتُ النبيّ كَل یقول: (مَنْ 
يِل دُونَ مَالِهِء َه شھیڈا''. 

وعند أبي داود والنْسَائَىٌ وغيرهما؛ مِن حديث سعيدٍ بن زيدٍ: (مَنْ 
یل دُونَ مَالِه فهو شھیڈ وَمَنْ فل دُونَ أَهْلهء أَوْ دُونَ دَیوء أَوْ دُونَ دید 
هو شھیڈ)'''. 
وأمّا جهادٌ الطلب» فلا يُقبّل إلا بنیء ومن قائّل بلا نيةء فميتث 
جاهلية ؛ لِما في ”ا ا (مَنْ قال لِتَحُونَ كمه اللو هي الْعليَاء فَھُوَ 
في سَبيل ایا 


>ھ۔ 


.)١15/١( )١51( ومسلم‎ ء)۱۳٦٣/۳(‎ )۲٤۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود /٤( )٤۷۷۲(‏ ٢٤۲)ء‏ والترمذي )١57١(‏ (٤/٣۳)ء‏ والنسائی )٦٥٤(‏ 
(۷/). ۱ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲۳) (۱/٦۳)ء‏ ومسلم .)۱٥٥٢ /۳( )۱۹۰٤١(‏ 


ر 2ج : 
کک یں ا ا وم کک 
3 ی ج ل 


يع عَمَلَ نک 


جر at.‏ مِن درم 


r, 


يد سیا تيم ولاا ِلَنهَمَ 


سا م : 07 9.6 وح ير 
ا والله ده حو 


سی [آل عمران: ۱۹۰]. 


في الآية: مساواةٌ الڈگر والأنثى في أجور الأعمال» وإِنْ تباينوا في 
ا بحاس تعن لات عليها» فالحكات 
والقَرَارِ والعِدَۃِء كما يختص الرجل بالجھادِ وصلاة الجماعة» ويختصٌ 
الرجل عن المرأة والعكس ہے رکٹ کتهي الرجلِ عن 
سن الحرير والذَّمَبٍء وهي اتتے اف کٹارڈ ان والأصل : 
المشابّهة في التکلیفاتِء وعند ا يعض الله الجنس 
الآحَرَ بتشريع لو عَمِل به لاكْتَمَلَ له دينه؛ كما عَوَّضّ الله المرأة بالحح 
عن فرض الجهاد؛ ففي البخاریٌ عن عائشةً َم سے وِيْيْنَا ؛ قالث : 
استأدَنْتٌ النبئ بيا في الجهادء فقال: (جھَادكنٌ الحَجٌ)''. 

تساوي الذَّكّر والأنثى في الثواب: 

وکل عمل يعمل اح الجنسَیْن موافقًا للتشریعء فأجرهما فيه سواءٌ 
وإِنِ اختلفَث :7 الآداء وکا كالصلوات الخمس» فأجرٌ المرأة فيه 
منفردة في بيتها كأجر الرجل ۽ جماعة على الصحیح . 

وقد روى ابنٌ جريرء عن ابن أبي تجح . عن مجاهدٍ؛ قال: قالث 
سر طاسب ال تُذْكَرُ الرّجال في الهجرة ولا نذْكر؟ فنرّ 
لی لا أَضِيعْ عمل عسل نگم بن دك أو أنقٌّ» الآ" . 


.)۳٣٣ /٦( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)77/54( )۲۸۷٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


نو ايداكا (الآية ۱۹۰) ا 
مب رہ ہے 0م مو ھ6 ي س ڪڪ ٦۸۹‏ 


وعدل الله کے جا لاخر تار اسیا ب القيام 
بالتكاليي؛ فالأعمَى فوته العباداتٌ البَصَريّة وهذا القَرْتُ e‏ 
غيرها في بقية حواسٌ الإنسانِ وأركانف والأصم تر ااك ال 
ویجعَل الله أجرَ ما فاته في بقیة حواسه؛ فان صلاة القاعد العاجر كصلاة 
القائم القادر سواءً» وهذا مُقتضّی حديثِ عِمران بن حُصَیْن؛ كما في 
(الصحیح): (صل َائِمّاء قن لم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَاء فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَعَلَى 
واه افش ی الايد + لات مراد کان مدا 
ا ا 

التقصير في العبادة مع القدرة عليهاء ينقَص الأجرٌ بمقدارِ ما 
ترك من المقدور؛ لحديث: (صَلَاتَهُ قَائَمًا أَنضّل مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدَاء وصلانه 
َامِدّا عَلَى النْضْف مِنْ صَلَاتِهِ قَایِما)''' وهذا في التَّفْل؛ فان تر القيام 
مع القدرة عليه في الفرض مُبطل لها . ۱ 

شروط قبول العمل : 

وفي قوله تعال: ل أضِيمٌ عمل عمل َل نگم ن كك أو أُنی بَتششکم ينا 
بين إشارةٌ إلى قَبُولِ كل عمل عَمِلّهُ الإنسان مع إخلاص في ظاهروء 
e‏ في باطنه؛ فالإخلاصٌ والمتابعة هما شرطًا قٌبولِ العمل ہو 
الكوافن: لل بلا إخلاص : لا يُقبَل؛ ففي ا من حد 
الى هريرةً؛ قال گل : (قَال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ۔: آنا أف تی الحا ء 
ن الشّرْكِء مَنْ عَمِلَ ڪَمَلا شر فيه مَعِي عَيْرِي: ركه وَشِرْكَهُ)””". 

ومن أخلّصٌ في عمل ولم يكن على السّنَدَهِ فعملَهُ بدعةٌ لا تصح 
منه» وشرط الإخلاص أقوّى من شرط المتابعة؛ لذن الله لا يقل العمل 


.)٤۸/۲( )۱۱۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٥٥ /١( )۹۵۱( وأبو داود‎ »)٤٤٥ /٤( )۱۹۸۹۹( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)۲۲۸۹/( )۲۹۸۵( أخرجه مسلم‎ )۳( 


- 
الموافق للسَّنَّةِ إذا تضمّنَ شِرْكا فى النيّهِ ولو كان یسیرّاء ولکنْ قد يقبل الله 
العمل الذي فيه شائبة بدعةٍ يسيرةٍ إذا أخلّصٌ صاحِبَةُ فيه للو؛ فِمَنْ عَمِلَ 
عملا مشروعاء ولکن ابتَدَعَ في وصفِه أو زمِيِهِ أو مكانِه» فيَوْجَرٌ على 
القَدْرِ الذي تابَعَ فيه» ويأثم بقدر المخالفة؛ كمن يُسبّح ویَحمّد ويكبر 
حمسي دُبْرَ كل صلاةٍ؛ فهذا العددُ لم يَرِدْ فيه دليل» فقد شاب السّنْةَ 
بشائبة بدعق» يُقبَلُ منه الذَكْرُ ويَؤْجَرٌ عليهء ولا يُوْجَرٌ ويأثم على بدعته. 
ولو كان هذا الخَلْط فى إخلاصه لما قبل منه شی من عَمَله. 

أنواع البدعة باعتبار الثواب : 

O‏ سراف یا تا ضط افيا 
السّنَة؛ ولهذا فان البدعة باعتبار الإثابة عليها وعدمها على نوعَیْن: 


ضا 


الأول: بدعةٌ مُحِدَئةٌ أصليّة» فلم تأتِ بها سُئّةُ؛ِ كبدعةٍ الرقص 
للرجالِء وكذا الغناء یرک والأزمنة 0 2 
المبتدعة؛ نيذا لا بی تہب ويأنّمُ به فاعله 
بمقدار بدعته وعِلْوِهِ بها وتقصيره في رفع جهالټو عن نفسه 

سر البدع الكبرّى في أصول الڈین. 

الثاني : بدعة إضافیّة دَلّ الدليل على ثبوتِ أصلهاء ولم یڈ 
الدليل على ثبوتِ ما أُضِيدَّتْ إليه؛ كممن يضِيفٌ ذکر الله وقراءة القرآنِ إلى 
مناسباتٍ وأزمنةٍ لا دلیل عليها ارت الثراد في سس والعزاء 
والمَوْلْدِ وليلةٍ الإسراء والمعراج؛ فهؤلاء لا يَخْلُونَ ِن حالقیْن: 

اللحانة الأول : إن اال عن جهل وخسن قصديء فإنَّهم 
يُؤْجَرُونَ على ما خالَط البذعة مِن السْنَّة» ولا يُؤْجَرونَ على البِذْعة 
المُخالِطةِ للسَنْةَء ويرتفع عنهم الإثم بمقدارِ قيام الجهل والعذرِ فيهم. 

الحالة الثانية: إِنْ فعَلُوا ما فعَلوۃُ عن ع وتوم اتصدلة ا 


جک 


لا ا 


وپ ا ااام ا ری ۔ 


2 


بدعةً ويُضِيفُونَ إليها سنه أو يَأنُونَ بِسُنَوٍ ويُضِيفونَ إليها بدعةً بعلم 
وقصدِ؛ فهؤلاء لا يُؤجَرون على عَمَلِهم و رر لأنھم نووا الا 
المُخالِف للسّنَةَ عن عِلم؛ وإِنّما لم يُوْجَرُوا على ما أَضِيف إلى البدعة مِن 
7 ویر سا اليم لق رت و ما تر الم تكن البدمة 
فيها؛ فالبدعةً هي ما جر السُنَةَ إليها لتُشْرَّعَ البدعة وَیَقبَلّھا الناسُ» ولو لم 
تكن البذعة موجودةٌ ما بجاؤوا بِالسئّدَ وحدهاء لهذا لا يوجرون على تلك 
نر ترازو لايم کسید 

العمل الصالح من الکافر؛ إذا أسلّم : 

ويُقبّلُ العمل من المُشرك المُخْلِصٍ في عمل یعملهُ يُتابعُ فيه الح 
إذا تاب من شِرْكِهِ كله؛ لما في «الصحيحَيْن». عن حَكيم بن جزام 85 ؛ 


٣ 
ت‎ 


قال ا رسول الوه أرانة: أشاء كنت اتح ها فی الجاهة وذ ةة 
أو عَتَاقَوِ وَصِلَةٍ رَحِم؛ فَھَل فِيهًا مِنْ أخر؟ فَقَالَ انی يله: (أَسْلَمْتَ 
ے۶ سر ےکی ھ ابه NV‏ 

فيم كان يعمل عملا في الجاهليّةِ مُخْلِصَا به لل؛ ولم يكن 
وى هس رر ےر 1 3 7 ٠‏ ؛ يلير وې و م مي : 
أخلصٌ فيه ووافقَ الحی به بعد دخوله في الإسلام. 

٠‏ 00 ہے 4 رس ر ہہ 9 .و 8 ريحة ر 
7 رم عط ۶ 1 9 80 وه 7 1 
ينا بعَّض# دلیل على رجوع عمل المرتد إليه بعد توبته من كُمره مما كان 

و 5 7 

يعمّلهَ وهو مسلِمٌ کالحخ وغیر وتقدمت الإشارة إلى هذا فى سورة 
البقرة عند قولِه تعالى: ومن یردد نگم عن دییوہ يمت وهو كار 
ہے ر صر وس ج 
فَاولَيِكَ حيطت أَعَمَِلهم٭ [۲۱۷]. 


.)١١5/١( )۱۲۳( ومسلم‎ »)۱۱٤/۲( )١575( أخرجه البخاري‎ )١( 


اکور پا ر ہے مچجوہ 
N ۱ 4 ٦‏ سے 0 3 ١‏ 1 


وقد يُوْجَرٌ العبد على یه ولو لم يَعْمَل» ولا يوجر على العمل ولو 
بلس سو تس لان اله نعط اليد على هما لا 


الثواب على العمل الباطل : 

وفي ظاهر الآيةِ أن كلّ عمل یعملَهُ الإنسان لا يُضِيعْهُ الله 4 على 
صاحِيه ما أخلّصٌ فيه وتابّعَ ولو كان باطلا في ذاه ولم يَعلَم العبد 
ببطلانه؛ كمَنْ يُصلّي صلاءَ على غیرِ وُضوء وهو لا يَعلَم؛ E‏ 
الأجر؛ له حال عَمَلها ر کو سیت ان أذّاها بإخلاص وموافقة وإذا عَلِمء 
وجب عليه الاعادة eT‏ السا مأجورٌ عليه ولا يَضِيعٌ منه شی 


ح ضط 


ولكنّه لا يُسقظ التكليت؛ فون الناس مَن يقومٌ الليلَ كله يَحْسَبُ أنه على 
طهر فإذا قضی صلاتَه تذگر أنه ليس على ظُهْرِء ا تفل ا 


77 امه أن يعي أَعَاد. 


وكثيرٌ مِن العلماءِ يُفرّقونَ بِينَ الجاهل والناسي في الإعادة: فيُعَدَرْ 
الجاهل عندّهمء ولا يُعَذَرٌ الناسي» وإِنْ كان الأجرٌ لا يَضِيعٌ عليهما 
جمیعًاء وفي (المسنداء و«السنن»؛ من حديثٍ أبي ذرّ؛ قال: «إني كنت 


٤ 


أَعرْبُ عَن رَمَعِي أَهْلِيء فتُصِييني الجَنَابَةٌ فأصلي عير ظُهُورِء َأَمَرَ 


ِي رَسُول | ف يلما فجَاءث بو جَاریڈ سَوْدَاه پخ يحض ما ُو 
بمَلانَ فتسٹرت إِلَى بڃيري“› فَاغْتَسَلْتٌ 0 جئت فَقَالَ کوک الله عه : 


ا أبَا خر إن الصّعِيد الطَبْبَ طَھُورٌ وَإِن لم جد المَاء إلى عَشْرٍ سنِينَ؛ 


r 


اذا وَجَدتٌ المّاءء فَأمِسَهُ جلدك)”" . 


2 2 


ل 
یا يم يت 


.)۹۱/۱( )۳۳٣( وأبو داود‎ »)۱٤١/٥( )۲۱۳٣ ٣٢( أخرجه أحمد‎ )١( 


و ايداكا (الآية )٠٠١‏ > ۳ 


8 قال تعالی: «يتأيها اليب ءامنا أصيرفا وصاروا ورابطوأ وَآَنَتُوا 


أ رص ك 


کے لحرت کہ [ آل عمران: .]٠٠١‏ 


الرّباط صِئْوُ الجهادٍ الأصغرء وهو حماية الحُرّماتٍ ممّن يیَسْتبیخُھاء 
وهو من المُرابَطة والرَبْط وهو طول الإقامة والملازّمةٍ للمكان» ومن مات 
وی كان له أجرٌ الشهيد وف یش تمدع البخاري». عن سهل بن 

و ؛ أن رسول الله لله لا قال : (رباط يوم في سيل اله خَيْرٌ مِنَ الذي 
و ا ءوض ظط أحَدِكُم ين الجَتَةً ELUNE‏ 
وَالََْحَة َرُوخُهَا العَبْدُ في سيل الله أو سس الدُنْيَا وَمَا عَلَّئَهَض)7" , 

وفی ہے مسلم١؛‏ عن سَلْمَانَ و ؛ قال: سمعت رسول اللہ ئل 
یقول: راط يَوْم وَل حير ِن صییّام شهر و ِیّاِوء وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ 
مله الذي کان مله وَأْجْرِيَ عليه رزه 1 الفْفَانٌ)'''. 

وعن فَضَالَةً بن غُبَيٍْ ظللہ؛ أنَّ رسول الله ل قال: (كل المَبّتِ 

بحت بُحْتَمُ عَلَى عَمَله إلا المُرَابط؛ اه ينمو لَه عَمَلهُ | إلى يوم اليِيَامَةء وَيوَمَنْ 

مِنْ نتان القبْر)؛ رواهُ أبو داود والترمذئ” . 

فضلٌ الرباطِ وانتظار العبادة: 

وكل طول انتظارِ لعبادوِء فهو ربا وَيَعْظُمُ الرباظ بأمور: 

الأول : بمقدارِ ورودٍ الخوفي على المرابط يكون الأجرٌ له أعظمَ؛ 
فمّن رابّظ على تعر مَحُوفِ ليس كمَنْ رابظ على ثغر آ 

الثاني : بمقدارِ ما يقوم على حمايته؛ فمّن يرابط على الأعراض 
والأنفس أعظّمٌ ممن يُرابظ على الأموالِء ومن يُرابظ على حُرْمةٍ الڈین 


.)۱٥٥١ /۳( )۱۹۱۳( أخرجه مسلم‎ )۲( .)۳٣/٣( )۲۸۹۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٦٦١/٤١( )١57١( (۹/۳)ء والترمذي‎ )۲٥٥٢( أخرجه أبو داود‎ )۳( 


۔ ا[ )٦۹٤‏ 


للد 7۱ 
LNG E‏ عط :ل اظیر تح كت تھا 
نا مل شزي لأا امم ااي ا انتقث یس 


الثالثُ: بطولِ الرّباطٍ يعظم الأجرٌ؛ فرباط اليوم أعظم مِن رباط 
الساعة ورباط ور 2 e‏ ؛ ففي «الصحيح'؛ قال اة : (رِبَاط 
ll 27‏ صِيّام شَهْرٍ شَهْر وقیایی“. 

لاديف الواردةٌ في ي فضل الر٘باط بالعموم شاملة لكل رباط في 
سبيل اللو» وبمقدارِ أسباب ب التعظيم يعظم الأجر. 

رظ الرّباظ على انتظارٍ العبادة في المساجدٍ والاعتکافِ فيها؛ 
تفي مساج عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ِل قال: (الا ادلّكُمْ عَلَى ما 
يَمحو الله به ہو الخطاياء وَيَرْقعٌ بو به الَرَجَاتٍ؟)ء قَالُوا : بَلَى یا رَسُولَ الله ! 
قَالَ : (إسْبَام الوضوءٍ عَلَى المَكارِوء وَكَثْرَةَ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِء وَالْتِظَارٌ 
الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصّلاة ذلك الوبَاطً)”" . 

والمقصود في الأیة والأحاديث السابقة قبل حديث 5 هريرة: 
رباط سی 

يتم الجھاد إلا بالباطء ولا ہو للأَمَةِ إلا بهما؛ ولذا قال: 

#وآتّقوا 7 ملک تفلځرت که ؛ أيْ: لا يتحمّقٌ الفلاح إلا بجهادٍ ورباط 
على تَقْوَى من الله وصبر ومُصابَرةٍ على الحقٌ. 

ويدخُلٌَ في فضل الرّباط حماية الأعراض والأموالِ والأنفس في 
۶ک الاك والفسَّاقٍ فود عق عو ا في 
الليل؛ فرباظ الليل أعظّمٌ مِن رباط النهارٍ وأفضَل؛ لأنّه أسَدٌ وأثقّل 


وأَخْوَفُء والناسُ إليه أخوح . 


Aude 
هو‎ 


. سبق تخريجه قريبا‎ )١( 
.)۲۱۹/۱( )۲٥٢( أخرجه مسلم‎ )۲( 


سورةٌ النساءِ سورةٌ مدنيّةٌ جمیعُھّاء وبهذا قال أكثرٌ السلفٍ؛ ففي 
عند 


وأنا 


البخارئ» عن عائشة؛ أنها قالت: ٠‏ سر ا اتا ل 
رسول الله چ - يعني قد بتی بها ے''' 

وكذلك فن النساءَ نزَلَْتْ بعد البقرة في قول عامَةٍ العلماء» وعند 
جمهورهم: أنها نزَلّتْ بعد آل عمرانء وقد أنرّلَ الله فيها تفاصيل التشريع 
والأحكام خاصّةً المتعلّقَةَ بالنساء من نكاحِهنّ وحقوقِهنٌ بالمهر والنفقة 
والكسوةء وأحكام المواریث وعقوبة الفاحشةٍ وتحريم عَضَّلِهِنَ؛ وبيان 
e‏ ا منهنَّ» والقِوَامةٍ عليهنَ» وأحكام مَجِرهِنٌ 
والإصلاح لهنَّء وبين الله فيها جملة ین أحكام الشريعة؛ کالجھادِ وصلاۃ 
الخوفِ وغیرھما . 


8 قال تعالی : فوائٹوا الله 


رقيبًا# [النساء: .]١‏ 


في الآية: وجوبٌ صِلةٍ الأرحام؛ لان الله حرم قَظعَها وعظّمَ 
أمُرھا وكانتٍ الناسسن في الجاهلية 0 بها؛ إدراگا لِعظمهًاء وفي قوله: 
الا قراءتان : 

الأولى : بالكسر عطمًا على الضمير المُجاورِ في قوله؛ «إيد.». 


.)٥٤۸/۲( «تفسير الطبري» (5/ 2)750 و«تفسير ابن المنذر»‎ )١( 


ليد وا 7 کی سی 207 ۰ 
ا( ۲٦۹٦‏ ليان لاخ شرن 


ا 7 


وبنحو هذا القولٍ قول مَن قال: مجرورٌ بالباء المُقدّرَةِ؛ٍ أيْ: تساءلونَ بالله 
وبالأرحام» والصحيحٌ عند النخويينَ جواز العطفٍ على الضمير المجرور 
بدونِ إعادة الجار. 

وروي القول بالجرٌ عن مُجامِدِ والنحُعیٔ والحسّن . 

ووی ابر ای یح عن مُجاهل: 0 ٭ل اون بي وَالْأَيام؟ قَال: 
ہُو أَنْشْدّكَ باو والرجم کو ہہ ابن المُنذرِ وابنُ جرير" 

ورویّت هذه قراءةً عن عبد الله بن مسعود. 

والثانية: بالنصبِ عطفًا على فويه: ظَانَُوأ للّه4؟ أي: انما الله 
والأرحام؛ وبهذا قرأ الجمهور. 

وعلى الثانية يسال بالله وحدَةء وتتّقّى معصيئة وقطيعة الأرحام . 

السؤال بالرجم : ۱ 

وليس في القراءة الأولى قَسَمْ بغير الله وحَمّل لكب نيا فيها 
المفسّرون على معان؛ منها: ما صح عن ابن عباس والحسن : ار وا الله 
ِي تساءَلون به واش في 0 ا 

وصح عن مُجاهدٍ وغيره؛ قالوا : «أيْ: أن نشدك با والرجم 

ومنها ما صح عن النْحَعیٔ ؛ قال : اتقو ا الله الذي تَعَاطقُونَ به 
والأرحام ؛ یقول: الرجل يَسأل بالله وبالرٌجم؛'. 

٦‏ ۷ 9ک اله ولا نظيرٌ ما روا احمدُ فی 
«علله»» وابنُ مَعین في «معرفة الرجال»» والطبرانيٰ» عر عن الشعبيّ > عن 
عبدٍ الله بن جعفر؛ قال: «كنت أسأل عليًا ولي الشيء. فاب على“ 


.)٥۹۹۳( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)٥٤۹/۲( «تفسير الطبري» (51//5” - ۸٣۳)ء و«تفسير ابن المنذر»‎ )۲( 
.)755/5( «تفسير الطبري»‎ )٤( . سبق تخريجه‎ )۳( 


سوا اا (الآية ETT )١‏ 
ص سس ےج ب ن د س 


فأقول: بح جعفرہ فإذا قلتُ: بحقٌّ جعفر» أغطاني»” 

وهذا تذکیرٌ بحن جعفرء وهو رَحِمُهُ التي يتصل بها مع عليٌ بنِ 
أبي طالب؛ لاه ارذ سو سس بسر وقرينةٌ ذلك: أنه 
ححص جعفرًا؛ لألّه مَعْقِدُ الوصل بيتهماء وحن جعفرٍ الوصلٌ» وليس هذا 
حَلِعًا؛ بل مناشدةٌ وتعاظفٌ؛ ويُؤيّدٌُ هذا ما جاء عن ابن er‏ ا 
(وپالأرحام)ء وقال: «كانوا يتناشّدونَ بذِكر الله و والرجم ' '؛ يقولٌ الرجل : 
سألتك بالل و والرجم؟. 

صله الرحم 

ود تر باو ارج فيكتي في موا عنمن منها في 
سورة البقرة والرعل: ول ت ما آتر اللہ پت أن ب وص لہ [البقرة: ۲۷ء 
والرعد: ٤٢]؛‏ صحٌ عن ابن عبّاس؛ قال: «أكبرٌ مم الإشراك بالله؛ 
لأنّ الله لله يقول: #ومن شرك بال ۶-2001 N‏ فتخطمة الطبر کہ 
[الحج : ۱ء ونقض العهدء REE‏ الرجم؛ لذن الله لَه تعالى توالت 
فطعو مآ آم اک بيه أن بوص وَيِفْسِدُودَ فى الاس آولیک کم الْدَنَهُ وک 
سوه ألذَا ره [الرعد: ٤٤]؛‏ يعني: سوء العاقبة»؛ أخرّجه ابن جرير» عن 
لا ص را ا 

وقال به قتادة والُدی. 

والآية رہ أْمَرَ الله بِوَضْلِهِ من الحقٌ. 

مد بوي ارم 

وصلة الأرحام توق للا ارات بووقاء للحن و غیت 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرا )۱٢١٤١(‏ (۱۰۹/۲)ء وابن معين في (معرفة 
الرجال» (رواية ابن محرز )١78/١(‏ ط. القصار)» وأحمد فی «العلل ومعرفة الرجال) 
(رواية ابنه عبد الله) (۱/ ۳۷۷). ۱ 

(۲) «البحر المحيط) لأبي حيان .)٤۹۸/۳(‏ (") «تفسير الطبري» (۱۳/ 015). 


وهي تقوي الفظرة؛ فان الشيطان يقرب من الفرد وتخا عن الجماعة 
۰-٥‏ تونق la E CN‏ بت 
وقرابته» صَعَفْتٌ نفسّهء وقوي ا فوسولا ليه ا فقوم 
الفنعيفة في بلدٍ العْرْبةٍ ےئ في بلدِ الأهل والعَشِيرَةِ؛ ولذا قَرَنَ الله 
قطيعة الرحم بالفسادِ في ثلاثة مواضع : سا الله به أن صل 
297 فى ال کہ في البقرة والرعدٍ [البقرة: ۲۷ء والرعد: ٤٤]ء‏ وقال في 


و کے الم ع 


دغ 5 2 
عستم إن نوتم أن تفي دوا في الارض وتمّط 


osc E 


سورة محمل: لهل 
ام4 .]۲٢[‏ 

أنواع الأرحام : 

والرجم على نوعَينٍ : 

الأول : الرجم الہ مت أي: من يحرم الزواج به لو كان أحذهما 
انی » والآحَرُ ذَكَرَا؛ وهذا النوع أعظم في الع كلما کالہ ال 
أعظمّ. > كان الوصل أو واا اق الا م أعظم من الابء 
والوالدانِ أعظمٌ من الأبناءء والأبناء أعظمٌ من الإخوةء والإخوة أعظمْ 
من الأعمام والأخوالٍ. 


٦0‏ ھت حکَمُهُمْ وا na‏ يفنت كلما ينذا 
فالأب أعظمْ ِن الد والجد الأول أعقمٌ مِن الجد الثاني» وهكذا في 
الأبناء وإن لوگ 


ولأجْل الرجم حَرَمَ الله ١‏ الجمعٌ بین الأختيْن» والجمعَ بينَ ين المرأة 
وعمّتها أو خالتها؛ لأنّهما لا یَحرُمانِ على الانفراد؛ لأَنَ و وی 
يودي إلى قطيعة الرجم؛ ففي (الصحیحَیٔن)ء عن أبي هُرَيْرَة؛ قال 8لا: 
(لا يُجْمَعٌ بَيْنَ المَرَْةِ وَعَمَيَهَاء ولا بَيْنَ المَرْأَةٍ وَخَاليھَا)'. 


.)۱۰۲۸/۲( )١508( (۱۲/۷)ء ومسلم‎ )51١9( أخرجه البخاري‎ )١( 


ولا بُحرْمْ الله ما أَصلَهُ مباحٌ؛ إلا لأجل تفویتِ واجب أو وقوع في 
محم . ۱ 

الثاني: الرحم غيرٌ المحرّمةء وهم من غير النوع الأولٍء وأعظمهم 

اتی ET‏ ريم رحمًا مَن یل بأقرب الأرحاء المحرمينّ : 
فأقرهم منه أعظمهم حا ؛ كأولادٍ العم والخالِء ۳ ْٰ ۶ھ 


۳ الرحم : 
گت انت على وجوب صِلَة الأرحام م يِن النوع الأول 

0 في وجوب صِلةٍ النوع الثاني مع الاتَّاقٍ على فضلِه ‏ على 
قولیْنء وهما قولانِ أيضًا للومام مد 

فذهبٌ جمهور ر العلماء : إلى وجوب صلة الارحام محارم وغیر 
محارم» وحقّهم بمقدار فرْيھم حسَبّ الطاقة 7 لعموم الأدلة في 
صلةٍ الرجم من غیرِ تفريتي بمحرمةٍ وغیرِ محرمة. 

والأظهرٌ: وجوبٌ صِلَةٍ الرجم المُحرّمةء وأمّا غيرٌ المُحرّمةء فعلى 
حالَیْن : 

الأولى : : رجم غير محرم محتاج إلى رحمه» فيجت 7 وتجب 
كفايتة وقضاءٌ حاجته و على القادرِ من ذوي رحمه الأقرب فالأقرب؛ لأنهم 
اول الناس به ويره ويَرِنُونَه عندٌ عدم وجودِ أصحاب المُرُوضٍ من 
ورَلیْه. ۱ 

وشل على الحاكم إلزامٌ قرابقه القادِرِينَ بکفایة المحتاج مِن 
أرحايِهم وسلد حاجتهم. 2820 کاٹ اة ذوي الرحم اشد » کان 
الوصلٌ له أوججبَ؛ قال تعالى: ولا ارا بعصم از عض [الأنفال: 
٠‏ والأحزاب: ٦]ء‏ وقد جعَل النبی ية اليه في العَاقِلَةء وهم القَرَابَدٌ ولو 
كانوا ِن غير ذوي الأرحام؛ لحقٌّ الرجم في العَوْنِ ولو كان بعیدا. 


ر ر 9 
پک رک 9 + TA e‏ 
ڪا ا ال لک کم الضران 


الأعمالٍ وأفضل 7 5 أله لا يجث؛ فا لله ر الجمع بی بنا 
العم والعمّة وبنات الخال والخالة. وإن ادى ذلك إلى القطیعة 4 وا 


الفقهاء على جواز هذا پوت بِينَ القرابات» والله له لا يحل شيئًا شيكًا يودي إلى 
حرام غالب أو قطعیء ال الصَّرَاتِ غالبةٌ» وقد جاء تعليل 
النهي في الجمع بين المرأة وعمّتتها أو خالتها خوف القطيعة فی بعض 

الرواياتِ عند ابن حبّان؛ قال 996: (إنَكَنَّ ذا مَعَلْتْنَّ ذلك 0 


الع 

والأحاديث الواردةٌ في الأرحام وصِلَتِهِمْ یُحمَلٌ الوجوبٌُ منها على 
النوع رل رعلی الا ر ین النوع الثاني» وحمل الفضل على 
الجمیع؛ وأقربهم أحتّهم وأعظمهم أجرًا في وصله. وإطلاق صلة الرحم 
من غير تقييدٍ بقیدِ فاصل يهڍر ا يُضيّعُُ» والواجباث تحكم في 
الشریعة وتُضبَظء ولو قيل بِصِلةٍ كل القراباتِ والأرحام لَمَا عرف لذلك 
5 7 ۳ الناس ذلك» 7 ھ+7 بذوي الأرحام هو 7 أبي الخظاب 
ين الأصحاب» وقول جماعةٍ مِن فقھاءِ الحنفيَّةٍ والمالكيّةِ كالمَّرَافِيٌ 
وغيره . 

وفي هذا يقول الي گل ؛ كما رواه أحمذء ا أبي رِمُمَة ؛ قال 
رسول اللہ کی : (أمک وَأباک وَأَحْتَكَ وَأَحَاكَء ثم أَدَْاكَ آنا 

وفي e‏ عن أبي هريرة؛ قال: قال رَجُل: يا رس 
نحق الاس بحسن الصُحْبَةِ؟ قال: (أُمّكَ ثُمَ اف و اہ 5 4 
ابو مم ذا آاک)۳. 


ê:‏ ما 


.)٦٢٤/۹( )٦١١١( أخرجه ابن حبان في «(صحیحه»‎ )١( 
.)١91/5/5( )۲٥٢١۸( أخرجه مسلم‎ (٣) .)۲٢٦/٢( )۷۱۰۰( أخرجه أحمد‎ )۲( 


وپ |۱ ا! ‏ ریہ ۔ 
سو اليا (لآية 0 0 ۹ ۷ 


وبعض الفقھاء ء يجعل ذوي الأرحام الذين يجب و هم الذين 
يرون ؛ 0 القوِ يخرح ج الأخوال؛ وهذا ضعيفٌ؛ ذ: د سی 0 
(الحَالَةُ بمَنْزْلَةٍ لو الأ “» وقد جاء من قول النبئ بي في أحاديتٌ في 
(المسنداء و«السن»ء و(المسانید)؛ من حديث علي والبراء 00 

وفي (المسندا؛ مِن حدیثِ علي بن أبي طالب ؛ قال ئ : (فَانَ 
الْخَالَةَ وَالِدَة)7” . 

وكذلك فن 2 بمنزلة الاب ؛ كما في (صحیح مسلم»؛ قال 
النيئ لله لعْمَرَ: (يَا عُمَرْء أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَم الرّجُل صِنْوٌ آبیی)'گ“. 

والوعيدٌ الواردُ في القرآنٍ اك في نط لارام يح على خرن 
الأرحام؛ کقوله تعالى : #فهلُ عسَیْتم إن و أن فودرا ف ال تيا 
نک (© پیا وک الد دن لعنهم 01 کر کا ھا اعم ابصرشہ که [محمد: ٦٢‏ ۔ ۲۳]. 


وقوله كَل : جیا الْجَنَةَ فَاطِعٌ رَحم)“. 

والفضل وارد على جميع الأرحام؛ کقوله: (مَنْ أَحَب أَنْ بَبْسَط له 
في ررقو وَيُنْسَأ لَهُ في اترو كَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)” 4" وأقربهم 8 عظمهم 
8 وو أعظم أجرًا . 

المحرّم بالرضاع لا يدخل في الأرحام : ۱ 

ولا يدل في الأرحام الرَّضَاعٌ بالاتفاق؛ لأن الرحمَ إنما سُمیّتْ 


.)۱۸۵/۳( )۲٦۹۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۹۳۱) (۱/٥۱۱)ء‏ وأبو داود (۲۲۸۰) (۲/٢۲۸)ء‏ والنسائى فی (السنن 
الكبرى» (8407) »)٤۳۳/۷(‏ عن علي . 00 
والترمذي )۱۹۰٤١(‏ (٤/۳۱۳)ء‏ والنسائی فى «السئن الكبرى» (۸۵۲۵) (۷/ »)٤۸۳‏ عن 
الا 0 

(۳) أخرجه أحمد (۷۷۰۱) (۹۸/۱). )٤(‏ أخرجه مسلم (۹۸۳) .)٦۷٦/٢(‏ 

.)۱۹۸۱/٤( )۲٥٥٢( أخرجه البخاري (5985) (8/ 0)» ومسلم‎ )٥( 

.)1987/5( )۲٥٥۷( ومسلم‎ »)٥ /8( )۵۹۸٦( أخرجه البخاري‎ )٦( 


۱ 
ا 


رجا للولادق لا للرّضَاع؛ (عَلَقٌ الله الخَلْقَ ؛ كَلَمًا قرَعٌ من قَامَتٍ 
۰ م قال : مه قَالَتٌ: هَذَا مَقمُ العَائِذٍ بك مِنَ القَطِيعَة فقَال: : آل 


ضَیْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَك وَأَقْطَمَ مَنْ قَطَعَكِ؟ فَالَتْ: بَلَى يا رَبٍء قَال: 
لك ف 


4 
يت ىت فين 


رصم کی 3 


ال قال تعالى: «#وءاثوا اَی آمو ولا بدلا اليك 


اموک إل نول د کان حوبا کيا [النساء: .]٢‏ 


ذگرَ الله أموال الأيتام تخد تان حف تال فوا وحم الرجم 
رص لن غالب كفالة الأيتام کون من ذوي 7ئ ۳ 0-9 


ہے2 


2 
0 


فيتتبّعٌ الرجل أيتام أخيه وأخته وعمه ونحوهم؛ فبَيْنَ الله حقهم 
وخصيصتهم اک والفضل والحرمة. 

وأعظم اليثم شد الأبوَيْنء ثم فقد الابء م فقد الام وط في 
الشرع الیم على مَن فَقَدَ أباة ولو كانث أَمه باقية ف 0ال ا الكت 
«اليْنُمُ في بني آدم من قبل الأب. وفي غيرهم من قبل الأ . 

وتَسمّي العربٌ مَن فقَدَ أَبِوَيهِ لْطيمّاء یس سی م 
َحعلِمْ؛ لقول الني پل : (لا یت م بعد اخیلام)؛ “0 

تعظيمٌ حق اليتيم وماله : 

وعظع الله ول الي لضعْفِهٍ عن الانتصار لنفيه ومعرفة حقّه 
ولمًا كانت البَلْوَى َعَم بمخالطةٍ ماهم في أموالِ مَن يَكمُلّهُمْ لتنميتها أو 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤١ /4( )۷٥۰٢(‏ ومسلم /٤( )۲٥٥٢(‏ ۱۹۸۰). 


(۲) ينظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص ۳٦۲)ء‏ واتاج العروس» (175/55). 
(۳) أخرجه أبو داود (۲۸۷۳) (۳/ .)١١6‏ 


سو ركد (الآية )١‏ 
اباد ی اح یت قَضْدَ الإضرارٍ بها والتکٹر بها 


70پ تخلظ مال بمالٍ اليتيم لاک او نمل فلل وماك 
الیتیم كثيرٌء أو ماله رديءٌ ومالَ او جيذ وطيّبٌ؛ ليتقاسَمّة بعد ذلك؛ 
فیکوںَ الطب من نصيبهء والخبيث من نصيب اليتيم ؛ فِينّدِلَ هذا بهذا. 

وقال سعید بن المسيّب والزهري: ١لا‏ تغط مَهْرُولَاء وتأڅذ 
O‏ 

وقال إبراهيم يم النْحَعيُ والضساك : الا کا افا و تاذ ا 

وجنس أكلٍ مالِ اليتيم أعظمٌ ن جنس أكل مال الرّبا؛ لأنّ مال 
الیتہ حَذٌ عن جھل وضعفي؛ أو قهر وغلّبةء ويستيرٌ بأكلِه عن الناس» 
ویؤگل بالتحایْل 720 َ ۹+ جا 
يڏ عن رضًا وتوافق: والنفوسنٌ تَعَا ف أكل مال الیتیم؛ لِمَا جُبلَتٰ عليه 

من الرحمة والأئفة عن الضعيف› ولان الیتیم غالبًا ما يكونُ في کفالة 

ذي الرحم؛ لذا كان أكل مال الیتیم 00 وقوعًا وانتشارًا بخلافي الرّبا؛ 
لذا جاءتٍ النصوص في الوعیدِ في الربا أكثرَ وأشد مِن مال اليتيم ؛ أن 
الربا بلاغ ا وأكُلَ مال اليتيم اك شام + 

والشريعة یعةُ تُعظمُ الذنبٌ اي ينتشرٌ ویّشِيعٌ وتَشلَّذُ فيه أكثّرٌ من غیرہ 
ولو كان اد منه؛ ولهذا فَدُمَ في الحديث أكل الرّبا على أكل مال 
اليتيم ؛ كما في البخاري؛ قال النبئُ يَكِ: (اجْتیبُوا السبع الموبقاتٍ). 
َالُوا: : ا رَسُولِ اللء وَمَا هنّ؟ قال : (الشرك بالله؛ وَالسَحَرٌء وقش النفْسِ 
اي حرم الله إلا بِالحٌَ» وَأَقُل الرّبَاء وَأَکُلُ مال اليَتِيمء وَالقَوَلَي يَوْمَ 


)١(‏ «تفسير الطبري» /٦(‏ ٣٥۳)ء‏ و«تفسير ابن المنذر» (۲/ ٥٠۵)ء‏ واتفسیر ابن أبى حاتم) 
(A00 /۳(‏ . 

(۲) «تفسير الطبري) /٦(‏ ٣٥۳)ء‏ واتفسیر ابن المنذر» (۲/ »)06٠‏ واتفسیر ابن أبي حاتم) 
.)۸۵٦/۳(‏ 


اک ہے 
٠ 4 5 ٦‏ 
ا٤1۷۹‏ ا 


تر ال ص د 
اذ اکا لن 


الرّخفء وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ العَّافلات)'. 

وجاء في روایة مُسلم في هذا الحدیثِ تقديم أكل مال اليتيم على 
اکل ا 

وقولہ: حوبا كيا4؟ یعني: إِثمّا عظيمًا؛ قاله ابنُ عبّاس وغيره ". 

وتقدّم في سورة البقرة ٍ الكلا على جواز مشارَكة الکفیل لمال اليتيم 
والمتاجّرة به في قولِهِ تعالى: ہلان توم کلک [البقرة: .]٢٢‏ 


8و قال تعالی: 4 


السا سر رص r‏ ہو 


اء مثئل وللكث وربلع در 


أده أل تَعُولُواً 4 [النساء: ۳]. 


بعدّما ذگرَ الله الأيتام وحَقَّهم برهم وحفظ مالهم ذكورًا وإناثاء 
آغاز :إلى نا رس وس اس یا عادهٌ مِن أمرٍ المخالطة؛ كما 
تقد في قولِه تعالی : ماناک ڪن الک ل صخ م حي ون وهم 
ہک وا یمام المد مِنّ املح [البقرة: »]7٠١‏ فالناسُ تتهيِّبُ 
ُرْبَ مال اليتيم؛ لحْرمَیِ ولصَعْفِ صاجبه» فتخاف الائ 0 ري 
أجَف بالیتیم 55571 ق والإصلاح ؛ فيلك بأكله أو تسد 
عينه عدم سج كان زرعًا أو ماشية ونحوّ ذلك. 


وممًا تتهيّبَهُ النفوس: العدل في حقٌّ اليتيمة التي تكون في حجر 
كفيلهاء وقوله تعالى: وین فر ؛ يعني : تحرَجْتٌم ؛ کیا دال ما 


.)۹۲/۱( )۸۹( أخرجه مسلم‎ )۲( .)٠١ /5( )۲۷٦٦( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۸٥۷ /۳( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ ء)۳٥۷‎ /٦( «تفسير الطبري»‎ )۳( 
.)۸٥۷ /۳( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ ء)۳٦٣‎ /٦( «تفسير الطبري»‎ )٤( 


لوالا (الآية ) (Ye)‏ 

ولاڈ اليتيمة : 

والخرج سیت ا وی و ویر عدة؛ منها : 

الْحَرَجَ من الیۃ ليتيمةٍ التي تکون في حجر وليّهاء وليس لها ولي غير 
يَحويهاء ويدفع ليا عند أَذِيّيها وأخذٍ حقّهاء ویٔریدُ كفيلُها مِن أولیائھا 
الزواجَ منها بمَھُر دون مهر مِتْلِهاء وربّما كان لها مال وفيها جمال؛ 
فطمع فيها لأجل ذلك وقد يُقَصّرٌ في حقّهاء وربّما ضَرَبّها وأَضَرّ بها. 
فأمَرّ الله النفوسَ الواجدة لذلك بتركها وتزويجها غيرَةُء ويكون هو ولي 
لها عند زوجها يحْمِيهَا ويطلْبُ لها مهرّ اليل وهو يتزوّحٌ مما أخَل الله 
له ون ا رادت یں کما 0ء00 عن ۶ت عن 
عائشة؛ في قوله و فت 2 آل فظو فى الین کہ ؛ قَالَتْ : «أَنْزِلَتْ 2 
الرَجَلٍ تَكُون لَهُ الْيَتِيِمَةٌ وَهُوَ وَلِيّهَا وَوَارِتْهَاء وَلَهَا مَالُ وَلَيْسَ لَهَا أَحَدٌ 
يُخَاصِمْ دُونَهَاء فلا يُنْكحَُهًا لِمَالِهَاء يضر بها وَیَيِيء یرپ س 
موان خفحم اک یلوا في الت سی طاب طاب لَکم من السا يقو 
27 اک ودع هله و التي ضر 0 

ومن معانيه : 

دفعٌ النفوس التي تتحرّجٌ من مال اليتيمة أن تتحرّجٌ من الژّنی 
كذلك» سواءٌ باليتيمة التي في حجرو أو بغيرهاء وكما أُمَرَهُ الله بالحِيّاطة 
في انال الایتام وغيرهم». ری جو جنك مَحْرَجَاء كذلك أآمرہ الله 
دي ل ووضع له کد 4 وهو التي بالأزواج مما أباح اللهُ؛ 
ال عن ابنِ أبي تجيح؛ عن مجاهل: ین عن ا 
ُقَسِظُوأ في انىچ ؛ يَقُولٌ : ان تَحَرَّجُْمْ من ولاية الا وأكل أموالهم 
ااا وف ف ا نيم افا كدو ا 


.)۲۳۱٣/٤( )۳۰۱۸( (۹/۷)ء ومسلم‎ )٥۰۹۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


لل کٹ 52 
7 3 سے : کے حر تی CK‏ 8 
0 : ۷ ال یکا لک کا الضران 


7 سروم رورس - ا جور کے 4 عو ےر م د م رو کے حر سار ١‏ 
طیا: مثو وَثُلدء وريم فان خف ألا تعدلوا فواحدة أ ما ملكت الک کا ٠‏ 


هھ 


الخ فلن العدال 8 الزوجاتء والتخويفٌ من ظُلْمِهنَ؛ فقد ردك 
ابن أبي خا عن ابن جبير» عن ابنِ عباس ؛ في قوله تعالق: «ووإن فم 
آل قيا في لکیہ ؛ قَالَ: گیا جف الا تَعْیلوا في الْيَتَامَى» کاٹ 
َل نیلوا في اللََاو؛ إِنَّمَا جَمَعْثْمُوهْنٌ عِنْدگہ. 

تزويج اليتيمة: 

وفي قوله تعال: ون خنے 2 آلا تقرشا في اَل کیہ از إلى جواز 
تزويج غير اليتيمة بأقل من مهر مِثْلها ؛ لأنّ الله لما نَهَى عنه في الیتیمةء 
دَلَّ على جوازه في غيرها؛ وهذا قول جمھور الفقھاءِ خلافًا للشافعئ ؛ 
فقد منَمٌ الوليَّ كالأب من تزويجها إلا بيهر مثلها . 

وأبو حنيفة يجعل الثيّبَ التي لا حَجْرَ عليها لا تَررّجٌ إلا بمهر مِثْلِها 
ولو رَضِيَتْ بأقل منه» ويجعل مھر المِثْل من الكفاءة في التكاح . 

وظاهرٌ الآية والسّنْةِ جوازٌ ذلك» وهو الصحیخ . ۱ 

تزوبيج ولي اليتيمة نفسه : 

وتتضمِّنٌ الآية دَلالهً على وجوب میسن وأنه شرظ فيه 

واختّلفت العلماء و و ہے یں سس شه 

فمَنعَ منه الشافعی. 

وك مالك تزويجٌ الوليٌّ لها حتى من ابنه؛ وعلَلوا ذلك بحفظ 
حقّها مِن أن تَطْمَعَ النفوسُ فيه. 

اا هاه آو بت اله سلطان أو ولىٌّ غيره» جاز عنذھم؛ لذن 


. (A0۷ /۳( «تفسير ابن أبى حاتم)‎ )۲( .)٤٥٤٥/٢( «تفسير ابن المنذر»‎ )١( 


سپ |۶۱ کا! ریہ ۔ 
سے 27 (الایة ") 002 5 


أحمّظ لحمّها مما لو كان مِن ول اليتيمة الأول لنفسه أو لاب . 


وأجارٌ أن ينكح ولیٔ اليتيمةٍ ووصيّها اليتيمة مِن نفسِهِ ‏ وهو قول 
لمالكِ : أهل الكوفة والأوزاعئٌ وأحمدٌ والليث وغیرٌھم؛ لدلالة 
التضمين في الآية؛ فالله منَعَ أن يَزوّجَها الوليُ من نفسه عند خوفِ عدم 
القسط في حقّهاء ومفهومٌ م ذلك الجوارٌ عند الأمن من ذلك؛ فالمنع د 
وة إليه: دلي على أنه يمل ولايتهاء ولو كانّتِ الولاية لغيره حتى 

لنفسه» لم يكن لتوجیه الخطاب إليه معنى في قوله تعالى: وون خفح آل 
یو في الک فان یکو اک . 

تزویخٔ اليتيمة قبل بلوغھا: 

واخثْلِف في تزويج اليتيمةٍ حال يُتيها. وقبل بلوغها : یم من 
أجاز تزويجها كغيرها ي الات ومن أجاز. أل بظاهر الآية؛ دنه 
بالبلوغ يرتفع اليثم ناما الله نة : ون خا قتم خف ألا ليوا في انی 
وقياسًا على جواز إنكاح غير اليتيمة؛ EI‏ اراي رد 
ويجوز فيها على اختلافٍ عندّهم في حد الصغيرة؛ وهو مرويّ عن بعض 
الصحابة؛ كعليٌ وابن مسعودٍ وابن عمرَ وزيدٍ وأ سلمة. والحسن وعطاءِ 
وطاوس وأهل الكوفة. 

۱ ومنّعٌ الجمهور من تزويج اليتيمةٍ قبل بلوغها حتی تستأدَنَ بنفيها؛ 
لان وم يمنُّ مِن استئذانها؛ وهو قول مالكِ والشافعیٔ وأحمد؛ 
وحمّلوا الآيةَ في تسمية اليتيمة: ون جَلم ٹم ال اشوا في الى على 
استصحاب وصفھا قبل بلوھا مما عُرقّثْ عليه؛ فمن وُلِدَ يتيمًا وبع يك 
وصف یتم بعد بلوغه؛ وول هذا ما رواة أحمل؛ ون سیت ہے عر 
ابن عمرٌ؛ قال: انون عُنْمَانَ بن مَظْعُونٍ وَتَرَكُ ابنة تل ِن حُوَيْلَة بْتِ 
كيم بن أَمَيةَ بن حار بن الْأَوْقَصِ» قال : وَأَوْصی إِلَى أ فام 


ص 


ا ام هه 
یں بے )يوي یہ کن و 
٠ 3‏ ۷ رل ES‏ ان 


مَظْعُونِ قَالَ > عَبْد الله : وَهَمَا خالای قَالَ: َحْطَبْتُ إلى قُدَامَةَ بْنِ 
مَطعُونٍ ابنة لان بن تشون َرَوّجَنِيهَاء وَدَحَلَ المُغِيرَة بْنُ شُعْبَة - يَعْنِي : 
ّى أَمْهَا ‏ فَأَرْعْبَهَا فی المَالِء فَحَقَّ إِلَيْوه وَحَطلِتٍ لجار إلى قوق 
8 حَنّى ازْتَقُعَ أمْرهُمَا إلى رَسُولٍ الله ب فَقَالَ قَدَامَهُ بْنُ 
يا رسول الله انه خي أَوْصَى بها إلى امنيا 
ا ٠‏ كلم أقصَرْ بها في الصاح وَلا في الَْاءٍ : 
رأة“ ونما حصت إِلَى قوق انتا کا0 ہیں يد ا 
يَتِيِمَةٌ» ولا تنک إلا بإذْيْهَا) قَالَ: فَانْْرَعَث وال مني بَعْدَ اَن مَلَكْتْهَاء 


نک 


+٤۹ 


قالوا: لو كانث صغیرہً قبل بلوغهاء لم يكن لها استئذانٌ؛ لأَن 
الضغيرة رحا وديا ناما حا وام باستئذانها ؛ استصحابًا لاسم 
اليثم الذي كانت عليه قبل بلوغها . 

۱ ولمًّا كانت ولايةٌ اليتيمة في النكاح قاصرةً» شُدَّدَ في ذلك؛ 
فالأصلٌ أنَّ النفوسَ تحتاظ لبنتها مِن صُلْھا عند تزويجها وهي صغيرةٌ ما 
لا تحتاظ للبنتِ من غير صُلْبهاء فربّما أراد الول والوصيئٌ الخلاص مِن 
اليتيمة وهي صغيرةٌ؛ وهذا لا يكون في الأب مع ابنته . 

تعدد الزوجات : 
288898 يَنكحونَ في الجاهلیّةِ عشرٌ نسوة من الأَيامَىء 
جعَلَ الله ذلك في أربع ِسُوۃ فقظ؛ قاله اء بنُ عباس 2 0ە0+0" 


بأربع ف عله عد ۶ والخلف؛ وخالفَت الرافضة . 
وا ف ون ك شائل 'العرسه فى الجاها ا و ا لا 


.)۱۳۰ /۲( )٦٦٦٦( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۸٥۹/۳( واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ ء)۳٦٣٣‎ /٦( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


سو ليما (الآية ) ) SEIR‏ 
ص٠٦۰ی‪حے‪ہ‪ٌژٌہےٌجخثشسشمشسچہچےچچےشسسسچھکھے‏ مہ مہمعشسشٹ کچ ڪڪ ڪڪ ہہ شش ےش تح ڪڪ 7 


ا کڪ 


كان للواحدِ مِن رجالها عشر نسوةٍ؛ كعروة بن مسعودٍء ومسعودِ بن 
یی وأبي عقيل مسعود ؛ بن عامرء وسفيانَ بن عبدٍ اللوء وَغَيْلَانَ بن 
سلمة؛ > فلمًا اسم أبو عقيلٍ وسفیان وغيلانُ: فا یم خر سيت 
زوجات؛ ٤‏ اد 601 

نکاح آهل الحاهلية : 

وأصل النُكاح عند العرب في الجاملیّةِ شبیة به في الإسلام؛ في 
المهر والوليٌ والإشهارء کپ لا دون العَدَدّه وعندهم 77 
اع فة ل يفعلها كثيرٌ منھم؛ کنکاج الاسْيَبْضَاع : أن يُفارق الرجل 
ے ‏ وس وص E‏ فان حمَلَتْ وبانَ 
اا رَجَعَتٌ لزوجها ويُنِسَبٌ الولدُ لأبيه» وکانھا وره رَّحِمَّھاء وهو 
زی وسفاح. وما كان تا أكثرٌ العرب ولكنّه فيهم» وكان موجودًا عند 
قدماءِ الیونانِء وقد حكاءٌ أفلاطون في «جمهوريّته)» ومنه نكاحٌ الرّمط 
الذي وَرِهُ بعض عرب اليمن م ِن المْرْسِ» 7ھ رال دور العشرة 
امرأةٌ في يوم. ثم تختارٌ منهم ابا لولدها إن حملت منهم . 

وقد أخرّجٌ البخاريٌ وأبو داودّء عن عائشةً ؤلچٹا؛ قالث: (إِنَّ 
التّكاحَ فِي عفان كان على E‏ ھا فَيْكَاحٌ مِنْھَا یکاخ الناس 
الیَوْمَ : يَخْظْبٌ الرَّجْلُ إلى و وَلِيَتَهُ أو ابْتَتَهُ e‏ م اء 
a‏ کے كان ال چا تو لِامْرَأَتِهِ إا ظهُرَتْ لفيا ا سی لی 
فَلانِ ٤‏ فَاسْتبْضِعي مِنْه 0 زَوْجُها وَلا ا أب بدا 9 يتين حَملھا 
ِن ٴ ذَّلِكَ الرَجُلٍ الْنَى ي بض ِء ذا تَيَيّنَ حَمْلْهَاء أَصَابَهَا رَوْجُها إذَا 
1 وَِنَمَا يَمْعَل ذلك رَعْبَةَ في تَجَابَة ت الوّلد؛ فَكَانَ هَذَا الٹکاخ کاخ 


الاسْتِبْضَاعء وَنِكَاحٌ آخَرٌ: يَجْتَوِعُ الرّمْظ مَا دُونَ العَسَرَةَ فَيَدْجُلُونَ عَلَى 


ہم 


$ 


.)۳٥۷ ينظر: «المحبر» لمحمد بن حبيب (ص‎ )١( 


سح سے کا کے 3۰ > 26 
سے پوسوبد سو ”ری 

کیج ٠‏ كُلَّهُمْ يُصِيبُهَاء ٠‏ فَإِذًا حَمَلْتْ وَوَضَعَثء وَمَرّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْد أن 
در مو بے لم يَستطغ رَجُل مِنْهُمْ أن يَمتَيعَ. حتی 
يَجِتَمِعوا عِندَمَاء مول لَهُمْ : قد عرفتم الَّذِي گان مِنْ امرك وقد ولو 
فهو ابْنْكَ يا ڦلان» تُسَمي مَنْ اڪٽ باشووء فَيَْحَقُ به وَلَدْعَاء لا يَسْتَطيع 
اَن يَمْتَنِعَ به الرّجَلء وَیْگاخ الرابع : : يَجتمِعْ الاسٌ الکٹیرڑ يْخْلونَ عل 
العاف لا تمْتَنْعْ ممن جَاءَمًا وهن ٌُ البَعَايَاء ت3 ينض مَ على َ,وَابهنٌ 
اناك تكون علكا» نكن ارت رو قدا حملت إِحْدَامَنّ 


ساس خی اموا بان ي : الَّذِينَ يَْرِقُونَ شَبَه 
الوَلّدِ بالوَالِدِ بالآثَارٍ الحَفِبَةِ ۔ ثم أَلْحَقُوا وَلَدَ زی مت قَالْتَاط به 


27 انه لا 28 : 118 


وقد كلم ا 7 النكاح في مت وَحَفِظٌ حقّ الزوجَیْن 
والذريّةء وسمًی عقد ہے وما بت يتضمنه : (المیثاق الغليظ» ؛ قال تعالى : 


#وأحذت منكم ميلقا لیا4 [النساء: ١؟]ء»‏ والله لم تخت لمان 


gt 

سے سے و سے 
e‏ 

۰ 


بالغليظ إلا في میثاقی عقدٍ الزوجَيْنء وميثاقه على الأنبياء : ڏ أخذنا من 
لين يقم تینک کین ع رهم ووی تی أن سم وا ت مهم 


ماقا عَليظًا» [الأحزاب: ۷ء" 0-0 ميثاقة على بني إسرائيل ا يعدوا 
في السبتٍ نذيرًا لعذابهم الذي يَعْقْبُ عِضْيَائَهم لله: «#ولنا کن لا تعدوأ في 


کے سے۱ 


الَبْتِ وأحذنا منم پم مقا لظا [النساء: 154]. 

ونما جِعَل الله المرأةً هي التي تأځذ المیثاق في قولہ: وڏت 
ینعم ميقا عَليظًا [النساء: ٢٢]ء‏ ولم يجعَلْه بِينَ الزوجَیْن؛ أن 
المرأة هي مَن تُعْلَبُ على حتُھا غالبًا؛ لضَعْفِها وقِلَةِ قُدْرتِها على أخذه. 


.)۲۸۱/۲( )۲۲۷۲( وأبو داود‎ ء)۱٥/۷(‎ )٥۱۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا مگ ت ¥ 
الا (لآية ») ان 
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1 
ڪڪ 


وقيِّدَ الله الرخصة بالتعدّدٍ عند الأمن مِن الحَيْفٍ وظلّم الأزواج؛ 
روى ابنٌ أبي و وابن جریر؛ عن قتادة؛ قال في فوله تعالى: 8ن خف 
أل تيلا د ؟ ب بَقُولُ: «إِنْ خِنْت ألا تَعْدِلَ فِي ابع فَثَلاناء ولا 
اين ء َال 7 0 

وقَولُهُ تعال: ذلك أَدَنَ ألا تعولوا» ؛ أي : ua‏ في 
حقّهنّ؛ قالنْهُ عائشة وبه قال ابنُ عبّاس ومجاهدٌ وعكرمةٌ وغيرهم. 
ورُويَ مرفوعًا مِن حديث عائشة؛ ولا يصحٌ. والصوابٌ وقفه؛ قاله 


1 7 (۲( 
أبو حاتم ۱ 

وروی الشافعئ» عن ابن عُيَِيْتَة؛ أنه قال: «ذلك أدْنَى ألا 
١ )۳( su‏ َ 
تفتقروا») 1 

وقيل في قوله: فآ ألا تمُولوا4؛ أيْ: كيلا تكثْرٌ عيالَكُمْ فلا تَقدِرُوا 
على النفقة. 


وأظهّرٌ المَعاني في هذه الآية: #آلَا ترا؛ أيْ: ألا تَجُورُوا 
وتَمِيلُوا في حقٌ النّساء فتَظلِموهنٌ نَّ؟ كما هو قول عامَةٍ المفسَّرِينَ» وهو ما 
يجري استعمالة في لغة 3 العرب وقريش خاصّة ؛ قال أبو طالب : 
بِمِيرَانٍ صِدْقٍ مَا يَعُولُ شَهِيرَةً وَوَرَانِ صذق ونه تی عَائِل 
- الاق 
إِنَا تَبِعْنّا رَسُولَ الله وَاطَرَخُوا قَوْلَ الرّسُولِ وَعَانُوا في المَوَازِين 
وما قول الشافعیؿ: إن المراد: مرا مس ٠‏ فلا تقدروا 
على الإنفاق؛ فهو قول مرجوخٌ؛ ولم يُفْسَّرْهُ بهذا أحدٌ يِن الصحابةء 
)١(‏ «تفسير الطبري» /٦(‏ 20757 واتفسیر ابن أبي حاتم» .)۸٥۹/۳(‏ 


(۲) «تفسير ابن أبي حاتم» (۳/ .)۸٦٦‏ 
(۳) «تفسير ابن أبي حاتم» (۳/ .)۸٦٦‏ 


کک میں ا ہے ایہم سی ص6 
TS‏ رياز كعك د الشرن 


وقول الثعلبئ: (إِنّه لم يَقَلُ بهذا التأويل غيرٌ الشافعیٔ)''ء فيه نظرٌ؛ فقد 
روا الدارقطنیخ: عن زيدٍ بن أَسْلَّمَ؛ قال: «ذلك أذنى ألا یکثر مَن 
سک 

ور نة الشافعئ من قوله عد کما فی (الصحیحی): (وابد 
س 0 و 7 (۳( 
بمن تعول) . 

ولكنّ النصوص والأثرٌَ تَضعّفٌ القولَ بهذا التأويل فى هذه الآيةٍ 
وفي هذا السياق؛ فلم شت في ترك الأولاد ود تكثيرهم : عو الفقر والنفقة 
سی 5 

3 

حكم تعدد الزوجاث : 

o Ez4 5 ٠۹ 2 7‏ 0۰ 7 4 + مھ سس 

وتعدد الأزواج للقادر العادل سرعه ببوية وفطرة صحيحه ؟ فعد تزوج 
إبراهيم اثنَیْنء وتزوح داود ألت امرأة؛ كما جاء في التوراة وفي بعض 

2 7 و ے‫ 

حكاياتٍ بني إسرائيل» وتزوج سليمان مئه زوجةٍ؛ كما في (الصحیحین)؛ 


واچتھے 


5 1 )€( 2 .0 و 5 1 اد 7 
من حديت ابي هريره © وجمع خير الناس محمد ية إحدى عشر 
وفيل : تسع سو والروایتانِ فی (الصحیح) ؛ من حديتث ال 

71 ہے م تو 27۲ 0 5 ۔ ل ص تا 

واكثر الصحابة تزوجوا اکثر من واحلة. مھم من جمعھن؛ ومنهم 
ھا بح ۶9۰ 5 ٠‏ 2 و م ۾ ٭ 
من تزوج وفارّق» وقد روى البخاري» عن سعيدٍ بن جبير؛ قال: قال لي 

ت ,° يدس و ے۔ 0 5 مت 2 2 > وم ماء چک 
ابن عبّاس: «هَل تَرَوَّجْتَ؟ قلت: لاء قال: فَرَوَج؛ فن حَيْرَ هَذِهِ الامَة 


ے 
عرهة ًو۔ 


رٹ ھا کا 


7 
14 
6 


¢ 


.)۲٤۸/۳( «تفسير الثعلبی : الكشف والبيان» عن تفسير القرآن»‎ )١( 

.)٦۸۷/٤( )۳۸۵۱( أخرجه الدارقطني فی «سننه»‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري )۱٤٩۷(‏ (۱۱۲/۲)ء ومسلم )۱۰۳١(‏ (۲/ ۷۱۷). 

.)۱۲۷۵ /۳( )١1505( ۲۲)ء ومسلم‎ /٤( )۲۸۱۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۳/۷( )٤۰١۹۹( أخرجه البخاري‎ )٦( .)57/١( )۲٦۸( أخرجه البخاري‎ )٥( 


وع 00 کا ديه د 
عامس یھسھکھتیھفؤفٹکلالسلاوںڈے 


ام 


النْساءِ والرّجالٍء وإِنْ غابثُ حکمئھا عند بعض الناس؛ فلقصورها 
ومكابرتها عن إدراك مكامن النفوس وبواطن الغرائز . 


وأكثرٌ مَن يُنكرٌ شريعة الله في التعدّدِ مِن الرجالٍ اليوم هم ممّن 
هان الڑنی في قلبه؛ فالله يُنظُمُ ما تفعلَهُ النفوسُ المریضةً في ای 
ليكون في العَلانيَةِ: ويدفَعٌ به العَنَتَ والمشقة التي تجڈھا النفوس 
السويّةُ» وبه تنتظم الفظرةٌ» ويدف الحرامُ» وتتحصّنٌ الأعراضٌ» وقد 
فلت لاحل الفلاسفة الغرييية: تقد تعدد: الزوجات بأربع تا 
تسوه ین ال نى لیات ہلا عددة کاوسم أَمَر بإعلان ما 
تُحْفُونَهُ وضبّطه وحَدَّهُ حتى لا تضيعٌَ الحقوقء وتحريمٌ التعدّدٍ والرّنى 
الات خا اول فة س رکنٹ تھا یا ا یی 
وإباحةٌ الرّنى وتحريم التعذُدِ طلم في الدين وإهدارٌ لحقوقِ 


١ لزوجین)‎ | 


وأمًا كراهة المرأة أن يعد عليها زوججهاء فذاك ليس كُرْمًا 
للشريعة؛ ولكنّه كُرْهٌ لأن تشارَكَ هي في نصيبها من زوجهاء وهذا مِن 
أبواب الغَيْرَةٍ والشحٌ» لا من أبواب 5 التشريع؛ ولذا لا تجد 
المرأةٌ المسلمةٌ حرجا من تعدَّدٍ غير زوجهاء وَتَكَرَہُهُ في زوجها لحَظ 
1ن 008007 يتدج أربعَ نسوةء واختَلَّمُوا في العبدء 
وهما روایتانِ عن مالكٌ: قيل : | كالحرٌ؛ وهذا قول آهل الظاهر. وقال 
الجمهورٌ: يتزوّجٌ اثنَيّْنِء وهو الأصح؛ فهو قول عمر وعليٌ وابن عوفِء 
ولا أعلم م من خالَمَهم مِن الصحابة. 


ب نوہ یی 
| ا2 
ف م الفا 
إن لاجم الضران 


8 قال تعالى: «أوَءَانوًا الاه صد 


شا كوه هیا اه [النساء: .]٤‏ 


والصدَاق هو المَهْرء 6و سی في القران جرا ؛ قال تعالی: 
لاح ررم ود4 (ااساء: .]٢٢‏ 


ا تی 
وهو فريضة في النکاج؛ لقولِه في الاي : 9 يعني : فریضةً؛ 


وبهذا فسره ابنُ عباس وعائشة وقتادة وابنُ جرج ''» وهو فرض بالاتفاق 
کما کا غير واحد؛ کابن رف 


والعقدٌ يصح بلا تسمیةِ للمهر على قولٍ جمهور المُقَّهاءِ؛ لقولِ الله 
تعالى: تت٣‏ سے ما كج تَمَسُوهنٌ أو فرصو لَهَنَ 
ريصَةٌ » [البقرة: ٠۲۳]؛‏ فإباحة الله الطلاق قبل تسميةٍ المهر دليل على 
صحة العقد وأنَ المهرّ والصَّدَاقَ لا یتعلَقٌ بصحة العقد ؛ 527 و کل 
لاستباحة البْضع؛ قال تعالى: ##وَأيسلٌ لکم ما ور e‏ أن غو 


بآم ولک > [النساء: »]7١5‏ فيبتغى النکاح بالأموالٍ؛ بیو اس سمي أو لم یسم . 
وشرط عدم المهر وإسقاطه عند العقدِ فاسدٌ فى نقسه بالاثفاق» 


ميد للعقدٍ على الصحیح؛ لأنّ العقد بلا مهر مِبَةٌ والهبة لا تصحٌ في 


وي کا وک بھی اما و و کا ا 
إن أناد الى أن ب 9 ہبی وو لے او 


وم ف وجه 511 ملكت اينه لکل کن 17 سے حرج وکات 
أ ا عَفُورا اڈ 8۵ ناد 0 خلاف عند العلماء أن 7 في 


النکاح بلا صداق لا 006 وقد نص على الإجماع غير واحدٍ. 


.)۸٦٦ /۳( ۳۸۰)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ /٦( «تفسير الطبري»‎ )١( 


عبت ۱۱ع ا! روہ د 
سے و ال سا (الایة 6 GS‏ __- 


تَأخُرٌ المهر عن العقد : 

ولو تأخَرَ تقابُض المهر عن العقدٍ أو تمٌ العقد بلا تسميةٍ للمهر. 
جاز؛ لِمَا تقدَّمَء وِلِمَا روى أبو داود والترمذيُ؛ أن ابنَ مسعودٍ سيل عن 
زجل تزوّجَ امرأةً» ولم يَمْرِضٌ لھا صداقاء ولم يَدْخْلُ بها حتى مات؟ 
فقال ان مسفودة اليا واا سانيا اک کن ولا ظط تما 
العدَّةّء ولها المیرات؛ فقام مَعْقِل بنُ سان فی فقال : «قَضَى 
رسول الله يك في برْوَعَ پنتِ واشت : امرأ منّاء مِثل ما قَضَيْتَ)7''. 

والأمَةُ مَهَ يجوز وَظؤُّها بلا مهر؛ عا ا 
سا 

المهد حقٌّ للمرأؤ: 

وفي الآية: دليل على أن المهر حقٌّ للمرأةء لا لوليّها ولا لأهلها؛ 
فاللَُّ يقول: واا ال صمقیوں ا فأمَرَ بإعطايِهِنٌ أنفيِهنَ» وأكده 
بقوله. غد ثم بِيّنَ أنَّ المهرّ لا يِه الولی؛ لاله ليس من حلّه 
في فوله: لہ بلق كك عد و ون 4 . فالأمر بإسقاط شيءٍ من المهر 
وهبته: لهاء لا لوليّهاء وهذا يوگ خا وَحَذها فيه؛ وهذا حلاف ما 
كان عليه أهلّ الجاهليّة؛ إِذْ كان يتكثّرٌ الأولیاء بمهور بناتهم وأخواتهم. 
وكان الرجل إذا وُلِدَ له بنتٌ يقال له: (هنيئًا لك النَافِجَةً)''؛ يعني: ما 
تيد في مالِكَ وتيك بمَهْرِهاء فكان المهرٌ مِلگا للوليّ لا للزوجةء 
فأبطَلَهُ الله رك حل ررس قا ساھاف وتبقِي لها ما تشاءُ 
عن طیبٍ نفس منها بلا إكراوء وقد كان بعص الجاهليّينَ تترفعٌ نفوسُهم 
عن مهور بناتهم تعمّمًا عن حَقّهِنَ؛ كما يقولٌ الشاعرٌ: 
)١(‏ أخرجه ابو داود (5١١؟)‏ (۲۳۷/۲)ء والترمذي )١١560(‏ ("/ 557). 


/٦( ينظر: «الصحاح) (١/٤٣۳)ء والسان العرب» (۳۸۲/۲)ء و«تاج العروس»‎ )٢( 
مادة: (ن ف ج).‎ ء٦‎ 


نوہ و مود کی . 
پر اک رپ ہے دو جا 
لک ا لمکا لرن 

ا هن ته ا 2 


-[75ا 
وَلَيْسَ تِلاوي مِنْ رِرَالَة وَالِدِي ولا شاد مَالِي مُسْتَمَادُ النوافج 

تعظيم شرطٍ المھرِ للنکاح : 

وفي قوله تعال: بقن طب لئ عن کو َه شا دليلٌ على أن 
اال رات الؤوسة له تملك مفاظ 
سو ديرا ولو كان ریہ نمس مده رلب بب طبن لك عن کیو 
sS "9 ۹۹",‏ فالله 
غ اط و المرب وکرم نه المراة رح له كذ اس انود 
لانسرا لإلغائه كله في العقودِء فأجاز الله لها إسقاط بعضه 
لا كله - ۱ 

إسقاطً المرأة لبعض مَھُرھا: 

وفي قوله تعال: عن مَّىْو ينه شاه تحريم أخذٍ المالٍ بالوكراء 
وبسيفي الحياء» ولو أظهَرَتِ الرضا؛ لحيائها أو خوفهاء وقد حَکی غير 
054 7| ۶)۹ " فهو حرامٌ؛ 5 
الحياء» يَعْلِبَ بعض النفوسء فتهابٌ مَعَرَةَ الإمساك» فلا تحب 0 
فإذا أخد الح توا ِن كلام الناسٍء أو تهيبًا ِن معرّتهم وذهم 
فالمأخوذ حرام ہت ند اسه ھا كلها مَعَانٍ تقومُ في 
النفس تدفع صاحبّها إلى بذل ما لا يريد يَذْلّهُ لو كان مختارًا . 

فإذا لم تَملِكِ الزوجة إسقاط المَهْرِ کل فوَلِیھا مِن باب أولى؛ 
لأنّه حنٌ لله رخَصٌ لهم بإسقاط بِعضِه لا كلّه» والتراضي على الإسقاط 
لا يجيرُ الإسقاط ؛ كالتراضي بينَ الطرفين على الرَبا لا يجيزه 

المهرٌ المؤخر: 

وفي قوله: ١‏ ہن لبن لگز عن بن و يِنْهُ سسا دليل على جوازِ تأخير 

بعض المهر بعد الدخو ل أو عند الطلاق»ء وهو ما يعتاده بعض الناس 


حول 


ینا (لآية ؛) 98۱ 
7ہ عع ا ا ا ا o‏ نے ےہ سک 


الیومَ ہمُوَحٌر المھر؛ lu‏ اذا تقار ا 
الزوجانٍ تأخیر ؛ بعض المهرء وجب 2٦‏ به وهو شرط صحيح ) وفي 
«الْسَئَنٍ)؛ قال ئا : تيوه ۳ شَرُوطِومْء إ کے حر خلالاء أو 
َحَلّ حَرَاما) وفي «الصحيحين»؛ قال يي : و حى الشّدُوطٍ أَنْ يُونَى 
بوء مَا اسْتَحْلَلتُمْ به الفرُوج)”" . 

وقوله: ٭لفکلوہ هي یا يريك إشارةٌ لَحِلَهِ بطيب نفس منهاء لا مکرا 
e,‏ ای اما وتغلَيا سيف الحياء . 

وفي الایة: : دفع لِحَرْج النفوس التقیّةِ مِن قَرْبٍ مهر الزوجة إذا 
َحَلَيْهُ لزوجها أو لأبيها عن و طيب نفس منها . 

شرط الوليّ لنفسِهِ مالا : 

وإذا شرّط الأبُ حمًا له ين مالي ونحوه على الزوج عند العقدِ وقول 
الزوجء فاختلفت ل م 90 الشرط على قولَيْن : 

قال بجوازه مسروق وإسحاق. 

قارو کک 9 9 ا و و 
آلافٍء فجِعَلّها في الح والمساكين» ثٌ قال للزوج : ١جَهّرْ‏ امرأتك». 

وروي هذا عن علي بن الحسَين” ". 

وقال مَن جوز ذلك للاب : انه ات هال أولاده من غير شرط› 
وفي الشرط من باب ا 

وقال عطاءٌ وعكرمة وطاوسٌ وعمرٌ بن عبدِ العزيز والثوريٌ ومالك 
والشافعيٌ : بعدم صحة ذلك› ویکوٹ الشرط عندّهم ‏ إلا الشافعيئّ ۔ حمًا 


ہگ 


.)٦٦٦ /۳( )۱۳٥٣١( والترمذي‎ ء)۳٣٣‎ /"( )۳٥۹٤٣( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۱۰۳٣/٢( )۱٢٤۸( أخرجه البخاري (۲۷۲۱) (۳/ ۱۹۰)ء ومسلم‎ )۲( 
.)۲٢ ٤/۷( ينظر: (المغني)‎ )۳( 


کے ر۸ 

نگہ کے 1 لئ ۰ 
0 باه لہ الشرآن 
0 سار دنا 2 


۲ی۶۹ ا" بسبب نكاجها؛ فيكون فی حکم مهرها الذي 
تملكه؛ فيَؤُولُ إليهاء لا لأبيها . 

وهذا هو الأظهّرٌ؛ لأن المھر يَنْقُضُ لأجل هذا الشرط عادةًء فربّما 
نقَصّ الأبُ مِن مهر ابنتِه لِيَقْبَنَ الزوج شرطة لنفيه» فيكون حیلاً للإضرار 
بالزوجة . 

ونصّ أحمدُ على أنَّ شرظ غير الأب كالججدٌ والعمٌ والخالٍ والأخ 
فى المھں لا يصح ویعود الشرط مھرا للزوجة . 

ويرى الشافعيٌ الشرط من الأب وغیرو يُفْسِدُ تسمیةً المهر كله ؛ لن 
رد لا رد سس سے فيكون 

وبأتي مزیڈ كلام في شرط النکاح في قصة شعیب اق في سورة 


القصص: إن ا 00 ایک إِحَدَى اكب هنين ع أن تان می 


ججج [القصص : ۷.. 


8 قال تعالى: 7 ا لہا 


مر ره ۔ ريو 
وارزفوهم فبها فیا وا سوه وقولوا 


والنهي في هذه الآيةٍ متوجُة للأولياءٍ آباءً أو أزواجًا أو غيرّهم. 
والمقصودٌ بالسَّمَهِ في الآيةِ: عدمٌ إحسان التصرّف؛ سواءٌ كان من الرجل أو 
المرأۃء أو الصغير أو الكبير» وقد يكون سوءٌ التدبير في باب دونَ باب» 
فما لم يُحيِنِ التصرف فيه الإنسانء فيدځل في حُكم الاَیةء اخ 
في سوق لا يَعرفها ولا يعرف إقبالها ولا إدباڑھاء ولا مواضع الربح 
والخسارة فيهاء ولو كان عاقلا مكلّمًا في نفسه » فهو داخل في الآية. 


یلکن (لآية ہ) CAK‏ 
كات مك ز۷ 


إعطاء المال مَنْ لا يُحْسِنٌ تدبيرة: 

والعلماء مِن المفسّرِينَ من السلفٍ يُدْيلُونَ في الآية الصغيرٌَ والمرأةً 
التي لا تُحسِنٌ التدبيرٌ في المالِ؛ قاله ابنُ عبّاس وابنُ مسعودٍ والحسَنُ 
والحكم وغیرڑھم''' 

وقال أبو مُریرةً: هم الخدم 

نهذ 7ه ِن التنوّعء لا الحصر في نوع : فربّما كان السفية کبیا 
ور کا كان ارا ور نا كان وخا . 

الحجر على السفيه: 

وهذه الآيةٌ أصلٌ في الجر على السَّفِيهه والحَجْرُ عليه محل الفاق 
عند العلماء؛ قال ابنٌ المُنذْر: «أكثرٌ علماءِ الأمصار يَرَوْنَ العَجْرَ على 
كل مُضِيّع لماله ؛ صغيرًا كان أم كبيرًا» ". 

والسَّفْه: هو صرف سر ست أو السَرَّفُ في اا ومن 
حَكمَ عليه بالحجر. لا يصح تصرّقُه؛ لن هذا هو مقتضّی الحجرء 
فلا ينعقذ شراؤهُ ولا بيعه ولا 7 و لا يصح له إقرار. 

وإقرارٌ المحجور عليه على نفسِهِ صحيحٌ مجمّعٌ عليه؛ إذا كان بزتى 
أو سرقة أو شرب خمر أو قذفي أو قتل؛ وحكى الإجماعَ على هذا 
ابل انار 

وأكثرٌ العلماءِ على أنَّ الحدود تُقَامُ عليه» وإِنْ طَلّقَّء نقد طلاقة 


.)۸٦٣٦ /۳( ۔ ٣۳۹۰)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ ۳۸۸/٦( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۸٦۳ /۳( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 

(۳) «الأوسط» »)٠١/١١(‏ و«الإشراف على مذاهب العلماء» /٦(‏ ۲۳۷). 
)٤(‏ «الأوسط») »)7١/١١(‏ و«الإشراف على مذاهب العلماء» .)۲٢٢ /٦(‏ 


اا2 ا2 كبتك د اشر 


وجوبٌ حفظ الأموالٍ وعدم السَّرَفٍ : 

وحرّمَ الله إيتاء السفھاءِ المال؛ لأنَّ المالَ ولو كان ملكا بيد العبدء 
فهو حق لو 0 0 سج ففي (الصحیح)؛ قال لا : 
(إنَّ رِجَالا يَتَخَوضونَ في مَالِ الله بير حَق» فَلَهُمْ الثار یومَ وم القيَامة!'. 

والله مَلَّكَ الإنسان فال ليتديره وينتفِع ويستميّع به؛ قال تعالى: 
وهو انی خلوے ککہ نَا فى الْأَرْضٍ جميعًا [البقرة: ۹ء وحَدّ ذلك 
وخسن التصرّفي؛ كما قال تعالى: #وَكُلوا وشوا ول قروا ِنَم 

یب الْمسّرفينَ» [الأعراف: .]۳٣‏ 

"بل تھی اله عن السَرَفٍ حتى في النفقة إذ اضَرٌ بصاحبه وأهله في 

غير ما ضرورة عامّةٍ بالأمَّةِ؛ٍ قال تعالى: ولي إا افقو لم سرف وله 


ہم کرو موأ 


ہہ ہے 


وکان بے للت قوامًا [الفرقان: .]٦۷‏ 
وفي (السُتَن)؛ قال ل : (كلوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْیَسُواء مَا لَمْ 
بُخَالِطهُ إِسْرَافٌ أو مَخِبِنَةً)'''. 

وفى الآية: حفظ للمالِ حقًا لله وحقًا لصاجب المال أن يُهدِرَهُ وهو 
في حاجة إليه؛ ولذا جِعَل الله الولاية والقواف : 0 بالإنفاق على السفيه 
0 - -ھءھء وان النهِيَّ عن تصرّفِه في المالِ في موضع لا يُحسِئُُ: 
لا يعني ظَلْمَهُ والتقصیرَ في حفّہ؛ وقد روى ابن جريرء عن عليّ» عن 
ابن عبّاس ؛ قال: «كُن أَنكَ الذي فق عله فی كرتي سیا 


وآَمَرَ الله - مع حبس المالِ عن تصرفِهم والإنفاق عليهم ‏ بالإحسان 
إليهم حتى في القول؛ تطييبًا لنفوسهم» وكسبًا لودّهم؛ لأنّهم يَجَهَلُونَ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۱۸) .)۸٥ /٤(‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه )۳٦٣٣(‏ (۱۱۹۲/۲). 
(۳) «تفسير الطبري» (٦/۳۹۸)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۸٦٤/٣(‏ 


سوا ارا (الآية ه) ٦‏ 4 
ہج ا كاك ا كا ب ا 


مواضعَ النفع والضرٌ في أموالهمء فربّما گرهوا الحجر عليهم إساءة 
لظن وقول المعروفي يَدفعُ ظنٌ السوءء ويُطيّبُ النفوسَ 
وقوله: مرکم آل جَمَلَ ال لہ قِيمَا4؛ أي: تَقَومٌ الحياةٌ بالمالٍ؛ 
فلا يضعٌفٌ الإنسان بفقرٍ أو حاجةٍ لغيره» فبالماڈۃ تقومُ الحياة الڈُنیاء 
وبالعبادة تقوم الاه الا 
قَوَامةٌ الرجالٍ على النساء : 
وفي قوله تعال: «#وَزرْفوهمٌ بها اوشم وفولوا مز فوا موا دليل على 
قَوَامة الرجالٍ على النساءء فالله أَمَرَهُمٌ بالإنفاق على النساءِ والضْعًارِ 
رق أن العمل والتكسّبَ على الرجالٍ لا على النساء؛ فالله لم يأئُر النساءَ 
في الوحي بالتكسب والضَّرْبٍ في الأرض؛ وهذه هي النيظرة التي جيل 
7 َو گیا قال قالی لاک وان نج EES:‏ 
الْجِتَة 2 فتن [طه: ۱۱۷]ء فیْخرَجانِ جميعًا والشقاءُ لدم ؛ لاله وہ في 
الجنة ِن الضرب في الأرض والعمل والتكسّبء وأمّا في الذنيا فسیَذْقًی 
ام ہت حواءَ في فرارفا وا ار السا ولم ينه النساء عن 
التكسّب إن اخْتَجْنٌ إليه مِن غير تبرج ولا اختلاط بالرجال الأجانب . 
كفاية الأهل والزوجة بالنفقة: 
زلاخد للرزق والكسوة المأمور بها في الآية؛ موم الآيةء 
ولظاهر السَنْةِ؛ كما في قول النبئ كك لهند بنتٍ عثبة : (خذِي مَا كفيك 
وَوَلْدَِ بِالمَعْرُوفٍ)"''؛ فالواجبٌ الكفاية من غير سرف ولا مَجْیلوٍ 
والكفاية تختلف بحسّب الأشخاص والأزمان والأحوالء والعلماءٌ يتّفقونَ 
على عدم تحدیدِ حَدٌ للكسْوة» ويخْتلِفونَ في تحدیدِ النفقةء والأرجخ عدم 
تحديدها أيضّاء وهو قول مالكِ وأبي حنیفةً وأحمدّء خلاقًا للشافعيٌ 


.)۱۳۳۸/۳( )۱۷۱٤( أخرجه البخاري (5775) (۷/٦١)ء ومسلم‎ )١( 


7 9 
ل ان لا ہام الشران 
e‏ ا هيه متب 1 


سه 
فيّرى تقديرّها اعتبارًا بكفارة الیمین؛ حيثٌ قُدّرَ الرزق فيهاء ولم تُقدَّرِ 
الكسوة وعلى مذهب الشافعيّة ة یرون على وع رزقًا واجبًا وهو مدین 
ہہ a‏ وھا ف غاا نيه لو الع کر تی الاب سد نهنة ت 


عتبةء وحديثث هند أصرّح وأوضح. 


ا قال تعالى : با الب عق کا بکڈوا اکا کان الثم م 
دقعو کات وك ولا اوها إِسَرَاكًا ويدار کے اوہ یو 7 


رھ 


سیف ون من کان هقير فليا كل یالمم وف ادا دقعم لیم آمو مَأشَيِدُوا 
هم وک بال حسيبا چ8 [النساء: .]١‏ 


أمَر الله الأولياء والأوصياءً بامتحانِ ٴ اليتيم قبل قبل دفع ماله إليه؛ أي : 
اختباره لمعرفة بلوغه النكاح. وسلامة قله رص رشق والمراد 
ببلوغ ل - 6 عادة مما يُعرَفُ به مَل الرجل إلى المرأقء 
وله علاماته الجت رتا 

علامات اس 

في (الصحیکین1؛ ‏ ور حا نافم؛ عن 8 عمرٌ؛ قال : جيب دخ 
عَرَضني يوم ا وهو ابن 3 0 سن فلم يَجِزْنِي ) ثم عَرَضني يوم 


سے 


الحَندق وَأَنَا ابن خمس عَشرة مع َأَجَارَنِي)» قَالَ نافع : «فُقَدِمُتَ ۳۴ 


ور م ه ل تقوو ۔ 


ن عَبْدٍ العَزیزِ وَهُوَ حَلِيفَة فُحَدَثْتْهُ هَذَا الحَدِيتٌء فَقَالَ: ل هذا 
لحد لَحَدّ بَيْنَ الصَّغِيرٍ وَالكَبِيرٍ وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أن يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَعَ حَمْسَ 


(١) کے‎ 2 
۰ )٥رشع‎ 


.)۱٢٤۰/۳( )۱۸۱۸( ۱۷۷)ء ومسلم‎ /۳( )۲٦٦٤٢( أخرجه البخاري‎ )١( 


بت |۱ ا! روہ ۔ 
2ے ف0س شش ٰ0 0  -‏ 9 6 


وعلى هذا الحديث عمل الصحابة والتابعينَ وجمهور الفقهاء؛ 
کالشافعیٔ وأحمدّ وصاحِبَئْ أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك . 

وحَدّ مالك وأبو حنيفة البلوغ لغير المحتلم بثمانية عشَّرّء وفي روایة 
عنهما بسبعة عشَّرّه وفي قول فرق أبو حنیفةً بِينَ الجارية والغلام؛ فحَدً 
لحاس اعت ما لم يبلُعَا الاحتلامَ قبل ذلك؛ تمسّكًا بظاهر القرآن 
في قوله تعالى : #وإذا بلغ 37‌عء۳ئ فلت زوا [النور: .]٥۹‏ 

واعتبارٌ السنٌ في البلوغ تبث به السّنَّهَه وجَرَى عليه عمل السلفِء 
والاحتلامٌ لا يُنافِيهِ؛ بل هما علامتانِ للبلوغ قد يَجتيعانِ وقد يَفترقان؛ 
فمَا یسب منهماء فهو مُت للبلوغ» فقد تتعدّدُ العلاماث والأدلّةٌ على 
بوت الشيء الواح مجتیمةً ومفترقةً؛ یڈ على هذا العقلٌ والتقلة. 

وح البلوغ بسن الثامنة عَشرة اوا عله شى وا ای 
ا ےم لے ا مه معه بلوغ الرجالٍ حذٌٗ نضوج العقل والقوّةَ 
وما قله ظنٌ؛ وهذا نظرْ لا يدفع م النص . 

لع الفتاة ة بالحيض : 

وتبِلَمُ النساء بنزولٍ الحیض ؛ e‏ الله و تعالی : لی بسن 

بن الْمْحِضٍ من سای إن ارش فون تله اھر ولي کر بصن أو 

کی ل ا أن بصع يضمن لن کہ [الطلاق : 5]. 

وجعل مالك ا الصو وخشونتة علامة على البلوغ . 

علامةٌ إنباتِ الشّغر على البلوغ : 

رليات وليل على ایی با لم يكل جلك عن مرضي في م آم 
هرمونٍ َعرِفَه أهل الطبٌّ؛ وقال بهذا أحمدٌء وهو قولٌ لمالك والشافعيئ » 
وهو الصحيحٌ؛ لقضاءِ سعدٍ بن معاؤء في يهود بني فَرَيْطَة؛ أن يقل مَن 
أنبّتَ مِن رجالِهم» وتُسْبَى ذَرَاريُهم؛ فقال النبيٌ كل: (قَضَّيْتَ 


1 


كافتتة 


بحكم الیا'''. 
ولم يجعَله أبو حنیفةً دليلا على البلوغ. والصحيح خلا فٌ قوله؛ 
ےی سیر في ذلك؛ فقد روی سیت وأصحاب (السَتَن)ء عن 
ل عُمَيْر: حَدَّتَني عَطِيّةُ الْفُرَظِنُ قَال: «كُنْتْ مِنْ سبي بَني 
و 7 من ون فُمَنْ اك الشّعْرَ قتل»› و رپ مَنْ له ینبت تم کل 
2 بین مر 
سنده صحیخ؛ » وله ا ولو لم يكوا بالغينّ» ما قب 
ولا قال التب کلف (قَضَبْتَ بحُكم الله؛ لأن السك فيه جاک 
فلا تجري عليه الحدودء وكام القتل . 
وقوله: 200 ۶اش شت منم ریش دا ہہ الایناس : اعت والإدراك؛ روی 
و ۱ 00 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : عرفتم منهم ر رشدًا) 
ص ہے ۲ 9ت ص 2 
وهذا كما في قولِهِ تعالی: ان ءَاسث ارا لعل ءالیکر ينا يقب 
[طه: .]|٠١‏ 


معنى بلوغ الرّشْد : 

والرشڈ: هو العقلٌ؛ قاله مجاه ؛ فما كل بالغ راشدًا عاقلاء 
الس او الكتنايعة طر مہ غامًا أو أغراماء 
رو رشده بمعرفة رك م الشر والخير وَتَوَفيهاء ومجردٌ المعرفة 
سر ادا حتى یتوقی . 


كَ 
سب 
و 


.)۱۳۸۸/۳( )١9/58( ومسلم‎ ء)۱۱۲/٥(‎ )٤۱۲۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5لا/ا18١)‏ (٤//۳۱۰)ء‏ وأبو داود »)۱٤١/٤( )٦٥٤٤(‏ والترمذي 
»)١55/5( )١585(‏ والنسائي في (السنن الکبری) )۸۵٦۷(‏ (۸/٥۲)ء‏ وابن ماجه 
(°٤1)‏ (۸۲۹/۲). 

(۳) «تفسير الطبري» (5/ 5 »)5٠‏ واتفسیر ابن ابي حاتم» (۳/ .)۸٦٦‏ 

.)۸٦٦/۳( «تفسير الطبري» (٦/٤٥٥)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٤( 


و اليك (لآية ) SGB‏ 

والمقصود بالرشدِ في هذا الموضع: الانفراد بإحسان تدبير المال» 
ولو کان الیم لا ُي في غير لمالا کمن يضر في غباديه. ولك 
حريصض على دنیاه» 00 لبذله رق خراء وسَرَفي؛ ولذا قال ابن عباس : 


لإذا عرفتم رشدًا في حالِهم» والإصلاح في أموالِھم)؛ رواۂُ ابن أبي 
خم عله » يسنك 0 


والرشد: هو الشدةُ في جياطة المال» وحمايته ےت عنه من 
المَكرٍ وال وا ویفسر ۶+٦۳‏ 0 
إل 7 تی ھی آحسن حى یَلَع اڈ [الأنعام: ١٥۱ء‏ والإسراء: 75]. 

والرشدٌ قد يُصاحِبٌ البلوغ وقد یتأحُرُ عنه» ولكنّه لا یَسبِفّهُ حكماء 
ولو سَبَقَهُ حقيقةٌ» فَعُرفَ في الصبيٌ نجابةٌ ونباهةٌ الشيوخ» فلا يدقع إليه 
المال حتى يلم . 

وللرشدٍ علاماتٌ؛ كصلاح الدّين وخشية الله؛ قال عَبِيدَهُ بن عمرو: 
«إذا أقام الصلاة رهٌّد؛'''. 

حَدٌ بلوغ الرشد: 

E‏ ۷۶و0 
تعليقٌ للأغلب من حال العِلْمانٍ بعد بلوغهم؛ وهذا لا يََرِةُ بكل حال؛ 
ولا يستقيم في كل غلام؛ ولهذا قيّدَ الله معرفة الرشدٍ بالابتلاء 
والاختبار» لا بمدةٍ و كعام أو غامین ؛ 5 انضباط ذلك . 
لم بن اله أن الما حقٌّ لهم دع إليهم متى ارتقحَ مُوحِبُ الحَجْر 
والوصايةء ولا يجوز حبس مال اس ید تصرف وتمام رش 


سک گزصمہ 


إلا بإذنه؛ قال تعالی: تادفعوا إِلَييم أ ر 


.)۸٦٦ /۳( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)857/7( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


ت٠‏ 
کے 


سے کے 
أ 3 G&G‏ ا کج کم الضرآن 


التحرّي عند إعطاءٍ اليتيم ماله : 

وفي الآية: شدة التحرّي عند إعطاء اليتيم ماله في فوله: ٭وبَاو 
ايك والابتلاءٌ هو الاختبارٌ المتكرّرٌ الذي يَثْبّتَ معه المراد بيقين› 
والاختبار في متابعة وتَحَرْء وظاهرة: أن یَختبَرَ في إحسان ا 
الال في مال وت لا تكد ااا سر 2ا0 ید مال الیتیم أو 
مال الولیٔء ومن مال الوليٌ ا وین مال اليتيم جائڑ. 

ولا فرق في ذلك بِينَ ذُكُورٍ الأيتام وإناڻهم عند الاأئمة تمه الأاربعة 
خلافًا لمالكِ في قولٍ؛ فيَرَى أن المرأةٌ لا يستبين رها إل بعد 
تزويجهاء فيس منها مع كثرة العِشْرةٍ رشدٌ» وهذا تفصيل منه» والعبرة 
بعموم الدليل . 

الأكل يِن مال اليتيم : 

ونْهّى الله الأولياءة والأوصیاءَ عن مسابقة بقة الیتیم باکلِ ماله قبل بلوغه 
ورَشدِه؛ حتی لا يدرك ما فات مِن ماله وما بَقِيَ منه: #إولا پا وھ سرا 
ET‏ هه لان لبقن N‏ .فرق هاا کس من ماله نويا مد 
عليه منه؛ فيأكل منه قبل کبرہ وإدراكه . 

وفي تقییدِ الأكل بالسَّرَفٍِ والمبادرة: دليل على جواز الاکلِ في غير 
سَرَفِ ولا قَصْدِ الإضرارِ عند الحاجةء وهذا محدوڈ ,6 قوله 
تعالى: ہکن کان عدا لسَتَعَفِفُ ومن کان قبا كلا کل بالمعروف »> . 

فامَر الغنيٌ بالعفافي» وهو التورع والاحتراز عن أكل مال اليتيم من 
غير حاجة؛ وبهذا قال ابن عباس وعائشة وفافل والحسنٌ وأكثرٌ 
المفسّرينٌ . 

لالد بعضٌ المفسّرينٌ؛ كيحيى بنِ سعيِ وربيعة : إن المراد بالغنئٌ 
في الآية: من کان زا ؛ ؛ يعني : : ین الایتام أَنفِقَ عليه بحسب حاله؛ 


سوط انتا (الآية )٦‏ 5 2 
ےت ت5خ حىۃۃ.- ے‫ ا ل ًسىًٌٌ ار ۷ 


فلا يُجِحَفُ في نفقته ويُقصّرٌ في كسوته وسكناة؛ لینال الولیٔ أو الوصيٌ 
فم أَبْقَاءُ مِن نفقةٍ اليتيم ؛ رواه نافع بن أبي نعَيْم عنھما؛ أخرجه ابنٌ ا 
حاتم في اتفسیرہ) ) 
۱ وهذا التأويل خلافُ مر د المفسّرينَ مِن السلفِ في أن 

المرا بالغنيّ والفقیرِ هو الولی والوصیغ:__ 

وَأذْن الله لوليٌ الیتیم ووصیه ان كان فقيدًا أن يأكل بالمعروفِ 
بمقدارٍ حاجته؛ رَوَى عروة: عن عائشة؛ انت «َيَلَْتْ في ولي اليم 
الّذِي يَقُوم عَلَيْهِ وَيُضْلِحُهُ إِذَا گان مُحَْاجًا ا ن يَأكُلَ منه) ؛ رواه ابن جریرء 
وان أبن حاتم . 

وأكل مال اليتيم من غیرِ حقٌ كبيرةٌ؛ وتقَدمَ أن جنس أكل مال اليتيم 
أعظم ِن جنس أكل مال الرّباء وقال عامرٌ الشعبیٔ: «هو كالمَيْبَة 
والدم». 

ويجبٌ الاحتياظ عند أكل الوليٌّ الفقيرٍ من مال اليتيم ِن شرو تفي 
وطمعھا وهوَاهًا؛ فلا يأكل طَيِّبَ ماله وة ٦‏ 0۰۹ 

حواشيهء ولا يُكيرٌء وقد قال ابن عبّاس: «يأكُل بثلاثِ آصابع)“'. 

ومراده بلا شرو وقضاء نهم ووَظَرٍ كما يفعل الرجل في مالِه» وقد 
قال النْحَعيُ: «ليس المعروف بلبْس الكَنَّانِء ولكنّ المعروف: ما سَدٌَ 
الجْوعَ؛ ووَارَى العَوْرَة”". 

الأكل من مال الیتیم بمقدار ولايته 

ويجبٌُ أنْ يكونَ أكلٌ الوليٌ الفقیرِ مِن مال اليتيم بمقدارِ قيامِهِ عليه 


.)۸٦۷ /۳( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(۲) «تفسير الطبري» (٦/٤٢٦)ء‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» .)۸٦۱۸/۳(‏ 

(۳) «تفسير ابن أبي حاتم» (۳/ )٤( .)۸٦۸‏ «تفسير ابن أبي حاتم» .)۸٦۹/۳(‏ 
)٥(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (۳/ ۸۷۰). 


vv 0‏ سح 
AEST‏ 
3 ما ا 2 لقان 


0 
وما يُكلْفُهُ ِن عمل من قيام بشأنه ضر على كل ت ا 
من وقټه وعمله الذي لى بزل في كس ال خيرًاء فيأكل بمقدار حاجته 
ودونٌ ما يَمُونّهُ ممّا لو تفرّعٌ للعمل لصالِح نفسِهٍ لَحَصَّلَّهُ؛ فان هذا هو 
العدلٌ في مال اليتيم وعدم الإضرارِ في الوليٌ الفقير. 

فان كان أكل الفقير مِن مال الیتیم يُفَسِدَهُ لِقلَنهء فالأؤلى ترك ولايته 
إلى غنيٌ غيره من قراباته ممّن یقومٌ به كقيامه. 

حكم إعادة الوليٌ ما أكل من مال اليتيم : 

وبعض السلفِ جِعَل الأكل مِن مال اليتيم قَرْضًا يجب رذه؛ صح 
ذلك عن ابن عباس ومجاهد وغیرھما''. 

وقيّدَ سعيدٌ بن جُبیر إعادتهُ بالقُذرة قبل الموتِ والمُسامَحةٍ بعدَهٌ"» 
کان جعَل إعادته فضلا لا فرضًاء ولو كان فرضّا 4 لين في الذمَة ولو 
بعد موټه . 

٦‏ بالقضاءء ىنا زواة خارنة بن مُضَرْبٍ؛ قال: قال 
ا EE.‏ ا مال 
ُتَعْنَيْتٌ اسْتَعْمَمْتٌء وَإِنِ افْتَفَرْثُ أَكَلْتٌ بِالمَخْرَوف ذا 


الْمَتِيمِ ؛ إن اش 
قَضَيْتُ)؛ أخرّجه الطبري والبيهقيئ”"» وله طرق أخرى عن عمرَ؛ 


ا 
رق صحيح . 

والصحیح : عدم وجوب إعادته إذا کان مِن ولي فقير وبالمعروفِ ؛ 
قال بهذا عطاءٌ والحسن والشافعيٌ؛ أن الله سمًاهُ اکا والأصل فی 
الاکلِ في القران الإباحة من غير عرض » وما جاء عن عمر بن امراب 
)١(‏ «تفسير الطبري) 5١7 /٦(‏ ٤٦٦)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۸٦۹/۴۳(‏ 


(۲) «تفسير الطبري» 2»)5١5/5(‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» (۳/ ۸۷۰). 
(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)5١7/5(‏ والبيهقي في «السنن الکبری) (5/ 5). 


میں الا ہی ۔ 
24 لہ الایة ٦‏ 2 
سو انا (الآية )٦‏ ۱۰ 


غاا کے 


هة 


الأكل صن ماله حالتان: 


الأولى : حالةً فضل ؛ أن یگل ويْعِيدَ ما اگل فیجِعَلَهُ على نفسه في 
كم القرضي؛ مِن غير إلزام إلا من نفيه على نفیه. 

۱ العائية .اة ۰" أن يأكل من مال الفقير بالمعروفِ 
ولا يعيده؛ وهذا جائڑ لظاهر القرآن» وعمرٌ قصَّدّ الحالة الأولى؛ لاله 
أجاز الأكل ولم يبین الا وال ا 4 ون ا حت لاله سور 
لضعيفٍ غیرِ مكلّفٍء وهو اليتيمٌ» والأكل حقٌ لمكلّفٍ قويء وهو 
الول والوصیخء والقرآن يُبِيّنُ حقٌ الضعفاءِ أكثَّرَ وأشَّدَّ مِن بيان حى 
الأقوياء. 

وقد أَذْنَ الله بالأكل مِن غير ذكر القضاء؛ كما روى أحمدٌ 
وأصحاب (المْئن)ء عن نو شعَيْب» عن أبيه» عن ا أن رجلا 
اا و ا ا و ی ی ا ٗ۶ (كُل مِنْ مَالٍ 
پُتيمك غَيْرَ مرف ولا مُبذرِء ولا مأل ما الا ی کر أن کم مالک ۲ 7 
َالَ: تَفْدِيَ مالك ۔ پمال . ا 

الإنفاق على اليتيم من ماله 
۱ تق على اليم ين مال التي فيو ويُسكئهُ في مسكن الوليّ» 
إلا إن كانت داره ضيّقة أو تحني على اق محارمِه من الخلطة به ؟ 
فِيَجُوزُ إسكان اليتيم من ماله تَفْسِه . 

والأؤليى: 2 اد الول زكاةً مال اليتيم لنفسه؛ حتی لا يُحابيَ 
نلق هيا له ولو کات ھا رت أكذها يحنها» جار . 


)"554( وأبو داود (۲۸۷۲) (۳/٥۱۱)ء والنسائي‎ .)5١0/7( )۷۰۲۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۹۰۷ /۲( )۲۷۱۸( وابن ماجه‎ ء)۲٥٢/٦(‎ 


الإشهاد عند دفع مالِ اليتيم له: 
ثم أَمَرَ الله بالإشهادٍ عند دفع الاموالِ للأيتام؛ حتی لا یقَعَ في 
النفوس ظنٌ سَوْءِء أو تَسري على الوص والوليٌ وِشَایةُ مَکر وقالة سوعٍ» 
فتفسِدَ ما بينه وبين می رت ہے وٹ 

و الول والوصیُ مِن مال اليتيم قرض: 
حمّل الامرَ بالإشھادِ في الآية: على الإشهادٍ عند سداد القرض وإعادته. 
اا ا المراة اد ال 9ٰ9 9 ۷" 
الآيةَ في حفظ حقٌ اليتيم في مالہء فيشمّل كل حقٌّ له. ۰ 

وقيل : إن الأكل ا لظاهر الأمر» والأظهّرٌ أن الأمرّ للإرشادٍ 
لا للفرض ؛ لأنَّ الله ائ تمن الوليّ والوصيّ على قبض مال اليتيم كله 
والمتاجرة به» ہے سے ت۔ بالمعروفي؛ فالامانة ضا ل 
وا خرن ين للنهة 29 أمَرَ بالإشھاد؛ دفعًا للتهْمَةِ وتَظبِيبًا لنفس 
الیتیم وقراباته» وهذا أمرٌ مستححبٌ؛ لأن التهمةً في المُتاجَرة والکفالة 
قوی . 

ولكنْ لما كان الإشهادُ على مال اليتيم والنفقةٍ عليه والأکلِ منه 
شافًاء لم يوجبه ال وجعل التخويفت من عقاب الله ورقابته أقوّى في 
حفظ مال اليتيم ؛ لأنْ الله قان .بهد الامر بالإشهاد: #وكق پا حسيبا ؛ 
يعني : هيدا رقا وله ف على أن الأمرَ بالإشهاد للاستحباب؛ 
وهو قول أكثر العلماء. 

وقد تقدَّمٌ حُکُمُ الاتجار بمالِ اليتيم ومخالطته في سورة البقرة في 
قوله تعالى: «#وإن تَا لوهم فَاْحواد کک 7 ]. 


8 
3 60خ 


لکنا (الآية ۷) 1 
کے ہے و ممطا ٹوک وہ وو و انا ور 


ع ہے 


مما ترك الوٰلدانِ وَالَافرونَ 


کو کا 


٠‏ سے 


ر 


مفروض اک [النساء: ۷]. 


كان ھا الحافا#يحتلون اض اھ جال و يرد السا 
والصغارَ؛ فبيّنَ الله بُظْلانَ ذلك» وأنَّ حفُھم في الإرثِ مِن حقّهم في 
القَرَابَِء ولا فَرْقَ بین صغير وكبيرء مِن الرجالِ والنساءء والفرق بینَ 
الذکورِ والإناثِ مقلَرٌ بحكمته سبحاتّة كما يأتي بيائَه بإذنِ اللو. 

قال سعيدٌ بن جير وقتادۂً: ہکان المُشركونَ يجعلون المال للرجالٍ 
الكبّار» ولا بُوَرْنُونَ النساء ولا الأطفال شیئا١”۶.‏ 

والاشتراكٌ في الميراثِ والحقٌّ بيهم لا يَخْتلِث في كثرة المالٍ 
وقِلَيَه؛ وذلك ظاهرٌ في هوله. یکا كلّ ينه أو گر تيا مروا فإذا 


٠ 
ہے ہم‎ 


كان المتروكٌ دِرْمَمّاء كما لو كان المتروك قِنْطارّاء فلكل حفّهُ ونّصٍیبّ 
المفروضُء لا تَمنَعُ ِن قِسْمةٍ الله وحقوقٍ الوارِثِينَ قله المالِء ولا دقعي 

وقيل: إِنَّ الآية كانت قبل تقدير الله فرائض الوَرَنَةِ؛ فكان لكل 
نصيبُهُ ضربًا ما تراضّؤاء ثم تحت بالفرائض في القرآنِ والسَنّة؛ وبهذا 
قال الشافعيٌ . 

تعصيبٌُ الأخواثِ مع البناتِ : 

وفي الآية: لربل وفوله: لويم دليل على عدم التفريتي في 
الحیٌ بِينَ الذكور والإناث» إلا ما دَلَّ عليه النص» وقد اخثُلِفَ في 


)١(‏ «تفسيرابن كثيرا(9/7١5).‏ وينظر: «تفسير الطبري) »)٤١ /١(‏ واتفسير 
ابن أبى حاتم» (۸۷۲/۳). 


+ 7 
)ور 
ک0 
4 


با ا سے مھ 


۱ ری ۷ت ص سر و 
3 1 نا مم 0 لح 9 مآ 
Ga‏ ان كعك را لشن 


الأخواتِ: هل يكن عَصَبَاتِ مع البناتِ كما يَرِثُ الإخوةٌ معھنٌ تَعْصِيبًا؟ : 
فذهَبَ جمهور العلماء: إلى توريثِهن تعصيبا . 
وذهبّ ابن عباس : إلى عدم توريثِهنّ مع البناتِ؛ وبقوله قال داود. 
واخثلِت في إرث النساء بالولاو: 
فذْمَبَ الجمهورٌ: إلى أنه لا ولاء لهنَّء إلا فيما أَعْتقَ أو عَتَق مَن 
اعفن أو وَلَد مَن أَغْتَفْنَ خصوصًا. 
وذمَّبَ طاوسٌ ومسروق: إلى إِرٹِهنٌ ِن الولاءِ كما يَرِنْنَ من 
المالِ؛ لعموم هذه الآية؛ وقيل بشذوذِ هذا القولٍ. 


nls al‏ عا 
A‏ 7 3 


ر ہر 


8 قال تعالى: «#وادًا حَصَر الْفَسَمَة أولوا القرق والدی وَالْمَسحكين 


سے 


ہے ر رو )ا کیہ کک یھو ير 
ظ فأرزفوهم ينه وقولواً لم فو مَعَرَو فا4 [النساء: ۸]. 


هذه الآيةٌ فيمّن حضَرَ قِسمة النَرگة من غیرِ الوارِثِينَ» واختّلِفت في 
نسخها: 

فقيل: كانت هذه الآيةٌ قبل نسخها في حيٌ مَن حضر قِسْمةً 
الميراث» وشَّهِدَها مِن غير الوَرَثة من الفقراءِ واليتامّى الذين تتشوَّف 
نفوسّهم إلى المال المقسوم» فيعظون منه» تطييبًا لنفوسهم ضريًا يسيرًا مِن 
غير تقدير» ثم نس الله ذلك بآیاتِ المواريث . 

ومّن قال بالناسخ لهذه الآيةِ جعَلَهُ جميع آياتِ الفرائض التي تَقَدرُ 
للوارئينَ أَنْصبَاءَهم؛ فالله جِعَلَ من الوارثينَ ما له الثْلَثانِء ومنهم ما له 
النَضْفُء ومنهم ما له التْلْتُء ومنهم ما له الربْمٌ» ومٹھم ما له المْدُنُْ 
ومنهم ما له التْمَنٌ. 

والقول بالنسخ هو قول جماعةٍ من السلفٍ من المفسّرينَ» وهو قول 


سول انا (الآية ۸) 


7Y 
< 
= 
كک-۔‎ 

تح 


الأئمّة الأربعة؛ لأنهم لو جعِلَ لهم حقٌّ في الميراث قبل سيه ما کان 
ERE‏ و باذ 0 والريع 0 الربع ؛ 
لأنّ الميرات نَقَص قبل ِسْمَيِهِ فتقَص حقه . 

وجعَل ابن عباس ناِِخُھا ما يَلِيها من آيات الميراث؛ كقوله: 
7 اللہ ف ارک کپ [النساء: .]١١‏ 

وجِعَل ابنُ عباس في قول وابنُ المسیّبٍ وعطا: الناسخً كل آياتِ 
المواريث وآيات الوصية. 

وهذا مِن خلافِ التنوّع» لا التضادٌ؛ فكل آيات المواريث والوصيّة 
دالَّهُ على وجوب جفظ المالٍ لأهله ين الورثة والمُوصَى لهم بالمقدار 
المقدر ة في الوصيّة وبالمقدار الذي قدره الله في الميراث . 

e‏ الآية» ومّن قال بهذا قال: هي على الاستحباب 
بطيب نفس من الورثة وبهذا قال سعيدٌ بن جُبیر والحسنُ. 

9 7 وو مير وهو قرول 
صحيحٌ عن ابنِ عبّاس؛ وجاء عن عائشة وأبي موسى وأبي العالیة 
والحسن وابن جُبیر والنْحَعيٌ وَالزُهْري. 

رواة البخاری عن عِکرمة عن ابنِ عباس : ای مُحْكُمَة یت 
ا 

وبهذا قال مالك والشافعی . 

وحمل مَن قال بعدم النسخ الآيةَ على النَدْبء ومنهم مَن حَمَلھا 
على استحباب الوصیّة لهم . 

وقيل بالوجوب» وفي الوجوب نظرٌ؛ فا لو جِعَلَ ذلك حمًا 


.)٦٤ /٦( )]٥۷٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا( ۲۷۳٣‏ ا لک کم لشرد 
للقرَابَاتِ أن يُضْرَبَ لهم إن عَضَرُواء فربّما كان مَنْ هو أقرّبُ منه لم 
يحضر› ویلرم منه بیان مقدار الحضور ونوعه؟ فمنهم : من شَهِدَ القسمة 
كلها مِن أَوَّلِها إلى آخرهاء ومنهم : من حضر آخرما ومنھم : من 
شَهِدَهم يَفْيِضُونَ لا يَفْتَسِمُونَ؛ وهذا لا يَنْبْتُ به حقٌ بين ولا یرم به 
الوحئ المحكم. 

والقول بأن ال ىوقل محتمل و ّْ عَمْلَهُ على الوجوب 
فيه نظر. 

وقد رواه ابن ابي تُچیحء + عن ہیں في هذه الایة؛ قال : ھی 
وَاجِبَةٌ عَلَى هل لاف كا اميه ا 1 

وروی ابنُ أبي تو وابن جریر؛ عن وس بن عَبَيْدِء عن محمَدٍ بن 
سيرين ؛ قال: «وَلِيَ عَبیدۂ و فأمَر بشاة فذْبْحتْ» فأطعَم أصحابت 
هذه الآيةِ» وقال: لولا هذه الآية» لكان هذا الي 


سے 
ت 
۶٦ےہ‏ 


وروی مالك عن الرُهْريٌ: «أن عُرْوَةَ أغظى من مال مضعب جين 
ا 

ومن فعل بهذه الآية عن طِيبٍ نفس ولا يقول بالوجوب» فهو يقول 
بالنسخ على قول من يقول ان الآية على ور ا ويَخمل ما جاء عن 
السلفٍ من تقدیر لمن حضّرٌ حقّاء أو جِعَلَ الآية مُحکمةً: ا الإحكاة 
في الندب» لا في الوجوب؛ فين الإحسانٍ إعطاءٌ من حضرَ وشهدَ 
القِسْمةً إكرامًا وفضلاا. 20 

ل و بد 

(1) اتفسیر الطبري» (5/ ۳۲٤)ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم» (۸۷۵/۳). 


(۲) ”«تفسير الطبري» (٦/٤٤٦٥)ء‏ واتفسیر ابن أن حاتم» (۳/ ٤‏ ۸۷). 
(۳) «تفسير ابن كثير)ا (۲/ .)75١١‏ 


و اليم (الآية ۹) 


قال تعالی : ول 


َم ہم فقوا الہ ۸۳۳ 8 می 


الأمرُ في الآية لمن حضَرٌ مُوصِيًا يُوصِي أنْ بَخكى اله فيه وقي 
فقد تَغِيبُ بعض الحقوقِ عن المُوصٍي؛ وخاصّةً عند قرب الأجَلٍ وظھورِ 
علاماته ؛ لتششت الذهن وضعف الادراك؛ لان الموصِيّ قد لا يطول ع مره 
بعد وصیّیِه فيّستدرِكَ» ولان مقامٌ تغيير الوصیّة عظيم مِن بعدهء فربّما 
أَوْصَى المُوصِي بکلٗ ماله أو ثُلََيْه أو يِضفہ ولدَيْه ذريّةٌ ضعفاك» وعليه 


و سير 


حقوق كثيرةٌ» فيجبٌ على مَن حضَرَهُ تذكيره. 

التشديدٌ على شهودٍ الوصية : 

والأمرٌ هنا اقترّنَ بتذكير مَن شَّهِدَ الوصيّة أن ينظرٌ في نفِسِهٍ لو كان 
مُوصِيًا وترّكَ ذريّة ضعفاءء فهو يخافٌ عليهم أكثّرٌ ِن غيرهم؛ فلا يَطمَعٌ 
مُن حضّرٌ الوصیّةً في الوصیّةِ له» أو لمّن أَحَبَّء أو فيما يجب مِن 
المصارفي ممیت المیّتِ . 

فأَمَرَ الله مَن شُهد الوصيّة بِتَمُواه ٥‏ ھ تو فيهاء وأَمَرَه 


القول السديدٍ وَالقَصْدٍ والانصافی ف تھے ارو اح 75 
بقوله وتلقينه له. 


7م 


وهذا قول ابن عباس والحسن وسعيدٍ د بن جبير ومجاهدٍ 
وعبرهم» 

سار E‏ باو اد کر ا ولي 
تعال: اویش الدب لو ترا من عَلْفِهم دوب ضْمفًا افوا عَلْهِمَ٭ء إلى 
آخر الآية: «فهذا في الرجُل یحضر لمو فیسٹۂ يوي بوم ل 


.سم و سس 6 
ب 


بورتت؛ فأمر الله ہے الذي سم ان يتفي الله و وت و د 


هه سا 0 کے امہ >C‏ یی ۹ھ 
وی کیا لک کم الکن 
با هه عله 


V1 I— 
للصواب» ولْينظرٌ لورثته» كما كان يُحِبُ أن يُصتَحَ لورثته إذا حَشِيَ عليهم‎ 
00 اك‎ 


ۓ بي بمو 


وکانوا في اول الأمر لسرن عند المت ويرهُدوته فی حى ذريّته 
لِيُوصِيَ في ماله بحسن ظنْ: فنهوا عن ذلك» وكان هذا قبل تقدير الوصیّة 
ا وی مطاف سے هذا غن ابن عا 

تال بعد تو .إن الخطات 5 الآية لأولیاءِ اليتامى أن 
يتقوا الله فيهم فِیْحْسنوا ويَفُصِدُوا معهم كما پُحسنون مع أولادهم. وکما 
يبون أن يُُحَسِنَ ولاه أولادهم وكذلك أوصياؤهم من بعيهم إذا صار 
ولاڈھم أيتامًا ؛ وهو مروي عن ابن عبّاس' " وعطاءِ بن ن السائب . 

وقيل : هو خطابٌ لورفا أن ا کا 3 
المُوصِي؛ وتقدَّمَ في سورة البقرة الكلام على تحريم تبديل الوصية 
و لا مت بک بعدَمَا يع تا شیک عل الین يدلو [البقرة: .]18١‏ 

العدل في الوصیّة: 

ونتضمّنُ الآية وجوبّ العدلِ في الوصیّةء وتحريمٌ الحَیْفِ بهاء 
ومن ذلك: الوصيّةُ بما يُضِرٌ بالورثة ويَظلِمٌ بعضّهم بعضًاء؛ كالوصيّة 
ES ۲‏ والوصیّة بحَرَامء والوصيّة سر زر 
وعدم ترك وفاءٍ للدّيْنَء والوصیّةٍ بدونِ الثُنْثِ والمال الباقي قليلٌ لا ير 
فُفر الورثة ولا یدفع حاجتهم . 

وروی ابن طاوسء عن أبيه» قال: «لا يجوز لمَنْ كان ورثته 
كثيرًا» وماله قليلا: ان 7ک 0۰ 


و 
ع 
۱ 


.)557/5( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) اتفسیر الطبري» (٦/۷٥٥)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم) (۸۷۰/۳). 
(۳) «تفسير الطبري» .)55١/5(‏ 

.)٦٦ /۹( )17157( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 


سو انا (الآية ۹) FT‏ 
جج ا ي ہي نس سنسے ‏ | ۷ ا سے 


ففي (الصحیحین)؛ من حد بث عامر بن سعد؛ عن أَبِيه ؛ قال : 
اني النِّْ له في حم اوداع ؛ ِنْ وَجَعِ أشْفْيْتُ یت زور a‏ 


٦‏ اسول ,و بخ بي ون الوجَع ما عي انا 5 تَا ولا 
َة لی وَاحِدَةٌ أَمَأَتَصَدَقَ لني مَالی؟ قَالَ: (لا)ء قَلْتٌ: 
9 قَالَ: (لا». قُلْتٌ: فَالثْلْي؟ قَالَ: روَالثْلُ كَيِيرٌ؛ إِنّك أَنْ تَلَرَ 
ورک أَغیباء حير مِن أَنْ تَذَرَمُمْ عَالَةَ يَتَكَفْفُونَ النّامت)0' . 

ا > فاستکثر النبیٔ عليه الوصيّة 
7٤‏ 0ہ و محتاج واا لوو اولي وس 
حاجتهم المظنونة آعم ين سد حاجة غيرهم المتيدّة؛ لأنَّ الول مُكلّتٌ 
بذريتة أُعظمَ م مِن تکلیفه بغیرهم› وعنهم يسال أعظمَ ِن غيرهم. 

والورثةً ِن غير وليّهم ينقطعون غالبا وغيرهم لهم مَن يقومٌ بأمرهم 
وشأنهم؛ لهذا جعل النبيٌ ييه إغناءَ الورثة از پوس قر ر 

و 0 كله سكت ال صبّةٌ بالكل لسعدٍ مع استكثاره 


گی 


رہد سے کے 


لهاء وهو خوف فقر الورثة ولسد وو وإغنائهم ؛ وذلك في قولِه: 
(نّكَ أن تدر وَرکک ياء خَيْرٌ بِن أَنْ تَلَرَمُمْ عَاَةً). 

مع أن وريثة سعدٍ ابنته» والبنت غالبًا لا تحتاج إلى مال إذا كانث 
في ذَمَةِ زَوْجِ يقومٌ عليها؛ فالنفقةً عليه لا عليها؛ ولذا فالوصيّة بالثلثِ مع 
الابن ا باستكثارها ؛ اگ" ا غل یه رت ول 

حكم الوصيّة بأكثر من الثلثِ: 

 - -٤‏ ۹ی ۷۷8+ المالاجالية ر 
قليلًا ؛ ہو بد و لو نمق الرجل في حياته وصحََتِهِ وأکٹر مِن 
النفقة بولق بأكتر من 0 جار منه ذلك بلا خلافي؛ فقد أَنفَق أبو بكر 


.)1١500 /۳( )۱٦٢۸( ومسلم‎ ء)۱۷۸/٥(‎ )٥٥٤١٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


یں ا TA >C‏ 
تال کم الضرآن 


مالّه كلّهء وأنمّقَ عمرٌ یِف مالِهء وقد حى الإجماع الطبريُ كما ذگرہُ 
عنه ابن المَلَقَنِء وحكاه ابن حزم في (مراتب الإجماع». وغيرهما. 

وإذا كانت ورثةٌ الشخص أغنياء ومالّهم أكثّرٌ من مالِه» فلا يجوز 
47 اک وال ایشا لعموم قول النبي وة لسعد؛ فهو يعم 
7 ہزیر ود .02 .و استككَر التُلْتَ ؛ 

فغنّی الورثة لا پُچیژ الوصیّةً باكر مِن الثْلْثِء ثمّ إن النبى كله لم يسال 
وس هل هي خت بفيها ولها مال بییھا د حامجتها ين غير مال 
والدها؟ وفي القاعدة: أن ترك الاستتفصال» في حکایاتِ الأحوالء يِنَرّلُ 
منزلة ا القن وهذه قاعدةٌ صحيحة نص عليها الشافعيٌ 
وغيرُةُ» وتَشهَّدٌ لها الأدلَةً؛ فقد قال النبیٔ ت لعَبْلَانَ حینَ ع أسلمَ على 
عشْر نِسْوة: (أْمُسِك مِنْھُنٌ أَرْبَعَاء وَفَارِق سَايْرَهُنَ)2"0. ولم يَسأَلْهُ عن 
7 منهنّ وعددٍ ذريَتِهنَ ؛ فدَلٌ على أنه لا اثر لذلك في الحكم . 
صِيّةُ مَن لا وَرَنَةَ له بماله كلّه : 

وکن کان له مال ولا ور لہ فقد اعت في وصييه بعالو كل 
على قولَيِنء وهما روایتانِ عن أحمد: 

الأولى : المنعٌ؛ وبهذا القولٍ قال مالك والشافعئٌ وأهل المدینة 
والأوزاعىٌ. 

الان آھمرات متا اقترا نال ابو سا راسا 

وهذا القول مروي عدن ابن سوب رم ور والأقرّبٌ 
للصواب؛ لأن لنب مسح سعدًا ون الوصبة ية بأكثرٌ من الللّثِء وعلّلَ ذلك 
بالورثة وحاجتهم» والحكم یدوڑ مع عليه 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (۷۲) (5/ 242087 وابن حبان في (صحیحہ) 


)٥٦٦١٤/٤۹( ))۷(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۱۹۳)ء والبيهقي في (السنن 
الکبری) (۷/ ۱۸۱). 


سو ال ادا (الآية )١‏ الدع 7 


روى أبو مسر مَيْسَرَة؛ قال: قال لي ابن مسعوح . اإِنَكُمْ م مِنْ أخْرّى خی 


بالكوقة أن ينوك أحَدُكُمْ. 7 یع عَصَبَةَ وَلا رَحِمّاءِ فَمَا يَمْبَعْهُ إِذّا گان 
كَذَلِكَ أن يَضَعَ ماله في الْمُقَرَاءِ وَالمَسَاکین؟۱)'. 


وروی ابن سيرين » عن عَبِيدَةَ ؛ قال: (إذا مات الرَّجْل 6 عَلَيْهِ 


عَفْلْ لحد ولا عغصة e‏ يروه 0 يوصي بمَاله کله 2ئ 2" , 


حك 


ركان زیڈ غ ثابت یری أن بيت المال اع و ذلك من آل تيهنا 
زادَ عن الثلْثِ. 

إذن الورثة بالوصبّة بأكثر من الثلثِ : 

ا ا ماله» لم تكن الوض ناقری 
الثلث نافذةء واختلِف فی بظلانها وعدم صحّتھا: 

فذمَبَ عبد الرحمن بن كَيْسَانَ والمُرَنِنُ وبعض الفقهاء من المالكية 
والحنابلة: إلى بطلانها وعدم صحّتها . 

وذهّبَ جمهور الفقهاء : إلى أنّها مُعلّقَةٌ بإجازة الورثة لهاء وإجازةٌ 
الورثة لها على حالَیْن: 

- إجازة لھا قبلّ موتِ الموصِي؛ وهذه ور سر لان 
المال لا يكونْ لکا لهم إلا بعد موته» وإجازثهم للوصية يه فرع عن ملکھم 
للمالٍ كلّه . 

- إجازة للوصيّةٍ بعد موتِ المُوصِي؛ فهذه معتبّرةٌ؛ لأنّهم مَلکُوا 
المالء ولهم حى التصرّف فيه. 

وأمّا مَن قال بِبُظْلانِها أصلًا؛ فلا يرّى أن عَفْدَها صحيحٌ مِن 
المُوصِي؛ فإن سَمَّى مصارف وأعياناء لا تَمْضِي إليهم كما سمّاهُ؛ لبْظلانِ 


.)58/9( )۱٦٢۷۱( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 
.)58/9( )١571/٠( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )۲( 


س ا 
کک ہے 


0002 | ات او لک کا لرن 
5 : 


7 
اتسس 7 


7 الورك فهو يرى نة سو منه ابتداءء فتمضی ۳ 1 سماه 


وُرُودُ الآية في التحذیر مِن أكل مال اليتامّى بعد الآية السابقة قرينة 
لقولٍ من قال: إِنَّ اليه السابقة و بها أولیاء اليتامّى أن يفوا الله 
فيهم كما يُرِيدونَ أن تَعامَلَ أيتامُهم مِن بَعدِهم لو ماتوا عنهم. 

التشدیڈ في أكل مالِ الیتیم : 

وفي الآية: شدَّةٌ الوعيدٍ کے ا فده أن جنس أكل مال 
اليتيم أعظَمٌ ِن جنس أكل مال الرّباء وقولّه تعال: روا بُطونهم 
ارا جزاء من جنس العمل» وهذا شبية بقولٍ النبیٔ ئ (مَنْ شرب في 
إِنَاءٍ مِنْ ذمَّب أو فِضَةٍء فَإنّمَا يُجَرْجِرٌ فِي بَطْنِهِ تارا مِنْ جَهَنَمَ). وهو في 
«الصحيحَيْن»؛ من حديث أمٌ سلمة'''. 

ولكنّ أكل مال الیتیم أعظم ؛ لاله ڪر مع أكل النار: موسَيْصلَ 
سَعِرَا» وهذه عقوبةٌ زائدةٌ ليست في الأکل بآنية الذهب والیْضة . 

والصَّلْيُ هو الشَّيُء كما جاء في «الصحيح»؛ ا؛ أن النبت يله أكلَّ مِن 


ہے رئنیس( نکی 
ا یں يعنى . مسشویە. 


أي 


0 


.)٦٦٦٣١ /۳( )۲۰٦٢( أخرجه البخاري (5775) (۱۱۳/۷)ء ومسلم‎ )١( 
۷)؛ من حديث أبى هريرة.‎ /۷( )6051١5( أخر جه البخاري‎ (۲) 


بين | یی کس 
ا الِلْلتاء (الایة )١١‏ یج 
ی الست Vf!‏ 


وقوله: «ظَلْمَا»4 دلیل على جواز الأكل مِن مال اليتيم بغير ظلمء 
للفقير المُحتاج مِن غير إهلاكٌ وإفسادٍ؛ كما تَقَدمَ. 


م ری م 


اٹ قال تعالی : سیک الہ ن از كر ثل حظ الأنشيين فإِن 
فس ہے فو اتن اس ہے ۱ 1 اش r‏ الع وت 
لوہ لکل وج مهما اش 


ہے پھ ريو وَل ا 4 4 
“ ووَرثةھ., ابواہ فلامه لعل 5 ٦‏ 


ر 2 سد 0 
َّ الله كَانّ عليمًا [النساء: .]١١‏ 


إحكام الله لأمورِ الأموال فی الاسلام: 

ِن إحكام الله في الأموالٍ: أن ذَكْرَ المواريث بعدَ فصِلِهِ في أمور 
الأموال الأخرى في هذه السورة؛ فالجواويث e‏ صاجب 
المال» 0922+ الیزائرٹ الوصيَة ؛ لأنها قبل موله» ا یں الو صیة لفقب 
على ذريته: وقبل نمقته على ذريته نفقته على روجته. وقبل نمقته على 
زوجته مهرٌها وصَدَافھا؛ فبيّنَ الله تلك الأحكام بالترتيب على وقوعھا في 
الحياة . 

تراط الأمور المالیّة بعضھا هن 

فقال تعالى في الحِيّاطةٍ في أمر الأموالٍ: 0 اليح اموک وک 
و یٹ بالطب کہ [التسشاء: hh‏ 

ثم ذگر الله بعد ذلك بداية تكوّنٍ الذريّة بالزواج؛ فبيّنَ الحقوق 
المالیّةً لهاء فقال: و 90 و نه فسا 
كوه هیا سا [النساء: .]٤‏ 


سے مه 


ل 0 : ےس 47 سے ص ص 2 
5 د 71 ک2 فو 40 5 N2‏ 


ثمّ بعد العقدِ والدخولِ تكون النفقةُ والكسْوةٌ عليها وعلى ذريّتها 
منه؛ فقال: ٭لوآززْفومُم مہا وا كوه [النساء: .]٥‏ 

ثم بيّنَ حال الوصيّة وحذَّرَ ین أسباب الحَيْفٍ فيها. 

رها تا راگ لا يُفْهَمٌ ما بعدّهُ إلا بەء وعدل الله في 
الأموالٍ متلازم؛ لا يفهم وله إلا بفهم آخره» ولا يفم أوسّطه إلا بفهم 
أَوَلِهِ وآخره. 

وقد لنٹ بعض بعض آهل وہ ای من وبعض النصاری طعتا 

في الف تد أن إعطاء الابنِ ضِعْف ما للبنتِ لیس ین العدلِ» و 

عمًا قبّها من الآياتٍ التي الب مل اربيز القیامٌ على الأنثى؛ فان 
كانث صغيرة أو كبيرة بلا زوج » أنققَ عليها: «#واززفوهم ہا وأ شوش 
[النساء: ٤]ء‏ وهي في لارو اتا بالاتفاقق ولو كانتٍ المرأةٌ كبيرةً: 
وأمّا الرججل لو كَبرَ فيجبٌ عليه اس ال كاف الا :ات 
تزوّجَتُء وجب على الرجل أن يُعطِيّها صداقهاء فهو على الرجُلِ لها 
لا عليها له: چو ا السا صَدکَسن خا ل [النساء: : ٤‏ ثم ينفِق عليها بعد 
ذلك إلى موتها أو موتہ فكان الوريثٌ الذّكرُ أحوَحَ للمال ين الأئٹی؛ 
اب اا تا ا ف ك تس یاد 
حياتها؛ لأنها في ولاية وكفالة غير والیِھا كزوجها أو ابزِهاء بخلافِ 
الذَّكَرِ؛ فهو يَستقبل نفقةً على غیرو من آبنائه وبناته وغيرهمء والأنثى 
لا تجث علبها النفقة غلى اخ .ولو کاٹ غنيّة: ووليها ال منها مالاء 
وجب عليه أن يُنَفِقَ عليهاء لذ ان تی غل الاش کت تا ا 
المیراثِ وبعدّه» والڈگڑ بخلافها؛ لهذا كان نصيبه في الميراث أكثرَ منها . 

والمرأة لا تدشحل في كثير مِن التكاليفي المالیّةِ والغراماتِ؛ 
فلا تدحل في عاقِلَةٍ الرجُلٍ عند الذي ولا تَضْمَنٌ على وليها لو أفسد 
مال غیرہ؛ 2 ذلك على الأولياء الرْجَالٍ. 


کی ا ہی ي 
م ا سس سا زی ج 

ومن نظْرَ إلى هذه الایة وقَصَلّها عن انتظايها : في الشریعة؛ كما في 
هذه السورة. لم د رقف يهم إحكام الشریعة وَعَدلھا ودقّتها . 

واللة قَدُمَ الأولاد على غيرهِمُ في الذكر والحقٌ في المواريث؛ 
لأنهم أؤلى الناس بمالِ أبيهم بعد موتەء وإِنْ كان الاّباء والأمّهاتُ أَحَقٌ 
باليرٌ؛ ولكنّ المواریثٌ حَيٌ مال يتعلّقُ بالحاجةٍ لا باليرٌ الذي یِفَعَلَهُ الولدُ 
في حياته؛ فذاك ان بموته عن والدیه» والميراث یحتاج إليه الآولاد 
اکٹ ِن الوالدَيْنِ؛ أن الوالدَيْنٍ استقلة.واكتفيًا»..وغاليًا ما بكرن العمة 
الباقي منهما أقَّل يِن العمر الباقي يِن أولادٍ المیٔتِ؛ فالأولادُ يُستقبلونَ 
حاجة أَشَّدَّ يِن حاجة الوالدَيْنَء فَقُدَّمُوا لهذا الأمر» وقد يكون الأولادُ 
قَصّرًا ضعافاء والوالدٌ كبيرًا شديدًا. 

والوالدانٍ سبَّمًا الولدَ الميِّتَ بكفاية نَمْسَيْهماء والإخوةٌ قَارَنًا الاح 
المت کو سی غالباء یا يَفُصْرُونَ عن الوالدَیٔن والإخوة فی 

وقد قدَّمَ الله الأولادء ثم ثنَّى بالوالدَيْن؛ لأنهما أَحَقّ من الإخوة؛ 
لحاجتهما لغلَبةٍ الكبّرِ والضعْفِ» بخلافِ الإخوة. 


وقول الله تعالى: 77 1 ك4 ولد كج ؛ الوصية e‏ من الله 
وفرض منه بلا خلاف ؛ فالله ختم هذه الآية بقوله: ٭ ريصح م اله . 


i‏ 3 7 ہے ہے ي ل دوو 
وقوه تعال: لک يِل ل حظ الأنشيين فإن كن يساك فوق اَدْنینِ قهن 
رر ر ر کر ہہ ممم وت 
٢‏ ما کر وإن کات خا فلها اي ثک. 


\ 


هم بير 


ذکر الله الڈگورَۃ وَالْأَنُوكَة ولم يَذْكْرِ الرجال والنساءً؛ لِيَدْحْلَ في 
ذلك الصغير والكبير م ِن الجنسین ولا فرق بِينَ رضيع وشيخ کبیر؛ 
ولا فرق بينَ مجنون اد 


تو وے یسید ہی 

کک ا کے کچ کا الا 
ر ی 2 نٹ 
ٹ جب چچ مد سے یئ 2 


أحوالٌ إرث الأولاد : 

وللأولادٍ في الميراث باعتبار ر جنسهم وعدّدهم حالات ثلاث 

الحالة ار إذا كان الراوث ا سو كان را أ اکر 
من ذلك» فلهم جميعٌ المالٍ یتقاسَمُونَهُ بيهم بالسويّة إذا لم يُوجَدٍ الأصل 
الوارثٌ» وهما الأبوانِء فللابوَيْنِ مع الأولادِ السَّدّمنُء وللولدٍ الباقي 
واحدًا أو جماعة بلا خلافي. 

الحالةٌ العانيةة | [ذا  /‏ و و 
الضف وإِنْ كانتا اثنتیْن ن فاکر فلهما الثلثان ال ف وجد 
الأبوانٍ أو لم يُوجَدَاء فِصَابُ البناتِ واحدٌ بلا خلافِ. 

الحالة سے إذا كان الوارث مِن الجنسَّيْن ذكورًا وإناثاء فللذگر 
NS‏ قن ين المال كله إذا لم ا وان وُجِدَا أو 
أحذهماء فلك” - ِن الأبوين السدّسُ» والباقي للأبناء؛ للڏگر ثل 
7 الأئکیین > بلا خلافي؛ لظاهر الآية. 

الاک الاي الا انه مات اما ل حا ظا ا 
ومفهومُهاء فقولہ: ٭للدگر مِثْلُ حَل لأسن وقولہ: «وَإن کات وج 
کا کت لاد ناتاه او الوه فلك ا 
الانق الجال كاف إن كان وح لالہ مع ثصیب الت رده 
07 فالولد وحده 5 أبية أزلن من الاخ وحده مع 5 فالله يقول 5 
الكلالة: إن انرک عك لس ا لد و لفت كلها رشك ما رد وف 
2 إن 3 یکن 1 3 [النساء: .]۱۷٢‏ 

وهذا لا خلاف فيه؛ حى الإجماعَ عليه جماعة؛ كابق عد ال 
وابن رش وغیرھما . 

حكم الاثنتين من البناتِ حکم الثلاثِ في الميراث: 

واتّفاق العلماء على أن حُكُمَ الاثنتيْن كحُكم الثلاثء وما زاد 


ماکان (الية 0١‏ 


ضا ۔ے 


SCE 


عليهنّ لهنٌ الثلئان. دحي مر زی عن سے 
البنعیْنء قال: إن الائنتَيْنِ كالواحدةء لا كالثلاثِ وما زاد وإ الثلَفیْن 
ا ای ۽ لظاهر الایة في قوله: 50 نساء فوق أثنت' اکا فلو 
5 9 ما کرک . 
وهو قول لا بعلم مَن قال به من الصحابة؛ وقال بشذوذه وعدم 


صحتہ بعض العلماء؛ کابن عرد البر دغیرہ 0 


وم القول بان أمَنّ الجمع ثلاثة نه فهذا ین مسائل الخلافي, 
والأخذ بأحد القوليْن يِن مواضع الاجتهاد. ولكن في هبر مواضع 
الوجماع. وفي غير ما دل الدليل عن خلافه» كما في اا 
والإخوة مع الأمّ في قول الله تعاى. دن کان لم إخوة قذي الشدشس»4. 
فعلى القولِ بأن أقَل الجمع ثلاثة؛ شب الام من ال إلى السڈس 
إلا لاله من الاخوۃ فما زاد؛ لأنّه أقل الجمع . 

وقد يقول بعض الأئمّةٍ : إن أكَلَ الجمع ثلاث في أصلوء ويقولون 
بخلافه فو في التنزيل؛ ال عنام E‏ يقولونٌ بان اقل الجمع 
ثلاثڈء ويرّوْنَ أن جماعة الصلاة تَنعقِدُ باثتين. 

والقول بأن أقلّ الجمع ثلاثةٌ هو قول الجمهورء خلافًا للمالكيّة 
والظاهريّة الذين يرَوْنَ أن أقل الجمع اثنان. 


ہے 
41 


- أَحَدَ بعض الفقهاءٍ بأن أقل الجمع ثلاثةٌ» وجعَلَهُ في بعض 
المواضع اتنَيْن مجارًا . 

1 ُگرَ الإخوةً في الآيةء ولم يذكر الأحٌ الواحدّء بخلاف فَرْضِهِ 
في البنتِ؛ فاللة ذَكَرَ البناتِ ثم ذگرَ البنت الواحدةً؛ وهذا دليل على أن 
الواحدةً خاصّةٌ بحُكم لا يُشاركها الاثنتانٍ والثلاث. 


.)589/١6( «الاستذكار»‎ )1١( 


کےا صا کے س > 
VE‏ وت اکا الضران 


۱ 
فر 


وو صم وو سے 


والح ما لهات الات نان قوله: نون أَنْتَميْنِ4؛ يعني : 
اثنتيْن وزيادةً» فقوله: لون صلةٌ وزيادةٌ» كما في قولِهِ تعالى: اضرا 
فوق الما > [الأنفال: ؟١]؟‏ أي : الأعناق وما عَلَاهًا منها. 

وبهذا جاء الحدیث؛ کما في «(المستد)» و«السنن)؛ مِن حد 
عبدٍ الله بن محمّد بنِ عَقِیلء عن جابر؛ روس ورس SS‏ 
001 

7 ثبت عن ابن عبّاس ما يُوَافِقٌ فيه عامّة العلماء؛ كما رواه 
الزھریء عن عبيدٍ الله بن عبد اللوء عن ابن عبًاس؛ أنّ لکن الال 

0 928 نکارة واف O‏ تادان الست 
کالبنت . ۱ 

واللَّهُ تعالى قال: يرق أَتْنَمَينِ4؛ لبيان المُفارقة بين ع الوارثة الأنثى 
الواحدةٍ وغيرهاء فلو كان الارثُ على هذا القول الشاذًء فیکون للواحدة 
النصفث؛ وللثلاث لان وتبقى الاثنتانٍ مِن غير بيانٍ» وهذا غيرٌ وارد 

فى القرآنء فلا يُمكنٌ أنْ تو ضف الاثنتان بدُولهما في فوله: «وإن کات 
َه لها اليه ؛ للإجماع في اللْخ والشرع على عدم صِحَْةٍ ذلك 
ولا جوازہ؛ فدخول الاثنتين في حکم الثلاث لی من دخوله في 
الواحدة في اللغة ة والشرع؛ وهذا دليلٌ على أن حکم النصف خاص 
بالواحدة. لا بالاثنتين» وأنَ نا قوله: و اء فوق أذ تنتين 4 ؛ يعني : مَنْ 
خرّجٌ عن الواحدة اثنتين وزيادةٌ فلهما الثلثان. 

وذكرّ تعالى: تَوْنَ4؛ حتى لا يُظَنّ أن الحُكمّ خاص بالاثنتين ؛ 
فيحتاجٌ إلى البيانٍ الجديدٍ فيما زادٌ على ذلك. 


)١(‏ أخرجے أآحمد )۱٢١۷۹۸(‏ (۳/ ٣٥۳)ء‏ وأبو داود :)١١١/()١891١(‏ والترمذي 
.)٦١٤/٤( )۲۰۹٢(‏ 
(؟) «الاستذكار» /۱٥۱(‏ ۳۹۰). 


رول لين (الآية )١١‏ 4 
7 تے تتجتت ے زج سسجت ۷۷ کے 


وكذلك: فان الأختين الاثنتين ادان الین عند ع الفرع 
الوارث؛ كما قال تعالى : ##يّن کالما أبن لهسا الان با ترک (النساء: 
٦ء‏ فالبنتان ادق من الأختين بذلك . 

وقوله تعالى: اود لك وحد مِنْمُمَا المدش گا 7ل إن کان له ول 
إن لم يكن لَه ولد ووركه: ابوا ديه الت . 

ميراث الأبوين 

ذكرَ الله ميراتٌ الأبوين فجِعَلهُ على حالَیْن: 

الأولى : مع لا المت راسذا أو اك ره لهها السدوة » والأم مع 
جيم اضر ولو نون قير ول تخد ای 

الا فا عم الزن رھ الا اف راس رس ار جل 

للام الثلَكَ . 

ولهما حال ثالثةٌ تُوْحَدْ مِن الأثر ومفهوم الاأیة وهي مع 7رچ 
والأبوَيْنَء أو الزوجة والأبوَيْنِء فللامٌ ثُلْثُ الباقي, لا ثلث المالٍ 
المتروك كاملاء بعد فرض الزوجّين على ا لأنّ الله قال في 
الأم: ي يد الث يقل بيجا 7 (ثئلُ ما تَرَكُ)؛ كما في 
المواضع السابقة: لکل کسر تتا لش يئا 45 وقوبه. إن کا 
نس موق نکی مک نا ما يرك لا إعطاء الأمٌ الثلْتٌ مما ترك بعد 
فرضٍ الزوج الفا ات اخعذالنلت قاد الام فِغعفَيْه 
والأصل عند استواءِ الدرجة في الإخوة والأولادٍ: أنه للذگر مل حظ 
الأنثييْنء والأبُ والأمُ هنا متساویانِء فالأصل تَسَاوِیھما في الإرثِ في 
السدس مع الأولادء أو زيادة الأب على الام بفرض وتعصیب أو 
تعصیب . 


بی 


و2 


وهذا الذي عليه جمهورٌ السلفِ والحَلَف؛ أن للأمٌ ثلْتٌ لباقي 


امہ یس ےم 2 7 07 
رن پک الثران 


لا ثلْتَ ما ترَ3ء ويَبِقَى الثلّئان للأب تعصيبًا؛ لأنَّ الأب أَؤْلى بقوله: 
2 َف الاين من ات تھفرہ سے في ال نگ 
يُعارضه ؛ فقوله: 50 يد ات4 ليس فيه (ممًا ترّكُ)؛ فحمل الثْلْثُ على 
ما يُوَافِقُ الأصولء وهو ثلَتُ الباقي بعد فرض اع والزوخ حقه 
منصوصٌ عليه مما ترگتِ الزوجة؛ كما في قوله: 1 ف شيف م[ فرك 
از مہ [النساء: ٤١]ء‏ وفي وت الزوجة مِن الزوج قال: ولرک 
اع گا ترکشر٭ [النساء: ۲٢١٦ء‏ وأمًا الأمُ فأطلَقَ حقّها في الث 
فحمل على ما يُوافِقٌ الأصول. 

وبهذا قال زیڈ بنُ ثابت؛ فروی عبد الرَّرَّاقٍ وابنُ أبي شيبة» عنه؛ 


غ اك و يم 


قال: «لا أَفَضل أما عَلى اب۷ 

وروي عن ابن عباس وشريج وداود: جل الثلث فيما ترك کله 
فیکون و النصف»ء وللام اتلك وللأب ما 5 وهو الا 

ولم يذكر الله الأب في الحالة الثانية: #قإن لَرَ ي له ولد ووركه, 
نام ذد الک 

وظاهر الایة أن للب الباقيّ کله ؛ وذلك أيضًا لقوله ليد : (اقسِمُوا 
المال بی بَبْنَ أَهْلٍ المَرَائْضٍ عَلَى كِتَاب اش فمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضنء فَلأَوْلَى 
رَجُل ذکر) بے وحقّه في الباقي بعد فرضه وهو ادي فهو بای عليه؛ 
ثم يأحذ الباقيَ زيادة عليه . 

ولا فَرْقَ في الولدٍ بین الذگر والأنثى في قوله: «إإن کان له ول فإن 
کر یکن ل ود والولد ولل الابن سواء . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۹۰۲۰) »)505/٠١١(‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه) 


.٦۲٤٢ /٦( (1°17) 
.)۱۲۳٤٣/٣( )۱٦٦١( أخرجه البخاري (1۷۳۲) (۸/ ٥٥۱)ء ومسلم‎ )۲( 


ول السا (الآية )١١‏ 29 


الولدٌ والاخوة في حجب الام: 

والولد الواحد يُساوي الجمعٌ مِن الإخوة في حَجْب الام بن :الدلك 
إلى الف ا ولب غل أن الأولاة أكى عاتبال عن اة بكر 
حال. ۱ 

حى الوالدٍ في المیراثِ أعظم من الأخ : 

وقولْه تعال: لبن کان لَه إو فلأي الشدس دليل على أن حَقٌ 
الوالد أعظّمُ من حنٌ الأخ في الميراث؛ فالاغ الاجا تنمض بحن 
الوالدیْن من الإرث حتی 2 اھر جاع 

والأخ لا يحجُبٌ فينقصض حقٌ الأمّ أو الأب منفردًا؛ لقو سس 
على انفرادِ الواحدٍ من الإخوةء وإِنْ تعدَّدُوا ولو بالكثرة» لم یَنقَصُوا حقٌ 
الم عن السذس. 

ترتيت الأحق من أصحاب الفروض : 

وظاهِرٌ ترتيب الفروض في الآية: أن الأولادَ أَحَق من الأبِوَيْنِء 
رات گا بون اضر ر لا سا کات لا لاك اف کرت القراد 
بوجود الأبوَْنٍ؛ فمع 2 وجود الأبناء: فللبِنتِ النصف› چو 
الثلثان» م الأبوان أو دا وكذلك الأبناءً مع و وجود الشريك 
الات 000 المال بعد أخل الوالدينِ ينا وهو السدس؛ ؛ ففرض 
0 واحد ذكورًا و لا را ثر بالوالدين نصاباء ولکنه قد يتأ 
قیمڈ ل 2 تا بقيمة 8 بسبب والدي المت ِن الأنثى ؛ أن 


بي ص 
2 
١و‏ 


ضه أكثْرٌ منهاء فنقص حقه إذا کان ا لته 00 المال كلّه 
Sl‏ وَا المت وَأمًا البنث الواحدة» فلا يَنقضُها الأبوان» فهى 
تاقلعت بكل حال وسَدْسسٌ الأبوين Ee‏ مِن مال الابنء 
را و ور نف انی ات لأن سُذُسَھما لا يراجم يِضتھا. 


ا الا کک م لشرد 

وتخصيصٌُ الله حَجْبَ الإخوۃ للأمٌ ِن الثلْثِ إلى السدُس دليلٌ على 
أنّه لا أثَرَ مِن الإخوة في الأولادِ؛ فالأولادُ أقُوَّى مِن الواللَیْن في 
المواريث ۰ 

حجب الاخوة للام : 

والاثنانٍ مِن الإخوة كالثلاثة فما فوق يَحجبانٍ الأمّ ِن الثلْثِ إلى 
السڈس؛ وقد اختلّف العلماء في هذا على قولين: 

الأول : : أن الائتین يحجبانٍ كالثلاثة؛ وعلى هذا عامة قفا وبه 
قضّى الخلفاء الراشدون. 

الثاني : روي عن ابن عباس خلافه ویروی عن معَاذ؛ ٣‏ 
لا حجب ب الام إل الغلاثة من الإخوة فما فوق؛ نہ أقل الجمع. 

وهذا القول لا يصح سندهُ عن ابنٍ عبّاسٍ؛ فَرُویه شعبة مَوْلَى 
ابن عباس عنه» وهو متكلحٌ فيه: والعمل على ما عليه الخلفاء وهو 
الصواب؛ أن الله إذا دگرَ الحَجْبَ في كتابه في الجمع؛ فهو يقع على 
الاثتَيْن فما زاد» كحجب البناتِ بناتٍ الابن» والأخوات ِن الأبوين 
الأخواتٍ ين الأب» وكذلك: فان الإخوةً تستعمَل في الاثتَيْن؛ قال الله 
تعالی : وین کارا خو رجا وَذسَاء ادگ مل ل حظ الد کہ [النساء: .٦٦۷۱‏ 

والمروي عن ابن عباس ضعیف؛ ولو صحٌء لقال به أصحابه. 
وأصحابه على خلافه . | 

وقولہ: من كان لَه ِحْوَةُ» دلي على أن الإخوةً الذكورٌ والإناتَ 
سوائٌء ولان الله يقول: لوان كارا لخد رجا وسا [النساء: 1075]. 

ولا دو سی یس بے 

تقديم الدَيْنِ والوصیّة و على المیراٹ: 

وضوئه تعالى: ین بَمَدِ صي بوص يبآ أو دين ءاباؤكم واتاؤکع ل 
تدرو ام اورب لک تفا ريمس تك ا ر٤‏ اھ کا لیا كاي . 


بوك ال کان (الآية )١١‏ کر 
رک وھ تج سج ا ۷۶۹۰ ا 


فيه: أن قِسمةً الميراثِ تكون بعد الوصیّةِء وهذا فيه منزلةٌ الوصیّة 
في الدّين» وعظم 1 على صاحبها ومن وراءه. 

وقوله: او دن دليل على تقدّم قضاء الدَيْن قبل قِسْمَةٍ الميراث؛ 
لان الدَيْنَ في ذمَة الت والدیْنَ وجب في ماله قبل موته . 

والدّيْنُ والوصيَّةُ لا يَمنعانِ الإرتٌ واستحقاق الورثة لحقّهم؛ وإِنّما 
يَمنعان قِسّمةَ الميراث. 

والدين مقده مقدم على تر ل الات راگا الوص 
ا ا وإنّما حى أَوْجَبَهُ الميْت في ماله E‏ 
رأس المالِء وأمًا الوصيَُّ فتُوْحَدْ يِن الثلّثِ بلا خلافٍ عند السلفٍ. 

مؤنة تجهيز الميّت من ماله : 

وتكون مُؤنَةَ تجهيز الميْتِ وعْسْلِهِ وتكفينه وحَمْلِهِ ودَقْنِهِ ِن ماله؛ 
لأنّه مِن جملة النفقة عليهء فإذا مات غريقًا أو مفقودًا في بَرَيّةٍ ومَقَارَة 
مَهْلِكةٍ أو وفع في بئرء فمؤنة إخراجه وحَملِهِ وما تبِعَ ذلك» يِن ماله؛ 
وهذا أحَق من الدَّيْنِ والوصيّة . 

وهذه المؤنة مِن رأس ماله موسرًا كان أو فقیرًاء في قول جمهور 
العلماءء خلافا للرهُري؛ فقد جِعَل المؤنةً في ثلث ماله إذا کان فقيرًا . 

وقد کان النبی ہلا يا نام مر بتكفين المِّتِء ودَفَنَ وكَمََ المحرم الذي 
وَقَصَنّْه ناقته بثوبَیٰة وكمنَ مُضْعَبَ بن غُمَیْر في لَمرَ لین عليه غير ھا 
ا E FA‏ 

وفي قوله: ابام واہناؤکع لا ندروں أيهم أرب لک تنم 

رے الو دلیل على أن 90 تقسَّمٌ على ما فرَض الله لا على ما را يراه 
لورلا ين نفع بعفهم للیِت: فالله أعلَمُ بمَن هو أقرَبٌ إليه» فيُغيّرٌ مَن 
شاء من حال إلى حالٍ؛ يِن صلاح إلى فسادٍء ومن فسادٍ إلى وی 


2 و 


ويثبت من شاء من عباده. 


1 کٹ 9 5 ا 
لت ال کا لرن 


۲۷۰۲ [.- 


تعليق مآلاتِ الناس بعلم الله وعدم بناءِ الأحكام على الظنٌ: 


وإذا كان الإنسان والدًا فإنه بُخطئ في تقدير الأنمّع له مِن 
أولاده؛ وإذا كان ولدًا فإنه يُخطئ في تقدير الأنمّع له مِن والدَيْه؛ 
فيظن أن هذا أصلّحٌ له يِن هذاء تمع الس لت اٹ 
ويغيّرٌُ الله الأحوال؛ فإنٌ الإنسانَ في تقديره لأحوالٍ الأبعَدِين عنه 
أكّرٌ 7 خرصا كنا وفوا الناين سی تندير الأصلح. لجع ون الخكام 
فیتمَنُون حاكمًا ويستعيذون من آخر ؛ فیکون المستعاذ منه أقرّت لهم 
ص٤۵‏ الاش تاذ بالظاهرء والله يَكشِف السرائرَ ويجريها 
على أهلها؛ فقد يَظِهَرٌ مِن إنسانٍ في بداياته خیرٌ خلاف ما يَظْهِرٌ منه 
في نهاياته؛ لأنه يرجو التمكُن فَيُظهرٌ ما یریڈہ النامنُ منه ليَقبَلُوهء فان 
تمكُنّ أظهّرَ باطتهُ حيث لم يَحتَخْ إلى أحدٍ منهم؛ والناسُ تَحکُمُ على 
الظاھرء ولكن الذي عليهم عدم الجزم بما يضاهي الله فى عِلمِه 
بالبواطن فيبتَلِيّهم؛ وليّسألوا الله اس الحاكم المفسِدٍ أو 
زواله» وولایة مَن اتََىء فال أَعلَمٌ بمَن انقی مہو 61 بمن اتی کہ 
اج٤‏ 

وقوله تعالى: لف ریصضصة سے نل کیہ ؛ يعني : الوصيّة في اول الایة: 
لیگ الہ ف ادك » وما يَلِيها ین أحكام. 

نم در الله اسمَيْن من أسمائِهٍ الحُسْنَىء فقال: ل الد ا عَلِيمًا 
حَكيمَا4؛ عليمًا بحالكم وما يُصلِحُهاء وحكيمًا في قضائَهِ وفرائضه. 
وځکوه ووصاياه؛ فيَضعها في مواضعها الصالحة لكم. وإن جُھل البشر 
الحكمة منها أو ون بعضها؛ لِقُصورِ عقولهم عن إدراكها. 


سو الا (الآنية )٠١‏ 


E8‏ ای 
م اة با تدب 


کک سوا 1 6ھ 
مِنْهُمَا رو 7 كاذ أا 


ا بعد وَصِيَِّمَ بوص يبآ 
عَلِيمٌ حَلِيم 4 [النساء : 1 .]١‏ 


5 7 الله يرات الأولادِ والوالدیْنء ذکر مِيرَاتٌ الزوجَیْن 
بعضهما يِن بعضء والزوجان يَرِثانِ بالفرض مِن غير جم بیٹھماء 
ولا نظيرَ لهما في أصحاب المواريث في هذا؛ وذلك أن 7 الزوجية 
وثيقة» فجِعَلَّها ا ق ارات 

أحوال ميراثِ الزوجين : 

وجعل الله ميراتٌ الزوج يِن الزوجة على حالتينِ : 

الأولى: إن كان للزوجة ولد ولو مِن غيره» فله الربُعُ مما ترگ زوجته . 

لابا ا ك ارو ف انت نكا تر كت 

وجعل الله ميراث الزوجة مِن زوجها على حالتین : 

الأولى : إِنْ كان تروع ولد ولو مِن غيرهاء فلها الثمُنْ مما تَرَكَ 

الشانية: إن لم يكن له وذ فلها الربعٌ مما تَرَكَ . 

وإِنْ تعدَّدَتِ الزوجات» فهُنَّ شريكاتٌ في هذا الفرض: الريُع أو 
الثمُن؛ الزوجةٌ والزوجتانِ والثلاثُ والأربع . ۰ 

ظ وجعل الله ذلك كله بعد الوصية والدَيْن ؛ فقال في ميراث الزوجة: 


عاسب ٠‏ > 
02( ا کا ان 
ت0 ٭ اهن عفد“ 2ك 2 2 
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من بد سے ویک بهآ َو دچ وقال في ميراث 0ئ ومن 

بعد وَصِيِّةَ 2 بها أو دن . 

ولا خلاف أن الدَّيْنَ مقلمٌ على الوصیّذء وأن الوصيّة مقدّمةٌ على الميراث . 

ولا خلاف أن حُکُم أولاد البنينَ كحم أولادِ الصّلَب. 

معنى الكلالة : 

وقوله تعالى: 9#وإن کل ل ورت ڪل والكلالة من الإكليل 
الذي يحرط نے ون حر فكأن الورَنَةً الذين يرُِونَهُ هم حَوَاشِيه؛ أي : 
جوانيُه» لا أصولة وهم أبواهُ وإِنْ علّؤاء ولا فروعٌه وهم أبناؤُ وإِن نولوا . 

فهي مَصْدَر من قولهم: تكلّلهُ الَّسَتْ تکللا وگال بمعنى : تعطّلفت 
عليه النْسَبٌ. 

وبهذا فسُرھا أبو بكر وعمرٌء كما روى وت > عن أبي بكر 
الصدّيق : أنه سيل عن الكَلالَةَ فقال : أقول فيها او فان يكن 00 
تید اف و ك ا فمني وين انوا ورسولة مات ىف 
الکلالڈ: مَن لا وَلَدَ له ولا الد فلمًا وَلِيَ عمرٌء قال: إِنّي لَأسْتَحَبِي أن 
أخالِف با بكر في رأي رآه؛ روا٥‏ ابن چریز وغیرُہ''٭؛ وروا طاوسٌ 
عن. ابن عباس ء عن ور أخرجّه ابن أبي 9 وابن جرير ٠‏ 

وبهذا قال على وابنُ مسعودٍ وزيد بن ثابتٍ وابنُ ا وأهل 
المدينة والعراق والفقهاء السيعة والأئمة الأريعة: وحكى بعض الائمَة 
الإجماعَ على هذا. 

روی أبو إسحاقء عن سُلَيْم بْنِ عبد السَلولِي: | نهم اتْمَقُوا على 


هلا ؛ أ خر جه ابن جریر وغيره 0 


.)۲۳۰ /۲( «تفسير الطبري» (٦/٤۷٦)ء واتفسیر ابن کثیر)‎ )١( 
.)۸۸۷ /۳( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ ء)٥۸۰‎ /٦( «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)٦۹٤ /۲( «تفسير الطبري» (٦/۷۸٦)ء واتفسیر ابن المنذر»‎ )۳( 


¥ AIO 
سی‎ )١۷ یلو لکنا لآية‎ 
--× ۷۵۰۵۱ | 77 س یڑ اس‎ 


میراتٌ الکلالڈ : 

0 9 پ۷ )) والح 2 الکلالة ؛ 
فللأختٍ الواحدة مِن أخِيها الضف وللائنتیْن منه الثلثانء والأحُ يَرِنْها 
إن لم يكن لها ولَدّء وهذا یختلِث عن حُكم الإخوة في هذه الآية؛ فدَلّ 
على أنَّ الإخوة في آي الباب هم الإخوةٌ لام وأنَّ حُکُمَ الإخوة هنا غيرٌ 
حم الإخوة مناكء ولا تسم بین الآيتين . 

ورُوِيَ عن ابن عباس ما بُخالِف ذلك: القن وال له قط 

والصحيحٌ عنه: ما يُوافِقُ الخلفاء؛ فن الاي فسّرَتُْ معنى الكلالة 


في فوله: #وإن کات رجل يورت ككل أ اا وله ع أو ا نت حل 
وج يَنْهُمَا سدس فذگرَ مَن يَرثهُ وهم الإخوۂء وهذا لا یکو إلا 
عند فقَدِ الأصل وهو الوالڈء والفروع وهي الأبناءٌ والبناث. 
وقولّه تعالى: ول ا اع أ 1 اضر بالاخ والأختٍ هنا هو مِن 
الام الإجماعء قرأها سعدٌ: (أعث لأمٌ)''' وروا قتادة عن أبي بكر" . 
مخالفةٌ الاخوة لام لبقیّة الاخوة: 


والإخوةٌ من الام يُخَالِفُونَ غیرّھم من الإخوة من وَجُوو: 
أولها: آم نون مع من َذْلَدا به؛ وهي الام. 

ثانيها: أن ذكُورَهم وإناهم : فى الميراث سواءٌ؛ فقد وی يونس 

عن الرهري؛ قال: «قَضَى عمرٌ أن ميراتٌ الإخوة من الام بي یلیم للاکر 

مثل الأنثى). قال الزهري : «ولا أرَى عمرّ قَضَى بذلك» حتى عَلِم بذلك 

ِن رسول الله ي؛ ولهذه الاي التي قال الله تعالى فيها: قان ا 


ص ور ج 


كر من ذلك فھم حك ف لقث )7 . 


.)۸۸۸ /۳( «تفسير الطبري» (5/ 2»)547 واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۲۳۰ /۲( «تفسير ابن كثير)‎ )۲( 
.)۸۸۸/۳( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۳( 


vL 0 3 "1‏ 3 
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ويستوي الإخوةٌ من الأمّ في الميراثِ ذكورًا وإنانًا؛ لأنّهم يُدْنُونَ 
بالرّحِم فقط 

الفھا: أنَّهم لا يَرِنُونَ إلا في الكلالةٍ ممّن مات» وليس له أب 
ولا فروعٌء فلا يرون مع الأب والأولادٍ وأولادٍ الأبناء. 

رابعها: أنهم لها يرد يدون في میراٹھم على الثلث مهما كَتُرُوا. 

الاضرارٌ بالوصية: 

وقولہ: ین بَمّد وصق نوص يبآ أو دن عير مضحارّ» نهئ عن 
المَضَارَّةِ في الین وت وقد اختلِف في عموم النهي عن الإضرار؛ 
لإتيانه بعد جُمَلء فهل یشعَلُھا جميعًا أو بختص بآخرها؟ : 

جمهورٌ العلماء: على أنَّ الصفةً إذا جاءث عَقِبَ جَمَلِء فإنّها 
تشمَلُ جمیعَھا؛ وهو قول مالكِ والشافعي. ۱ 

و ا ای خاصّة بالأخير منھا؛ وهي الو صیة . 

وعلى القولیْن : فالایةً تتضه تتضمن نها عن الإضرارٍ بالوصية ية والجور فيها 
بالإجماع ؛ کمن يُخرم بعض الورثة» ا يحص بعض الورثة؛ فلا وصیة 
لوارثِ» أو مَن يُوصِي بأكثّرٌ من الثلْثِء أو يُوصِي بأقل مِن ذلك ولكنّ 
على الورثة الضررٌ بالوصيّة؛ لكثرتهم أو لفقرهم» أو مَن يوصِي 00 

وروی عكرمة» عن ابن عبَّاسٍ» موقوفًا ومرفوعًا: (الاضرار في 
الوصیّةٍ ِن الکبائی'''. 

۲۳۷۲ھ 2 

وروي عن اي هريرة ؛ قال: قال رسول الله لا إن الرَجُل لَيَعْمَلُ 
بِعَمَل أَمْلٍ لْخَیْر سَبْعِينَ 0 ذا َوْصّى› ر يته ته فیختم لَه 


.)۸۸۸ /۳( «تفسير ابن المنذر» (۱۹۸/۲)ء واتفسیز ابن ای حاتم)‎ )١( 
.)۹۳۳ /۳( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


سو 


کا و > ہے _ھ ۷ o4‏ اپ ۔ہ ہو کک 
يدْخْلْ الَارَ وَإنّ الرّجُل ليَْمَل بِعَمَل أل الشرٗ سَبْعِينَ سك 


ےھ 


کو ۰۹ھ 


E‏ 0 0 006 0-0 لَعَق''۶. 

الوصية 

والوصية صيّةُ للوارثِ غيرٌ جائزۃ على الصحيح ؛ لما جاءَ فى (المسند)؛ 
و«السنن»؛ قال ئ4 : (ا ناكد أغطى عل ذي ڪر کہ کاد وہک لواري)0© 1 
وهذا قول الأئمّةِ الأربعةء خلافا للشافعیٔ في الجديدٍ. 


و 


راہ رضي اخ ارت ا فا ارت ها مرت ال ت 
إجازتهم لھا على الصحيح؛ و می (لا و 8 صِية لوارٹ: إلا 1 لا أَنْ يجيد 
الْوَرَنَهُ)؛ روا الدارقطنیء عن عمرو بن شُعَیْبء عن أبيه» عن تا 


وله عن ابن عباس و : (لَا تَجُوز وَصِبَة هارث إلا أن ياء الورك . 


۶ 


ولا تعارض بين قوله كلق : (لا وَصِبَّةَ لِوَارثْ) وبينَ قول الله تعالى : 
«كيب ليک ےا حَصَرَ اتک الموث إن 7ے سا الْوْصِيَةُ للدي 
فی نکچ [البقرة: ١18]؟‏ فالآيةٌ منسوخةٌ عند عامّةِ العلماءء وإنِ اختَلّت 
المفسّرون في ناسِخها . 

وهذه الآية كانت في بداية الإسلام؛ فقد كانت العربٌُ تدقع 
الأموالَ للأولادء ولا تُعطي الآباء؛ فكانتٍ الوصيّةُ للآباءء قبل فرض 
حقّهم. ثمّ حص الله الآباة بميراثِ» ووصّى بالأقربينَ. 

وفي اصحیح البخاري). في باب : «لاوصيّة لوارث»» عن 


چ 2 


ابن عبّاس ضا قال : ١کَانَ‏ المَال لِلَوَلَك وَكَانْتَ ال صية لِلوَالِدَیْنَ فنسح الله 


.)۹۰۲/۲( )۲۷۰۸ ٣( أخرجه أحمد (57لالا) (۲۷۸/۲)ء وابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۲۹۲) /٥(‏ ۷٦۲)ء‏ وأبو داود (۲۸۷۰) (١٣/٤۱۱)ء‏ والترمذي 
(۲۱۲۰) (5/ ٤٤٣)ء‏ وابن ماجه (۲۷۱۳) .)۹۰٥/۲(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطنى فی (سئنه) )٦٥٤٤(‏ (ہ/ ۱۷۲). 

.)۱۷۳ (ہ/‎ )٥٦١٤٤( أخرجه الدارقطني في (اسننه»‎ )٤( 


-۔۔ |( ]۷٥۸‏ بت لات ا لمکا الشران 
ین ذلك ما حب جل لِلڈگر مل حط الأَنيينِ» وَجَعَلَ لا بون لکل وَاحِدٍ 
نهمَا السذْسَء وَجَعَلَ لْمَرْأَةٍ امن وَالرّیمَء وَللزَّوْج الشَّظرَ ل 
زحد :ل وَصِبَّةَ لِوَارثِ) مُحكَمٌ صحيحٌ: وجعَلَهُ بعض الأئمَة 
متوايِرًا؛ فقد روي مِن حديث جماعةٍ مِن الصحابة يَزِيدونَ على العَسّرة» وقد 
عذَّهُ الشافعئٌ متواترًا ذ في (الامء ثم قال ا ؛ من قریش 
وغيرهم» لا يختلفونَ في أن الي لٹ قال عام الفقح : (لَاو به لوار 8ن 
والوصيّة للورثة تُوقِعٌ الحَیْف؛ وتُعظل الفرائض» وتورثٌ البغضاء 
والشحناء بِينَ الورثةء وتَقْمٌ الأرحامء فيظلَم أقوامٌ» ويَظلِم آخَرون. 
وروي عن طاوس وعطاء والحسن وعمر بن عبدٍ العزيز: 8 
بجوازٍ الوصيّة للوارث»› 09۰7 لرافع بن رت لان وى 
ألا تكسف امرأئہ الفَرَاريّة a E‏ ا 
یح 0 00۳" وترجَمَ عليه: (يَابٌ قول الله تَعَالَى: ين بَمَدٍ 
وو بوص پآ أو د [الساء: 2001١‏ , 
وفي نسبة هذا القول إلى ر والبخاري نظر؛ فليس هو بصريح 
عنهماء وما جاء في خبر رافع أنه جِعَلَ لزوجته و - واسمُها سَلْمَى ۔ ما 
أغلقَتٌ عليه بابّھا مِن متاع اك وطعام ولباس ؛ 5 رافع أقَرّ وأشهدَ 
على هذا؛ لأنّه تزوّجَها فيما يَظهَرُ فقيرةً فبيّنَ أنَّ متاعَ بيتها لها لا يرع 
منها؛ لأنّها لا مال عنذها قبل زواجه بها؛ وهذا قول معروفٌ عند 
ا يقر يد عاللك تج پخی ن 0 رسکا ایی 
والإقرارٌ للوارث في حال الحياة شي5» والوصيّة له بعد المماتِ شي2. 
والنبیٔ ية مع أنه لا يُورَثُ ؛ كما قال في (الصحیح): (لَا نُورَتُء ما تَرَكَنَا 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۷) (5/ 5). 


.)١1"9ص( و«الرسالة»‎ »)١١5 /٤( «الأم»‎ )٢( 
.)٢/٤( (اصحیح البخاري»‎ (۳ 


سو ليذ (لاية SCE )١۷‏ 
صَدقَةً''ء لم تدځل نفقةٌ نسائ ومؤونةٌ عامله في تَرِكيِهِ التي لا تُورَتُ ؛ فقد جاء 
في «الصحيحَيْن)؛ من حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله 4ل : (لا يَقْتَسِمُ 
وَرَنّتي دِينَارّاء ما ركت بَعْدَ فة يِسَائي وَمَؤُونَةٍ عَامِلِي فهو صَدَكَة)'''. 

وقد ترجم البخاري في (صحیجہ): (بابٌ: لا وصيّةَ لوارث)”'"'. 
وهي أصرَح يِن غيرهاء وموافثّةُ للدلیلِ وللأئمّةٍ بدليلٍ صريح أؤلى يِن 
مخالهم بدیل محتیل. 

ميراث أولادِ الأولاد : 

ويُنرَّلُ ابنُ الابن مكانً الابنٍ عند فَقْدِهِ بلا خلافي في الميراث 
والحجب» وروي عن مجاهد: أن ولد الابن لا َحجب ب الزوج والزوجة 
ين فرضهما الأغلى إلى الأذنى» ولا الأمّ ين الشلثِ إلى السدُس؛ 
والصوابٌ خلافہ؛ لظهور الدليل . 

ولا خلاف في أن بناتِ الابن لا يَرِنْنَ إذا استكملتٍ البناث من 
للب الثلين» إل إذا وُجِدَ ابنُ الابن معها؛ فإنّها شارك للڏگر ٹل 
8 الأنٹیین من الباقي في قول أكثر العلماءء وقضى به عمر وق ويك 
وابنُ عبّاس؛ وهذا ظاهرٌ قول الله تعالی : ییک اَل ن رک ڪم للدگر 
مل حظ الاي [النساء: .]١١‏ 

وذْعَبَ قلةٌ مِن الفقهاء: إلى أنَّ الميراتٌ الباقي یکول لابن الابن 
و لعموم قوله ئة : (اقسموا الما بير بين أَهُلٍ الْمَرَايْضٍ عَلَى تاب اللو؛ 
ما تَرَكَتِ الْفَرَائْضُء فَلِأوْلَى رَجُلٍ کک ٠“‏ وعمومٌ الحديثِ لیس بأؤلى 
ِن عموم الآية؛ فالآيةٌ في اجتماع الذكور 8+۷ 0" 


شيءِ مِن المالٍ بین ذكور. فيُعطى أقرَبُهم ین الميّتِء ولو وُجد مَثلا مَن 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۹۳) »)۷۹/٤(‏ ومسلم )١1/59(‏ (۳/ ۱۳۸۰). 


(۲) أخرجه البخاري (۲۷۷۹) »)۱۲/٤(‏ ومسلم )١750(‏ (۳/ ۱۳۸۲). 
(۳) «صحيح البخاري» )٤( .)٤/٤(‏ سبق تخريجه. 


اوہ2 کا“ 7 0 
جا كحك د لفن 


5 حاف ٦ AT‏ یہام الو اہ 
ہہ دو ا ا ل 1 ١م‏ 1 .قط سد 
يساوي أقرّبَ الرجالٍ يِن الرجالٍ رَحِماء لَوَجَبَ أن يُقَاسِمَهُ الباقي. 
وكذلك عند وجود من يُساويه من الإناث تشاركه؛ للآية»ء وإذا انفرَّدَ 


ع وهم 


افو كلت لھا حر رت شارف مھا 


ميراث الج وحجبه : 
وال ینز منزلة الأب في أخذِ جميع المالٍ عند انفراده» ويحجبٌُ الإخوة 
لأمٌ» وله السدُسسُ مع الابنٍ وابن ن الابن» حكى الإجماع اب المُِر وغيره. 

إلا الخلاف في حَسبٍ الجَدٌ لاخو والاخيوات وإنزاله د 
الأب جا ذلك ؛ فالاخوة لوت بالابء وهو دون 82 وال فوقه؛ 
ولذا تحرج م 0. من ميراث الد مع الإخوة والأخوات؛ فقد روى 
الدارميٌ وسعيدٌ بن منصور وغيرهماء عن علي بن اي طالب؛ قال: ١م‏ 
سر آذ مت ی مرڈ ن اليد والاخحو 0 

وجمهورٌ الفقهاء: على أن الإخوة ا وهو قول مالك 
والشافعئ وأحمد والأوزاعی؛ وروي هذا عن عمرّ وعثمان وعليّ وزی 
وابن مسعود» وروي عن أبي بكر وابن عباس وعائشة ومعاذ خلا فه . 

واختَلمُوا في مقدارِ ميراث الجد ع أقوالٍ» يأتي ذكرها في آي 
الگلالةِ من آخر سورة النّساءِ بإذنِ الله. 


صم 
٠‏ ہگرر م ر 1 ہو 


ری ص ص کی )کہ 21 یک 0 16 
i‏ نوا تا ا ا موسر او ١5-١6:‏ ]. 


الشهادةٌ على الرّنى أربعة؛ لهذه الآيةء ولقوله: ولد بم 


)۳۱۲۹۷( أخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه) (۱۹۰۲۸) (۱۰/ ٢٢٦۲)ء وابن أبى شيبة فی (مصنفه»‎ )١( 
.)۲۹۰۲( وسعید بن منصور فى (سننه) (057) (577/1)» والدارمى فی «(سننه»‎ ء)۲٦۸/٦(‎ 


ول ارا (الآیة 16 )١‏ 


1 
۹ 


< 

الي 

حس 
اط 


انت تم لر ياوا باربعة لایڈڈ [النور: ٤]ء‏ ولقوله: ودرا عتا الْعَدَابَ أن 
تشبد اع ماج يله [النور: ۸]» وكذلك لِما في (الصحیحًیٰن)؛ من 
حديثِ أبي هريرةً» في استشهاد النبيّ ال للرّاني على نفسه أربعا . 
د ل کس ے> اس 5 ب 
وقوله تعالى في الآية: اة یکم تقییڈ للشهود بالمؤمنین؛ 
و وی نے > 1 2 27 4 عماج ا لس عو 
ومِثل هذا قوله في الطلاق: ٭لواشہڈوا ذو عَدَلٍ ينكد [۲] وفي البقرة 


پاد رصم 


قال: ممن رضون من الشهداء» [۲۸۲] . 

تعظيم فاحشة الزنى : 

نرَلَتْ هذه الآيةٌ قبلَ آياتِ الحدود؛ تشنيعًا وتبشيعًا لفاحشة الرّنی 
وتهديدًا لفاعِلِهاء ثم بيّنَ الله ححمَه وسبيله في سورة النورِ لما أنرّلَ الله 
حَدَّ الزانية والزاني غير المُحْصَنِ بِالجَلْدٍ والتغريب» والمُحصَن بالرَّجم 
والجَلْدِ؛ٍ كما في آية: «الشيح والشيخةً». والأحاديث المتواترة في الرجم 
في (الصحیحین٢ء‏ وغيرهما . 

وفي الآيةٍ: أنَّ العقوباتٍ لا تُنَرّلُ إلا بالبيّناتِ كالشهودء ولو من 
الوليٌ؛ كالزوج على زوجتهء والأب على ابنقه» وإنزالھا بالتشهّي والظنْ 
2 

وقوله: م 2 ف الَْيُوتِ» هذا حُکُمٌ للنساءِ خاصّة في أولٍ 
الأمر؛ لقوله: #والي یات الْفَحِمَةَ من شاڪ . 

وقولہ: رادان انها سم تتاذرهما» ج الرجال واتتاء 
ثم جِعَل الله حُکُمَ الجميع كما في سورة النورٍ. 

وقال بعض السلفي: إن الأَذّى للرجال فقظ)؛ وهو قول 
000 


.)4۹۹/٦( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


و 


اا ۲ 


ےار 

والأظهّرٌ: عمومٌ ذلك للرجل والمرأة؛ وهو قول عطاءٍ وعكرمة 
وال 

وقال ابنُ جرير: : إن المراد بقوله: #وَالدان ينها وة 
َكَادومم اچ هما ر الج خت الموك :على الاي 
والأذى على غير المحصّن من الجنسین . 

وقد يصحٌ هذا القول لولا أن الخِطابَ الأول خاصٌ بالنّساء: 
#والق يأترح الْفحِمَّةَ». والأصل أن التذكيرّ يَعْلِبٌ التأنيتٌ» 
لا العكس . 

والأشهّرٌ: أن العقوبةً كانت في أولِ الأمر للمُحصَن وغير 
المُحصّن؛ ترهيبًا مِن هذا الفعلء وظامِرُ الآية: أن الله أراد کت 
والتشديد؛ لعفب التيسيرٌ فتتقبّلهُ النفومنٌ؛ لأنّه يُنَايِبُ العقوبۃً على بشاعة 
فاجشة الرّنى 

عقوبة الحبس : 

وفي الآية: دليلٌ على عقوبة الحبس» وهو السَّجَنُء وهو قوله: 
اکرش ف الیُوت پچ رکا كانت ع الحبس التعزيريّة بعد 
ذلك بتعویتِ المذنِب عن التضرفي والسير في الأرض» وعقوبة الحبس 
3 إليها ضرورةً» ولیسث عقوبة اختياريّة؛ ولهذا نسَخھا الله حتى في 
الفاحشةِ ولو في المُحصَنء وجعَل مكاتها الرّجُْمَ لەء والجَلْدَ والتغریب 
لغیر المحصّن . 

رس السُجْن كما يَفعَلّهُ بعص الطُلَمَِ وکا الوم بالحبس في 
ذرع ضيقة لا تع م إلا للنائم ورئما القاعد» وهذه عقوبة فوق الحبس 
ا جر وال 


سلا 
سے نو ل اپ 0 
ا إن لأجناء القران 
که ن ہت ا سے 


1 


.)ه01١/5( هة). (۲) «تفسير الطبري»‎ ٠١ /5( ينظر: «تفسير الطبري)‎ )١( 


ول الا (الآية ETA )١١-٠١‏ 
7<722<<-- ٹیس ٹس یٹس سےتسس س نیٹ سٹیٹین یش ہے یٹ 22 252259 ٹ ‏ شت سس سٹیٹس سست۔_سس۔رسسٹ ٹس سسسسسسییسنٹنیینیییٹس ٹیچ سس سنیٹ 2 2 سس سبننٹٹس۔سبدپ_ٹ پ۱ ,ٹ تس ٢‏ ت 7 


4 
ا حم 


وقوله: ار عمق 01 بل کی سيا 6 اگتار إلى الحكم ال 
ف اا س و الجلد والتغريبٌ والرَّجم؛ كما قاله ابن عباس 


و 


وت 
قال ابن عباس و : (کان | کت لحكم کنذلك:؛ تی آل الله سورة 
النور» فنسَخھا بالجّلدِ أو الرجم٢ء‏ وكذا روي عن عِکرمة و سعیدِ بن جبير 


ولخي وعطاء الخراسانيٌ وأبي صالح وقتادة وزيل ر بن أَسلَمَ والضكاك : 
اها E‏ وهو أمرٌ ف ٢‏ م 

- مسل عن غُبَامَةً بن الصامتء عن النبيّ بللة؛ قال: (خذوا 
سو سرپ ؛ لَهُنّ سَبیلاء البكرٌ بالبكر جَلْدُ مَِةِ وَنَفَىْ 

راتيب باتيب جلد ية وَالرَجْمُ)'''. 

وقوله تعال: رادان انها فاذوهَمًاڳ هو التوبیخ واللَوم 
وفي هلا أن سے واللوم وَالتَعْييرَ عقوبة لا تنزل الا على دنب ؛ وکلم 
كان الذنبٌ أَسَدَّء كان الأدّى باللسان أَسَدَّ. 

رقال يعض السلقك #إن الائی فى الات يفل فبه الضرثٹ اليد 
والتعال»؛ صح ذلك عن علي بن اہی ےئ عن ابن عباس" . 

تأديبُ فاعل الفاحشة: 

وفيه: جوازٌ إلحاق الأذى بفاعل الفاحشة؛ فيؤدّبٌ باللسان والیدِ 
مما لا يَصل إلى الحد؛ ردعًا له وتوبيخًا وتشنيعًا له على عمله؛ ومن 
عَلْمَ وتيئنَ بزنی رجل أو امرأقء وغلّبَ على ظلہ عدم إقامة السَلْطانٍ الحَدّ 
عليهما لو رفعّهما إليه» جاز له الخان الأذى بهما ار والدوم 
والضرب بالیدِ تأديبًا لهما . 


.)۱۳۱٣/۳( )۱٦۹۰١( «تفسير ابن کثیرا (۲/ ۲۳۳). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٦٦٦ /۲( «تفسير الطبري» (٦/۷٥)ء واتفسیر ابن المنذر»‎ )۳( 


يست + 
اور اپ 


ا “سے مھ 


E 

توبة الزاني : 

وفي الآيةِ: وجوبٌ ترك مّن تاب وصحث توبته بعد إقامةٍ الحد 
عع روني وسر ع و ری 
زمه rg e‏ نَتْ أَمَةُ ا > بین زْنَاهَاء 
فُلْ,حْلِدمَا الْحَدَ ولا يكر 7 0 ثمٌ لا يجوز أن يُعيّرّها بما 
سو بس مت 

ومِثله: مَن ظهرَتُ توبث ولو لم يُقَمْ عليه الحذُ من قَبَل السُلْطانِء 
فلس ا ا إلى السّلْطانِء والإعراضٌ الذي في 
الآية قن تابا وَأصَلحَا ا 0 4 خطابٌ للسّلْطانٍ وللعامَة 

رس و ساد ىر سے ماای ہہ نیس 
وهذا قول الجمهور؛ كمالكِ وأبي حنیفة والشافعيٌ في آجر ا 

وإذا تقَادَمَ العهدٌ بالذنب» وتَبِعَهُ صلا طويل» وتربّصٌ أحدٌ 
بمصلح لأخذه بسابقته البعيدة اس الات فللحاكم أن يُسقَطها عنه؛ 
لهذه 1 ولا يصح إسقاط ل توبة و فهذا 
يُعظل الشریعة سس وَالفِسْقٍ والکذب . 


سم 


3 وا 7 E‏ م 


سے 


شر هه ت و 2 هن بالمعروفٍ 3 فان کهتموشن فعس 2۶ کن کشا > ”کم 


صرح كر 


2 فيه حيرا كيرا 4 [النساء: 19]. 


بعدّما ذگر الله المواريث على وجو مشروع؛ نه على الممنوع منها 


.)۱۳۲۸/۳( )۱۷۰۳( أخرجه البخاري (۲۲۳۲) (۳/ ۸۳)» ومسلم‎ )١( 


سوط ارتا (الآية 05 Go‏ 
6ك 9 اكاك 1 ا ا سس مم تح ا 


بالإكراو والتحايّل والإضرار؛ وذلك أنَّهم کانوا یُستعجلوہ مَنِيّةَ المرأق 
رکا تسبّبُوا في N‏ وکانوا : يَحَبِسُونَ النساء؛ 0 في 
موه فيَرِنُوهنَ؛ ثمّ استشتى من تأتي بفاحشةٍ - وهي الرّنی - من العَضْلٍ 
والحبس . 

واختلِف في نسخ هذه الآية: 

فجِعَلَ عطاءٌ ‏ وتَبِعَهُ الشافعی - هذه الآيةَ تابعة للآيتيْن السابقتین في 
حکم مَن زنی وحَبسِهِ حتى الموتِ: ات الو 
0 
آَخَرُونَ: إِنَّ الآيةَ مُحكمَةٌ؛ فقد صحّ عن ابن عباس في 
أن أولياة المرأۃِ بعدَ موتِ زوجها في الجاهليّة كانوا احق بها 
حتی مِن نفیھا؛ إن شاؤُوا تزوّجوهاء وإِنْ شاؤٌوا زوَّجُوها غيرهم أ 
عَضَلوها؛ فأعلّمَ الله أن ذلك حرام . 


وفي فوله تعال: 5 ضوهن لِمدھبواً بسَعْض کا َاتَبْتُموهنَ» دليل 
على لح وإباحته؛ لن الله حرمهة ر وهو جائڑ بغيره 


بالاتفاق 
جھات النشوز: 
وللنشوز بي بين الزوجّینِ ثلا ث جھاتٍ: 
الحهة الأولى : نشور الزوجة وحدّها من غير تقصير مِن زوجها؛ 
فيجوز ا أن عبت وتفتډي بمالها؟ وذلك حنی لا د 3( 
الجهة الثانية: نشوز الزوج وحدّهُ ِن غير تقصير مِن الزوجة في 


.)55 /5( )501/9( أخرجه البخاري‎ )١( 


کہ رہ ا ٹس أ ۔ ص ہم 
e‏ ا کک الشرن 
س1ت 


حم 


حقّه؛ فلا یجوژ للزوج أن يأخذ مِن مالِھا شیئگاء ولا أن يَعْضُلھا لِتَفتدِي 
نفسها بمالها دفعًا لَعَضْلِهِ وضررو لها؛ وهذا لا خلاف فيه إلا في قول 

58 الثالثة: يور الزوجين بعضهما عن بعضء فلا يَرْعِْانٍ في 

تی لوب سرت پوت لانصرافِ ا والألْمة مع 
کرای ما 027 الحقوق» فو للزوج ما امرأته بمالٍ 
و و الو تھی لان ضا اضر( بارج و اتا الال 
ھا سا کٹ تو رت هُ منهاء وقد أباح الله للزوجَيْنٍ الحْلْعَ عند 
الخوفي مِن عدم إقامة حدود الله ٍ لتنافر نفِسَيْهما عن الأَلْفة والمودّة: 5 
ونا عي لی نم ابس ال .أن اا الا بُقِيمَا مود آله إن 


e‏ رر 


جفم أ بق حدود الو فلا جاح عَلَهِمَا فا افلدت بو [البقرة: ۲۲۹]. 


۽ لان یو 6 عنه » فريّما لو كانت راضية به تريدٌ 


أخذ اور ہپ 
ایب ليها راز ام ارز طلاقيا؟ لاله حي لهاء 0+40" 
زوجها معها وحُبّهُ لها مرهون بإعطائه مِن مالھا یس سس ہی 
طيبة ؛ لمبقيها في عِصَمَتِه ؛ فحرم الله ذلك ؛ على ما تقدم تقدّمّ في أولٍ السورة: 
لان طبن لك عن کیو ينه تسا كو [النساء: .]٤‏ 


حکمُ الخُلع بقصد أَخَلٍ المال : 

وفي آية الباب : نهىّ عن مخالعَةٍ المرأةٍ على وجه الإضرار بها 
وأَحْذٍ مالهاء ولا خلاف عند العلماء: أن مَن خالَمَ امرأتُ؛ لِيُضِرَّ بهاء 
al,‏ يقت عله ول جر ل بن تو 
إعادته لها . 


(vv) ٠۷ ساسا (لآية‎ 

وقال بعض أهل الرأي: بصخة الخلع مع الإثم ؛ وهذا قول يُخالف 
ما عليه السلف 0ي "ہہ" كهذه الآيةء وحديث امرأة ثابت . 

ونْقِلَ عن مالكِ جوارُهُ إذا رَضِيَتْ ولو كان النشورٌ مِن قِبَل اج 
sS‏ أَحَذهُ من مالها. 

وما لو برضت الفرأة» وأفطت زوخها المال تاذ شط تہ وهو 
سے وہس ولم يظهَرُ منه ما يُضِرٌ بها ويُلْجِنُها إلى مُخالعته 

فأرادث أن تکونَ حَسَنَةَ العهدِء ولها اليد عليه صم وجارٌ؛ لان الله نَهَى 

عن الإضرار» وهذا ليس بإضرار. 

أخذ مهر مَنْ فعَلّتِ الفاحشة : 

وأباح الله أَحْدّ المهر منهنّ إذا أَنَيْنَ بفاحشةء والفاحشةٌ هنا: كل ما 
فحش من القولٍ؛ من البذاءةٍ واللعن والقذفي والسّبٌ والتعيير؛ وبهذا قال 
غا السلف من المفسرينّ ؛ الفاح في هذا الموضع غير الفاحشةٍ في 
الآيات السابقة؛ 7 ا اال وهذه قرينةٌ على أنَّ الآيةً 
مُحكّمةٌ لا منسوخةٌ؛ كما يقولّه عطاءٌ والشافعئ؛ فعامَّةٌ المفسّرينَ مِن 
السلفٍ على أن الفاحشةً في هذه الآيةٍ: بذاءةٌ اللسان» وقد قال ذلك 
ابنُ عبّاس وابنُ مسعودٍ والضِحَاكَ وقتادة. 

وخالّت أبو قِلَابَدَ فقال: إن الفاحشة في هذا الموضع هي الژّنیء 
وروي نحوّہ عن ابن سِيرِينَ . ۱ 

وهذا القول فيه نظرٌ؛ فالرّنى أغلى الفاحشةء ولكنّ الفاحشةً هي 
الزيادة؟ أي : کل ما خرَجٌ عن المباح من الأقوال والأفعال» وعند العرب 
الفواحش: القبائخء ذة ففي «الصحيح»؛ قال النبیٔ بيا لعائشة : (عَلَبْكِ 
بالرّفْقٍء ورياك والغنف وَالفُخْشنَ)!"©: و في (الصحیحین)؛ من حدیثِ 


.)١7/8( )5070( أخرجه البخاري‎ )١( 


کی 
-[۸] د 
عبدٍ الله بن عمرو: لم یکن النبِىُ يك فَاحِسًا ولا مُتفَحْمٌا'' وفي 
«السْنّن»: (إِنّ اله خض المَاحِنَ البَذِيء)”'". 

ومن وجد من امرأته فَحْمًا وبذاءة في القولٍ. جاز له أن يَضارّھا؛ 
حتى تختلعَ وتفتدِي نفسّها بمالهاء وأما الڑّنیء فجعل الله للزوج اللْعانَ 
إن شاء» أو الطلاق بلا لُعانِ لو أراد» خلافًا لا قلابة في قوله : دن 
للزوج الإضرارٌ مع فاحشة الژّنی لتفتدي نفسّها). 

وقوه تعاق, « إلا أن ياين ية یتوہ فد الفاحفة ال کت 
إشارة إلى - حزمة الأخحل بالشڭ والريبة وسو: الظنٌ ؛ فان ذلك من 
سیت ولا حر اذ اياك الا Ns‏ سی جا ليا 


فلا یجوز أخذه بغير حقٌ وبيّنةٍ. 


| ے ص ص« 
ا كعك الشرن 


8 قال ع#وَإِن أ ِن ردنم أن سَیِبَدَال روچ كارت روچ وايش 


جرم مرو 


إِحدَهھنٌ هن قنطارا قلا تَأخدُواً مِنھ ا اتاخدذوته, ر بنا وَإِنَمَا مُبِينًا 


© @ کیک اون ود آفتی بَتسکم إل بغي وآنڏت ينُم 
یکنا غَلِيظًا»# [النساء: ٥٦٢‏ ۔ .]۲٢‏ 


الأصل في الطلاقي: المشروعيّة بالاتفاتي وفي الآية: إشارةٌ إلى 
أن الأصل فيه الإباحڈء وقد يخرُجٌ 7 بحسب عوارضِهٍ وأحوالِهِ وآثاره؛ 
وهذا على قول أكثر العلماءء خلافًا لأبي حنيفة؛ فهو يرّى أن الأصل فيه 
الحظرٌ مع استقامةٍ الحالٍء وقد يبا ويُكرّهُ بل ويجبُ؛ وهذا القولٌ 
الثاني رواية عن أحمدَ. 


.)181٠١ /٤( )۲۳۲۱( ومسلم‎ ء)۱۸۹/٤(‎ )۴۳٥٥۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7577/4( )۲۰۰٢( أخرجه الترمذي‎ )۲( 


لا لها (الآية )١- ١‏ ےج 
.جو فعض ل ب ص ي و | 1 111 انیے 


g0٤ و‎ 


ثم بین ن الله جضمة مال الزوجة ومهرهاء وآئه لا يجوز أله جرد 


ہے 


و ہے 


مُفارقھا؛ لِيَنْكحَ الرجل زوجة أخرى بمهرهاء وقوله: ٭ِوءَاتَيْتُم اعد 

قنطارا»ك ؛ ؛ يعني : ولو كان مهرها كثيرًا كقنطار الذهب» فلا يجوز د 
شيءٍ منه ولو قل رو أن أخذة کی ارت ا ا ا 
وقال: ركيت تأْحْدُوئه.». وهذان استفهامان استنكاريان. 

وقولہ: لود أن بسكم إل بَمْضِ4؛ آي: تَبَادلْمْما الحقوق 
والنفعَ والإحسانُ بِالعِشْرةٍ سوہ كما قاله ابن عباس 

وقوله: لوخد منكم يہ تكفا غَلِيظًاي ؛ ایی عقد النكاح 
والمھر معه ا فُرْجها به : 55 الاه صَدَقَئينَ لک [النساء: ٤]؛‏ 


۳۲ نے رو 


فما مله لا يوذ منهنَّ بغير حي. 

حكم الخُلع قبل الدخول : 

وق د "7 العلماء من مفهوم خطاب الآيةِ: جوارٌ المخالعة 
قبل إفضاءٍ الزوجَیْنْ بعضهما إلى بعض» وقبلَ الدخولٍ؛ وبهذا قال 
الشافعی . ۱ ۱ 

وذمَبَ مالك وأبو حنيفة: إلى أن 8 قبل الحُلْوَةٍ بالزوجة جائرٌ؛ 
لمفهوم الآيةء ولو لم تأتِ الزوجة بفاحشة مبيّنة؛ لعدم الإفضاءٍ بيتهما 
والمعامشترة التي 6 ید تحريم أخذٍ المالِ لأجله. 

والأظهَرٌ: أن الآية غا والتعليل بالإفضاء للغالب من حال 
الزوجَيْنٍ : أنْهما يتفارّقانٍ بعد الدخُولٍ لا قَبْلّه وللتنفير مما يُستقبَّحٌ أنْ 
يُوْحَدَ المهرٌ بعد ما كان بيتهما مِن عِشْرَةٍ وإفضاء؛ فالنهئ في الاية عام 
والتعليلٌ للعموم لا للتقییدِء وكذلك لعموم آية البقرة: إوّلا يِل لَكُمْ أن 


)١(‏ «تفسير الطبري» (057/5)» واتفسیر ابن المنذر» (٢/٦٦٢)ء‏ واتفسیر ابن أبي حاتم) 
(۹۰۸/۳). 


مہ اک ا کس د 
تا وا 
تن لام الشرن 


هلالا ا 
چر4 ٩‏ سس ہہ ص ہے € می و 25 م 0 
موا یکا اشک کیا الا أن ياك الا يقيمَا حُدُود ایی [البقرة: .]٢٢٢‏ 


يم قال تعالی : بس ما کح ءابسا عم نیس النسےہ الا ما قد 


فَحِمَةَ ومفتاوساء سیلاچ [النساء: ۲. 


ر اخ کہ رر ہے 
لھ | اگ ڪان ف 


نزَلّتٍ الآية لتسامُلِ أهل الجاهليّة في نكاح زوجاتِ آبائهم؛ فقد 
روى ابنُ أبي 2 وغيره» عن عدي بن ثابتٍ» عن رجل من الأنصار؛ 
فال:: لكا : وُي أبو قيس - يعني : : ابنَ الأسْلتٍ - وكان من صالحي 
الأنصارء خط ابه ق اهراتة فقالث؛ الما أعدك:ولدًا! وا هه 
صالجي قومِك. ولک أتي رسول الله يلل فَأَسْتَامِرُه فأَتَتْ رسول اللہ اف 
فقالث: إِنٌ أبا قبس توفي فقال خيرًاء ثم قالث: اه er‏ حَطَبَنِي » 
وهو مِن صالٰجي قَوْمِهِء وإنما کنٹ أعَدہُ ت فما تَرّی؟ فقال لها: 
(ارْجِعِي إلى بَیْيك)ء فنرّلّتِ الآية بالتحریم''' 


1 و عو و له 8 1 وى ر۶ و (۲( 
وبنحوه رواه ابن جریج › عن عكرمة»› مرسلا؛ رواہ ابن جرير 1 


وقد دَگر الله المواریثٌ ثمٌ أَغقَبَهَا بذِكْر المحرّماتِ مِن النساء؛ 
لمعرفةٍ حقوقِ القَرَابَاتِ وفَضْلِهم في الحياةٍ وبعد المماتِ» وقدَّمَ في 
المحرّمات نکاح زوجات الآباء على غيرهر ؛ لأنّه ا اهل به 
أهل الجاهليّة» وقد كان أهل الجاملیّة يحرمُون ما حَرَّمهُ الله من 
النکاح إلا نكاح رٌوُجاتِ الآباءِ والجَمُعَ بين الأخَيْن؛ كينا فا 


و 


ابن عباس 


.)۹۰۹/۴۳( «تفسير ابن المنذر» (1۱۹/۲)» و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)077 /5( «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)٦۱۸/۲( «تفسير الطبري» (659/5)». و«تفسير ابن المنذر»‎ )۳( 


سو لاء (الآية )٢٢‏ 


۲۴۰ 
2 
<“ 
2-2 

امعط 


أو لويّات الإصلاح : 


وین الجكمة: تقديم ما يفرط فيه وشن ويضيّعونه مِن 2 الله 


00 مو 


ولو كان مفضولاء على ما يَحمَظُوئَهُ ويَعْمَلُونَ به ولو كان فاضلاء مع 
عدم إهمالٍ المحفوظ؛ حتى لا يُنسَّىء وهكذا پنزل الوحي. وهذا مِن 
الم التي يجبٌ أن يلها العام في إصلاجوء فينظرُ إلى جهتين: 

الأولى : أنْ ينظرٌ إلى مواضع بِعْدٍ الناس عن ای وقُرْبهم منه؛ 
فيُقرّبَ البعيدَ حتى لا يُفرّظطء ويحفظ القريت حتى يت فلا يَعْلوَ. 

الثانية : أن ينظرٌ إلى منازِلٍ الأحكام و مِن الشريعة ومراتبها نه 
حتى لا يُصلِح بالتشهّيء أو ہما ية الناسَ» فيترك المنهيّاتٍ التي يُحِبُها 
النامنُ إلى المنهيّاتٍ التي لا يُحِبُونَهاء فيَظنّ أنه حَفِط الشريعة بانشغاله 
بما هو محفوظ يِن غيره» ويَبْرّكَ المُهْمَلَ المُضَيّعَ من حدود الله تهيبًا 
للناس . 

ولا شك أن نِكاحَ الام والأختٍ والبنتِ أعظمٌ عند اله من نكاح 
زوجة الاب ولكنّ تحريم م نكاح الم والأخحتٍ والبنتِ معظّمٌ في 
الجاهلیّة E‏ کا زوجة الأب؛ فقَدمَ تحريم م نكاح زوجة الاب 
على غيره. 

العقدٌ على زوجة الأب : 

وقوله تعال: ولا تَكِحوا ما نکم بكم ؛ الا بالنكاح هنا 
العَفْدٌ فيحرمٌ العقد على زوجة الأب ولو لم او اع" تا 
لان الآية وما بعدھا لبيانٍ المحرّمات نكاحًا لا سفاحًا؛ فالآية فی سياق 
يان العقودِ؛ فالله لمّا أطلىَ في أوَلِ السورة جل النکاح فق ااا وقد 
ذلك بالعَددِ في قوله: #فائكحوأ ما طاب لک يلفس مث وَمُلنتَ ورک کچ 
[النساء: *1» احتاجٌ إلى التقییدِ بالوصفب مع العدد؛ حتى لا يُفْهَمَ الجل 


سر کے بس .> 
ہار ا نے الیکا السرا 
2 ا ں 
٭ ا هن متنا س2 2 


سے چم 


على إطلاقه» والآية مِن أولٍ السورة لبيانٍ ما يحل ويَحرم من نکاح التساء 
والعقدٍ عليهنٌء وهذا يظهّرٌ في مواضِعَ من هذه الآياتٍ: 

الأول: قولہ تعالى في أولٍ السورة: انك ما طَابَ لك يِنَّ الا ےپ 
[النساء: 0]7 وقوله: «إولا تک ہوا ما نگم ابآوْكُم». والنكاخٌ إذا أَطلِقَ 
في الشريعة فیْراد به العقدُ؛ كما في قوله تعالى: «إإذا تکحتم الْمَؤْمتتِ تر 
طلَقتموْشنَّ ین نل أن شك [الأحزاب: 2144 فلا يقعٌ الطلاق إلا بعد 


اب 


عمل . 


2 


ه١‎ 


والتّكاحٌ إذا أَطلِقَ في القرآن؛ كقولِه: ك الأ ين4 
[النور: 1۲۲+ يعني : زوجُوهمء وقولو: رلا کیٹا التشركت حى يُؤي> 
[البقرة: ١۲۲]؛‏ يعني: لا تتزوَّجَوهَنٌ» فذگرَ القيدَ (الإیمانً)ء وزنى المشركة 
والمؤمنة محرّمٌ لا فرق بيتهماء إلا أن المؤمنة اشد إحصانًا وعِرْضًا 


> 20 ۔ 
22 71ک 14 ےھ ک ار م سم و 
٠9‏ 
ص 


ENE Ng E aE 


2 2 م سم سے رد 
حى تنک روجا يره [البقرة: ٢٤٤]؛‏ يعني : تتزوّح بل ويدخل عليها . 


ميد 


ومنه قوله: نک ما اب لك من الس مى وَثلتَ وريم [النساء: 
٣‏ يعني : تزوّجوا . 

الشاني: أن الله ذكرَ المحرّماتِ بعد ذلك؛ فقال: رمت ڪيڪ 
اک وبتانکہ وأخو تڪ وعمَمَکُم وتک [النساء: ۲۳]» وهذا تحريمٌ 
للرواج منهنّ والعقدِ عليهنّ . 

فالرّنى لا تقول العربُ حتى في الجاهليّة بحِلّه بِهِنَّ» فالآياتُ في 
سياق تحريم النكاح» لا وطہِ الزُّنى. 

الثالتُ: أن الله قال في المحرّماتٍ بعد ذلك: ويل نايڪ 
ان مِنَ أصَلِبِكُمْ4 [الساء: ۲۳]» وَصَمَهُنّ بالحلائل؛ يعني : ME‏ 
ل71 E‏ ۰ 


سور لكا (الآية )٢٢‏ 2 1 


الرابعٌ : أن الله ذكرٌ محرّماتٍ وقيِّدَ التحریمَ بأوضاق».منها إذا 
بر الأبُء ومنها 20 وا ا وهذه الأوصافُ 
تَعَيّرٌ حُکُمَ الرّنى قبل وُجودِمِنٌ في المرأةٍ وبَعْدّہء فالڑنی حرامٌء کان 
ذلك قبل 2" أو بعذہ وبَعْدَه ا والزّنى حرام قبل نکاح الأب أو 
بعدّه» وبعدہ اشد والڑّنی ات الزوجة حرام قبل العقدِ على الزوجة أو 
بعده» وبعدہ شد . 
وَالقول أن الثكاح في قوله تعال: ل تكحوأ ما ما کہ ءابا ڙڪم ه 
هو العقدٌ: هو قول عامّةٍ السلفٍ وجمهور الفقهاء. 
خلافا لأبي حنيفة وقولٍ لمالكِ» ولازمُ قول أبي حنیفةً: أن مَن 
رى بامرأةٍ حَرُمَ على ابيْهِ الزواجُ منها؛ لأنَّ النُكاح في اللّعْةٍ الضمٌ 
والجممٌء وهو شامل لهذا المعتی. 
ويد على خطأ هذا القولٍ: أن من عَقَدَ على امرأة» ولم یَدخُلُ بها 
لا يحرم على ابنه الزواخ منها؛ وهذا مخالف للوجماع» وقد روى علي بن 
أبي طلحةء عن ابن عبّاس؛ قال: «كل امْرَأةٍ ترَوَجَھَا أَبُوكَ أو ابْئْكَ دَكَلَ 
يوا بهَاء فَهِي عَلَيْكَ حَرَامٌ)؛ أخرَجَهُ ابن أبي حاتم '". 
ويدُلٌ على أن التحريم مُتعلّنٌ بالعقدٍء لا بالدحُولٍ: أن الله حرم 
على البناتِ یکاخ أزواج أمَّهاتَهنَّ» وحرّمَ على الأبناءِ نكا زوجاتٍ 
بائھم وقال في تحريم البناتِ على أزواج الأمّهاتِ: «#وريتبكم ل ف 
حُمُو رس ين ايک لی خلسم بهن [النساء : ٣ء‏ فقیّدٌ التحريم 
بالدخول بأمهاتِهنّ» وأطلقّ التحریم في زوجاتِ الاَباءِ بلا تقیبدِء ولو كان 
مقیّدًا بالدخولِء ليده في حُرّمة زوجاتِ الآباء على الأبناءء كما قيّدَهُ في 
حرمة أزواج لأمّهاتِ على البنات . 


.)۹۱۰ /۳( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
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]۷۷٢[[- 

وكذلك : فن الشريعة لا تُحيلُ وَضْف المحرّم إلى ما د شو یشق معرفته› 
فأنی للأبناء ان يَعرِفُوا فواحش الآباء؟ ! ولو رضن ا بامرأةٍ ولم يَعِلَمَ 
اکل لم يَجل له أن يُخْبِرَ ابه بزناه إذا رغِبَ في نكاجها؛ ٤‏ أن 
َمْتَعَهُ ويَنْهَاهُ عنهاء لا أنْ يُخبرَهُ بزناۂ؛ لأنَّ هذا هتك لستره وسترهاء 

وقوله تعالى: عم تم «ابازكم #4 يحرم وہ زوجه الأب وإن 
علا ؛ الد من جع جهاته ؛ من الام والابء ویحرم م ذلك على الأبناء 
وإن نَرَلُواء ولو كانوا أبناء ال 

نکاح الابن مولاة أبيه : 

ويحرمٌ على الابن وطءٌ الموطوءة من أبيه بولك یمین؛ لأنه نکاخ 
مشروع أَشْبَهَ النكاح بعقدٍء وهذا وطءٌ بعقدِ اليلك. 

وما يَملِكَهُ الأب مِن الإماء إذا لم يَرَ الأبُ منها ما يحرم عليه لو 
كان أجنبيّاء جاز للابن الزواحٌ بهاء وأمًا إذا رى منها ما لا يراه إلا 
الزوج أو باشرھا مِن غير جماع» فقد اخثْلِت في تحريمها على ابنه 
والصوات التحریم ؛ وبه قال امد وروی ابن عساکتے عن خديج 

وقونُه تعال: إلا م ما قد سل عفوٌ عمًا مَضَى ین الأفعالٍ 
المُخالِفَةٍ لأمر اله لا أن الله أحَلَّ لهم أن يُبْقُوا على نكاح نساء و آبائهم 
7 سن نزول الي فان الله ذكر کی المح؟مات من السا إلا م 

وو [النساء: ۲۲ سم مس سی اف الابای 


.)۲۳۸/۱۲( تاریخ دمشق)‎ )١( 


ہہب ۲۱۱ ا! روہ ۔ 
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حرم الله ولم يكن بِقَع منهم شية يُحَالِفُ ما حرّمَةُ الله إلا في هِذَيْنٍ 
الموضعَيْنٍ؛ كما قاله ابنُ عبّاسء فا رورا فع ا جه 
ابن المُنَذِرٍ 00 

فقد تزوج صَفْوَانُ بن أَمَيّةَ بن خَلَفٍ امرأةً أَبِيهِ بعد وهي فاختة 
تاا بن عبدِ المظلب» وكذلك كنانة 7 خزيمة ترو امر 
وَوَلَدَتٌ له ابه EN‏ 

حدود ما يحرّم من زوجاتِ الآباء : 

لايم الفحرت ين زردات الآباء إلى ارات ووه 
وحَوَاشِيهنَ ؛ فلا يحرم على أبناءِ الاباءِ أن يتزوَّجُوا مِن بناتِ زوجة الأب 
مِن غيره» فإذا جاز هذا في المحرّمة بالنصٌ على التأبیدِ كالعَمّةٍ والخالة 
فيجورٌ نكا بنتهاء فبنتُ زوجة الأب من غير الأب من باب أَوْلَى. 

وتحريم زوجات الاباءِ على الأبناء» كتحريم زوجاتِ الأبناءِ على 
الآباء . 

وقول الله تعال: #إِنَّهء كان فَحِنَة ومفتا وَسَآءَ سبيلا»؛ يعنى : 
بعد تحریمه 

وقيل: ان صف العاقِدٍ على زوجة أبِيهِ بعد التحريم بفاعل 
الفاحشة والمقتِ وساة سمل شار إلى عدم كفره» قال: ولو كان 
كافراء لكان وصفٰهُ بالكفر أعظّمّ من فعل الفاحشة والمقت» والمقتٌ هو 
شدة البغض من الله للفعل وفاعله . 

را الاو مرا ضع النزاع فيمّن عمَّدَ على امرأةٍ : تحرّمٌ عليه 
وقبل ذِكرٍ كلام العلماء في هذاء فان الأمرَ المُجمَعَ عليه: أن من حرم ما 
أحَلَ الله في كتابه» أو حَلَّلَ ما حرَّمّه الله في كتابه: كافرٌء ولكن فِعْلَهُ 


.)5١187/5؟( «تفسير ابن المنذر»‎ )١( 


ب : ای اہ EG‏ 21ب 
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دونَ استحلالٍ فِسْنٌ ومُحْشٌ؛ فلا يلرّمُ ِن فعل المُحرَّم تشريمٌ جِلّه» 
ولا من ترك الحلالِ تشريعٌ تحريوه. ۱ 

حكم العقدِ على مَحْرّم: 

28-7 الخلاف طرَاً 1 الفقهاء؛ لاختلافهم في أمر العقودِ: هل 
هي استحلال صریح للمحرّم أو لد 

والحقٌ: أن مُشرَع العقودٍ وسَانّها حُکُمُهُ اشد من حم المُتعاقدين, 
فمن شرّعَ العقود للوقوع في المُحرّم؛ كمّن يُشرّعٌ الحرامٌ بِسَنَّ عقودٍ للزّناة 
إذا أراذوا الرّنى» ومن يسن ويشرع عقودًا لمتبايعي الخمر إذا تبايّعواء 
فهذا مُسْرّعَ مِن دون الله حاكمًا أو نظامّاء وهذا كفرٌ بالله. 

وأمّا المتعاقدان على محرّم قطعيٌ من کاح أو بيع أو طعام ونحو 
ذلك مع العِلّم بتحريوه؛ كمّن عقَّدٌ على امرأة ولا لد 

فقد ذمَبَ جماعةٌ من الفقهاء: إلى أن ذلك ليس بتشريع قطعیٌ حتى 
تقومَ قرينةٌ أو بیّنةُ عليه؛ وإنّما هو فِعلّ للمحرّم؛ هذ كان جما قد بون 
الفقهاء؛ كأبي حنيفة ومالك والشافعيٌ وأبي يوسّف ومحمدٍ بن الحسن 
رس ل را بن عبد الحكم لسر بن القام 
رات نر رف ہو وهؤلاء وإنِ اختلفوا ذ في العقوبة وصفة إنزالهاء ٠‏ فإِنّهم 
ية فقون على أن المتعاقدين لم يَكْمْرًا . 

وظاهرٌ مذهب أحمد وقولِه: أن مَن عمَدَ على امرأةٍ محرّمةٍ عليه 
E E‏ کا رة 77و aa‏ ا ويه ؤال 
اساد والطحاوي وابنٌ تيميّة وابنُ كثير . 

واشيتدل EE‏ بما روا هو من حديث عدي بن ثابتٍ 
وأبي الجَهُم؛ كلاهما عن البراء بن عازب؛ قال: ابي علي 
الكارظ تن ا ال يكل مَفلّتُ قلت لَهُ: أي عَم 


حم 


چ 


2 )رسلا 


ا بعَنَكَ النْبِي گلل؟ قال: بَعَتَيي إِلَى رَجُْل تَرَمّجَ | او ان 
یم 2 

ورواه أهل ) السئن من طرق وألفاظ مُتقا رب . 

وخلاف العلماءِ في التعائُِ على المحرّم هل يكون دلیلا صريحًا 
على الاستحلالِ أو لا؟ وأمًّا الاستحلال للمحرّم القطعئ. فلا خلات في 
كونه كفرا . 

والصحیخ كما سبّقٌ: أن مَن سَنَّ العقود للناس وشرّعَها لِيفعَلواء 
فيو سیکا للفِعْلٍء وهذا في الکُکام والنظم والقوانين والحكوماتِ» 
والقرينة فيه مشرَعَا صرح 02 المتعاقَدینَ فالمشرع للعقودِ وسنٌّ الأنظمة 
التي يَصل بها المتعاقدونَ للمُحرّم - البيّنةَ عليه في استحلاله للمُحرّم أظھَرٌ 
وأَفْوّى - فباذ حم المستجل بالكفر؛ لأنَّ المتعاقدينَ تَختلِفُ مقاصِدُهم 
بِينَ مستجل وغیرِ مستجل» فهو قد شرع للجميع مع اليقينٍ بوجودٍ مَن 
يتعاقّدٌ منهم استحلالا . 

وت ہب ری کہ ہہ شهوة؛ من مال كالرّباء أو 
مظعم کالخمرِء فلا يحصّلٌ لھما إلا بعقدٍ؛ كمّن يتعاقّدُ مع بائع على بیع 
راء أو غَرَرِ أو شراءِ خمرء وهو يَعْلم ؛ لالہ لا يَجِدُ ما يُمضِي به الصفقةً 
إلا بعَقیھاء فهذا لا يَکُتُرُ وهو آَثمٌء ومثله مَن عقّدَ على ذاتِ مَحْرّم بريد 
الزن تا ٠‏ فلم یل إلى مواقّعتِها وقضاء شهوته منها إلا بالعقدٍ عليها؛ 
فهذا يُّقامُ عليه حد الزّنىء ولا يَكْمْرٌء وإذا قامّتِ البيّنةٌ على مَن عمَّدَ على 
ذاتِ مَحْرّم: أنه فعَلّهُ لا لقضاءِ شهوة المواقًعةء بل للبقاءِ والولادة منهاء 
ولو أرادها زنی من غير عقَدٍء وجَدّهاء فهذا مستجل؛ وعليه یحمَلُ حدیث 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱۸۵۷۹) .)١597/5(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي )١17517(‏ (٣/٥٦٦)ء‏ والنسائي (۳۳۳۱) (٦/۱۰۹)ء‏ وابن ماجه 
)۲٦١۷(‏ (8594/7). 


۔-[(۷۷۸] 
البرَاء وقول أحمد فيه؛ أن الفاعل عالِمَ بالتحریمء وظهّرَ منه استحلاله 
وأنّه يُرِيدُ النُكاح لا الرّنى؛ وذلك أن أهلّ الجاهليّةٍ كانوا يعتقدونَ أن 
الابن أؤلى بامرأة أبيه من غيره؛ فظهر: أن مقصود ناكح امرأة أبيه العقد 
عليها والزواجٌ منهاء لا الرّنی بھا؛ وهذا استحلالٌ؛ كما سبق. 

والشافعیٔ إنما جِعَل مَن عمَّدَ على امرأة أبِيه زانیّاء فيقام عليه حد 
الڑنیء لا الردَّةٍ؛ لعدم قيام ابن على استحلاله . 

والاستحلال لا خلاف فيه عند الجميع؛ ولكنّ الخلات في تحفَيِ 
صورته في الأفعالٍ؛ ولذا فأبو حنيفة يَرَى أن العقدّ يُقِيمُ الشبْهة على جھل 
المتعاقِدِين؛ لأنهما لو أرادًا الفاحشةًء لَمَا تعاقَداء ولكنّهما أرادًا التُكاح 
المشروع» فأخظّاًا مَوضِعَهُ. 

وعلى هذا: فلا خلاف بينَ قول أحمد وبينَ غيره من الآئمّةٍ فيما 
200 مَتِ ال على استحلاله من المُحرّماتِ بعقدٍ أو بغیرِ عق أن فاعِلَهُ 
كافرٌ بالله؛ فإنٌ أحمد يرق بِينَ الجاھل والعالم إذا نكحَ ذاتَ المَحْرّم ؛ 
كما في رواية ابنه عب الله : 

قال عبد الله : «سألت أبي عن حديث النبی َل : أن رجا تزوج 
امرأةً أبيوء فَأمَرَ النبئ با بقتله وَأَخْذٍ ماله؟ 

قال أبي: نرى - واللهُ أعلَّمُ ‏ أن ذلك منه على الاستحلالٍ» فَأمَرَ 
بقتله بمنزله وأخظٍ مالہ؛'''. 

ره اہ أن النبيّ كل لم يأمْرْ بقتلِ امرأةٍ الأب التي تزرّجَها 
ابن زوجهاء ولم يأمُز بقتل الول إن وجدّ؛ لأنّ القرینةً في قصدٍ الابن 
بالزواج مِن امرأة أبيهِ أنه استخل : أظهّر منه في غیرہ؛ فلل أن 
الحُكُمْ على المتعاقِدَينَ على حرام يَختلفُ باختلافٍ حالهما في القصدٍ 
وفي الجهل والعلم. ّ 


.)۳٥٣ ۔‎ ۳٥٣٣ «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله) (ص‎ )١( 


وکنا نديد + ہیں 


وعلى هذا : يرق بين المُحرّم البيّنٍ فیما يُتَعاقدُ عليه وبين حَ المشتبه 
بحسب حال المتعاقدين وبلدانهم ووفرة العلم فيها؟ ہے الم يختلف : بختلفث 
عن نکاح زوجة الابء القت تختلف عن الأخت» وكلما كانت 0 
اشد تحريمًا بالطبع والشرع» فالقرينةٌ على الاستحلال أَقُوّی 

زا کان التفريق بین مشر العقود ا للناس وبين 
المتعاقدین ؛ أن فعل مشرع العقود المحرّمة تنا لقا يمع م على العقد 
لا على فعل الحرام 0 كالريا والخمر والڑّنی والانتفاع به ؟ فليس هو من 
المتعاقدین؛ ولا شھوة له بالمالٍ ولا ولا ا الحرام ا 
عليه وَأمًا المتعاقدان : ا يقع م على الع ان المحرّم و 
الخال مات ت نميا تاد العقت لأكل مال لان رشب 
لحر ل یت کا بور عي نت EG‏ 
ما اشترَطًا العقدّء ولا بِحَنًا عنه» والحاكم يسن العقودٌ ويُشْرّعُها للناس 
للحصولِ على المحرمء ففعله تشريع فقظء وأعظم مِن ذلك مَن يلزم 
بالعقودٍ المُحوّمةِ القطعيّة ويعاقِبٌ على تركها . 


nis ع8‎ a 
م کل کچ‎ 


الا قال تعالى: لت جڪ اکن م رگم ول رڪ 
ومک سو 2 8 5 اہنت وی سک الات 
در نكم شر ال َة AF‏ شايكم ر 1ھ 0 7 


في حجُوركم ين نو ای لش بی م ا 


بھرک نک جتاح 6ی رڪم وڪيل مل تا سواہ ان 
0 ا کہ کشر کے الین لا مَا کد 


ہر پھر کر 


عفورا ريما [النساء: ۲۳]. 


حرم الله تعالى في هذه الأية سبعا بالنْسَب» وسبعا بالمصاهرةء 


1 


حم 0 أربع عَشْرة ة امرأة؛ كما رواهُ سعيدٌ بن جُبَيْر عن 
ابن عباس" 0 وبنحوه قال سُفيانَ وغيره. 

الات ور النساء : 

وقوله تعالى: رمت جڪ اک وَتانکخ راون سر اہ 
كلدك وَہاث الم وَبَمَاتُ انت ٭: فيه المُحرَّماتُ من 5 وتَحرْمُ 
الأمّهاتُ والعمَّاتُ والخالاث وإِنْ عَلْوْنَ بلا خلافي؛ فالجَدَاتُ من جميع 
الجهاتٍ كالأمّهاتِء وعمّات الآباء والآمّهاتِ کالعمّاتِ مباشرةء 
وخالات الآباء والأمّهات كالخالات مباشرةً. 

وتحرم بنات البنات کالتات: وكذلك: فان ا ات الاخ 
والأخت كبنات الاخ والأخت مباشرة؛ سواءٌ كُنَّ بواسطة الام أو الأب 
أو بهما جمیعا ؛ فالله ات ذكر فی الآية أضول المحرّمات . 

وبدأ الله بالأمهاتِ؛ لِعِظم مَنزْلتِهنّ وحقْھنٌ وفضلِهنَ على روا 
فالمرأة الواخدة قد نون 5 من وج رتکرت اوت اواو 
وا وبنت أخ وبنت أختٍ من وجوه أخرّى بحسّبٍ وشائج ال 
والرجم التي تعلق بها؛ فقَدمَ 0+0 المَنازلِ منزلةً الأمٌ؛ لأنّها 
أصل الرجع وارلا وهى هي أعظم 8 من الأب وتقديم التحريم للام 
تفضيل لها لحقهاء ويليها في اا والحقٌّ والصّلة: البنث؛ 
فالبنتٌ أعظم حقَا صِلَةَ من الأحتء وعندَ التزاحم في الحقوقي تَقَدمْ 
الام فالبنت روا ثم ETS‏ أعظم 2 مِن بناتِ الخ 
وبناتِ الأخت . 

تحريم بنتِ الزنی: 

وتحرْمٌ بنت الزّنى على أبيها کالبنتِ مِن النكاح» ولو كانت 


.)۹۱۱/۳( «تفسير الطبري» (7/ 065)» واتفسیر ابن أبى حاتم»‎ )١( 


لوالا (الآية ۷۳) نے 
لا تَنتیب إلى أبيهاء ولا يجبٌ بيتها وبيئه صلة رحم ولا نَسَبّ 
ولا ميراتثٌ؛ لان الأصل أنّها بنتَهُ على الحقيقة» ولكنّ الله رفع الحقوق 
بيتهماء وبَقيَ تحريمٌ الوطء؛ لعموم الآية: امت جڪ اکن 
و ا وهذا قول عامّة الفقهاء . 

وقيل بعدم تحريم النْکاح؛ أن الاب والبنت من الرّنى لا دخُلونَ 
في عموم قوله: ابویک لله نہ رڪم للڈگر ينل حر حل الان 7 
[النساء: ١١]؛‏ وهذا القول ثقیل ويَلرّم مِن هذا: أن طا اکر ائ 
الزّنى؛ وهذا يحرم بالإجماع. ولا فرق بينّها وبين أبيهِ؛ ا مِن 
ECO 0 9‏ 
قال بعدم تحريم البنتِ على أبيها من الزّنى» وينبغي أن يكو تحريم 
البنتِ على أبيها والابن على أُمّهِ إجماعَ السلف» وقد كان أحمد يكر أن 

تحريم بنتِ الملاعنة : 

والملاعِنُ لا یجوژ له أنْ یا ابنة مُلاعنيهء مع أنه لا یر بكونها 
منه؛ فكيف بإقراره تھا منه بیفّاح لا نكاح؟! وهي انه فة يد 
ولکٹھا ليست ابنته شرعاء والتحريمٌ في النکاح يثبْتُ للحقيقة الحسبّة. 

ونب ب القول بالجواز للشافعي ؛ لأنّه نص على الكراهةء والأؤلى : 
حمل مُرادو بالكراهة على التحريم» لا على الجواز؛ لموافقةٍ السلفِ 
والفطرة القويمة. 

المحرّمات من الرّضاع : 

وأمّا في الميراث» لا يرت ولد الڑّنی بالاثفاق . 

وقوئه تعال: وڪم ال آزضمتکم راخوڻڪم ير 
لرَضْعَةٍ4. لا یختلف العلماء في غاب ا کات وال رات 


پت 


20 90 . کے ایم 4 ص 2وس 
ا نی 7 اتا لک ہکاخ الضرآن 
ا ھچ عليه 7 


الرّضاعةِء وأنَّ حُرْمة الرّضاعةٍ في التكاح كحُرْمةٍ النّسَبِء وليس الرّضاعٌ 
رجِمًا؛ لأنَّ مَن انَصَلَتْ بواسطته لم ذل برجم؛ 20 برضاع . 

وأذنى المُحرّماتِ هن التَّسَب: كبناتِ الأخ والأختٍ أعظّمٌ يِن 
أغلى المُحرّماتِ من الرّضاع كالم ِن الرّضاع وإنٍ اذ شتركُنَ في التحریم؛ 
لن أَبعَد الرجم المحرم أقْوَّى من أذنى الرّضاع وأقرّبه ؛ فليس الرّضاع 
ا اا 70 4 01+ ٦‏ 0" وفي 
(الصحیح) : أن عائشة استأدّنَ عليها عَمُھا من الرّضاع» فلم تأَدْنْ له حتى 
سألتِ النبى ا فَأمَرّھا بالإذنِ له بالدخولِ علیھا وفي هذا دليل 
على آنه لم دحل عليها ولم تدخُلْ عليه من قبل» فلم يَنْهَهَا النبيُ ل عن 
قطیعته السابقة ؛ تعدم وجوب صِليهِ عليها . 


ولذا أَخُرَ الله أقرّبَ المُحرّماتِ من الرّضاع ‏ وهنٌ الأمَّهاتٌ ‏ بعد 
أبعَدِ المُحرّماتِ من النْسب؛ وهنٌ بنا الاخ والأختِ . 

وقوله تعالى: روڪ قح رد4 ولا خلات في حرمة 
الأختٍ من الرّضاعة. 

00 حرمة 27 بن الأب جا 

َمَقَ العلماء في ثبُوتٍ مَحْرَمِيَةٍ الرّضاع في الام ومَن يُذْلِي بهاء 

اناگ ھا ہی الرّضاع للأب ومن يُذْلِي بوا وحدّه کاب الأب 
وإخوته وأعمامه وأخواله. عام السلف على ثبوت المحرمية لاب ومن 
في جهته كالم ؛ وبه ثبت ت الدليل ؛ 7 و 0ص1 عن عائشةً؛ أن أَحَا 
أبي القعَیْس استأدَنَ عليهاء فقال النبيئ كلل : (ائذّني لَهُ؛ انه عمك)”" . 


وأبو القْعَیٔس زوج المرأة التي ا" معٹ عائشة. 


.)۱۰۷۰/۲( )١550( ومسلم‎ ء)۱٦۹/۳(‎ )۲٦٤٢٢( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۰٦۹/۲( )١555( ومسلم‎ 2)١1١/5( )51/45( أخرجه البخاري‎ )۲( 


سس _- 
روى سالمٌء عن ابن عمرّ؛ قال: «لا بأس بلبن القخل»'. 
وروی مالكٌ» عن ابن شهاب. عن مرو ت ید قال: سيل 
ابن عَبَاسِ عَنْ رَجَلٍ کا و فا کٹ إِخْدَامْمَا غَلَامَا 


َا مت الْ ری جَارِيَة قَقِيلَ [ له: هَل یتروج الْعُلَام الْجَارِيَة؟ فَقَالَ: 
کے الَقَاحُ 0.007 

ولا مخالِف لهم مِن الصحابةء وأمًا ما رواهُ مالك عن 
EE‏ د عن أبیوء عن عائشة؛ انها گان يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ 
اتا چو وی یف وت سرت 
اا قلاع لا رفعٌ للتحریم وقد يكون حاملٌ ذلك الورَعَ 
Ca‏ النبیٔ بيه عليها عمّها من الرٌضاعة؛ فلا يُتصوَّرٌ أن تقول 
بخلافه. 

وبه قال عروةٌ والرهُري وطاوسٌ وعطاءٌ ومجاهِدٌ ومكحول 
والنْحُعیٔ؛ وهو قول الأئمَةٍ الأربعة؛ لثبوتِ الدليل في مشابهة التحریم من 
جھاتِ الرصاع 5 ِن جھاتِ النْسّب؛ لهذه الآية» فتخصيصض 
الأمَّهاتِ والأخواتِ بالذگر» لا يُخْرِجٌُ ات فق ال ضاع2 لا اول 
امحرت مِن الاخواتِء ولقوله ل2 : (ِیَحْوْمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحَرْمْ مِنَ 
الولادة؛ من حديث عَمْرَةَ عن عائشة؛ أخرجة الشیخان““. 

وذمَبَ بعض السلف: إلى أن التحريمَ لا يكون ِن جهة الرجل» 
وهو الأبُ وأصولة وفروعهُ وحواشِیو؛ وإِنّما يِن جهة الأمّ خاصّة 
وفروعها وحواشيهاء وروي هذا القول عن ابن المسیّبِ وسليمان بن يسار 


.)٤۷٤/۷( )۱۳۹٣۳( أخرجه عبد الرزاق فی «مصنفه»‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك فى «الموطأ» (عبد الباقى) )٥(‏ (۲/ 507). 

(۳) أخرجه مالك فى «الموطأ» (عبد الباقى) (۹) (5/ 5 .)6١‏ 

.)۱۰٦۸/۲( )۱٤٤٤( ۱۷۰)ء ومسلم‎ /۳( )٦٦٢٢( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ند 7 ے2 ہے 
هھ نو 3 )وي 1 سے ۰ھ 
سا ا لک کم الشران 
© اھ تبه 


وأبي سلمة وغيرهم؛ فقد روى محمد بنُ عمروء عن يزيد بن عبدٍ الله بن 
قَسَيْط ؛ أنه قال: سال سعيدٌ بنّ المُسيّب. وعطاءً بن یسارء وسليمان بنّ 
يسارء وأبا سلمةً بنَ عبدِ الرحمٰن بن عوفيء فقالوا: «إِنّما تحرُمٌُ من 
الرّضاعة ما كان من قِبَلٍ النساءء ولا تحرّمٌ ما كان من قبل الرّجالٍ''. 

عدد الرَّضعاتِ المحرّمة : 

ولا يَختلِث العلماء فی أن حمس الرضعاتِ يُحَرّمْنَ؛ وإنّما الخلاف 
فيما دُونَهنٌء فقد اختَلّف الأئمّةٌ على أقوال ثلائةٍ» وهي ثلاثٌ رواياتٍ 
عع انت 

القولٌ الأول: ُحوْمْ ِن الرّضاعٍ قلیله وكثير ؛ لعموم الآية 
وإطلاقها؛ وبهذا ا فال مالك وعلية ماع انت وة قال 
ابنُ المسيّبٍ وعروةٌ وابنُ شھاب . 

القول الشانی : لا بُحرْمْ اقل ین ثلاث رضّعاتء وتُحرّمُ الثلاثُ وما 
فوقها؛ وذلك لما ثبّتَ في مسلم. عن عائشة؛ أن رسول الله يكل قال: 
(لَا تُحَرُمُ المَضَّةٌ وَالمَصَّكَانِ)". ٠‏ 

ومن حديثِ ام الفضل؛ قالث: قال رسول الله لا : (لا تَحَرم 
الرَصْعَةٌ أو الرَّضَعَتَانِء أو المَصَّةَ أو المَصَّنَانِ)”” . 

وفي لفظ اق السام أيضًا: (لا ُحَرّمْ الاملاجَة والائلاجّتان)۶“'. 

وقال به إسحاق وأبو عبيدٍ وابنُ المُنذِرٍ. 

القول الثالتٌ : الاير ضر ود سیق بقعا یا برک 
ولا يحرم أقل من ذلك؛ وهو قول الشافعیء والصحيح في مذهب 
أحمدّ؛ وهو قول عائشةً وابن مسعودٍ وابن او وطاوس وعطاء؛ وذلك 


.)۱۰۷۳/۲( )۱٥٤١( «تفسير ابن المنذر» (؟/ 5768). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۰۷٢/٢( )١501( أخرجه مسلم‎ )٤( .)۱۰۷١/۲( )۱٢١٤١( أخرجه مسلم‎ )۳( 


سو اا (الآية ١‏ 0/6 


لما في مسلمء عن عَمْرَة عن عائشةً ڑا ؛ قالث: گان فيمًا انزد مِنَ 
الْقَرْآنِ: «عَشْرٌ رَضَعَاتٍ سم ہیں 4 نُسِخُنَ بِحُمُس مَعْلُومَاتِ 
قوفي رَسُول اللہ پل وَهْنَّ را 

ورواة عن عائشةً عروة وغيره. 

وجاء مرفوعًا مِن حديثِ عائشة: أن النبيّ يكل قال لسَهْلَّةَ بنتِ 
سَهَيْلٍ : (أَرْضِعِيهِ حَْمْسَ رَضَعَات)'''. 

70٥‏ صٰ .ھ فة أصرّح والدليل إذا جمَعَ بينّ 
الناسخ والمنسوخ كان أحكمٌ مِن غيره رای 

ندم في سورة البقرة لازم على ته تقییدِ الرّضاع بِالحَوْلَيْنِ في قوله 
تعالی : پل واولاات ر ر ضع أَوْلدهَن E‏ حول امین ک4 [البقرة : ۳. 

وقوله تعال: اف نَايكم»: يحرم على الرجل بسبب 
زوجتِه: أصلّھا (وهي أمّها)؛ وفرعُها (وهي بنتها)» وتحرمٌ أمُ الزوجة 
بمجرّدٍ العقدِ على الزوجة ولو لم یَدخُل بھا؛ لعموم الآية وإطلاقهاء وأمًا 
بتتهاء فلا تحرّم عليه حتى يدخل بها؛ لتقییدِ التحريم بذلك كما يأتي . 

تحريم زوجة الولد: 

ويحرّمٌ على المرأةٍ بمجرّدٍ العقدِ عليها: والذ زوجها وولذه؛ فالوالد 
اٹھا حلي ابتو؛ كما يأني في الآية والولڈ لاٹھا زوجڈ أبيو؛ كما سبق 
في الآية. 0 

وقد روى عبد الرزّاق» وعنه 0 أبي چ عن معمر عن قتادة ؛ 


قال في الرجل یتزوج المرأة ٠‏ ثم يُطلّقُها قبل أَنْ يَرَاهاء قال : «لا تحل 


.)٠١ ود وو یی ارس‎ (١) 
أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (2)1©» وعبد الرزاق في «المصنف»‎ )۲( 
.)5١١/5( )۲٥٢٢٠٢( وأحمد‎ ء)٥٦٤‎ /۷( )۱۳۸۸۷( 


ابی صا مج تو و 
VA“‏ ات اتا رھگ الشرن 
جم ہے 7 5 اک کک گککے--  -‏ جج کک کک ا 1 _گٌگک,-_۱۱._-_ج>صک>ےہ >-ے _گ_ پٛژککج|ج٣‏ ےج ُ 1._۔ -س|‫ .۱۱:س صک--“۰۱ح ‏ ۰۱ ۔ ‏ ٴ ‏ ۰ے - .ک۔کے_‫٠-‫٠‫‏ ۱2۱ ڪڪ 


لأبیوء ولا لابنه»" 

تحريم 1 الزوجة : 

ونص على تحريم أمّ الزوجةٍ ولو لم يَدخُلُ ببنتها: جماعة من 
الصحابة؛ كابن مسعودٍ وابن عمرّ وعِمُران بن حُصَیْنء ومن التابعينَ 
مسروق وطاوسٌ وعِکرمة وقتادة وغيرهم . 

وهذا القول هو الأصحٌ والأظهّرٌء وفي المسألةٍ قولانِ آخَرانِ: 

الأول - وهو القولٌ الثاني في المسألة ۔: أنَّ الأمَّ لا تَحرْمُ إلا 
بالڈٹُولِ على بنتهاء وحُشُمُھا كحُكم البنتٍ مع أمّها: لا تحرّمُ إلا 
بالدحول على أمّهاء لا بمجرّدِ العقدِء وقد روى ابنٌ المُنلِرء عن سعيدٍ بن 
ا عَرُوبَة عن قتادة» عن علي : : أنه جعل أم الزوجة والرَبيبَة اروا 
لا تَحرم ۶ ' 

وقتادة لم یسمع مِن علي ورواة حمًّاذ عن قتادهًء وجعل الواسطة 
لاس بن عمرو'”" 

وروي هذا القول عن ابن عباس » وخالفه ابن عمر . 

وروی عبد الرزّاق وعنه ابن ابي عاتم عن عبدٍ الله بن الربير: 
خلاف ذلك؛ و يصح عنه ؛ نفي إسناده من : لا يعرف يَرويهِ رجل عنه ؟ 
قال: «الربيبة رالا تق لا امد بهِمَا إِذَا لُمْ يَدْحُلَ بالمَرأؤا'“'. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰۸۰۷) (٦/۲۷۲)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
.)۹۱٤١/۳(‏ 

(0) «تفسير ابن المنذر» (۲/ .)٦٢٦۷‏ 

(۳) «تفسير ابن المنذر» (۲/ 1۲۷). وینظر : «تفسير الطبري) (2)0077/5 و«تفسير 
ابن أبي حاتم) (۹۱۱/۳). 

.)٦٢٦۸/۲( «تفسير ابن المنذر»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰۸۳۳) (٦/۲۷۸)ء‏ وابن أبي حاتم في اتفسیرہ) 
(۳/ ۹۱۲]). 


سس VAY J‏ 
تھے یپ ا ل 2 جج ىح تحص شس زط ۸۷۰۷۱ N‏ 


سرب کو رت ہیں خر E‏ سر بہار 
قال في قوله تعال: هَوَأَمَھَثُ ابڪ لِم التي فی حُبُو رکم ين 

کک الى دعاقم جک قال کا ےکھبا انھرل ج 

ومّن قال بهذا القولِ جعَلَ الوصف في فوله: ين ؿْسَيَکم الت 
دحلم د بهن على أنْهاتٍ التساء وتات انف e‏ 
لآل لنم یھن لِمَا سمه ین الحالتَيِن: سهدت ناكم 
رکم اق في ور ین سای کم ت التحريمَ مقيِّدًا 
بالدخول بالنساء؛ فعلى قولِهم هذا لا يحرّمٌ الأصل ولا الفرع إلا 
بالدخولٍ بالمرأة» لا بمجرّدٍ العَقدِ عليها . 

القولُ الثاني - وهو القول الثالثُ في المسألة -: وهو قول زيدٍ بن 
ثابتِ؛ وهو التفريق بينَ سبب مُفارَقةِ البنتٍ قبل الدٹُولِ بها؛ إِنْ كان 
سببٌ القرقة وفاٹھاء > لم بَجُژ له أنْ يَنكمَ أمّها؛ لأنّه یرٹ بنتها إرتٌ 
الزوجيّة» فالأمُ تشاركّة في ميراث بنتهاء فليس له أن يتزوَّجَ أمَّهاء وإِنْ 
كان سببٌ الیْراقی طلاقه لها قبل دخوله بھاء فله الزواج م من أمها. 

روي ا ا > عن زيدٍ بن ثابتٍ؛ قال: 
إن تزْوّجَها فتُوفيَتُ فأصابّ ميرائهاء فليس له أن یتزوج أمّهاء وإن 
ص0 ا فعَل؛ يعني: إِنْ شاء ا 

وخلاف الصحابة في ذلك معروفث؛ فقد قال بالمنع ابن عمرٌ 


80 
4 


وآخرون وبالإباحة ابن عباس وآخرون؛ وتوفف فى ذلك ا فقد 
روی عبدٌ الرزّاق» وعنه ابن المنذِرء عَنْ مُسْلِم بن عُوَيْمرٍ الأجدّع. من 
بر كِتَانَة: أن أَبَاهُ اَنْكَحَهُ امْرَأَةَ بِالطَائِفٍء قَالَ: فَلَمْ أَجْمَعْهَا عَتّی وقي 


)١(‏ «تفسير الطبري» (٦/۷٥۵)ء‏ واتفسیر ابن المنذر» (؟57177/5). 
(۲) «تفسير ابن المنذر» (۲/ ۸ .)٦٦‏ 


کس اس ےہ 5 
ESTEE‏ 


كت 
مهي عَنْ أَمّهَاء وَأَنْهَا دات مَالٍ كَثِيرِء كَقَالَ أ 1 
قَالَ: فَسَأَلْتٌ ابْنَ عَبًاس وَأَخْبَرْتُهُ الْکَبَرَ قَقَالَ: اک ell‏ 
ا نات ناج ت بي ما قال ابْنُ عَباس» وَمَا قَالَ 
ابن غمر > فَكَتَبَ إلى سے وَأَحْبَرَهُ في كاه يِمَا فال | ا عم 
َابْنُ عَبّاس» فَكَبَ مُعَارِية َهُ: إِني لا أجل مَا عن انام ولا عام تا 
أحل اله ونت ودا َالبّاء TE‏ 1 0 
وَانْصَرَفَ أبي عَنْ أَمَهاء كَلَمْ نها . 

وقوله تعال: «#ورَبيبكُم لق في حُجُورك بن اڀ کم الت وَحَأْثْم 
بِهِنّ»: قيِّدَ الله تحريمٌ الرَّبَائِبٍِ ‏ وهنّ بناتٌ الأزواج ‏ بالدٹُولِ 
أَمّهاتِهنَ» فإذا ڈخجل بِأْمّهاتِهنَ» خُوْمَتٍ البناث . 

الجمع بين الام وبنتها : 

والجمع بِينَ الأمٌ وبنتها أعظم ُزمة من المع دن المرأة وعمّتها 
أو خالتهاء وأعظم ِن الجمع بِينَ ع الأختين ؛ لأنّ الحیٌ بِينَ الأ 58 
أعظمٌ ِن حقوقِ غیرِهنٌ من ذوي الأرحام فيما بیتھُنٌّ والجمعٌ بينَ الام 
وبنتها داع للقطيعة والفتنة. 

ابنة الطليقة : 

وإذا طلَقَ الرجُلٌ المرأة» وکكانّتِ ابنٹھا في حَجرو» حَرُمَتْ عليه إلى 
الأبدٍ بلا خلافي» وتحرّمٌ عليه كذلك لو کانث في غير حَجره؛ كأنْ تكون 
في حجر أبيها بعد طلاقِ أمّهاء أو كانث في حجر عمها أو خالها أو 
غيرهم مِن ذوي رَحِمِهاء وعلى هذا عامَةُ السلف» وحُكي اتفاق الفقهاء 
عليه؛ خلافا لداود الظاهري» وحُكيَ في هذا خلافٌ عن علي في التفريق 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۱۰۸۱۹) /٦(‏ ۲۷)ء وابن أبى شيبة فى (مصنفه) 
)۱٦٢٦١۹(‏ (۳/٤۸٣٥)ء‏ وابن المنذر فى «تفسيره» .)٦۲۸/۲(‏ 


سا السا (الاید .م ۷۵ 
ہے7 ج ۱۷۸۹ عست 


بِينَ البنتٍ التي تكون في حجر الزوج وبينَ مَن تكون في حجر غيره؛ 
لأن الله قال: نک التي فی حور . 
والصحيح : أن الله ذکر الحجور وأضَافها للازواج بقوله: وت 
حَجُورك, یچ ؛ لأنَّ هذا هو الغالب؛ أن البيت + بم أمّهاء رتغاق تعلق 
بغالب الحالِء وكذلك: فان في ذگر اسا إشارة إلى ما ينبغي أن 
o E‏ مس تھ ما كر يدها ل 
کنیِھا ورعايتها معها. 
ثم کن الحرام ا وتنا بالأوصافٍ والعللٍ الواضحة 
المنضبطة» وق الحكم ا ة إذا كانت في الحجرء ورفعه إذا کان 
في غيرو: لا نضبط ؛ ذلا تخل الام ين تعفد بنتها لها في حَحِرٍ زوجي 
بعد O‏ حَجْرِ زوج أمّها وبِينَ حَجْرِ أبيها أو 
كفيلها ووصيها مِن ذوي رَحِمِها؛ فالبقاء ذ في الحجورِ في يشل هذه الصّوَّرِ 
لا يُنضبط ؛ فقد تَبْقَى البنتُ يومًا E‏ أو شهرًا في حجر الزوج. 
ومٹل هذه المدة أو قريئًا منها في حجر غيرهء وحدٌ القَدْرٍ الذي تکون فيه 
البنث (ربيبة في الحجر) لا ينضبظ. وأحكامٌ التحريم تنضبظ بوصفِ بین ؛ 
كزوجاتٍ الآباء» وتقیبدِ تحريم البناتِ بالدخولٍ على أُمَّهاتِهِنَّ» وتحريم 
الرضاع بعددٍ معیّن وقدرٍ منضبط . ۰ 
وترم بن الزوجة على زوج اُمُھاء ولو وَلِدَتِ البنت مِن رجُل بعد 
طلاقه لأمّها؛ لأنّ عِلَةَ التحريم الدخول بأمُها. 
1 ہے بب سپ جب الات على اه 
إلا أن الله حرّمَ يِكاح زوجاتِ الآباءِ بلا تقييدٍ بالدحُولٍ بهنّ» فيَحْرْمْنَ 
بمجرَّدٍ العقدِء وجعّل تحريم زوج الامٌ على البنتِ بشرط الدخولٍ بأمهاء 


.)۹۱۲ /7( ينظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


کک وس اکت 2 ۔ کا 10 
ا اق کک 


ع ك 


وفي هذا إشارةٌ إلى أن نِكاح زوجاتِ الآباءِ من الابناءِ شد تحريمًا مِن 
إكاح آزواج الامّھاتِ يِن البناتِ . 
۱ اكد الله تقیید التحريم بالدخول» وجوازه بغيره في قوله تعال: 
«يّن لم كَكْووًا ککلٹر پھرک تل جدح کیک پ٭؛ يعني: ين 
والدشُول: التكاخ؛ قاله ابن عبّاس ؛ رواة ابنُ أبي طلحةً عنه""' . 
وقال طاوسنٌ: الجماء" . 
والمرادُ بذلك: الد حول والتمكّنٌ منهاء لا حقيقةٌ الجماع؛ فقد 
يدحُلٌ بالمرأة زوج لا يُرِيدُ جماعها؛ وإنّما مُساگتتها ومُعاشَرَتها؛ لِکِبَر 
سن وع شرك ونحوهء فلا رفع ذلك الحكم . 
تحريمُ زوجة الولد: 
وقوله تعال: ٭َحَلَْل أبنايكم ال مِن آم صَلبِكُمَ»#؛ يعني : من 
المُحرّماتِ؛ فتحرّمٌ زوجة الابن بمجرّدِ العقدِ عليها ولو لم يَدحْلَ بها؛ 
لإطلاق التحريم في الآيةء ولسَّبْق التحريم المقیّدِ للرّبائب عند الدخول 
بأمّهاتِهنّ فقظء ولو كان ما يَتْلُوها مقيِّدًا ملّهاء لاخر التقییڈ لِيشْمَلَ 
وتحرم الربائبٌ ‏ وهنٌ بناتُ الزوجاتء وإِن نَزّلنَ - على آزواج 
أمَھايِهنٌء وإِنْ عَلوْا وعَلَونَ. ۱ 
روى ابنُ المَنذِرء عن قتادة؛ قال: «بنت الربيبة وبنت ابنتِها 
لا تصلّحُ وإِنْ گان أسمّلَ ببطون كثيرة»”” . 
)١(‏ «تفسير الطبري» (009/5)» واتفسیر ابن أبي حاتم» (۹۱۲/۳). 


(۲) «تفسير ابن أبي حاتم» (۹۱۲/۳). 
(۳) «تفسير ابن المنذر» (۲/ .)٦۳١‏ 


سوا اليا (الآنية SCD ١‏ 

ورواه قتادة عن أبي العالية؛ قال: «وإِنْ كان أسمّل بسبعِينَ بطئاء 
لا تصلّحُ)”". 

تحريم زوجة الأب : 

وتحریم زوجة الأب على ابنْه و أعظمٌ مِن تحریم زوج الأم على 
ابنتها؛ لأنَّ الله حرّمَ زوجةً الأب بلا قیدِ ولا شرطء وحرَّمَ زوج الأمّ على 
ابنتها بقیدِ الدخولٍ بأمُھا والمُحَْ بلا قيدٍ أَفْوّى ِن المحرم بقید؛ لان 
المَحرّمٌَ بلا قیدِ لا عنمل له ما المحرم بقيدٍ د فیجل بزوال قيده» وهذه 
قاعدةٌ في المُحرّماتِ كلّها؛ في التكاح» والطعام» واللٰباس ء وغيرها . 

رفي قوله تعال: ولتي ِنَآيكْمْ»؛ يعني: ما جل له ین 
النْساءٍء والمرأةٌ تجل بمجرّدٍ العقدِ عليهاء لا بالدخول والتمكين منه. 

وروی أن سبّبَ نزول هذه الآيةٍ زواج النبئ بي مِن امرأةٍ زيدٍء 
فقال المشركونٌ بِمّكَةَ بذلك وعابوةٌ؛ فأنرَّلَ الله قوله تعالل: #وَحَلَِلُ 
ناڪم ان من ابڪ ؛ رواه ابنْ أبي حاتم» عن ابن جريج» عن 
ظا و 

والمحرمٌ نكا حلائل الأبناء وإِنْ نَرَلُواء تحرُمُ على الاَباء وان 
عَلّوا . 

الجمعٌ بين الأختين : 

فونه تفال وا کھٹراپے الان لما مد سلف 4 : 
وهذا ون المُحرّماتِ لسبّب» والسببٔ عارضٌ ؛ فکل أختين حلالٌ على غير 
المُحوّم منهما ا 9۲ 0 جاز له يكاحٌ أخيها 
مِن بعدها. 


.)٦۳١/۲( «تفسير ابن المنذر»‎ )١( 
.)۹۱۳/۳( «تفسير ابن المنذر» (؟571/1)» و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


ہا جم 


ا اسوک 

ومثل ذلك المرأة وعمّنّها ل ا بعر الج بيه 
بالاثفاق؛ حكاه الشافعیٔ وغيره» وپور الانفراد ال منهنٌ م 
الانفراد اا 

الجمع بين الأختين الامتین : 

واختلّف العلماءٌ في الجمع بِينَ الأخكَيْن الأَمَتَبْن بالوطءِ على 
قولین: 

القول الأول : التحريم ؛ وهر قول جمهور الفقهاء. وبه p+‏ علي 
والزبير وابنٌ مسعودٍ. 


و أن 


وقد روى مالك في «الموسّزًا. عن قَييصَةً بن ذُوَيْبٍ؛ غاد سال 
می ون عن الأختَيْن مِنْ ه مِلْكِ الین : کن ہج فَقَالَ 
ُنْمَان: أَعَلَنْهْمَ آیڈ رَحَرّمَنْهْمَا ايد وَمَا كُنْتُ لأَسْتّمَ ذلك و 
عِنْدِوء قلقي رجلا مِنْ أضحاب النَبِىَ كله فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: لو 
گان إِلَيٗ مِنَ الأمر شي ثم سی ا ذَلِكَء لجَعَليه تالا . 
قَالَ مَالِكٌ: قال ابْنُ شهاب: أراه عَلِىّ ؛ بْنَ أبي طَالِب؛ قَالَ: 
وَبَلعَِي عَنٍ ابی بُ الام مِثْلَ د 37 
وروی ابن أبي عو ماري عَتة عن ابن سی 
أله شيل عن الال جع بين الأختيْن مت 08000 قَقَالَ: يمول الله 
0 إل م ود يا ا فَقَالَ له ابن مشود 
ا ei‏ 


۱ 


وروی مَسروق: قال ابن مسعود: يحرم من الإماء ما يحرم مِن 
الحرائر إلا العَدَو'''. 


.)٥۳۹ أخرجه مالك فى «الموطأ» (عبد الباقى) (٣٤۳ء ه”) (78/75ه,‎ )١( 
.)٦۳۳/۲( «تفسير ابن المنذر»‎ )۳( .)۹۱٤ /۳( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٢( 


ول لا (الآيد +) ٦‏ 6 
ان ل عد ل لعا حِىسىى۔ سس ل ۷۹۳ سے 


وهذا هو الأظهّرٌء فال حرّمَ الجَمُعٌ بین المرأة وعمّتها أو خالتِهاء 
والجمعَ بِينَ الأختيْن بلا قِيدِء ويُوْحَذْ ذلك على إطلاقه؛ فال حرم الجمعَ 
لجکم وعِلل ؛ منها ال لأَنْهُنّ ضَرَّاتَء ويقعٌ هذا في وطء النكاح 
ووطء لسري . 

وجل مِلْكِ اليمين لا يَلرّمُ منه جل الوطء؛ كيلك يمين الأَمَةٍ 
المشركة والمَبعّضَة» لا يجوز وطؤهاء والمملوكة قبل استبرائها . 

القول الثاني: الجواز؛ وهو قول ابن عبّاس؛ حكاه عمرو بنُ دينار 
عنه ؟ خر جه ابن المنذر. عن حمّاد» عن عرو و 

e‏ في الجمع بین الأحيْن ee‏ بر سر وعمّتها أو 
المرأة وع أو ا من تریس 27 اس 080 
وهو قول الأئمّة الأربعة» وخالف في ذلك بعض الأئمة؛ كابن تيميّة 

ويحرم الجمع بالوطء بينَ المرأةٍ وعمّتها والمرأة وخالتها من 
ا في 3 وت یم بین کو ہت بین 
الاماء 

وقد قال تعالى فى آخر آية المحرّمات من النساء: ہل اک الله 
کان عغوا رج اہ ؛ غفورًا لما 7 د من مُخْالْفْة أمره قبل الیلم به 
فى الجاهلیّة رحيمًا بهم في تشر يه وشكمه ون حَفِيَتْ على العباد 


1 


.)٦)٦٦٦ /۲( «تفسير ابن المنذر»‎ )١( 


آ۷۹٤(|-۔‎ 


لقال تعالی : وحصت من 8 انم كلب 
تر حر ولي لك کا وله کم کا کٹا پولک شي خر 


سے . سے جات سے سح خر 2 ررمي ہس ےھ و لا متاح 


کمجی کو ا ا 
[ النساء: .]۲٢‏ 


ا 
ہے ڪت 


الاحصان يُطلَق في القرآنِ على مَعَان: 

منها: إحصان التكاح والزواج؛ فالمتزوٌّجٌ من الرجال والنساءِ يُسنّى 

وین مَعانی الاحصان: إحصان عفافِ وبْمْدِ عن الفاحشةء ومن هذا 
قول الله تعالى: ومن لم يَسْتَِعَ و طول أن تكح المحصكت 
لْمَؤْمَتِ» [النساء: ٢]ء‏ وقوله تعالى : #والْحصكت من لوت لصتت من 
لن وما الكنب» [المائدة: ٥]؛‏ ر يعني: العفيفات» ومنه قولّه تعالی : 
طرالی لَحْصَصَدَتَ مها [الأنبياء: ۹۱]؛ بعنی: أَعَفُنهُ وعَصَمَتهُ مِن الحَرام 
ومنه قوله تعالی : 7 ورمون السخصتات کہ [النور: ٤]؛‏ يعنى: العفيفات 
البعيدات عن الفاحشة. ۱ 

وین مُعانی الاحصان: الحريّةٌُ» والح وصفُ الإحصان بالحرائر؛ 
لغلبةِ العفافٍ عليه بخلافِ الجَوَارِي؛ وین هذا قولّه تعالى: ووم لم 
سطع نگم طول أن ینک الْمُحصَكت المڑيک تی ٭ [النساء: ٢٠ء‏ وقرق 
بِينَ وصف الإیمانِء ووصف الإحصان. 

ومِثلّه قولّه تعالی في المائدة: صك ین أي أو آلب من 
يك (٥]ء‏ فس ابنُ عباس الاحصانّ بالحريّة”"". 


)١(‏ «تفسير الطيري» (۱۳۹/۸)۔ 


سو اكنال (الآية KB )۲٤‏ 


5 گر 


ومن معاني سو "0" كما في قوله تعالى: «#فإِدًا اَحمِسنٌ 
إن الک کیک مل نض کا ل الشخصکت یک لداب [النساء: 
٥ء‏ فشر الإحصان بالإسلام: ابنُ مسعودٍ والشَّعْبُِ والحَسَیُ والنحَعیٔ 
ا ٣۷‏ والشافيه9؟, ˆ 

7 كلام المفسّرينَ في المرادِ بالمُحْصَناتِ في هذه الایة: 

وأكثرُ السلفٍ على أن المراد بالمحصناتِ هنا هن النساءً لدي في 
عضمة أزواج؛ فهنّ بن المُحرّماتٍ أن يُعقَّدَ عليهنّ؛ واسٰتَثنی 
المملوکاتِ الْمَسْبِيّاتِ ولو کن في عِصَمةٌ زوج مُشْرِكُء فیبظل ا 
بسَبْيها وملكها؛ روى ابنُ جرير» عن علي بن أبي لحه عن ابن عباس ؛ 
کی فو اکن انه إل م ت7 نڪ ؛ ینوڈ: «كلا 
امرأؤ لها زوجٌّء فهي عليك حرام إلا أَمَةً مَلَعْتَها ولها زوجٌ بأرض 
الحرب» فهي لك حلالٌ إذا اسْتَبرَأتَهَا”" . 

ورواة سعيدٌ بن جبير» عن ابن عباس 

وقاله أبو قلابةً ومكحولٌ وابنُ زيدٍ وغيرهه” 

وهذا قول جُمهور العلماءء وقيّدَ أبو حنيفة وأحمد فَسْح المَسْبيّة 
ِن زوجها المُشرك إذا سبيت وحدھا دُونَهُ؛ سواء كان سبيّها قَبْلَهُ أو 
بعذه . 


0 0 السنينات» ومد فال 


.)۹۲۳ /۳( «تفسير الطبري» (5/ 5094 - ٦٦٦)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(۲) «تفسير القرطبی» (٦/۲۳۷)ء‏ و«تفسير ابن كثير) (۲/ .)۲٦٢‏ 

(۳) اتفسیر الطبري» ٠)۲ /٦(‏ واتفسیر ابن المنذر» (۲/ 2)5170 واتفسیر ابن أبي حاتم) 
.)۹۱٦/۳(‏ 

.)٢٦٦ /۲( واتفسیر ابن المنذر»‎ ء)٤٥٥‎ /٦( «تفسير الطبري»‎ )٤( 

.)٦٥٤ /٦( «تفسير الطبري»‎ )٥( 


۲۷۹٢ 


أبو العالية ة وطاوس EET‏ :5 ومعنی ذلك على هذا القول: : أن الله 
حرم م العفيفات إلا بعقدِ نكاح ووليٌ وشھودِ ومهرء ويحرم م ما زاد عن أربع 


کے 


اي 


والقول الأول أصحٌ» والقولٌ الثاني يَعضّدٌ أن المراد بقوله تعالی: 
وولا تتكحوأ ما نکم بآرم نت کت الفا سآ [النساء: ۲ أي : ما وَطٹھا 
الأب بعقّد و لا زی وسفاح. وان الموطوءة من الأب 
لا تحرُمُ على الابن. 

والأرجخ: أن المراد ا ا السا 
المتزوؤجاث؛ فقد نزَلَّتِ الآيةٌ في سبي أوْظاس؛ میں بے ہو 
آزواج؛ فتحرج الصحابةٌ من ذلك و فأنيَلَ الله هذه الآية؛ كما روى 
0 ومسلمٌ في (اصحیجہا؛ مِن حديث أبي سعيدٍ الخُذْري؛ قال: 
«أصَبْنا نساء من سبي اواس ولهنّ أزواجٌء فكَرِمُتًا أن نَقَعَ عليهنَ ولھنٌ 
أزواجٌ» فسألنا ادن اك فنرَّلَتٌ هذه الآية : #والمخصكتُ یں الک إلا ما 
ہت وی MEE‏ 

بيع الأمَةٍ طلاقًا : 

ae‏ إل م ما مَلکت أت متك ع : َحَدْ بعص السلفِ منه: 
يع الأ طلا لها ين زوجهاء لان ا 6 کک ااا بماد 
فلكها: ولازم ذلك : ا فسخ أو طلاق» وقد اختلّف العلماء في 
ذلك على قو قولَيْنِ : 

القولٌ الأول ل: أن البيع طا وھا قال ابر موو كه روا 
النخعينٌ ؛ وقد سيل : الامة مَةٌ تَباعٌ ولها زوج؟ قال: كان عبد الله یقول: 


.)۲٥۸/۲( «تفسير الطبري» (558/5 -2»)059 و«تفسير ابن کثیر)‎ )١( 
.)٦۱۰۷۹/۲( )۱٥٤١( (۷۲/۳)ء ومسلم‎ )۱۱٦۹۱( أخرجه أحمد‎ )۲( 


بہت |۷۱,ا! ہیںۃ د 


بيعُها طلافُهاء وتلا هذه الآيةً: اولصت یں ال إل ما ملكت 


دروا النحخعیٔ عن ابن مسعود مول غل الاتضال ولو كانت 
منقطعة ؛ فاته يروي عن جماعة 3 عن أبن مسعود. 

وبهذا قال ابنُ عباس وأ وجابرٌ؛ رواهُ عنهم قتادڈ''. 

ورواه عن ابن عباس عِكرمة . 

وبه قال ابنُ المسيّب والحسنُ وغيرهم“ . 

وهو روايةٌ عن مالك . 

القول الثاني : قالوا: إِنَّ ابيع ليس بطلاق حتى تُطَلَّقَ مِن زوجهاء 
هذا كان أو عدا إن الا ا ھاکت تر سْبِيَتْء وهي تحت کافر؛ وهذا 
سَبٔی وليس بيعًاء وإِنَّ الزواجَ مِن الأمَةِ قد يكونُ لخير ماليكها, نظ 
مالكها منفعتّة بِبْضعها ویْزوّئُھا غيرَهُ لحرٌ أو عبدٍء فبائعها لا يَملِكُ قَرْجَها 
وكذلك مشتريها . والمشتري في ذلك كالبائع . 

وبهذا قال جمهورٌ الفقهاءء واحتَجُوا بحديث بَرِيرَة؛ حيث اشتَرَنھا 
عائشةً وهي في عِصْمةٍ زَّوْجِها مُغِيثِء وهو عبدٌء حيثٌ أَنجَرّٹ تَمَتّھا 
وأَعِتَقَنْهاء وبَقِيَتْ في عضمة مُغیثٍ زوجها قبل بیچھاء وخيرّثُ بِينَ البقاء 
أو تركوء فاختارث تَرْكَهُ والحديث في «الصحيحيّن)””' . 

وهذا قول جمهور الفقهاء؛ كأبي حنیفةً ومالك والشافعيٌ وأحمدّء 
وروي هذا عن عمرٌ وعثمان وعلی. 
)١(‏ «تفسير الطبري» .)٥٦٥ /٦(‏ (؟) «تفسير الطبري» .)٥٦٤ /٦(‏ 
(۳) «تفسير الطبري» .)٦٦۷ /٦(‏ 


.)٦٦۷ /۲( واتفسير ابن المنذر»‎ ء)۵٥٥‎ /٦( «تفسير الطبري»‎ )٤( 
.)۱۱٤۳/۲( )۱٥٥١( أخرجه البخاري (۵۰۹۷) (۸/۷)ء ومسلم‎ )٥( 


0 کس ,2 7 ع اعد 
جو 4 ات ا کک الشرن 


ثم قال تعال: لے تب الله ل ا ور دْلِكم # ؛ ؛ أي 
أحَلّ الله لكم غير ما در ساس یی سک 

وبقوله تعالى: ہوامل کم ا ورآء يڪ ترك بعض الصحابة 
والتابعينَ في تحر الجمع بِينَ الأخكَيْن الأمتين 8۷70" 
«أحَلَديُما آيةّ» شون هذه و حر مهما آیڈا؛ يعني : الآية السابقة في 
قوله تعالى منها : #وآن تَجَمَعُوا ب بے _الْخُدْكين» [التفن ١١ا‏ 


وتقَدُمَ الکلامُ على ذلك . 


وفي الك جواز نکاح النساء ولو تبايَّث أعمارٌ الزوجَیْن ؛ کے۔ 
أن يتزوّجَ الكبيرٌ الصغيرة» وأن يتزوَّجَ الصغيرٌ الكبيرةً؛ فال فصل 
الحرام» وأجمَل الحلالء وكل ما لم مضه الله ويحرمهء فهو من 
الحلالِ؛ وفي الآية جا نکاج المَوَالِي مِن الحرائر» والأحرارٍ مِن 
الإماءء وان الناسَ يَسْتَوُونَ في باب يه 9 الب ؛ إذ لا اعتبار 
بتفاوت الأنْسَابٍ والخسّاب في صحة بے وإن كانت المفاسد 
تَلْحَقْ الزوجَ أو الزوجة وأهلهما يِن ذلك» فينهى عن ذلك» ولا بِحرَم 
لذاتہ . 


م 


وقوله تعالل: «أن تبتغوا بأه 
القَدْرةٍ الماليّة في الرجل» وأ 
لرَوجه. 

وفي هذا وفي قوله تعالى بعد ذلك: فما استمتعخ پوه مهن فتاوه 
اَم دلیلٌ على وجوب المھرِ في اللگاح» وتقدَمَ لم الحلا على المھرِ 
وأحكامِهٍ في سورة البقرة عند قولِهِ تعالی: وون طَلْقتْموهُنَ ین قَبْلِ أن 
توم وذ ضر کن وِيصَةٌ صف ما سم ۲۳۷1]» وفي أولٍ سُورةٍ 
النْساء عند قوله تعالی : ##وَءَانُوا اك صَدَقَتينَ ری .٤[‏ 


ولم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ» فيه إشارةٌ إلى 
کون 7 للإخصان والعفافي له أو 


CIT )۲٢ لوالا (الآيه‎ 


سو ہے 

نکاح المتعة : 

وفى الآية: إشارة إلى مُنْعةِ النساء قبل النسخ في قوله تعال: #إفما 
اَسَتَمتم2 بو تی من فکانوهن اجر ابن عباس يَقَرَأَان : : فما 
التق بو وا نھ“ مِنھَنٌ إلى أجَلٍ سی 

ہیں السلف وس میا نسخ نکاح المعة 4 وتحريمه؛ فانها 

0 إن اله أله نع وه فى نسَح التحرية فال 5 
نسَحّه إلى التحریمء وكان ختامُ الأمر النسحٌ؛ وهذا قول الشافعیٔ . 

ومنهم من قال: إن اھ حرمه مرة واحدة ولم يحرم غیرھا٘ وبقِيّ 
التحريم على ذلك . 

ولابن عباس قول بحل نکاج المتعة للحاجةء وروي عن اتد 
للضرورة 7 9 ؛ لأ الله لا جل الڑنی وقد أَحَلّ الله 
المتعةٌ ثم م حرّمّهاء والتحريم مقطوع به مستفیعض في السنة؛ ومن ذلك ما 

في (الصحیحین!؛ ين حديثِ علي بنِ أبي طالب؛ قال: 
06 الله يكل عَنْ نگاح المُلْعَةِ يَوْمَ حَبيرَه وَعَنْ لوم الحُمُرٍ ei‏ 

وو كلك عار یت ؟؛ من حل يثِ الربيع بن سَبْرَةَ بنِ مَعْبَّدٍ 
الجِهَنِىٌء عن ابي أنه عدا مع رسول اله يوم فتح مك فقال: (يا 
يه التَاس» إني 2 كنت ات كم ذ في الاستمتاع من السا ون الله قد 
حَرّمَ ذل إِلَى يَوْم القيَامَة وہ قن کاؤ منت بن شی بحل سب 
ولا تاوا مما اموه کت سی 
)١(‏ لانفسیر الطبري» (5/ .)٥۸۸ - ٥۸۷‏ 


.)۱۰٢۲۷ /۲( )۱٤١۷( ومسلم‎ ء)۱۳٣/٥(‎ )٦٢٤٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.٦)٦۰٠٥٠/٢( )۱٥٤١( أخرجه مسلم‎ )۳( 


کر کےا ا 5 ئ2 
0 ۲۰“ ع بس 


کے ال ال ج کم لمران 
ااا ي 


نَّ ذلك كان في حَبَةٍ الوداع؛ و 


اسمس 


وفي رواية عند أبي داود: 


8 4 
رواية شادة. 


عَامَ اواس في المُنْعَةِ تاا تی تھی عَنْهَاه(") 
وعام أوٴظاس وفتح مكة واحد. 
وروي عن ابن عباس رواية بالتحريم» ورواية الجواز أصح عنه 


على قولِ مَن قال: 39 الآية نرَلتْ في ز 
النكاح إلى َجَلٍ بین مشروط. ٠‏ فمعنى الآبة: لا حرج حرج عليكم من الزيادة 
على ذلك الأجل المسمّى بإضافةٍ أجل جد يد قبل أن يَحِلَ الأجَل الأول» 
فإذا حَلَ» مَلَكَتْ نفسّھا من زوجها. 

وقال ابنُ عبّاس في التراضي بالآية بعد الفریضة: أن يُوَفْيَها مهرّها 
ثم يخيرها بِينَ البقاء عننہُ وبِينَ مفارقتِه إحسانا ومعروفا منه؛ وهو صحيح 
عنه؛ رواة على بن أبي طلحة عنه؛ أخرجه ابنُ جریر جح 
رس الله لِمَا سبَىّ بقوله: #إنَّ اللہ كان عَلِيمًا حَكيما» إشارة إلى 


کے 


أن الله لا به يَقْضِي لعبادو إلا الحقٌّ والخيرٌ مما يُصْلِحُهُمْ فيَسْكُمْ بعلم 
فی برخم ة؛ فان ین القضاءِ وحم ال ما لا تَظهَرُ حِكْمَتُهُ وعِلك 
لبعض الناس؛ فوکل الله له ذلك لعِلمو الواسع م الذي لا يُجيظ به أحدّء 


.)7777/7( )۲۰۷٢۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۱۰۲۳/۲( )١505( أخرجه مسلم‎ )۲( 


(۳) «تفسير الطبري» (٦/۵۹۱)ء‏ و«تفسير ابن المنذر» (٢/٦٦٥)ء‏ واتفسیر ابن أبي حاتم) 
(۳/ ۹۲۰). 


مت |۱ ا! ہیی د 

۳ ا 
والواجبُ التسليم والرْضًا والانقيادٌ ولو قَصَرَتِ الأفهام عن المقاصِدء 
وهذه ا هل اليقين والصدق من المؤمنین اج يمنعهم حماء العلل عن 


## قال تعالى: و کن لم سکع نگم علولا أن نک الْمُخصّكد 
المومنت شمن ُا ٤ئ‏ اتمم من فتیلیکه امت 6 اھ عل 
بإيسيكم بعصم ينا بض كمون بن يور رائوش آجورهُ 


3 ص سکم گے 


مروف حب 7 شزو ۲ اف خان فإذا ہے 
ان آتیںے به بتر هلين صف ما عل ا سی سے الْمَدَاب 
لک لمن کی الک مك أن کن تنا 52 کک 6 عل 
حي کہ [النساء: 6؟7]. 


بعدّما ذگرَ الله في الآياتٍ السابقاتِ ما يَحرُمُ وما يَجل من النّساء 
الحرائر والإماءء ذكرٌ التفاضل بينَ یِکاح الحرائر والإماءِ وأن الأؤلى 
نكاحٌ الحرائر مِن الحُرٌء وقوله تعال: ومن لم بَنْتَطِعْ منك طول ؛ 
يعني : قدرةً ماليّة تجعَلَهُ یتمگنُ مِن نكاح الحرائر. 

وفي هذا: استحبابٌ اختيار الزوجاتٍ وتحري الأعراقِ والأحساب 
الشريفة لنجابةٍ الولدٍ ونَسَّبِهء وأعظّمٌ ذلك حَسّبٌ الڈین وشرفه. | 

الول في نكاح الاماء : 

وقوه تعالی؛ تَأنْكِحوشن بإنِ أَهلهنَ» فيه دلالة على وجوب الوليٌ 
في التكاح حتى للإماء» وولیٔ الأَمَةِ سيِّدُها ولو كان أبوها وأخوها حي 
معلومًا» ولو كان حرًا؛ فهو يَمْلِكُ أَمْرَه» لا يَملِكُ أَمْرَ غيره. 

والسيِّدُ ولیٔ العبدء لا یَنكِخ إلا بإِذنِ سيِّدِهِ كالأمَةِ؛ وفي الحدیثِ 


.ےرہ ا ا ا ON AEC‏ 
ج- ۱ کر اڑا لگا الضران 


فر 5 


قال كك: (أَيْمَا عَبْدٍ تَرَوّجَ پِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِيه فَهُوَ عَامِر!'ء وإِنْ كانت 
سيّدةٌ الأَمَةِ امرأةٌ» لا تُرَوَجُها؛ٍ لأنَّ المرأةً لا تتولّى في النّکاح؛ لما في 
الحدیثِ: (لا نروح المَرْأَةُ المَرأة ولا تُرَوْجُ المَرْأةٌ تَفْسَهَاء فَإِنَّ الزَّانِيَة 
هي الي رج تفه . 

إذنْ السيد لزواج اليتيمة: 

ولا خلاف RA‏ أن الأمَةَ لا تتروّح إلا بإذنِ سيّدها؛ حتى 
لا يكونَ ذلك ذريعة للڑّنی؛ لكثرة خروج الإماء ودخولِهنٌ في خِذمة 
أهلِهنّ» والعبدٌ كالأمَةٍ إِذْنْهُ بیدِ سيّدِه؛ لأنَّ نِكاحَهُ يَقتضي انشغالَەُ وحیٌ 
زوجه عليهء وهذا يموت حى سيّدِه» وهو أعظم وآگڈ؛ وهذا بلا خلافي. 

حكم الزواج من الأمة: 

وإنْما اختلف العلماء في أمرَین ین نكاح الاماء في الآية: 

الأول : عدم الاستطاعة على نِکاح الگ : هل هو شرظ واجبٌ في 
يكاح الإماء؟ 

الثاني : خوف العَنْتٍِ والڑنی عند عدم يكاح الأمَة: هل هو شرظ 
في جواز نکاجها؟ 00 

وهذان الأمرانِ شرطانِ عند الجمهور في جواز نكاح الأ وروي 
ذلك عن الأئمَّةٍ الاربعةء وبه قال علیٌ وابنٌّ عباس وجابر وعطاءٌ 
والزهري . 

وروي عن بعض السلفِ وبعض أهل الرأي : جواژ ذلك مع 
الكراهة» وأ الشروط في نكاح الأمَةٍ في الآية كشرط العَدْلٍ في التعدَّدِ؛ 


(١)‏ أخرجه الد )۳٣١ /۳( ()۱٤٤١١٢(‏ وأبو داود )۲۲۸/٢۲( ()۲١۰۷۸(‏ والترمذي 
.)٦١/ )١(‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲) .٦)٦٦٦/١(‏ 


الا (الآية ہ۷) _ 
كما في قولِه تعالی: ِن .2 ألا کیل هة [النساء: ٤]؛‏ فالنکاخ 
جائڑ وينم على عدم عدله وظلمه لأزواجه» وجمهورٌ العلماء وان 

جواز التعددِ دِ وإِنْ خاف عدم العدلِء خلافا لأبي حنيفة» فقد منَمَ مِن 
التعددِ عند خوفي عدم العدلٍ. 

والتفرين سد اتا النُكاح وبين دمو مر لی :وال نكيت 
لإحكام الشريعةٍ وعدلها؛ فاص التعدّدٍ نی الٹکاج مشروع؛ لا 0 
لمجرّدٍ خشية عدم العدلِ والخوفِ منهء وإذا عدّدَ ولم يَعَدِلُء فلا یخلو 
من حاليْنٍ : 

الأولى : إن حَشِيَ الڑنی والعَنَتَ بطلاقهء أَبْقاها واجتَھَدَ بالعدلٍ, 
وينم على ظليهء ويُعذّرٌ بتكاحه خوف الرُّنى. 

الشانية: إن لم يَخْشَ الرّنى» فيحرّمٌ عليه إبقاء الزوجة مع ظُلّيها . 

فعدمٌ الطوْلٍ وخوف العَنّتِ ليسا شرطًا في نكاح الإماء» فمَن تزوّج 
َه ثم قَدَرَ على الزواج بِحُرَّةَ لا يجب عليه طلاقٌ الأَمَةٍ بعد ذلك؛ 
وبهذا قال عطاءٌ والشافعيُ» وهو قول أصحاب أبي حنیفةً وأحمد. 

وقیل : و تع الام ساد پور على کے الحرَّة؛ وبه قال 
مسروق والنخعئٌ . 

وقال أحمدٌ ومالك وغیرُھما : إِنَّ الحرةً تخیّرُ بِينَ البقاءِ والطلاق؛ 
إن لم تَعلَمْ بالأمَة التي مع زوجها قَبلَها . 

نكاح 0-3 

وقوله تعال: ¥ تين کا مگ يسگم ين كوكم الكت أحَدَ من 
بعض السلفِ عدم 8 الأَمَةِ غير المؤمنة» وإِنْ جار وَظؤُها 
بلا نکاح تَسَوَیّا؛ وهو قول الؤّهْريٌ والأوزاعیٔ: وبه أحَدَ مالك والشافعيٌ» 
خلافًا لأبي حنیفةً وجماعة أهل الرأي؛ لعدم اعتدادهم بِدَلَالةٍ الخطاب . 


ا(٤‏ ۲۸۰ کا 


0 لے مہ ره 
يان كحك لان 


3 


ويدُلُ على ذلك قولَهُ تعالى: «اوَأَصَتت من أل أُونوأ الکتب من 
بح [المائدة: ٥]؛‏ فشر ابنُ عبّاس وابنُ عُمَرَ مع اق 

والقياسُ عند أبي حنيفة : أن مَن قَدَرَ على حر كتابيّة» لم يَجَرْ له 
نكاح أَمَةٍ مَِ كتابيّة؛ لأنّه لا یخاث العَنَتَ بنکاح الكتابيّة الحرة؛ وهذا قياسًا 


ويجبٌ للأمَةٍ مھڑھا في زواجها بما يعرف عند الناس» فلا تبحس 
لكونها أَمَه؛ لقويه تعال: واوش أُجُورهنَ يامو وظاهرٌ الآية: 
أن الصَّدَاقَ للاَمَةٍء لا لسيِّدها؛ وبه قال مالكٌ» خلاقًا للجمهور؛ لان 
الاما تما ون گت بعمل أو جا أو كانه فور فا لان 
کا ومالّهاء وألحَقُوا المهرّ بغيره من المالٍ والمنافع . 

وقوله تعالى: إا ھا ن اُتیرے يمحت هليبن ذه ِصف ما عل 
المَحصتتِ م بك منج اخحتلف في المرادِ بالإحصان؛ فابنٌ مسعودٍ 
پر أنه الإسلام“ آ0 ا بن عباس نرف نه النكاح 3 وبقول ابن مسعود 
ئل ميا ع ؛ E‏ والحسن والنحخعیٔ راادندی والأعمش 
لكان ١‏ / 

العقوبةٌ على زنى الأَمَڈ 

وغامه العلمتاء على أن الام شی سب على ر بيد 
حریتهاء ولو تروّجَتْ وهي مت ثم م أعقث» لم ي يعد بزواجها حال رِقها 
إل إن استمَرّث عليه وهي 8 لأنّ العقوبةً تكون على الرّنى» والرّنى 


ک یکی کی ا 


لا بد أن يَسْبِقَه حصان ET‏ والرجم لا صف ف؛ فاللَهُ يقول: و عيبن 


.)5١١/5( سبق تخريجه. (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 


سوب || روے ۔ 
سو الا (الآية )٠١‏ 9 ۸۰ 00 


صف ما عَل الْمُخْصَدتِ مرح سے الْمَدَا»؛ ال غل ا ال مسا 


بما يضف وھو اَل خلافًا لای 5 فقد قال أن الامَة المحصنة 
ترجم . 


ولا خلاف عند العلماء: أن جَلْدَها لا يَزِيدُ على الخمسینَ؛ لاله 
الحَدٌ المنصوص عليه في سورة النور للحرّة؛ كما سيأتي. 

والسْنّةٌ لم ترق بِينَ الأَمَةٍ المتزوّجة وغيرها في الڑّنی؛ فنصت على 
عقوبةٍ واحدةٍ ولو تكرّرٌ الرّنى» يِن غير تفصيل في الحالٍ؛ كما في 


° < 


ege‏ ین حديث أبي هريرةً؛ قال: قال 4: (إِذَا رَنَتْ أَمَةُ 
أحَدِكُمْء ق 1 تكن وشسمت الحَدَ وَلَا يُتَدْتْ عَلَيْهَا نم إن رنت 
فَلیحْلِدمَا الْحَدَ ولا پا ب عَلَيْهَاء ثم ِن رت لَك كتين رِنَامَاء ليها 
CEPE‏ 

وعقوبة الرّنى على الأمَةِ حدَّء لا تعزيرٌ؛ لقوله: عملي صف مَا عَل 
لُْحصَكَتِ٭ عند عامَّة السلفٍ؛ وإِنّما الخلاف عندّهم في حدً الأَمَةٍ: هل 
يجب ذلك بعد زواجها أو لا فرق بينَ المتزوّجةٍ وغير المتزوجة مِن 
الإماء؟ : 


صے 
7 
بین 


فمن فسّر الاحصان بالنکاح في الآية: H8:‏ ا ان 2 
11-- نِضفٌ ا الى : مرح لداب 244 فرق وي 
المتزوجة وغيرهاء وجعل الحَدَّ على المتزوّجةٍ فحَسَبٌ» وعلى غيرها 
التعزیرَ والتأديبَ والزجر والتثریب؛ وبهذا قال ابن عباس كما سبق» وبه 
قال طاوس وغيره. 

والأظهّرٌ: وجوبٌ الحد مطلقًا؛ ففي «الصحيحَيْن»؛ ون بعد 


6 
٠‏ 
ے 
لام 


أبي هريرةً» وزیدِ بن خالدٍ؛ أن النبيّ يلل سْئِلَ عَن | لم كا رنت 58 


.)۱۳۲۸/۳( )۱۷۰۱۳( ۸۳)ء ومسلم‎ /۳( )۲۲۳٣( أخرجه البخاري‎ )١( 


کا یی ا ےا اف 
0353 ا ال 


3 


0o 2“ 6 1 o م مص‎ 


نَخْصِئ؟ فَال: (إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُومَاء م إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُومَاء ثم إِنْ رَنَتْ 
بيعُومًا 7-7 

وهو قول الأئمَّةٍ الأربعة» وعندھم يُقاسُ العبدُ على الأَمَةَ؛ خلافًا 
لأهلٍ الظاهر . 

وقوله تعالی بعد ذِگر عقوبة الخد چوا غور تيع ؛ ذلك لان 
اليه لدفع مُوَاقَعَةٍ الذنب؛ ببيان ٴ الأحكام وسن الحدودء وإِنْ لم تَضبظه 
ادرا راو الأحكامً: فبابٌ التوبة مفتوحٌ له؛ فالله غفورٌ للمذننب 
المتجاوز» رحيم به . 

وفي الآية: ذكرٌ لعْمُران الله ورحمته بعد حدٌ الرّنى للاَمَةَ؛ إشارة 
إلى أن الحدود کنا لأصحابها. ولو لم يكن في ذلك تو جام بذات 
الذنب؛ لان الله لا يَجِمَمٌ على عبده عقوبتين؛ ففي ا 
حدیثِ عبد قال كلل : سو ون أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاء فَلَِدَ به فی ادنيا 
هو کَفَارَةَ لَه وَطَهُورٌ)(". 

ف االو لا تكد الات سی جات ا معدلا لا يما 
روي مِن حديث أبي هريرةً مرفوعًا: (مَا أذْري الْحُدُودُ کَفَارَةٌ لَأَهْلِهًا 1 
۳0۷ وهو ديت مک اف البخاريٌ؛ حيثٌ أخرّج خلاقه؛ بل قال: 


رعو و 
يثبت . 


والصوابٌ فيه الإرسال من مُرسّل الزهري”*'. 


.)۱۳۲۹/۳( )۱۷۰۸۳( (۷۱/۳)ء ومسلم‎ )5١67( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (1۸۰۱) (۸/ .)۱٦٢‏ 

(۳) أخرجه البزار في «مسنده» )۸۵٥١(‏ (١۱/٦۱۷)ء‏ والحاكم في «المستدرك» )"5/١(‏ 
و(5/7١‏ و٤٥٥)ء‏ والبيهقي في (السنن الكبرى» (۳۲۹۹/۸). 

.)۱٥٥ /۱( «التاريخ الكبير» للبخاري‎ )٤( 


سو الك (الآية ۲۹) ۱ AV‏ 


لو ہے ہس ہے2 
ہے ءامتوا کک ڪلوا آموالکم سكم 
ر لتر سه 


و ج تم 
و عن راض د SS‏ 


أله کان یھ [النساء : 9؟ ]. 


تفن فى سر الغ ال على أكل أموالِ الناس بالباطل 
والتحايّل في أخذِها بكم البيّناتِ والأدلَء وأخذها بكم الحاكم؛ في 
قوله تعالى: چول اكوا أ مولي بینم بالبللل مَثُذلوا بهآ إل ارم 
[البقرة: ۱۸۸]. 

عصمة مال المسلم ودمه : 

وفي هذه الآيةِ وأمثالها فی القرآن: دلیل على عِصْمةٍ مال المسلم 
ودمه» وتوجيه الخطاب في الآية ية إلى الذين امَنوا : دليل على ا أن نَّ الأصل 
في أموال المسلِمِینَ ودماھم الْعَضعَةَ وفي دليلٍ الخطاب : أن الأصل 
في أموالٍ المشركِينَ ودمائهم الحَلء إلا ما عَصَمَهُ لله بحکم؛ كأهل 
الذَمَةٍ والعهدٍ والأمان. 

وفي قوله تعال: اتَأكُلُوا آنوالک٭ ء وقولہ: قا تپ 
إشارةٌ إلى أن ينظّرَ المؤمِنُ ُ إلى ِضمة مال أخيو المسلم؛ کا إلى 
عِضمة ماله هو ودمه؛ فنفوسُهُمْ وأموالْھُمْ سوا لا تتفاضَلُ لاختلافِ 
منازلهم ومّراتبهم وأجناسهم وأعراقهم؛ فعضمة مالِ الصغير ودمه کعضمة 
الكبير وديه» وعِصْمةٌ مالِ المرأةٍ وديها كعِصّمةٍ مال الرجُل ودمه. 
5 مال الضعیفِ ودمه کعصمة مال الشريف ودمه. ۱ 

وفي قوله تعالی: وإ أن تكورت رہ عن براض تنک دليل على 
أن الأصل في أعمال التجارة: الجل؛ حيتٌ استَئْناها مِن أكل أموال 
الاس بلاطل ».وعدا فر سور الان رکا التجارة بارضا بس 
قيل الرضا وحذه یمنع من تحريم التجارة؛ فقد تكون ربا أو عْرَرَا ولو عن 


— ۲۸۰۸ ا کم الشران 


تَرَاضٍ فتحرم ولكنّ سیاق الایة في بيان سر أخذ مال الناس 
بالباطلء والأصل ذ في النفوس المؤمنة : انها لا د ترضی بالباطلٍ والخرام” 
اسان ا ل الف 

وجاء في سبب نزول هذه الايةِ والمقصودِ منها آثاز عن غير واحدٍ 
وب ويا جار عر لحري عن اجام ارال 
يشتري مِن الرجل الثوب؛ فقول : إن رضیتة ألحذته وإلا رديه ورَدَدتَ 
معه دِرْمَمَاء قال: هو الذي هال الله ل تَأكلوا آئولگم شڪ 
کلک . 

ا ا (١)‏ 

جر چ ابن جریر 
في هوبه. وک ڪا س اوک + 1 ٹم بالباطل إل أن گے م 


27 تیک الآيةَ: فكان الرجل يتحر خ أن يأل عند أحدٍ من الناس بعدّما 
رلت هذه الآية ر ذلك بالایة ۴ في «سورة النورا؛ فقال : #لِّس عَلَ 
اتی سخ ,ا على افرع کیج ولا على اليس سخ کل عل اش أن 


تا کو من یکم او ہیوت ا ۲22 س1 وت اھک [النور: ۲'۲٢٢‏ . 


أخذ المال بسيف الحياء : 


وفي قوله تعالى: ڑا أن تھے کت ةٌ عن تَا ینک کہ اليل ۲ 
5 جواز أخذٍ یرف جب نی كأخذه سيف الحياء 


الترھیب ء وهذا إكراة؛ والإكراه على نوعین : 
ظاهر : وهو الُصب وَالمَّلتٌ والْنَهْب . 
وباطن: وھو کی مہ کچ الحیاء أو لضَعْفٍ ا و 7 


.)٦٢٦ ۷ /٦( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)٦٦۷ /٦( «تفسير الطبري»‎ )١( 


لوالا (الآية ۰۹( 


اما 


۹ػ 


المشتري» فيَعْلِبٌ على الظنٌّ بيع لأجل الخوفب من امتناعه. من البیع . 

وفي الآية: وجوب بُ ظهور الرّضا أو قرينته ته التي تن عا دض 
باطنا ؛ فما كل النفوس تَقدِرٌ على إظهارٍ ما تَكْرَهُ وفي قولِهِ تعالى في 

مهر الزوجة وصَداقِها : «فإن طبن لک عن کیو ينه تنس تسا كو [النساء: ]٤‏ 

: فطيبٌ النفس لا بد منه» فما يخرّجٌ مع خبث نفس وعدم رضًا محرّمٌ؛ 
لاله إکرا؟ باطنٌ . 

حكم المعاقدة في البيوع : 

وقد استدّلٌ بعض الفقهاء بقوله: إل أن تكرت رة عن راض 
على وجوب المعاقدة ذ في البیوع وعدم جوازِ بیع المعاطاة؛ لان الان 
اشترَط الرٴضاء والرّضا لا و إلا بالمعاقدة کتابةً أو شهادة أو قولا بِينَ 
المتبايعَيّنِ بالقبولِ والإیجاب . 

وفي هذا نظرٌ؛ فالمعاطاةٌ بین المُتبايعَيْنَ كافيةٌ في صِحََةٍ البيع عند 
عامّةٍ السلف» وجارية في عرف الصّذر الأول وخاعَة في صغيرٍ السلع 
وحقيرها التي يثقل في مثلِھا المعاقدةٌ ولو قوليّة» فيجري ا في 
أخذها مُجری العادة لمَثیلاتھاء فيدخل المُشتري مَنْجَرَاء فِيأحُذٌ سلعة 
يَسَْهِرٌ ثمنها عُرْفاء ويْقدمٌ مها للبائع » ويّمضي من غير قول أو كتابةٍ أو 
شهادة؛ وهذا عليه عمل الصَّدْرٍ الأول والناس إلى يومنا لا يُشددون فيه؛ 
وهذا قول جمهور الفقهاء؛ كالمالكية والحنفةة والحنابلة؛ خلافا للشافعّة 
الذين لا يرَوْنَ المعاطاةً بيعًا؛ أخذا بظاهر الآيةء وبقوله كلا : (إِنمَا الب 
عَنْ ترراض)''. 

وبعض فقهاء الشافعية يقد يقد جوارٌ بیع المعاظاة ال رات وه 
في كرائم المالِ وعزيزه. 


.)۷۳۷ /۲( )۲۱۸۵( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


کے ا و و و 
انا کان ان 


عصمة الأموالِ والأنفس والدفعٌ عنها: 


ثم ذگر الله تحريمٌ قتل النفس بقوله: ولا قتا اش کک بعَتھا 
ذكرَ تحريم أموالٍ المؤمِنينَ وأخذها بالباطلء وليس هذا تعظيمًا للأموال 
على الأنفس» ولكن يظهّرٌ أن في ذكر قتل النفوس بعد الأموالِ إشارةً إلى 
أن اکثر ما يتنارّع النامنٌ ويَتخاصمون نیت بسبب الأموالٍ وعدم 
امتثال أمر الله وحدوده في الأموال؛ ہے بعضهم 7 بعض » ويَسْرِقٌ 
بعضهم بعضاء ويش ويعْرٌ ويَخدع ویْدلّْ بعشھم على بعضِںء فیتنازعونَ 
ويتقاتلون لما جُبِلَتْ عليه النفوسُ من الشّحٌ والطمع والأثرة. 
وليس في الآيةٍ نهيّ عن دفع الإنسانِ عن مالو؛ إذا ا بت طلم 
وغصبّاء فله أن یدقع الصائل عنه» وقد استفاضتِ الأحادیثٌ في ذلك؛ 


فى اين سام 1 عَنْ أبي هريره ؛ قَال: حاء رجل إلى رسول الله اة 
“٦‏ جل یر وو ل خد مَالِي؟ قَالَ: (قَلَا 


تعْطِه مَالَنَكَ)ا قَالَ: ارات ِن قَائَلَنِي؟ قا (كَاتِلَهُ). قَالّ: أَرَأَيْتَ إن 
؟ قَالَ: (َأَنْتَ شَهية): قَالَ: 0 ك إِنْ قَتَلَُهُ؟ قَالَ: (هُوَ فِي 
OY‏ 
التار) 


وفي الحديث الآحَر: (مَنْ قُيِلَ دُونَ مَالِء فَھُو شُھیڈ'' . 

وفي الباب مِن حديث قَابُوسَ بُن أبي المُحَارِقِء عن أبيه؛ عند 
أحمد والنّسائت”" . 

دمن ارد مال فته فصا + فی ر اار2 نام قا وود تال زار 


كان قليلاء ولو قُتِلَ فهو شهيدٌء أو يُسْلِمُ ماله لِيَحمَط نفسَهُ كأنْ يكون 


.)١15/١( )۱٠٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١75/١( )١51( ومسلم‎ ء)۱۳٦٣/٣(‎ )۲٤۸۰( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۱۱۳/۷( )٦۰۸٤( والنسائي‎ ء)۲۹٢/٥(‎ )۲۲٢۱٢( أخرجه أحمد‎ )۳( 


اۋا ليه مہ Ee‏ 
ےت تک ل س 9 


المال المرادٌُ مُحمَّرَاء فالأؤلى فِداء النفس بەء ولو دقَمَ نفسَةُ ليَحقَظ مال 
جاز له» ولو فيل فهو شھیڈ. 
ومّن داقَعَ صائلًا عن مالوء وقَتَل الصائل ِأَذْنَى ما يدقَعْهُء فكان 
القتل فدم المقتول 0 فإذا لم يكن للقاتل بينة في دفع الصائل» فیقاذ 
به ؛ لذن الأصل عضمة دم المقتولِ؛ ولو قتِلَ القاتل قصاصًا وهو في 
الحقيقة يدقع عن مالِه» كان شهيدًا في إقامة الحدّ عليه» ويجبٌ على 
القاضي قتلَه؛ لعدم البيّنِ على دَغواہ؛ لأنَّ في هذا حفظًا للأمر العام 
وضبطًا لەء وليس في هذا تناقض ين إجازة الشريعة للرّججل الخالي مِن 
البينة على دفع الصائلِ ديدم سے ولو سیک يدق إلا 
به م O‏ بس 
ومثل هذا bi‏ بر وأَهِلِه ولو بالقتل» ولو لم تكن 
لدَيْهِ بيّنةٌ على دفعدء يُقادُ بِمَنْ قثَلَهُ قصاصًاء ولو قُتَِلَ قصاصّاء فهو 
بی والحاكم معذور؛ وت 5 سم وهذا لا ١‏ اي ۶ 
ِن الهدر والسفك: u‏ ا د سا ج د 
عن العرض؛ فيخظفَ الناس من بيوتهم ليوضعُوا في البیوتِ تاوا فها 
بدعوّى الدفع عن العرض» فلو عَلِمَ أصحابٌ الشهواتِ والظلم أن القت“ 
في البيوت يق الحدوة وت با رق لكان ذلك مويله لفك التتای 


ولهذا تام الشرودة نال ع الخاض وه روعاف غلا 
وجه؛ فالأمرٌ به لحفظ الحقٌّ الخاص ببينة أو بغير بِيُنقٍ وتَعاقِبُ على عدم 
البيّنةٍ عليه؛ لحفظ الأمر العامٌ» وحتى لا تضیع الأموال وتُستباح 


۔۔|[ ۲۸۱۳ لت انال کا الشوان 
الأعراض» فلا يَدفَعٌ الرجل عن مال له وعرضه؛ لعدم بج ہے 
الشرع ذلك» ولا يحاسَتٌ عليه فى الآخرة» وحدود الڈُنیا إا هى 
لضبطها واستقامة أمر الناس وحالهم. والله أعلم . 


ری ری واد 
73 ک7 Xx‏ 


لى 


اڈ قال تعالى: «إن نوا كَبَرَ ما هون عَنَهُ نکر عه 


عاك لسم شر کیا اس 


بعدّما ذگر الله حدوده والذنوبّ والکبائر؛ بیْنَ وجوب الإقلاع عنها 
لتيل عفو الله وصَتُجه ومسامَحيهء ناوت اضات قاتت کا لها 
موجبًا لعفو الله له عن الصغائر واللّمَم. 

التوبة من الصغائرء مع وجود الكبائر: 

ومن تاب من صغيرة مستوفيًا شروط التوبة ہلت توبتة ولو كان 
مقيما على أخوىة لان الله اشترط لتكفيره وعفوه عن ذنوب عبدہ 
الصغائر إن لم يثْبْ منها أن يَحِتَنِبَ الكبائرٌ ولو لم َنب مِن صغائره 

تكفيرٌ الصغائر بالأعمالِ الصالحة؛ مع وجود الکبائر : 

وقد اختلّف العلماء في تكفير الأعمالِ الصالحة للصغائر» مع 
وجودِ الكبائر: 

فدهب أكثرٌ العلماء ‏ وحَكّى ابن عبدٍ البَّرٌ إجماعَ العلماء”'' ‏ إلى 
أنّ الصلواتِ الخمسّ والجمعةً ورمضان لا تُكمّرٌ الصغائرٌ لِمَنْ هو مقيمٌ 
على كبائرٌء وأن اجتنابّ الكبائر شرظ لتكفير الأعمالِ الصالحة للصغائر؛ 
وذلك لِمَا ثبت في «صحيح مسلما؛ من حديث أبي هريرة» عن النبيئ بل ؛ 


.)59/5( «التمهيد»‎ )١( 


سيوك ال ادا (الایة ٦ )"١‏ 4 
اج ا ا يي تي زب سب بآ ۸۱۳:اتنۓ 


قال: (الصّلَوَاتُ الْحَمىْء وَالْجْمُعَةُ إِلَى الْجْمُعَةَ؛ وَرَمَضَان إِلَى رَمَضَانَ : 
مُكَفْرَاتٌ ما بيهن إا جمدب الْکَبَاؤر)”''. 


وبنحوہ عند مسلم عن عثمان في الصلاة"''. 

0/90 نما 
الاجتناب سم الموبقاتِ خاصّة لتکفیر الصغائر ؛ قال وي : (وَالَذِي 
َفْسِي بِيّدِهِ ‏ تلات مَرَاتِ ۔ مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلَي الصَلَوَاتِ الْخَمْسَء وَيَصُومُ 
رَمَضَانَ وَيُخْرِجٌ الرّكَاةَ وَيَحَْيِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ إلا فنَحَتْ لَه أَبْوَابُ 
الْجَنَّق فقيل له : اذخل بسلا 

ورواة أحمد وغيره ِن حدیثِ أبي يوب 

وجاء موقوًا عن ابن مسعود ولان الفارسيٌ اشتراط تقبید التكفير 
باجتناب يرد 

ومن العلماء: مّن يَرى تكفيرٌَ الصلواتِ والجمعة ورمضان للصغائر 
بكل حال ولو لم تجتتب الكبائر: 

والأولٌ أصحٌ؛ لظاهر الأ ا 

07 9 اانا بعلي التو رح خر کیو 
كالحَجٌ؛ كما في قوله 6ل (مَنْ حَجّ هَذَا الَیْتَء قَلَمْيَرْقْتْ ولم يَمْسَقْ 


رَجَعَ كما ولدته ٦‏ ا وكما فی تکفیر صوم یو عرفة وعاشوراءً. 
فقحمل هذه النصوصٰ على عمومها وسعتها ؛ فة الله أوسع . 


ل 


3 ا 


.)۲۰٦/١( )۲۲۸( أخرجه مسلم (۲۳۳) (۲۰۹/۱). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۸/٥( )۲٤۳۸( أخرجه النسائى‎ )۳( 

.)۸۸/۷( )٥٥٠٤٤( والنسائى‎ ء)٤۱۳/۵(‎ )۲۳٥۰٢( أخرجه أحمد‎ )٤( 

.)١( (VE) (VTE) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )٥( 

.)۹۸۳/۲( )۱۳٥١( أخرجه البخاري (۱۸۱۹) (۱۱/۳)ء ومسلم‎ )٦( 


تقسيم الذنوب إلى کبائر وصِغائرٌ: 

وقد ذهب بعض المتكلّمِينَ : إلى 1 تقسيم الذنوب إلى كبائر 
وصغائرٌ؛ كالبَاقِلَانِيٌ والإِسْفرَايِي وإمام الحرَمَينِ الجَوَيْنيٌ. 

والنصوص دالَّةٌ صريحةٌ متواترةً على چت ہو یی ادر 
وكبائرٌ؛ كما في قولِه تعالی : «الَدِبنَ تن کر الاثر والقوجش إل اک 
[النجم: ۳۲]ء واللممْ هي الصغائرٌء وفي قولِه تعالى: ہلوکر الیک الكقرَ 
وَالْفْسُوقَ وَالْعِصَيَان» [الحجرات: ۷]ء وفي هذه الآية تقسيمُ الذنوب إلى كفر 
وفسق» وهي الكبائر» وعصيانٍء وهي الصغائر؛ وتنويعها بالاسم دليل 
على اختلافِ قَذْرِها. 

وقد توائرَتٍ الأحاديث على ذلك في (الصحیحیٔن)ء وغيرهماء 
وتقسيم الذنوب إلى ذلك محل اتفاق عند السلفِء 7 غير ذلك إن 
بعض الصحابة؛ كا بن عبّاسء لیس المرادٌ منه نفي تباين الذنوب في 
عظمها وكبّرها؛ وَإنّما حتی لا یتسامّل الناس في مقارَفة الصغائرء وله 
أقوالٌ كثيرة ورواياتٌ متعدّدةٌ في تقسيم الذنوب إلى كبائرٌ وصغائر . 

وإِنّما يَخْتلِفُ السلفٌُ في حدّها وعدّها ؛ فالكبائرٌ فيها مُوبقاتٌ, 
وفيها کبائڑ لم تو صف بالمَوبقّة وفي 0 صخائر تتباين في صِعْرهاء 
وتان الڈنوب كتبايُن الطاعاتِء والقول بعدم تباین الذّنوب كالقولٍ بعدم 
تباي الطاعاتِ؛ لأنَّ لكل طاعةٍ مأمور بها ذنبًا يُقابلُها مِثلّها؛ سواء بترك 
الطاعةء أو الابتداع فيهاء أو التساهلٍ في أدائها . 

اختلاف الذنوبء بحَسب القلوب : 

والذنوب تختلث بحسّب أعمالٍ القلوب؛ فقد يكون الذنبٌ عظيمًا 
يتف العبدٌ بقلب خائفٍ وَل مِن عقوبته وأثره؛ فهذا الذنبُ في حقه 
أقل من غيره» وقد يَقَترفُ العبد الصغيرةً وهو مستهينٌ بها غيرٌ مبالٍ بمَن 
عَصَى ؛ فتكون في حفّه أكبَرَ مِن غيره. 


سو اليد (الآية ۴۰) 


ف 


06 


كما دحَلَتِ امرأةً النار في هِرَّ''» وعفا الله عمّن لم يَعمَل خيرًا 
قط وأمَرَ أبناءه بتحريقه؛ لأنّه فعَلَّ ذلك خوقًا مِن ال" ؛ والحدیثانِ في 
(الصحیحین) . 
وهذا كما أنَّه في باب مقادير الذنوب» فكذلك في تكفيرها؛ فقد 
يَعظمٌ العمل الصالح القليل في مقابلِ ذنب عظيم مُويت؛ فيكم الله الذنتَ 
العظيمٌ بالعملٍ الهم القليل؛ كما کفْر الله للبَغِيٌ زناها لأجل سَميها 
الكلت» والحديث في «الصحيحين» 0 
ويُشكل عند كثير مِن الفقهاء: أن الصلواتِ والجمعةً ورمضانَ وهي 
أركان الإسلام ‏ لا كف الصغائة ال باجتناب الکبائرء والحج دوتها وقد 
جاء في الحديثِ في الحاج : من حَجٌ هذا الت َم يَرْْتْ وَلَمْ يفْسْقَ ء 
رَجَعَّ کَمَا وَلَدنْه م“ وظاهرّه العمومُء ولکنْ چیم حديتٌ الح 
عاو وت الصلاة والجمعة ورمضان؛ لاه دونها فی الر نة كنية والفضلء 
ویظنون أن التكفيرٌ یکول , بحجم العملِء وهذا لیس بلازم؛ ففضل العبادة 
في ذاتہ لا َعنی قَضْلّها على ما دوتھا في تكفير السيكات؛ فالفضل للعمل 
الصالج خاي لا يلع منه مماثلة التکفیر؛ فالتكفيرٌ یحتاج إلى نص 
خاص لمعرفة ما يأتي عليه مِن الذنوب ونوعهاء و لا موحد بالقیاس 
المجرّدِ لباب التفاضل ؛ فالأذكارٌ تتفاضَل» وأَفْضَلُّها قول: لا إل إلا الله 
ولكنّ الاستخفار أقْوَى في تكفير الذنب تین مم فضلي کلم الإعلاص 
على الاستغفار؛ ولذا آرشد الشارع عند الذنوب إلى الإكثار مِن 


الاستغفار والتوبة؛ لاه أظهَّرٌ فى قصدِ الذنب وتعيين طلب تكفيره» مع 


.)۱۷۸۰ /٤( )۲۲٤۲( ۱۱۲)ء ومسلم‎ /۳( )۲۳٦٣( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۱۱۰ /٤( )۲۷۵٢( ومسلم‎ ء)۱۷٦/٤(‎ )۳٣۸۱( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۱۷۸۱/٤١( )۲٢۲٢٢( أخرجه البخاري (7571) (5/ ۱۷۳)» ومسلم‎ )۳( 


سا 1۸1۹ ا انا اکا الشران 


۱ 
35 


أن کلمة الإخلاص تُكمْرٌ أعظمَ الذنوب» وهو الشّرْكُ؛ لأنَّ كلمة التوحيدٍ 
أظهّرٌ في قصدٍ نفي الشركِ والبراءةٍ منه؛ ولذا قد يُكَمُرٌ الله بالعمل 
المفضول ذنبًا أعظمّ N‏ اج الفاضل» والأجرٌ في العمل 
الفاضل أكتّرٌء ولكنْ في التکفیرِ أقل» والمفضولٌ في الأجر أقَلُء وفي 
التكفير أكثّرٌ؛ِ لظهورٍ قصدٍ التوبة وطلب العَفْو والعُْرانِ فيه أكثّرٌ. 

وقد يأتي التكفيرٌ في الدليل للذنوب بالإطلاق» ويُقصَدُ منها 
الصغائر؛ ٤‏ كتكفير الذنوب وتَحَاتا بالۇضوء؛ کما في الحديث: (إذا ضا 


ترمو ہے م sor‏ 4و 


العبدء تحاتت عنه ذنويه. ا کا تات ر هذهو الشُجرؤ)!''. 

والمقصودٌ مِن ذلك الصغائرٌ بلا شڭ؛ وذلك من وجهين : 

الأول : : أن ورَقَ الشجر؛ يعني : خفيف حَمْلِها وصغيرّه. لا موت 
تر ارب وسقوط أغصانه . 

الثاني : أن الف 0 للصلاة؛ فلا صلاةً بغير طهور؛ كما في 
الحديث”'' » والصلواث تُکَثُرُ ما بيئها إن اجْتُْبّتِ الكبائرٌ»ء فإذا كان 
الوضو د اوت كل الكبائرٌ والصغائرّء فالأؤلى الاكتفاءً بذذگرہ 
وتعظیمِه في باب التكفير على الصلاةٍ» والنصوص في تکفیرِ الصلاة 
للذنوب أكثْرٌ مِن الوضوء . 

وعلى هذا یُحمَلٌ حديث أبي هريرةً في «الصحيِحَيّن»؛ قال فَلل: 
ارايم لو أن ھا بَا احم يَغْتَِلُ مِنْهُ كَل يوم حَمْسنَ مرت هَل 
يَبْقَى مِن درَیه شی2؟)ء قَالوا : لا يَبْقَى مِنْ دَرَنْهِ شی قَالَ: (فَدَلكَ مكل 
الصَلَوَاتِ الْخَمْسِء يَمْحُو الله بِهِنّ الْخَطَايَ)؟"" . 


1 ج 6 ع 


.)۲٤۸۲( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)5١5/١( )۲۲٢( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)٦٦٤ /١( )551/( (۱۱۲/۱)ء ومسلم‎ )٥۲۸( أخرجه البخاري‎ )۳( 


سال الا (الآية ۳۲( ٦‏ 1 


یسوی لاس ہے سا لدو رون 
الذنوب؛ لأنّ الله یکر الذنوبّ بالطاعاتِ والقُرُباتِ أَوْلى مِن تكفيره لھا 
بالمصائب والهموم؛ ولذا قال تعالى: #إنَّ الكت يذهب ألسَيَاتِي 
[هود: .]١١5‏ 

0+ الاد انل : في الخضوع وظهور التوبةٍ والندم 
والتعبّد لو كان أثرها في التکفیر أعظم . 

وأعظم المكفرات التوحيد بعد الشرك» فيأتي على الانوب كلب 
والح والهجرةٌ؛ لظهور التعلّقٍ والخضوع والرجوع إلى الله فيها؛ كما في 
حدیث رو اا في اي ': (أمَا عَلِمّتَ أَنَّ ا بصا" 
كَانَ قَبْلَهُ؟! وَأنَّ الْهِجْرَة تَهْدِمُ مَا كان قَبْلَهًا؟! وان الْحَجّ يَهْدٍ 
قَبْلَهَ۷)۴. 


کم 


اخ 


تمایز الجنسَینِ بعضهما عن بعض: 

هذا نَهىٌ مِن الله أن يتمنى ات مَنَازِلَ النْساءِ وأحكامَهُنَ» ونھیٔ 
لاان مَنازِل الرجال نت یں فالله فقس قَسّمّ الْخَلْقَ والررْق 
بحكمّته ؛ يتم نظام الحياةء وكل جَعَلَّهُ الله ٠‏ على خِلْقَةِ حسّنة تامّة وإن 
٦‏ 9 2 3 رحد فال كَمَّلَهَ من وجه آحَرٌ ولكنّ 


.)۱۱۲/۱( )۱۲١۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


|1۸1۸ 7 لت 


سار 
النفوسَ يَقْصْرٌ نظرّهاء ولا تنظرٌ إلى جميع الوجوو؛ لِيَصِحّ لها النظرٌء 
فيِصِحٌ لها الحكم. | 

والنهئ هنا للأمانئٌّ الباطلة التي يظهّرٌ منها الاعتراضٌ والكراهية 
لتقدير الله وحكيه؛ كتمثي المرأةٍ ميراتٌ الرججل» وتمثي الرججل مھرّ 
المرأة؛ فقد قالت أمُ سلّمةَ: يا رسول اش لا الميرات» ولا ْو 
في سبیل الله فتقبّل؟ فنزلت: ولا تَكَمَنَوَاْ ما فصل الہ به سکم عل 
060-27 

وروي أَنّھا قالث: يا رسول اللوء تغزو ا ولا نغزوء وإِنّما لنا 
نِضْفٌ کے فنرَلَثٌ. ول تمتو ما کیل أن يف شك عل كين 
جال تَصِيبٌ يم ا ڪا وللساء ثصتء ا اکچ ونرّلث: #«#إنَّ 
اَلْمَلمنَ 0۷ [الأحزاب: ٥٣ع‏ . 

عدل الله في تساوي الجنسَّيّن في الأجور: 

فال ما تحص جنسًا بعمل صالح» إلا وجل لجنس الآحر من 
العمل ما يساوي في الأجر خاصًا بجنسه؛ كما في الجهاد؛ فالله كتبه 
على الرجالٍء ولم يحرم النساءَ من أجره ؛ كما جاء عن عَايَشَةَ ؛ قَالَتْ : 
2 يا رَسُولَ اء عَلَى النّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَال: (نَعَمْ؛ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قِتَالَ 
فيه: الحَح وَالْعْمْرَة)”". 

وهذا مِن عدلِ الله وحِكمَته وفضّله . 

وهكذا في كلّ شخص؛ لا يَحْرِمُ الله أحدًا مِن عمل إلا جِعَل غيرَه 
يساوي ما يعجر عنه؛ كالمشلولٍ الذي لا يستطيع القيام والقعود 
والحرّكة» لم يفوت الله عليه الأجورّء بل جعَل فيما يستطيعة مِن 


.)555/5( «تفسير الطبري» (577/5). (۲) «تفسير الطبري»)‎ )١( 
۔)۹٦۱۸/۲(‎ )۲۹۰۱( واين ماجه‎ ء)١76‎ /1( )۲٥۳۲٢( أخرجه أحمد‎ )۳( 


سل ادا (الآية )٣۲‏ 


اما 


۹ اك 


العباداتِ القولیّةِ عوضًا للبدنيّة التي تَفُوثهُ فتكون في حفّه أعظمَ من 
غیرو؛ ليدرك غيرَه في الأجر. 
وهذا في حال الممنوعِین ؛ سواءٌ بعجز بدني أو بحُكم شرعيّ. 
وأمّا التارك القاوڑ فمحروم مِن مِن العمل الصالِح . 
كراهة تمني ما لا يمن تحققه : 
ولا ينبغي تمثي ما و 
يورت العجرّ والحسد وتمني زوالٍ نِعْمةٍ الغیرء ,9 الاعتراص 
على قَدَرِ اللہ والواجب سؤال الله من فَضَلِه؛ قال ابن عبّاس : الا 7 
الرجل 26 ھ۶ لي مال فلانٍ وأهله!»؛ فتَھَی الله سبحائه عن 
ذلكء ولکن لِیَسْأَلِ الله من قَضله». 
والنهئ عن تمئّي مال الغير خاصٌ بمَن يتمنّاهُ لأجل الدّنيا تكثرًا 
مد ومن تنا ليعمّل كعمله الفا من النفقةٍ والبذلٍ في سبيل اش 
فلا بأسّ بذلك» فتمئي الخیرِ لفعلِ جائرٌ؛ كما تمنّى النبئ 4لا الشهادة 
في سبيل الله رات روفن رری آمو هُرَيْرَةَ؛ قال: قال النبی للا : (لا 
تحَاسّ إل في الَیْن: جل آَاهُ الله القُرْآنَء فَهُوَ يلوه آثاء اللَيْل وَالتَهَارٍ 
قول : و وتيت يفل مَا وتي هَذَاء لََعَلْتْ كَمَا يَفَْلُ» وَرَجُلُ آتاه الله 
تالا يُنْفِقّهُ في حَقَهء فْيَقُولٌ: َو أُوتِيتُ مِنْلَ مَا أوتِيء لَمَعَلْتُ كَمَا 


فع 


1 لو 0 
تتحفقه أو .مضيكت: تَعثَتَت فان هذا 


رک ۶ 


۱ 


٦ 


4س 


ص 0 ت پک 6 سی >> ا - 2 4 
وقال پا : نم الدنيا لاربَعَة نمر: عبد ذقه الله ما عِلمّا فهو 
٠ 1 ol 3‏ 8 2 ¢ 7 0 
في فيه رَبَهُ وَيَصِل فيه فيه رَحِمَه وَيَعْلمْ لله فيه حَقا؛ فهذا بأفضل المنازل. 


جح /2 0 و ه ن 1 4 2 2 ہہ 07 7 ٥ ٦‏ 
وعبدِ رزفه الله علمّا وَل يَرْرْقَه مَالا» فهو صَادِق النيّة؛ بَُقول: لو ن لي 


.)٦۷٦ /۲( «تفسير الطبري» (٦/٦٦٦١)ء واتفسیر ابن المنذر»‎ )١( 
.)۸٤/۹( )۷۲۳۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 


]وس 

ک3 کے 
0( ۸ 

ا 0 


سے مھ 


7 ا :تم ي .ںہ‎ ٠ 
ال اکا لرن‎ AY“ | 
5 عت‎ 


و گی ما 7جو لوج 3 >ھ۔ 2 ەو ۾ ا 

مالا لعملت بعَمّل فلان» فهو بیبّتِه؛ فَأَجِرْهمَا سَوَاءٌ...)؛ الحدیث أخرجه 
١ ٠‏ 0 

الترمذئ” 5 


وكثرةٌ التمئي تَخيْبُ جكمة الله في نفوس العِبادٍ في تقسيم أرزاقهم 
ومَعاشِهم؛ ف قز بُعطي عہدا لِيَصلِحَةء ویخرم حر لِمُصِلِحَةُ؛ 
لاختلافٍ حالهما نفسًا ومكانًا وزماناء ولو تمئّى المحرومٌ ما للمرزوق» 
لَفَسَدَّءُ وإِنْما يتمنَاهُ؛ لأله ينظرٌ لحالِ المرزوق ولا ينظرٌ لحاله؛ ولذا 
ایض الحسن قولة : «لا يمن أحذكم المال وما يذريهء لعل هلاکه 


rT 


استقلال المرأةٍ في مالِھا: 

2 قي‎ NS ARO ونه کماں‎ ET 
اَن إشارةٌ إلى استقلالٍ المرأِ في مالهاء وما اكتسّبّتْ؛ كالرّجالٍء‎ 
ولها التصرّفٌُ فيه بما أَحَلَ الله لهاء ومالّها الذي مله لا یَدَخْلُ تحت‎ 
قوامة رَوْجها عليها؛ فلها البيعٌ والشراءٌ والهِبة منه كالرجُل» من غير‎ 
سَرَفِ ولا مَخْيلَةٍ ولا قَضْدٍ سُوءِء وهذا لا يُعارضٌ قول الله تعالى السابق‎ 
في اول النساء: ولا نونوا السئها آئونہ آل جم الک لہ نما [النساء:‎ 
لأنَّ المراد أموال الولیٔ نفيه لا يُمَرْظْ في إعطائها مَن يَحْشَى إفساده‎ ٥ 
ممّن يلي أمْرَہ ويَدحُلُ في السُفهاءِ كل مَن لا يُحسِنٌ تدبيرٌ المالٍ‎ 
وإنفاقّه؛ مِن صبيٌ صغير وامرأةٍ ورجُل» ويُنقَقُ عليهم وتقضّى حاجتّهم‎ 
. بالمعروفي‎ 


.)077/5( )۲۳۲٢( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)556 /5( «تفسير الطبري»‎ )٢( 


سو السا (الآية عم) 


# قال تعالى: «وَلِكُلٍ جَعَأكا مول > 


ي2 
ےک س le‏ ر فاد سے 


والان عفدت کم فعادوهم 


شىء شهدا [النساء: .]٢۳٣‏ 


الول من مستر 07 الألفاظ التي رما ثة تقع على الضديْن المُتقابلیْن ؛ 
فجي . المعتّقٌ وميد كل :وا خر منهما: E‏ و سمي الناصرٌ والمعينْ 
والعاضِدٌ: مَوْلَى؛ كما في قوله تعالى: عَم ال وَنِعَمَ ایی [الحج: 
۸ء وفي الحديث : (الله مَوْلَانًا)''. 

والمراد بِالمَؤْلى في الآ نه اف رخ والمَوَالِی : لارو 
سعید بن جُبیر رسیم عن ابن عبّاس ؛ وروي عن مجا 
ا 99 و ,و (۲( 
وقتادة وعيرهم ؟ رواہ ابن جریر' 5 

مَل الله للمیّتِ ورثة رون ماله یبا با 
الآيات السابقة ق وليس لاح أن بمترف على حم ال وض 
ہو والمواريث› فیتمنٌی الرجل ما للمرأةء ری سم میں 

فاللهُ قسَّمَ الأرزاق كما قسَّمَ الأجناسَ لحكمة بالِغةء ولا يصَلِح دُنياهم 
إل هذا. 

عهد المؤاخاةٍ والمواريث 

وقوله تعالل: ران عَنَدَتَ اينڪ اهم مہم ؛ يعني : من 
عھودِ المؤاخاة بِينَ المُهاجِرِينَ والأنصارء وقد كان الصحابة يَرِتُ 


.)55/5( )۳۰۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٦۷٦ - ”ا/١/5( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


ا 05 
8 ۲۳ ) اع 2 1 ایا لک ؛ ام لزان 


الأنصاري المهاجري و رم للا حوَة التي جعَلها النبیٔ كله 
بينهم اول الهجرة» فكان المتآخيان د أحذهما للآخر: دمي دَمك» 
وَهَدْمِي هذمك» وري ارك وحربي حَربك»› وسِلمي ساف ري 
وأرثك» ولت نی واطات بك وتَعْقِل عني أَغْقِل عنك ؛ کرت 
للحلیفِ السَّدْسُ مِن ميراث الحليف» ثم جاءث آياتٌ المواريث» فنسَحَتْ 
توارّتٌ غير الأرحام. 

ہو ما م عع نان اا2 ہمہ ات 
وإنّما اختلَثُوا في فوله: طنَتَانوَهُمَ جم : هل هو الميراثٌُ فيكون 
منسوححاء أو غيره فلم يُنسَخحُْ؟ على أقوال: 

روى سعيدٌ بن جَبَيْرِه عن ابن عبّامي: «وَلِكلْ جعلنا مولي مگا 
ترك آلولدانِ والاآئروت رالد عَقَدتٌ اني ؛ قال: قد ید 
حِينَ قَدِمُوا المَدِيئَةَ ٦‏ الأَنصَاریٔ المُهَاجِرِيٗ دُونَ 0 ت2 
لی آحَى الیَبیٔ كله بَبْنَهُمْ ٠‏ قلا تَرث ريڪل کل جملا مولي ء قال: 
نسَخُٹھا : واد ّت ت اس 

0 0و0 وهي فولّهُ تعالی : وألا السام 
6 بعصم اول عض في کپ 51 [الأنفال: ۷۰ء والأحزاب: ٤]ء‏ وبكون هذه 
5 سيف للتوارث بالمؤاعَاۃِ قال أكثرٌ السلف؛ رواه على بن 

:1 > عن ابن عباس ء وقال به عكرمة والحسن وقتادة . 

مرو وی دی أن الله جِعَلَ للحْلفاءِ بالمؤاحًاۃ 
بِينَ المُھاجرینَ اسر تا 0 "۹۹ لان الله فقس 
و لأهلِه وفصّل فيه. E‏ يبق لغيرهم منه شيءٌ؛ وبهذا قال 

بن المسيّب؛ فقد روى الزهري» م بت قال : «أَمَرَ الله ويل 


.)۱٥٥ /۸( )51/417/( أخرجه البخاري‎ )١( 


مب |۱ ا روم ۔ 
يا و (الآية ٦ ۳٣٣‏ 


| 6 
ام ۰۹ 


الذين تَبَنَوَا غير أبنائهم في الجاهليّة» ووَرِبُوا في الإسلام: أن يَجِعَلُوا لهم 
نصيبًا في الوصیّةء ورَدٌ الميراك إلى ذوي الرجم وال 

وقال بعض السلفي: إِنَّ الآيةَ مُحكمةء وإنّ المراد بقوله: «#وَالدنَ 
عدت انڪ فَکانوهم تیم سس يعني : نصيبّهم من النضرة ة والنصيحة 
والإعانة وقضاءِ الحاجةء ونحو ذلك؛ وهذا رُويَ عن ابن عبّاس أيضاء 
وعن مُجاھدِ والسدّئ”". ا 

وقد نسَح الله الحلف الذي يَتوارَثُ به الناسُ؛ فجاء في الحديث؛ 
قال ية : (لا حلف في الامُلام)''. 

وفي ف قوله تعال: ا أنه کان عن ڪل ده تر شیا تذکہ 
بأنَّ الله لا يةد يقضِي إا لم وشهادةٍ ِا تَفعلُونَُ وفعلشو؛ م من عَقَدِ 
الأخلاف ؟ فالله شَهِدَها وعَلِمّهاء وقضی ما قَضَاه بعلم وگ 


6 و 8 


واصربوهن 


4 Ek 


قوامة الرجال على التساء : 
في الآية: دليل على قِوامَةٍ ة الرجُل على المرأةٍ وولايته لھا ؛ وهذا 


۔)٦۸١‎ - 1۷۹/٦( انفسیر الطبري»‎ )۲( .)٦۸/٦( «تقسير الطبري»‎ )١( 
.)۱۹٦۱ /٤( )1610( أخرجه مسلم‎ )۳( 


م مس : کے ا سے . سے !1۸ر 
ا یا اکا الضرآن 


LAYE کک‎ 


لیس خاصًا بالزوجيّة» بل عام في النْساءِ والرّجالٍ؛ لعموم الآيةء فيقوم 
على المرأةٍ أقرّبُ أرحامها إِنْ لم يكن لها زوجٌ» وإِنْ كان للمرأة زوج 
فهو أَوؤْلى بقِوامتهاء والقِوامة والولايةٌ لا تكون إلا لمَن قام بشروطهاء 
لا بمّن عطّلّها أو عَجَرْ عنهاء فتنتقِل القوامة ممّن عطَلَ شروظها إلى 
القادرِ المُوفي لھاء وقد تكون القوامة ین رجلٍ راد الد من الساو بولق 
ُثْرْنَ رلوم م الرجُل على بناتِهِ أو على زوجاتِه؛ كما في الحديثِ: 
قال يَكةِ: (حتی يَكُونَ لِحَمْسِينَ مر القيْمُ الواح . 

أنواع القوامة : 

والأصلُ في القوامة والولاية على الأشخاص أنّها على نوعَيْنِ : 

TET‏ » رق اڈ زولا ضخاطة: 


أا الأولى ‏ وهي الولايةٌ العامّةٌ -: فتکون لِمَنْ لا يستطيحُ القياء 
بشيءٍ من أمره؛ كالطفل والمجنونِ والأسير. 

وأمّا الثانية - وهي الولايةٌ والقوامةٌ الخاصّةٌ -: فتكون لمَن يستطيعٌ 
القيام بأمْرہ ولكنّه يَضعُف أو يَعجِرُ عن القيام بأمرٍ خاص يِن أموره؛ 
كالمرأة في یِگاچھا والنفقة عليهاء واليتيم في ماله» وغيرهما. 

الحكمة من قوامة الرجل على المرأق: 

۶۵ ۷ پ۷۷ المراة الو اس 
بنفسهاء وأكثّرٌ ما تَقْوَى القوامة للرجُل على المرأةٍ عند حاجتھا إلى 
معامَلَةٍ الرجالٍ؛ لذا يحرم سَمَرُها بلا مَحْرّمء أو عَلوَنُھا أو اختلاظها 
بهم؛ لان ماي مف عند الرجُل الأجنبيٌ لحيائهاء ويضعُف الرججل 
والمرأةٌ ‏ إذا كانا أجنيينِ ‏ بعضّهما أمامٌ بعض؛ لميل أحدٍ الجنسَیْنِ إلى 


نگ 


.)۲۰٥٢/٤( )۲٦۷٢( أخرجه البخاري (۸۱) (۱/ ۲۷)ء ومسلم‎ )١( 


بت ||| امد 
كا أل“ الا ۳٣‏ 
سو لیا (الآية )٠٣‏ 3 ۸۲ 


الآخَرِ فِظرةٌ فتَضِيعُ الحقوقٌ المالیّةُ والزوجيّةٌ وغیرُھا تحت ستار 
العاطفة. 

وإذا حَضَرَتٍ العاطفڈء فقد یغیبُ العقل» ويضيعٌ العدلُ؛ لهذا فقد 
تو ہر ہے ہے تحضر العاطفة معه في مُقابل الرجل» 
فيَحمَظ للمرأۃِ حقّها في مهرها واختیارِ زوجها وشروط نكاحجهاء ولو جاز 
للنُساءٍ أنْ يَعْقِدْنَ لأنفسِهنَ على الرجالٍء لَضَاعَتْ حُقُوفَهُنَ؛ فجعَل الله 
بيتهما وليّا يقومُ بما قد يَقُوتٌ مِن حَظها؛ لحضورِ عاطفيتها مع الرجل 
الأجنبئّ عنهاء وإذا زوَّجَها وليّهاء انتقَلّتِ القوامة إلى زوجها الذي كانث 
هي تحتاج إلى قیٔم يقومٌ بأمر زواجها منه؛ لأنَّ الزوج قبل العقدٍ أجنبئٌ» 
وبَعْدَهُ قريبٌ يَحمَظ حقّهاء وَيَرْعَی شأئها . 

وقوله تعالى: الیجال فوامورت عل الاچ ؛ ؛ يعني : E‏ اتال 
وطاعة اله فيجبٌ على الزوجة طاعةٌ زوجهاء وحفظ ماله وعهدوء وولدِهٍ 
وبيتِه» والإحسان إلى أهلِه ووالدَيْهِ؛ روى على بنُ أبي طلحةًء عن 
ابن عبّاس؛ قال: «يعني: أُمَرَاءَء عَلَيْهَا أَنْ تُطيعَة فِيمَا أَمَرَمَا الله به مِنْ 
طَاعَيِهِء وَطَاعَثهُ: أن تون مُحْسِئَةَ إِلَى أُمْلِوء حَافِطَةً لِمَالِہء وَفَضَّلَهُ عَلَيْهَا 
مته وَسَعْيهِ)"''؛ وبنحوه قال الا“ . 

الامارة والقوامة تكليف : 

والأصل في الإمارة: أنّها تکلیٹ؛ لا تشریف؛ لان غا أعظم 
ص غُنْمھا؛ لهذا جاء فی الشريعة التحذيرٌ مِن طلب الولاية والتشرّفٍ لهاء 
وأنَ الأصل في أهل الولاياتٍ : انهم يُبِعَثُونَ ملول أيديهم إلى أعناقهم ؛ 
حتى يب عَللّھم وهم لِمنْ تحتّھم. 


.)۹۳۹/۳( ۱۸۷)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ /٦( «تفسير الطبري»‎ )١( 
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ويتولى الرجُلٌ كاملُ الأهليّةِ على المرأةٍ كاملة الأهلیّةء لا العكسٌ» 
ولكنْ تتولى وت ہس بد وت ات وو تر اا 
ال بث بعينه » ا المراءٌ على المرأة کا أو ناقصة 7 ما استثنتة 
الشريعة؛ كالتكاح؛ فلا تَزوْح الأم ابنتها؛ لاه لا يَصِحٌ منها أن نوج 

فطرة الله للجنسین : 

وقوله تعالى: یما فصل اله بعصَهد عل بعضہ: 

فَطر الله و عا لي نواس وحص كل واحدٍ منهما 
بخصائصٌ ليست في الآحَرِ؛ ففي الرجل مِن الخصائص ہے ہہ 
والصبر وَبَسْطَةٍ الجسم ما ليس في المرأةء وفي المرأةٍ ِن الرحمة والتحثن 
على الول والصبرِ على رعايته ما لیس : في الرججل ؛ فلكل جنس فضل ليس 
في الآخَرِء 6 هذا قولهُ عالی لا کا کا ما فصل الله 7 بو بعکم عل 


0 


عض رال تَصِيبٌ يم ےس ولليساءِ تصیب با اکس ٭ [النساء: ۳۲]. 

معنی اضاشر بین الجنسین : 

والمقصودٌ بالفضل: الزيادةُ» وهو ضِدٌ النقص» والجمعٌ قُضُولٌ 
يعني : : ما زاد الله به بعضهم على بعض» لكا اك الباق لي انيه 
الرجُل في القِوَامةٍ والولاية, كان المقصود فضل الرجل» والفضل في 
لا على توي 

الأولڈ: فظري خِلْقئٌء وهو ما ينسّأ الرجل ار ان ا عليه ده 
الرجل وبَسطتهِ وصبره؛ وعذا لك كاحت شرف الا على اكتسابه؛ 
فهذا استرجالٌ منهيٌ عنه» ومثله تنعم الرجل وترقِيقٌ صوتہِ وتكسر مِشْيته ؛ 
وهو استئناثٌ منهئنٌ عنه . 


[AY] 9 2شت‎ 

الثاني : مُكتسَبٌّء وهو طلبٌ الرزْ والتفقڈء وهذا يجو للمرا 
نل ک0 وت علبهاة رفا يعت على رما تن لات البيرا 
وليّاء أَغطِيّث من بیتِ المالٍ ومن الرَّكاةٍ ولو كانث قادرة على العمل؛ 
لأٹھا لم تُخاطبٌ بالكْسْبٍ والعمل ولم تُوْمَرْ به كالرجل . 

روع عل ن ان اة عن ابن عبّاس؛ قال: «فضله عَليْهَا بِتَمَقَته 
وَسَعْيِ؛ وبنحوه قال الشَّعْبِيُ وسْفْان''. ۰ 

وذِكرٌ الله لفَضْل الرجُْل على المرأةٍ في سياق القِوَامَةٍ إشارة إلى أن 
لا قوامة لر جل لا a‏ وهو الفضل الفِظريٌ والمكتسَبٌ» 
فالذي لا يعمل ا الففظريٌ وهو القوة» فيَرْعَى المرأةً ويّحميها مما 
يَحْافٌ منه» ولا يبل ما يكتيبةُ ِن مال فيکُهیھا ويُنفِقُ على زوجهه -: 
لا ولاية له عليهاء فتكون ولایٹھا إِمّا لأبيها أو للسُلْطانْء ویٰفْسَخ النكاح 
إن شاءث» ما لم ثسقظ حى النفقة عنه. 

والأصل في القوامة مة: أنّها حى يبل من الزوج لزوجيه مقابل حق 
متها ذل له فهي اا ومُقَابَلڈً؛ ولذا قال معدلا حَقَّ القوامة: هلالَِجَال 
فواہوت عل السا يما فصل اللہ بَمْضھم عل بعضٍ ويا اَنفَقُوا مِنّ 
مولي وكلّما كان الواحدٌ منهما أشَدَّ عفوّا وضَفْحًا وإحسانًاء فهو 
أكرّمُ وأفضل . 

حقيقة النشوز من الزوجة: 

ولمًا ذگر الله القِوَامَةَ للرجل» در نُشُورَ ر الزوجة؛ إشارةً إلى أن 
النشوز الذئ يُعالَجٌ من الزوج النشرر التی ِنشَأً مع سن اعطا 2 ور 
لام على الزوجة ا تار حتاف لاج یکول ِن نشوز سب ۱ 

حقٌ القَوَامةِ؛ فذلك يعالج بالوفاء بها وبَذْلِها . 
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ےا ےہ 
ا ۸۲۸ ات لت اع الضرآن 


وفي قوله تعال: للحت فیک حَفِظتٌ َيب يما حَفْظ ان 
إشنارة إلى الترغيب في الزوجة ۳ ذات الین ؛ لذن صلاخھا في 
أمر رها يَنْبَعَهُ صلاځها في حقٌّ زوجها. 

وقوله تعال: طول اون ررش 4 : 

أصل النشوز: الارتفاع» وسببّة الكِبْرٌ والاحتقارٌ والبغض» ومن 
تكبّرٌ واحتقفَر وأبعْضٌ» عَصَی وخرَجّ عن الطاعةء والمراڈ: خروج المرأة 
عن سی ر ا یئ بے ھے۔ سے 

نشو الزوجة وعلاجْ : 

فوته تعال: طشك رَأمْمْررم ف المضابع اطرش کان للست 
كلا تمأ مکی تكبيلا» : 

سد التذكيرٌ بحُكم الله مِن كتاب الله وسُنَةِ نبيّه» والتخويف مِن 
عقابهء والوعظ بالحقٌ الفِظري العقليٌ الذي فطِرّتِ النفوسٌ عليه. 
والتذكيرٌ بالعهدٍ المأخوذٍ عليها وعليه . 

وجعَل الله علاجَ النشورِ على مرتبتین: 

الأولى : علاجُ البیوتِء فلا يَحْرُخُ للناس؛ حِفْظًا لحقٌّ البيتِ 
وحَرْمَيه ہے لی ہیں یں وو ی ہو و ہد 
في أفواہِ من يقد على أهل البیتِ أَمْرَهُمْ بالقَالاتِ والنميمة والغيبة» وقد 
جاء في (المَسنداء و« السَئّنِ) ؛ من حديث معاوية بن َيْدَةَ مرفوعًا: (وَلا 
بَضرب الْوَجْهَ ولا قبح وَلَا يَهْجُرْ إلا في ال ےر ك 
في البیتِ لا خارجَة؛ ليَحمْظ - رمه » وللزوجة كرامتهاء وجعل الله 
هذه المرتبة على حالات: 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۰۰۱۱) (٤/٤٥٥)ء‏ وأبو داود »)۲٤٤/۲( )7١57(‏ والنسائى فى 
«السنن الکبری) )۹۱۲٦(‏ (۸/ ٦٦۲)ء‏ وابن ماجه (۱۸۵۰) (۱/ .)٥۹۳‏ 


س السا (الآية )۳٣۰‏ 


الحالة الأولى: الوعظ بيه وبيتها . 

الحالة الثانية : الهجرّء وَحَصَهُ الله في 8 يعني : الفِراشَ» 
فلا يَھُجڑھا في المبيت كله ويدّع الدار ويتركها أو بخرج ا من بيته ؛ 

وإِلّما یکوڈ معها في فراشها ويُولِيهًا ظَهْرَهُ؛ قاله علي بن أبي طالب 

وابنُ عبّاس والشَّعْبِيُ 929 ۹۰۹ ٘ٗ ER‏ 0+ 
أقرّبٌ لعودة النفوس ومراجعتهاء وأبِعَدَ عن وسواس الشيطان بالحلوة. 

وین السلي: مَن جعل الهجرّ هنا هجر الكلام والحديث والمُؤانسَة 
به» لا هجر الجماع. 

0 رقن هو هجر المؤانسة والجماع جميعا. 

وبالأولٍ قال ابن عباس وعكرمة والضكاك . 

والثاني روايةٌ أخرى عن ابن فاس 

والهجرٌ لا يكون فوق ثلاث؛ لعموم النهى؛ كما في بی و 
ِن حدیثِ أنس؛ قال لا: (لَا َل لِمُسْلِم أن بَْجُرَ َخَاهُ َوْقَّ كلاث)9 . 

وله أن يَهْجْرَ ثم يَصِلَ ثم بھجْر؛ ذا وجب الهجر وطال» ورای ل 
الھجر يصلحها لو طال؛ وظاهِرٌ الاأیة : أن الهجرٌ هنا هجر لا يُسقِط الحقوقء 
فيَهِجَرٌ كلامّه معها المشعِرَ بالمُؤانْسَة سَةٍ والئُرْب والرضاء ويُكلّمُها في 
الضروراتِ والحاجات؛ لا هجرًا تامَا؛ عو مو امسوم 
ف ومجِروش في المضاجع که ؛ مع أن ن الرججل يُخالِط زوجته في غير ر المَضجع 
أكثرٌ وفي ذلك إشعار بهجر المؤان ا وعندٌ الحاجة لهجر الجماع يهجْرٌ به . 

الحالة الثالثة: الضَّرْبُ؛ ولا يَصِيرٌ إلى حالةٍ حتى يأتي بما يَسبقّها ؛ 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /٦(‏ ۷۷۰۰)ء و«تفسير ابن المنذر) (۲/ ۹۰٢١)ء‏ واتفسير 
ابن أبي حاتم» .)۹٢۲/۳(‏ 


(؟) أخرجه البخاري )٣٦٦٦(‏ (۱۹/۸)ء ومسلم .)۱۹۸۳/٤( )۲٥٥۸(‏ 


ا( 


لأنّ الله رنَّبَ ذلك بقوله: يطرش والفاء للتعقيب» وبِينَ كل حالةٍ 
والتي تَلِيها ما يَكفِي لوجود أثرها؛ ولذا قال سد خی اتعظيا: 
٤‏ بو ا هخ سد ابن لار 

وظاهرٌ قول الشافعييٌ: الترتيبٌ إلا للحاجة؛ فيجوز الجمعٌ بين 
الظةٍ والهجر والض رب . 

وليس المرادٌ بالضرب: المبرّحَ الذي يُوجِعٌ ويَجرَح ویکیز ويفيىد 
العْضِْوّ؛ وإنما ما يَثْبّتٌ معه التذكيرٌ بالقوامة؛ کالضرٗب بالسواك ونحوہ؛ 

1 ّ (9 

قاله ابنُ عباس وعطاء”'*. 

وأمًا المرتبةٌ الثانية : فی فاا المرأة خارچّ بيتِ زوچھا؛ 
وذلك بالسَعْي بالإصلاح من الأوْلياءِء وبعث الِحَکَمَیْن مِن أولياء 
الزوجَيْن؛ كما يأتي 9 الآية التالية. 

ران أل يصارَ >7 مرتية حتى يت بالأولى. 

قال تعالى: فن سکم كلا يعو و عل س9 أي : لو رجعت 
الزوجة عن نشوزها ومنع الزوج حمّه منها 0 فلا يجوز له أن يستورٌ 

عه کالمُعَیْرٍ لها لیکیڑھاء أو هَجْرِهِ وضَرْبهِ ليوذيّها ويَضرّها؛ لأن 
التائت كمَن لا ذنب لهء فلا يجورٌ المؤاخذة ہما تيب منه. 

* ا ب 


# قال تعالى: وإ < خِفَتُم قاق بننيمًا فابعٹوا حکما من أَهَِهِ 


کا من أهلهاً إن ندا اتک يوقن الله 4 يبب إن ل 2 كان عَلِيمًا 
حيرا [النساء: .]٣٢‏ 


الشّقاقٌ هو النّرَاعٌ والحُصومة التي يَعْلِبُ على الظنٌ عدمُ علاجها 


.)٦۹۰ /۲( «تفسير ابن المنذر»‎ )١( 
.)55/7( (؟) «تفسير الطبري» (٦/۷۱۱)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ 


سو ايكيا (الآية ۰) ٦‏ 4 


بِينَ الزوجَين في بيتهماء والخطابٌ في فوله تعالى: #وَإِنْ خِمَتّم سْقَافَ 
نما هو للزوجَيْنِ وللمُلطانِ؛ وحكى ابنْ جرير الإجماعَ أنه ليس 
لغيرهم؛ وإِنّما الخلاف عندّه في الآية في المُخاطب بها: هل هو 
الخلطان» أن لاحات هاا ولا أعلَّمُ في تعيين 
المُخاطب ببعثِ الحَكُمَيْنِ في الست شیگا. 

وقال سعید بن جبير : «هو السَُّلْطان)0") 

وقال السَّدَئُ: «الخطابُ للزوجين)»”” . 

وكل ذلك صحيحٌ؛ فلكل واحدٍ ين أولئك طلّبٌ الحَكمَيْنِ 
وبعثهماء والسُلْطانْ أظهّرٌ وأقْوَى بالإلزام بقضاءٍ الحَکَمَیْنْ وإمضائه. 

ويصحٌ توجية الخطاب إلى أهل الزوجَيْن إن كانوا أوصیاء على 
الزوجَين لضعفٍ الأهليّةء أو أنابَهُما الزوجان» او اذا تمرّدًا من 
الزوجَيْنِ وعصيانًا لا لہ ال بانتداب الأهلين لِيَبْعَنُوا حَكمَيْنِ . 

فالأؤلى ألا يَمْضِيَ حُکُمُ الحَكَمَيْنِ من الأهل إلا بإمضاءٍ السُلْطانِ 
له؛ لأنَّ الخطابَ في الآية في قوله: بثو للمُلطانِ وللزوجَیٰن: 
ودخول الأهل فيه ظنٌ قال به بعض الفقهاء؛ نظ 
في الأرض التي هم فيهاء مَضَى حُکُمُ العَکُمَیْنَ يِن الأهلّين؛ لأنّهما 
یقومانِ مقامّه» ولا تصلّحُ الحال ویزول الشّقاق إلا بذلك. 

رضا الزوجین بحكم الحكمَيّن : 

وفي الآية: إشارةٌ إلى عدم لزوم رضا الزوجَيْنٍ بِالحَكَمَيْنِ لمن قال 
پان الشقطات الملطان» ارک قالمع اتناج تن الخطابَ لأهل 
الزوججین ؛ لاه لو كان المخاطبٌ بالبعث غير الزوجَين» فلا حاجة إلى 


.)۷۱٦/٦( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)۷۲٦/٦( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۷۱۷ /٦( «تفسير الطبري»‎ )۳( 
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رضاهما؛ فالرُضا؛ يعني : أنهما أهل الخطابء والسُلْطانُ وأهلهما فرع 
عنهما . 

وقوله تعالى: ٭فام ٹوا حکما مر من أَهلوء و ا و اهلك مه ليصلحا 
ا فوا الزوجَيْن على الحقٌّ بسيف الحیاءِ والمروءة؛ تع 
سد تھا ھت تھی حا الظلّم وفضل 
الإحسانٍ والمروءة. 

الحکمانِ من أهل الزوجَین : 

والمّنَةً: أنْ يكون الحَکمانِ من أهل الزوجَیْنٍ؛ لقولهہ گا یَنْ 
یہ وَعکما من أهلها جو لأنّهما أعلم الناس بالحالٍ» وأكثّرٌ الناس رغبة 
في صلاح الزو جين واستقامة أمرهماء بخلاف الأتكزية؛ فلا یَعلمون ما 
يُصلِحُ الزوجَيْنَء وما هما عليه من مصلحق ومَضَرَةٍ. 

وفي تحكيم الأفْرَبِينَ مِن أهل الزوجَیْنِ دفع یی الأبْعَدِينَ على 
عيوب الزوجَيّنِ وما بيتهما مِن خلافٍ وَخُصُومَةٍ تتشرّفُ الشريعة إلى 
کتمه» لا إذاعته . 

وقد حَكى بعض العلماء ا الحَكُمَيْنِ يِن 
أهل الزوجَيْنِ؛ كابن عبدٍ الِيْرٌ وابنِ رش 

وفي حكاية الإجماع نظرٌ ؛ فالآية 5 للأصلح والأقوّم» وقوينة 
ذلك : أنّ بعت الحَكُمَيْنِ أصلًا ليس بواجب على الأظهّرٍ وقد قال 
جماعة ین فقھاءِ الشافعیّة: إن كونّ الحَكمَيْنِ من أهلهما مُستحَبٌء ولو 
کاو غر وا لاج وار جات افص سال ھا الهو جا ا 
كان أهل الزوجَیْنَ أو أهل أحدهما سبّا في خصومة الزوجَيْن وشقاقهماء 
فبعثٌ الحَكّمِينِ منهما بكلّ حالٍ محل ثُهَمَوٍ وضررء ولكنّ الله أرشّدَ إلى 
الغالب ودل عليه؛ لِتَصْلْحَ الحالٌ وتستقيم . 


سى ليذ (الآية ۰٭) 


اتفاق الحَكَمَين مُلَزْمٌ: 

وقوله تعال: «إإن بُرِيدَآ إِصَلکاہ؛ يعني : الحكمَيْن؛ قاله ابن عباس 
ومجاهدٌ وسعيد بن جبير وعامّة السلفي”"' . | ۰ 

وفي الآية: إشارةٌ إلى أن الحَكُمَيْنٍ إن اتا لَرِمَ قولّهما ولو لم 
يقم الزوجان بتوكيلهماء فالحَكمانٍ يَقضيانٍ على الزوجَیْن بالحق الذي لم 
يُخالِف حًا في الكتاب والسُندَ وحگی بعص العلماء الإجماعَ على أل 
ور ی سی سی 

وهذا في حال الفاق الحَكَمَیْنْء وأمّا في حال اختلافهماء فلا يَلْرمْ 
قول کل واحدٍ الآَحَرَ ولا يَلْرَمُ الزوجَيْنَ مِن ذلك شية؛ لان الله جِعَل 
توفيقه للزوجَیْنِ في اتفاقٍ الحَكُمَيْنِء ' فتوفيق ا فرع عن توفيق 
الحَكمَيْن كما في فوله: ##إن بیدا إصَلنحا يوق اه ينبم . 

تفريق الحكمَيّنٍ بين الزوجَينٍ : 

وهذا في اتفاقٍ الحَكمَيْنِ في غير التفريقٍ بِينَ الزوجَيْنِء وأمّا إن 
انّمَنَ الحكمان في التفريقٍ بِينَ الزوجَيْنِء فقد اختلّف العلماء في الإلزام 
به : 

القول الأول : الإلزام به ولو في التفريق ؛ وهو قول عثمان وعليٌ بن 
أبي طالبء وقول ابن عباس ومعاوية؛ وذهّبَ إليه مالك وهو أحل قولي 
الشافعيّ : فيُفرّقُ بيئهما؛ فيُعطي الذي من أهلها العِوَّضء ويُطَلْقُ الذي 
ِن أهل الزوج . 

القول الثاني : عدمٌ إلزايهما بالتفريتي ولو اتَمَفَاء ما لم يجعّلٍ 
الزوجانِ ذلك إليهما؛ وهو قول عطاءٍ وقتادة والحَسنء وذهبَ إلى هذا 


)١(‏ 0 تفسیر الطبري) ۷۴۰//٦(‏ - ۷۳۱)ء و«تفسير ابن المنذر» (۱۹۹/۲١)ء‏ واتفسير 
ابن أبي حاتم» (147/7). 


__ ا( ۲۸۳٣‏ 6 سا ات اہ کک م لن 
القول أبو حنيفة والشافعئٌ فو القول الآخرء 007 

2 قالوا بعدم التفريق ولو اتَمَمَا؛ لأن الضمة بیدِ الزوجء 
فلا يطلق غيرهء وجِعَلّ اله له للسلْطانٍ الفسحّ بشروطء ولم يجعّل ذلك في 


الحكم 


والأرجحٌ: قول عثمانَ وعلیْ بنِ أبي طالبء ولم بُخالِفُھما غیرُھما 
من الخلفاءِ الراشِدِينَ» والخليفة إن قال قولا لا يُعارضٌ الدليلَ المعمول 
به» ولم يُخالِفهُ أحدٌ مِن الخلفاءء فقولهُ أقرَبُ إلى الصواب» هذا لو کان 
واحدّاء كيف وقد وافْقّه غیرّہ من الخلفاءِ وقال بقولهما فقھاء الصحابة؛ 
کابن عباس ومعاوية؟! 


روى ابن سعدٍ وابن ¿ المنذِر؛ عن عكرمة عن ابن عبّاس ومعاوية؛ 
قال: نات الا أعلمه ال قال: عثمان ‏ فقال: إن راما أن تخا 
فاجُمَعاء وأن تفَرّقَا فمَرقًا ؛ قال: وذلك في فاطمة يفك غنيب ابراه رده 
وعَقيل ي آي طالب» قال: e‏ ۱ 


ابن أبي مُلَيْكَةَ ؛ بلحو هذه ۴ 


وروى ا والنسائي مُ؟ من حديث عبيدة السّلْمَانِت ؛ أنَ علا قال 
مكنع رن راخب اذ پ ‏ +9 )۶+ 7 د 


وبنحوه روى علي بن أبي طَلحةً عن ابن عباس“ 


.)٦۹٦ /۲( «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸/ ۲۳۹)» و«تفسير ابن المنذر»‎ )١( 

(۲) «تفسير ابن المنذر» (؟5957/5). 

(۳) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (5771) »)٤١١/٤(‏ والشافعي في «مسنده» (ص 
زکھی 

)٤(‏ «تفسير.الطبري» (٦/۷۲۳)ء‏ واتفسير ابن المنذر» (۲/ 1۹۷)» واتفسیر ابن أبي حاتم» 
.)۹٥٥/۳(‏ 


سو اليك (الآية هم) 4 
ہنی ذ ا ي ا وھک گی جج کو وچ چتے هم ) ے 


N 6 0‏ 09ت تنه ليها 
ئن ل ولان وا شاهوانه رالائ ھی ای 

والأرجخ: أنّهما يُوقِعَانِ الطلاقء ولكنّه يقمٌ واحدة؛ لأنّه أذنى 
الحُکُم الذي تتحمَّنُ به المصلحةٌ للزوجَيْن؛ وهذا قول مالكِ. 

۔ یس نج و رت بر من قور 
ودَعْوّى» ورضًا وغضب؛ وما يُريدانٍ مِن بقاءٍ وقُرْقةِ؛ حتى يَصْدُرا بما 
يُصِلِحٌ الزوجَيْنء لا ينا تسا فيكون البغیٔ والظلم . 

وتعليقٌ الله التوفيق في اجتماع الحَكْمَيْنِء وهما اثنانِ -: دليل على 
فضل الاجتماع؛ فاجتماع الجماعة الكثيرة ة من المسلِمينَ على الأمر أقرَبٌ 
إلى توفيق الله 0.77 به . 

ذم م الكثرة ومذحها : 

واللهُ ورسوله ككل يَذكُرانٍ الكثرةً ويَذْمّانِها إن كانت في عموم الناس 
جميعًا الکافر والمسلم؛ وِيَمْدَحَانِها إن کان في المُسَلِمِينَ» ومدحُ الكثرة 

ی المسلفين اف على الحقء لا دليل عليه» وذمٌ الكثرة في الناس كلهم 

على الباطلء لا قرينة عليه؛ فاللُ يقول: «ولكنّ ڪُر الاس لا 
ومو [هود: ۱۷]ء ولیک آکئر الس ل يعن ک7 ۷ءء 
ووک اکر الاس لا ينكرررك» [البقرة: 0114 ٭لواک رم لا بع قود 
[المائدة: »]٠١*‏ والكثرة فی المَسلِمین محمودة لی ليست 7 بل قرينةٌ ؛ 
فقد تکون الكثرةٌ على الباطلء والقِلهُ على الحنٌء فلم يدم لله ما عليه 
أكثرٌ المُسِلِمِينَ؛ وإنّما الذمّ لما عليه أكثر الاس كلهم 

ومآلاتُ الأمورِ إلى الله؛ هو أَعلَمٌ بصالجها وطالجهاء وخيرها 
وشڑھا؛ فمَن امتكّل أمْرَهُء جعَل التوفيقٌ له» ومن خالف آَمْرَهُ خرمَة؛ 
ولذا قال بعد ذلك : لان ال کان عَلِيمًا حرا . ۱ 


9 0 2 
يس ات يت 


۸۳۴٦ (|- 


8 قال تعالى: واعبدُوا آل 
ویذی لمر والکی والمسكين لقره 


ولاب ۽ يلجني وان أَلسَبِيلٍ وما 
ڪان 205 فخورًا [النساء: : ل[ 


أَمَرَ الله بتوحيدو» وتهى عن ضدّهء وهو الشّرّْكُء وإذا أَمَر الله بشيء 
ونھی عن ضده» فهو ین عظائم الأمور أو أعظمّها؛ فالتوحید أعظم 
مأمور به »¢ والشرك أعظم منهيٌ عنه. 

وقرّن الله بت و حيرو بر الوالدَيْنٍ إليهما؛ وھذا کتوله 


a حر‎ 


ےہ ای 


تعالی : ##وقضئ ربك 

كيف تَعْرَف ا تب ےد 

وتَعرَفُ الأوامرٌ المتأكدةٌ على غيرها بأن يُوْمَرَ بها ويُنهى عن ضدھا 
في سياق واحدٍء ويّلِيها مَرتبةً: أن يُوْمَرَ بها ويُنهى عن ضدّها في سياق 
ررقم اخ ولا بها" ابد را تنا عن ده ركا الات 
بالنهي عن شيءٍ والأمرٍ بضدّهء وهكذا . 

وين قرائن معرفة الأوامر المتأكدة على غيرها: معرفة عددِ وَرُودٍ 
ا و I‏ تا نت 

يثِ وحديئَيْنٍ وثلاثة» وهكذا في النهي؛ لأن تكراة النهي وتَفْلّ 

خی لاه ولهذا كثيرًا ما ينقّلٌ أهل العلم بات 
والآثر عدد الأحاديث في الباب إشتارة إلى هذا؛ فیقول يد والشافعيٌ 
وأضرابُهما: في هذا عشَّرةٌ أحاديتٌ أو خمسةً» ونحوّ ذلك . 

وإذا اجتمّعَ في الشيءِ أمرانِء فهو من عظائم الین : 

الأول: الأمرُ به والنهن عن ضدّہ في سياق واحدٍ. 


عبت ۱ ا e0‏ د 
الس الآية ۳٣‏ 


الثاني : تَكرارٌ الأمر به والنهي عن ضده في مواضع كثيرة. 
ولهذا كان التوحيدٌ أعظمَ وأكثّر ما أُمِرَ به» والشرك أكثّرٌ وأعظّمَ ما 
تھی عنه» وليه نقية أركان او 


ومن تب وجد 0 شبه ۾ مظرد في الشريعة. وان الأمرّ إذا 
ہے ےھ ہت نا سحتب وأنّ النهي إِنْ خلا يِن أمر 
بضده» فال مكروة؛ وبهذا یفسر فقه الصحابة والتابعينَ في التشدیدِ في 
بعض الأوامر والنواهي والتخفيفٍ في بعضها؛ لأنھم أدرگوا مِن حرص 
النبئ ا ما لم يدركه غيرهم. 

وهذا مع قرائنّ أخرى؛ يِن وصف التاركِ بوصفِ كالهلاكِء 
- و( بوصف كالنجاة» وهي أوصافٌ كثيرة جدًا تجتمع مع غيرها؛ 
وک منها مزل الحكم في الشریعة . 

حفظ العالِم وفقهه وائزهُ على مراب الشريعة : 

وكلّما كان العالِمٌ أكثرٌ جفظا للوحي ومعرفة لمَعانیه وسياقاته» كان 
أكثرٌ معرفةً لأولويّاتٍ الشريعةٍ عند تزاحيها والتدرج في تنزيلهاء وأبِصَرَ 
بالسياسة عند ارتكاب الأوامر مر التي لا تتسع م الحال للإتيانٍ بها 
جميعًاء أو اجتماع المنھیّاتِ التي لا بد مِن بی واحدٍ منها؛ فبهذا 
ولات وها شارت فة القويعة را كنتت افيه 

وقوله: «ويذى الْقّرْقَ»: هم أهل الرَّحِم وعمومُ أهل القَرَابة من 
سے ولا يدخن يال ا لار الا رئیا دخ في 
الفضل والإحسان وبذل المعروفِ وكريم الخْلَق . 

وأعظم ال أولو الأرحامء واختلت العلماء في الرجم التي 
یجب 22 على أقوال تقدمَ ذكرها في أوائلٍ هذه السورة. 

وقوله: وال والسسكنن» : وأؤلى اليتامى والمساكين هم يتا 


5 منیو ا مت لشرد 
۸۳۸ کمعت لع 


اا 
س ےر 


الرّحِمٍ ومساکیٹھم؛ فلهم حى القرابة وحق اليم والمَسْكَتة؛ لأن القريبَ 
أعلم سو بحاجة 4 فريبه ) وأكثْرٌ اطلاعًا عليها ؛ اي منه أوجَبٌ» 
حق الجیران مود 

بوا یار ذى الشرق» الذي ٤‏ جمع سا قَرْبِهِ 0 مویہ کا 
ورحمًا؛ فله حق القرابة - الجوار. 

وهذا المعنى عليه أكثرٌ المفسّرينَ مِن السلفٍ؛ وهو قول ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وزید د ناس 

وروي عن عليٌ وابن مسعود و سعيلٍ بن جبير : أنه الزو سنا 

وقيل : هو كل جارٍ مسلم؛ فله حق الجوارٍ وح الإسلام. 

وفي هذا القولٍ نظرء و 

والجارٌ ذو القربى ولو كان بعید المنزلٍ أَحَق من الجار المُلاصق 
کالاخ والأخت والعم والخال؛ لان حى الرجم أعظم من دن الجار في 
النصوص» والنصوصٰ في اس ہیا والنهي عن ضڈھا - وأوفرٌء 
والوعيد في قطيعة لد من ة قطيعة الجار وأذيته وگل إثم . 

وتغضد ذللق: أن ى الرّحم ا لا ينقطع بالبَعْدِء وحن ى الجار 
عارض ينقطع بالافتراق والعد؛ فالحقٌ الدائم ئم أعظم من العارض . 

فالرجِم یُوصَلٌ ولو كان بعيدًا. 


ر2 ص 2 


والجارٍ الج هو الجارٌ المسلِم الذي لا قرابة له؛ روي هذا 


۱ 


ماع 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۷/ - ۱۷ء و«تفسير ابن المنذر» (۲/ ۷۰۰)ء واتفسیر ابن أبي حاتم) 
(48/0). 


(۲) «تفسير ابن أبي حاتم» .)۹٤۸/۳(‏ 


سو الا (الآية جم ٦‏ 2 
لن سم ل 


عن ابن عبّاس» وقال به عکرمة وقتادة 7 و 
وقال مجاهدٌ في قول له: ان رفيق 7ا۰۶ 
وقيل : الجارٌ الكافرٌ يهوديًا أو نصرانیا. 
والأظهَرٌ: أنه كل جار لا قرابة له» وحق جا ا غیرہ؛ 
Ll,‏ كان الجارٌ فرب بائاء کی ےت والجارٌ ذو الس الد الى 
ں۹ "۶۷ھ" 
حق الصدیق : 
م م سم 1 #2 و نے 2 ٠‏ 0 5 وو 
والصاحِِ بالجسي*: کل مراف في حل وسفر» وأؤلى من يدخل 
في هذا الوصفي: الزوجة؛ وفسّرَهُ بالزوجة علي بن أبي طالب وابنُ مسعود 
عو و و دم (TT)‏ 
وسعيد بن و ر 
مر و ال 7 ون ۱ : : 5 
وحمله ابن عباس على كل رفيقٍ وصاحب في سفر وغيره؛ وبه قال 
عكرمة ومجاهدٌ. 
حق ابن السبيل : 
وهذه الآيةٌ في حىٌّ الصّحْبَِ وحفظ حقّها وبَذْلِ المعروفي إليها . 


¢ 


واا أن المراد بالصاحب بالجنب: الصاحت المزافق” أن ١‏ 
ا کرت السا کھ بالا جيه 10 1 لله ذکر ما بعدہ 
تک“ لحقٌّ الصاجب ورفيقه فی السفر على ما يَردَانِ عليه من البُلَدانِ 


ہے سے کے 


وهو واب اليل وهو المسافِرٌء انقظعَ زادُه أو لم يَنقطِغ» فله حى 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۹/۷ ۔ ١٠)ء‏ واتفسير ابن المنذر» (۷۰۱/۲)ء و«تفسير ابن أبي حاتم) 
(428/6). 

(۲) «تفسير ابن أبي حاتم» (459/7). 

(۳) «تفسير الطبري» (1/ »)١5‏ و«تفسير ابن المنذر» (۷۰۳/۲)ء و«تفسير ابن أبي حاتم) 
(۱۹۱۹/۳. 


۷ 0 1 امہ 5 
۷ ¢ 4 سے 22 
ا کک نرد 
0 ٭ ا هن عله 2 


اس ا 


Af 


بالإحسانِ إليه» ويدحل في حُُکُمو الأسيرٌ ولو كان بِينَ أهلِهِ إذا جيل بین 
وبين ماله بحبس السلطادٍ الظالم له وقَظع رِزْقِهِ عنه ولو كان غنيّاء فهو 
ین أهل الزكاة. 

والآيةُ في + غير الزكاة؛ حمل على عموم الان رق تريب وار 
ا ا کی ولا تُخصّصٌ بالنفقة والزكاة» فیْحسَنُ إلى الغریب 
عن بَلده؛ فتُوْنَسٌ وَحْشتُهُ ويُدحَلَ السرورٌ عليه بإكرامه والبشاشةٍ في 
وجهوء ودلالټه على الطریق وهدايته السبیلء وقضاءِ حاجته؛ فمّن 7 أن 
اسيل يستحقٌ الزكاءً وحدّها في كتاب اش فقد أخظأ؛ فله أوسَمْ 
من ذلك في الحق. 

الجارٌ مقدّمٌ على الصديق : 

والجارٌ أَحَنُ من الصاجب والرفيق؛ لأنَّ قُربَهُ أَدْوَمُ ِن غيره؛ فھو 
صاحبٌ وجارء فيصاجب جارَّه فی مسجدهو ومجليِهٍ ووليمتِهِ وحاجته 


بي سے مر 


وحماية بيتِه وحِفْظٍ عورته وأهلهء وأمًا الصاحبٌ فصاحبٌ فقظ . 

ث إن امن في الأمر در الجارِ أكثَّرٌ من حقّ الصاحب» 
والنهئ عن أذيّة الجار اعم ین آذ ب الصاحب. 

ويعضدٌ أن الجار أَحَقٌّ: أن حقه یتعدڈی إلى أهلِه ومَحارمِه ومن 
يَرِدُ إليه؛ فالؤنی بمّحارم الجارٍ والاظلاع إلى عورته التي عندّه في 
الدار أو الواردة إليه أعظم مِن عورةٍ الصاجب وأهلِه في النصوص» 
وفي «الصحيحَيّن)»؛ أن النبیٗ كل قيل له: أي الات ب أغظم؟ فقال: 
(أَنْ تَجْعَلَ له یِڈا وَهُوَ خَلَقَك... ثُمٌ أنْ تُرَانِيَ حل جارف 
فالنصوص في الإحسانِ إلى الجارٍ والنهي عن أذيّيه أكثّرٌ وأعظم مِن 
لتاب 


9٠ 
کے‎ 


.)۹۰/۱( )85( أخرجه البخاري (/ا/ا55) (٦/۱۸)ء ومسلم‎ )١( 


سو اليك (الّیة )۳٦‏ 


م 
<> 
ea‏ 

امسا 


حقوق الموالي : 
و رر ر رکد کہ ورغ کے ك 

وقوله: ##ومًا ملكت انم ٭: هم المَوَالي عبيذا وإماءً. 

والإحسان إليهم: إطعامُهم وکسوئُھم وعدم ضربهم وسَبّهمء وإن احتاجُوا 
77 رھے 017 7 ا کو ہے 47 وم # 7> 

وحسي عليهم العنت؛ روجهم وكفاهم. ولا يكلفهم ما لا يطيقون. 
020-007 م إلى انه و اكه 
ود غيره وتوالیھم يعي کی كما انه صر لبريرَةً ین 


ظلم أهلها باشتراط ولائهم مع أن اليتق من وا وفي آ۳۵ 
من حديث أنس ؛ قال: «إِن گانت الامه مه مِنْ إِمَاءِ َمل المدِینةف اځ بيد 
رَسُولِ الله كَل فَتَنطلِقٌ به حَيْتْ شَاءَثْ370 . 

والمَوالي أكثْرٌ الناس تعرّضًا لالم ؛ لأنهم يَنشَغْلُونَ بالخِدُمةٍ وقضاء 
الحاجاتٍ في الأسوافِ يَبِيعُونَ ويَشتَرُون» ويَجِلِبُون المتاعَ ويحيلوته. 
ويَسْقَونَ ويزرعون. 

ذم الكبر وآثارة 

وقولہ: لن الہ لا عيب من ڪان تالک فخوراہ: ذگر الله صِمَتَيْنِ : 
الحْيّلاءَ والفخرّء وجامعهما: الكِبْرٌ؛ فالكِبْرٌ يحو ل بی العبد وبين النفقة 
والإحسان إلى الفقراءِ والضعفاءِ ومُجِالّسَيِهِمء وبر الواللیْن ا 
والإحسان إليهم؛ فال لمّا ذكرَ عيسى بن مريم» ذگرَ عنه قله : یڑا بل 
وا یسل جبَاا سياه [مريم: ۴۲)؛ فالكِبْرٌ والتجبرٌ يَمْتَعُ ِن البرٗ الك 
فضلا عن غیرِھم 7 ئ0 سس فالمتكيُرُ يتركّمُ عمًا 
يَظنُ أله نف تن غيره والابتذال له كوالده» وإِنْ أراد الاحسان وضع 
ينَهُ وبينَ والدَيْهِ خادمًاء وهو قادرٌ فلا يُبِاشِرٌ من البرٌ بنفسه شیا . 


.)۲۰/۸( )5١1/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


AY J 


سس 0 
ولا ترك الرجل بر والديهِ ویصل بقیة 


صم سے ر 


الوالدين لا اكد منه في حقوق الناس . 


عو و 


والشكر الِمَختان اور يمتنع عن تخا لط المكناء نا 
لا نتيب إليهم قَرَابةً وصُحْبة» ويحبِسٌُ المالَ عن الصدقةٍ والزکاۃ؛ وا 
على فقدٍ مالِهِ الذي يرتفِعٌ به» فيَنزِلُ من أَغْیّيٍ الناميء ولو أنمَقَء أَنفَقَ 


ان اموا لا قروا الصكلزة رَنثر 2 
رو و 2 


جثبًا ال عابرى سیل َ حول تغتسلوا وان 5 
4 حل م کہ من الغابط او 1 


دو کے 2 يبا 2-22 ومک 


ع کے 


عفوا عفورائہ [النساء: .]٤٤‏ 


التدرجُ في تحريم الجَمْرِ : 

لم يكن النبئ يل یُجلٌ الخمرَ ولا یتناوَلهَا قبل تحريمه؛ وإنَّما غايةٌ 
الأمر : السکوٹ عنها لسكوت الله عنها؛ توطيئًا للنفوس وتدرّجًا في 
التشريع؛ وإنما كان النبيّ يتركة؛ فور الو الصحيحة عا يكيب العقل 
ويَجِلِبٌ السَّمَهَ وسُوءَ التصرّفٍ والهَدَيَانَء وأصَحٌ الفِظر فِطَرٌ الأنبياءء وقد 
جاء الوحیٔ متدرّجًا مُستصلِحًا للفِطرِ التي طرَاً عليها تبديل مِن أعمالٍ 
الجاهلیّة رع ہی رت الخمرٌ قبل تحريمه آثما؛ لأنّ الله لا يواح 
أحدًا قبل البلاغ ۵ - وا لا نر ین القرآنِ في الخمرٍ 57 و 
إكتارة إلى تطهير العبادة ومَؤْضِعِها ین السّكَارَى» وكأن في الآيةٍ ذم 
وتنقّصًا لشارب الخمر؛ إِذْ مُنِعَ ِن قَرْبِ الصلاة؛ لقَقْدِ عقله وعدم إقامۃ 


مه 


مازلا نكما (الایة ٦ )٠٤‏ ۱> , ۴ 
سے بع ماو و 


العبادة على ما بريد الله؛ وهذا ظاهرٌ في فوله تعال: 8لا قروا ألصّكرة 
وأ شکریٰ حى تعلموا ما تغولون. 

والعِلمٌ بالصلاةٍ وما فيها شرظ لصحَةِ الصلاةء ولا يكون هذا إلا 
270 

صلاة غير العاقل: 

۶ھ أنه لا نَصِحُ صلا فاقِدٍ العقل بجنونِ أو 

وأمّا من شَرِبَ الخمرَء ولم يَمْقِدْ عقلهُ كشارب القليل» أو شَرِبَ 
كثيرًا مما لا يُسكِرٌ إلا الكثيرٌ الفاجشُ منه» فقد أَيْمَ واستوجّبَ الخد 
وصلاثة صحيحة لسلامةٍ عقله. 

يا السّكران : 

وألحَنّ بعض الفقهاء ببُظلانِ صلاته بطلان قولِهِ وفعلِهِ في غير 
الصلاةٍ؛ كالظلاق والعتَاق والتكاح والبیع؛ وفي المسألةٍ خلافٌ قديمٌ عند 
السلف ويم الحَلّ على أقوال : 

القول الأول: كل قول من السمٌکرانِ باطلٌ؛ بن بيع وعتاتي ونکاج 
وطلافقء ویْحَدٌ بما جیه جوارخة ِن سرقةٍ وقتل ورت 

وهذا قول القاسم بن محمد ب وطاوس وعطاءء وذهب إليه اللَيْتُ 
والمُرَنِيُ وأبو العبّاسٍ بن سُرَیٔجء رکا بض ھا الات قا دا 
للشافعيٌ ‏ وأنگر نسب للشافعيٌ المَاوَرْدِيُ وغيره . 

القول الشانی: يلرم السكرانَ كل شيءٍ من تَبِعَةِ قوْلِهِ وفِعْلِه؛ وهذا 
قول أبي حنيفةًء 0 كار ون " 
کألفاظ الكفر والردة» وكذا الإقرارٌ بالحدودِ على نفیه. 

القول الثالثُ: يلرم ان ات الظلاف: ولان راک را ات 
النکاخ والبيعٌ ؛ وهذا قول مالك. 


وفي كلام بعض المُقَهاء تداحُلٌ في بعض صُوّر ما يَلرّمُ السُگرانَء 
بخلافِ ما كان بِينَ العلماءِ القائِلينَ بلزوم كل شيءٍ وبينَ القائلينَ بعدم 
روم أي شيء . ۱ ۱ 

وھذانِ القولانِ اقل الأقوال 2 من الأدلة ومقاصدٍ الشریعة . 

وللشافعيّة تفصيلٌ يُعَذّ قولا رابعًا: وهو أنّهم يُفرّقونَ بِينَ السَُکرانِ 
بمُباح کالبنج المُخَدَرٍ للعلاج وكحالة المُگروء وبين السكران بمحرّم ؛ 
فالأوّلٌُ: لا يُوْحَلْ بقوله ولا يَلرَّمُهُ منه شيء» والثاني : د قله وه 
لوازمه ؛ من بیع وزواج وطلاقٍ وعَتَاقٍ . 

وللفقهاء كلام كثيرٌ وتفصيل واستثناءٌ في مسألةٍ ما يَلرّمُ السّكرانَ وما 
لا يَلرَمُه» ومّن تتبّعَ أقوال السلفِء وجَدَ أن بعض الاستثناء عند الفقهاء 
لا يحتاح ال بحثِ ونظر؛ لسَواتر الأدلة على د مؤاخذتہ به؛ فان 
السلف لا يَخْتلِفونَ في أن ألفاظ الرَدَّةِ لا تَلرّم السَّكْرانَ وأنَّ من سَكْرَ 
مكرّمًا أو مُخطبًاء أو ذ فقَدَ عَفْلَهُ بنج لا يُسكر: أنه لا بُاعَذٌ بشيءِ من 
أقوالِه» سواءٌ بِعَنَاقٍ أو طلاق أو نكاح أو بيع أو قَوَّدِ؛ لأنه في كم 
المجنونٍ المَظْبُوع على الجُنُونِءِ ولا حاجةً لاستثناءِ هذه الصُوَّر؛ 
للإجماع عليها عند السلفٍ. 

وقد صح عن عثمانً بن عفَّانَ: عدمٌ إلزام السَّكْرانٍ بالطلاقِء مِن 
غير تفريقٍ بِينَ أسباب سكره ؛ لارتفاع التكليفٍ عنه ولو كان مختارًا لذلك 
السبب. 

قرب السّكران للصلاة: 

وفي المرادِ من قَرْبٍ الصلاة في قوله؛ بلا تَمَرَبْاْ ألصّزة» خلاف 
عند المفسّرينَ من السلفٍ في فوله: «إلا مروا ألصصلرة» : 

فمنهم : من جعل المراد بِالَرْبٍ : قَصْدَّ الصلاة ودخولهاء لا دخول 


بت ۱۱ کا! جيه ۔ 
کا الل الآاية ٤٣‏ سر وں 


المساجد بعينِها بلا صلاق؛ وبهذا القول ال علي وابن عباس وسعید بن 
جبير والحسن وقتادة وجا هد وهذا هو القول الأول. 


والقول الثاني : أن المرادً بالقُرب : مواضِعُها؛ وهو قول ابنِ عبّاس 
في روايةٍ عنه» وابن مسعودٍ وابن المسيّب وعطاءِ وعمرو بن دينار 
وعكرمة والرهُري. 

والقول الأول لا يُنافي الثاني» ولا الثاني یُنافی الأولَ؛ لأنَّ مَن 
من ِن دخولِ المساجدٍ لا يُجِيزٌ دخول الصلاةٍ للسّكرانٍ ولو في البْرَیَِ 
ومن قال - المراد دخولٌ الصلاة لا يَلرّمُ من قولو حصرٌ الحُكُم فيه؛ 
وإِنما ة قصَدَّ أن المساجد عُظْمَتْ لأجل الصلاة والعبادةء ولولاها ما كانث 

مُعظمةً» فذگروا غاية الحُكُم وتركوا بدايتة» وتركُهُمْ للبداية لا يعني 
خروججها عن الحُكمء ولکن يعني أن دول الصلاةٍ من السَّكْرانٍ ولو في 
الفضاء آعم عند الله ين دخوله المسجذ بلا صلاق ويُوَكُدٌ هذا: أن الله 
رخص في دخولٍ المسجد عَبُورَاء ولم يرخص في شيءِ مِن دخول 
الصلاةٍ باي حال للسُکران والجنب إلا مع الوضوء والتيمم للجنب 
خاصّة. > ومن قرائن هذا: : اه جاء عن ابن عباس روایتانِء وأصحابه منهم 
من ذگرَ المعنى الأول كسعيدٍ بن جُبَيْر ومجاهدٍء ومنهم من ذگرَ المعنى 
الثاني کعطاءِ وعكرمة. 

ومثلٌ هذا كثيرًا ما يقعٌ في قولِ ابنِ عبّاس ويَعْدَّهُ بعض المُقّهاء 

وليس في حَمْلٍ الآية على فرب المسجدِ صرف لها عن ظاهرهاء 
بل حمل لها على ظاهرها؛ لقرائی؛ منها: : أ الله نَهَى عن القُرْب: بل 
تَا ألصحكزة»؛ كالنهي عن قُرْبٍ الخمر والمَيْسِرٍ: تحريمٌ لاقتناٹھا 
والجلوس في موضع تُستعمَل هي فيه. 


AE‏ ات ا کک م الشران 
ڪڪ ا 


وین القرائنِ قولہ: إلا عاری سیل ٭ہ؛ فالعبور إشارةٌ إلى أن المراد 
به محل الصلاق ا 

والخطابٌ في فوله تعال: ظيِتايبًا لري ءَامَثوا لا قروا الوه واش 
شكر» توجيه للمُسْلِمِينَ قبل القطع بتحريم الخمر ؛ فلم ينه الناسٌ عنها 
فضلًا عن عَِابِھم بالحَد عليهاء والنھی تو للمؤمنٍ قبل سُکرہ و أن یسکر 
عند قُرْب الصلاةء فيتسبَّبَ ذلك في تركه الصلاة أو ترك إقامتها على 
وجهها فلا تُقبَلّ ويتضمَّنُ الخظَابُ جيتها بدَلالة المفهوم جوارً 
ین اک الصلاق فالخظابٌ تَوَجَهَ للعاقل ألا ETE‏ 
الصلاةء لا للسّكران أن یقتربّ من الصلاة؛ لأن كران غر شخان 


0 
وفي هذا قرینةً على نهي الرجُل عن أكل اس والبصل عند قرب 
الصلاة جماعة؛ ففي لحت أن ات کا تھی عَنْ هَائَيْنٍ الشجَرَتَيْنِ 


الْكبِيكیْنء وَقَالَ: (مَنْ أَكَلَهْمَاء قلا يَفْرَبَنَ ما ح۸۷5 نا و 
هذه الآية لم يكن مُحرَمَاء فا وي السکرا وك ارہ والبصل عن قرب 
الصلاة؛ يعني: موضعهاء رکلی تد ا الصلاة نفسها 
أيضًا ؛ جام العقل عند أدائِهاء فكان نهيٰ الرجل عن فرب الصلاة وهو 
سكران أشَدَ؛ِ لهذا جاء في القرآنِء وجاء النھیٔ عن الصلاةٍ جماعة لكل 
الثوم والبصلِ فى السك 0 أدّاها صخت منه» بخلافِ فاقِدٍ العقل بسكر 
ونحوه. 

قرب الصلاة جماعة برائحة كريهة : 

ولا یجوژ لأحدٍ أن يتعمَّدَ أكْل الثوم والبصل ليُعدّرَ بترك الصلاة 


)۱( أخرجه سو ٤۷(‏ 1( (٤/۱۹)ء‏ وأبو داود (ATV)‏ ۳/ 1(« والنسائى في 
(السنن الکبری) (/5551) (7757/5). 


سو الا (الآية "4) ےج 
ہی مس ا 5”۰ 0ه" 1A۷‏ 


جماعة؛ كما أله لا يُفَهَمْ ين الآية: أنه يجوز للصحابة شرب الخمرٍ قبل 
تخريهة فيل الضَلاة نر الصلاة؛ بل إن الآية دالَةٌ على النهي 

عن الفعل قبل الصلاۃِ حتى لا 5 الفلا رھت ا ر غرم با عد 
نزول هذه الآية وقبل ا بالتحريم بعد صلاة العشاءء وبعد صلاة 
الغداة؛ كما روى علي بنُ أبي لح عن ابن عبّاس؛ قال: «كانوا 
لا رماع الان ف ا العشاءَ شربوهاء ولا يُصِبِحُونَ حتى 
يَذْمَبَ عنهم السُّكْرٌ فإذا صلوا العَدَاةَ شربُوها؛ فما يأتي اللي ج 
بتاعي .0 

ويُستثئى مَن لم يَجِدْ طعامًا إلا ثومًا أو بصلاء فله أكلّهُ ولو قبل 
الصلاةء ويُعذَرٌ بتركها جماعةء والله أعلم. 

نول المساجدٍ للجُنْب : 

وقوله تعالى: ورک جنب الا عاری سیل حَق فيلأ یتضمَنُ تحرِيمَ 
الصلاة بلا طهارةٍ» وتحريم ول الخد برفع الحَدَثِ الأكبر أو 

تخفيفه بوضوء؛ كما هو عمل الصحابة. 

تاس سوہ مر سی توب د 
جواز التیئم عند فقدِ الما وليس في الآيةٍ منمُ الجْنبٍ يِن قُرْبٍ الصلاة 
عند فقدِ الماء في الحَضر بدَلَالةِ اقترانه مع السّكرانِء وذكرٌ العْسْلَ في 
قوله: حى نتيا ؛ لان الآية جَرَتْ مَجرى الغالب؛ فالماء يُوجَدٌ في 
الحضر» وكذا في المساجدٍ؛ فالمسافر مَظْنَةَ فَقَلِ فقْدِ الماءِ والصلاة في 
العراء» وليس في الآية حَضرٌ؛ وإِنّما هي لبيان ا الحُكُم بين 
السّكران والجُنب في تحريم دخولِ المسجدِ فضلا عن أداء الصلاة» فنهيٰ 
الجْبِ قَدْرٌ زائدٌ عن نهي المُحْدِثِ حَدَنَا أصمّرٌء فیجوژ للمُحْدِثٍ حَدَنَا 


.)۷۱۷ /۲( «تفسير ابن المنذر»‎ )١( 


اک نے 
٦‏ 2 لبفيس ١‏ 7 
۔۔ |( ۲۸۱۸ 


| 
أصعّرَ أن يدخُلَ المسجدّء ولكنّ السّكرانَ والجْنّبَ يَحرّمُ عليهما ذلك؛ 
لقوله: لا تَمَرَبْوَا4؛ فالقَرْبٌ قَدْرٌ فوق المباشرةء ولرفع الالتباس ذگر الله 
جوارٌ تيمُم الجُنّبِ عند فقدِ الماءِ بعد ذلك كما في قوله: ولا جُتُبًا إل 
لْعَابطٍ أو الع السا ملم يدوأ مآ فَتَيمَّمُوأ#؛ ففي قوله: أو ل 
السا بعد قوله: ولا جَنْبًا4 إشارة إلى اختلافٍ الموضعَیْنِ في 
الحُكم؛ فالأول نهئْ عن موضع الصلاةء والثاني يتضمَّنُ نهي الجُنب عن 
الصلاة بلا وضوءٍ أو تيمم . ۱ 

ولا كَرْقَ في كم اليدب بین الحاضر والمسافر عند فقدِ الماءِ عند 
عامّةٍ السلفٍ وجمهور الفقهاء؛ خلافا لأبي حنيفة» وجماعة مِن فقھاء 
الحنفيّةٍ لا يُفرّقونَ كالجمهور؛ وهو قول مالكِ والشافعيٌ وأحمد 
والأوزاعيٌ. 

مباشرة المعتكف لزوجته : 

وفي الآية: دليل على تحريم الجمّاع في المسجدٍ للمُعتكفٍ وغيره؛ 
دَلَالةٍ الآية بالنهي عن قُرْبٍ الصلاةٍ للجُنْب» فسببٌ الجنابةٍ ِن باب 
الأؤلى. ۰ 

الاحتلام في المسجد» وتخفيفه بالوضوء : 

ومّن نام أو احتلَمَ لا يأثم؛ لعدم تكليفِهِ عند وٌرُودِ السبب عليه 
ويخرج يغتسلٌ أو يتخمَّفٌ من الجنابة بوضوع؛ كما هو عمل الصحابة؛ 
کا زواء ا بن منصور والأثرّم» عن عطاع؛ قال: «رأيتُ أصحابّ 
النبیٔ بي يَجَلِسونَ في المسجدٍ وهم مُجَيْبُونَ إذا توّضُؤُوا وُضوۃَ 
الصلاة». 


ا کک لان 


.)۳۱۳ /۲( واتفسیر ابن كثير)‎ ء)۱۲۷٥‎ /٤( )555( ا التفسیر من سنن سعيد بن منصور)‎ )١( 


ب اکا (الآية )٤‏ ۹۱ ۸ 
ا ےس سس ا 


وسنده صحيح . 

وبنحوه روی زيد بن أَسلَمْ عنهم 

نقال ہت اعد اجان ۶۲7 ات شر تنک ہر ہی 
المکٹ: 

وقال مالك: بمنع المّحْثِ والمرورِ بكل حالٍ؛ وهو ظاهرٌ مذهب 

وکان أبو حنیفةً يمنعٌ المرور إلا للمتيمُّم» وَأمًا المُکث : فیمنعه 
بكلّ حالي؛ أخدًا بظاهر الحديث المروي في «سُئن أبي داودا؛ من 
٭776 ھ9 بن خلیفة عن جَسْرَةٌ بنت اجا عن عائشةً مرفوعًا : (لَ 
أجل المسجد لِحَايِض ولا جُنب)'. 

واللجديث و حح به؛ تفرّدث به جَسرَة» وعنها أَفْلّتُ؛ قال 
البخاريٌ: (عندھا عجائبٌُ)”"' . 

وجَسْرَةُ كوفيّة ليست معروفة بالحدیثِ ولا بالفقوء ولیسٹ معروفة 
بالأخذٍ عن عائشة ولا بمجالستهاء ولعائشة أصحابٌ كثرٌ يَرْوُونَ عنها 
حديتهاء ويحملون فِقهّها من الرّجالٍ والنساءء وفي قراباتها مِن النساء 
والرّجالٍ ما لا يَقُوتُ عليهم مثلّه ولا يَقُوُ عليها تحدیكھم به. 

20 ۲ءء مرَّة". وقال في ای لا أرق ے 


ہے 
ه دي 


ع 7 رما ىر ت 
وجاء مِن حديث أبي الخطاب» عن مخدوج الذهلِيٌ» عن جسرةء 


.)5١ /۱( )۲۳۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 

.)۱۷۱۰ رقم‎ ٦۷ /۲( «التاريخ الكبير» للبخاري‎ )٢( 

(۳) ينظر: «شرح الستة» للبغوي (٢/٦٦)ء‏ واتھذیب التهذيب» (۱/ ۳٦٦٣‏ رقم 574). 
)٤(‏ «العلل ومعرفة الرجال» لأحمد رواية ابنه عبد الله (7/ ١5‏ رقم .)٦٥۹٤‏ 


2 5 
- 


م م ر 


عن أمٌّ سَلَمَةً عند ابن ماج وفيه مجھولانِء واضطرَبَتٌ فيه جَسْرَة؛ 
تارة تَرُوِيهِ عن عائشة» وتارة عن أمّ سلمة» والصحيح عن عائشة كما قاله 


أ ذ+ه_ )()٢(>‏ 
پو رر 


ڏول الحائض للمسجد : 

وقد ذهب المرَّنِيُ: إلى جواز دخول الحائض للمسجد. 

وجعَل أحمد حَكمّها كالجَئْب ؛ لو ترضات حجان أن تدخل» وَإنَّما 
گر الجْنب؛ لان وصف الجنابة يقعٌ مِن فد الخال اسان لات الان 
أكتّرٌ قربا للمساجدٍ ومُکْتًا فيها. 


ا 


- اء ٭ 2 |! و م ٤‏ أن 8 E‏ 3 
سں کي ٠ ۰٠‏ م سے 


۶ 1 2217 XI 


ود شرم اشتراك 
لصاجبه رفعه. بخلافِ الحیض ؛ فالمرأة ل" برقم حيشها إلا 1ہ 
وذكرة مؤكُدٌ لو اشترّكَ مع الجُنْب في الخكمء 7ھ ت ا 
الجُنب» والاً ولى لها الوضوة انت وت بشرط عدم تلوث المسجدِ 
باستثفار ا ونحوهاء 27٤‏ الا بول الاك كا ء أهل 
ال قم م المسجدّء وعدم بيان الحكم القطعی أمارة على التيسير. 

۶ .أن النبیٗ يا قال لھا : (نَاوِلِیني الْحْمْرَة) وهي 
بِسَاظ للصلاقء قالث: إِنّي حَايِضٌ! فقال: (إنَّ حَيْضََّكِ لَيْسَتْ فِي 
بك" . 

بيّنَ به المراد: أنَّ الحَيْضَ لا يُرقُعُ کالجنابة فتَرفَعَةُ بالعْسُل؛ فإِنَ 
الغْسْلَ لا يَرفَعُ الحيض ما دام نازلاء وانقطاعٌةُ بيد اله at‏ 
في الحائض أكثّرٌ مِن الجتْب . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه )٦٤٥(‏ (۲۱۲/۱). 


(۲) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۱۳۸/۲). 
(9) أخرجه مسلم (۲۹۸) .)۲٤٤/۱(‏ 


سبوا اليد (الآية )٠٤‏ 


اس ا 


|] 


واستدّلٌ جماعة يِن المُقَّهاءٍ بهذا الحديث: على منع الحائض مِن 
دخول المسجد . ۱ 


الجن بصریح؛ ولو اسنٌدل به فلخوفِ تنجيس أرض المسجد ؛ 
فالنساۂ في زمانهم لا يَجِدٌ كثيرٌ منهنٌّ ما يَسْتَنْفِرَتَ به؛ لِضَعْفٍ الحال» 


وفي فوله تعالى: وإ عابرى سیل استثناء نتر ورفع ال لمن 
دحَلَ المسجد مِن غير مُحْثْ؛ كالعابر الذي یأئُذٌ متاعًا ا تح 
حاجته؛ أو يدخل ِن باب ويخرج من باب آخَرّ لكونه ايسر له» وقد 
روى ابن جریرء عن يزيد بن بن ابي حبیب : أن سببٌ نزول الاي في رجالٍ 
مِن الأنصارِ كانت أبوابهم في المسجدِ؛ فتصيبهم ا ولا ماءَ عندّهم. 
فيُرِيدُونَ الماء ولا مَمَرٗ لهم إلا في المسجد؛ فَأَنرَلَ الله هذه الآية . 

والخبرٌ مرسّل لا يصح 

ورُوِيَ عن بعض السلفِ: أن عابرٌ السبيل في الآيةِ هو المسافرٌ؛ 
روي ¿ هذا عن علي وابن ¿ عباس ومجاهدٍ و سعیدِ بن خُر . 

وروي عن ابن اس وابن مسعودٍ وسعيدٍ وعمرو بن دينار: أن 
عابر السبيل: المار ". 

ويظهَرٌ أنَّ مَن حَمَلَهُ على المسافرء حَمَلَهُ على الأغلب؛ لفقدهم الماء 
الذي يَرْمَعُونَ به الحَدَتٌء ويتخمَّفُونَ به ولو بالوضوءء وليس المرادٌ تقِييدَه 
بالمسافرٍ وخروجٌ غيره من حُکُو؛ ولذا روي عن ابن عباس المَعْتيانِ. 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۷/ لاة). 

(۲) «تفسير الطبري» (۷/ 65٠‏ ٥٥)ء‏ واتفسير ابن المنذر) (۷۲۱/۲))؛ واتفسير 
ابن ا حاتم) (۹۱۹/۳). 

(۳) «تفسير الطبري» (۷ ٤٤١‏ - ۵۸)ء واتفسير ابن المنذر» (۷۲۲/۲)) واتفسیر 
ابن أبي حاتم» (۳/ .)۹٦۰‏ 
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ثم قال تعال: ہلان كم تھی او عل سَمَرٍ آو جك ام منم تن 
بط أو لس اس كلم دوا مآ فَتَيکَموا صعیدا طیبا قامسخوا بوجووکہ 
إِنَّ الله كان عفوا عقورا 
وفي ذكر السفر: حَمْلٌّ للأغلب؛ لأنَّ المسافرٌ لا يَجِدُ الماءء ولیس 
نه أن احاف لا سيا عند ققدم لأنَّ الغالبَ في الحاضر: أنه في 
بلي معمورة بالبساتين والآبار؛ بخلافِ المسافر في زمانهم. 
والقول بأنّه خاصٌ بالمسافر لظاهر السياق غلظ؛ لأنه یلوم منه منغ 
الصحیح العاجزء وتخوارة لكل مریض ولو كان قادرًا؛ أنه قال: «##وإن 
كم تھی وان الله فد الجميع بعدم وجود الماء في آخرها: كلم 
روا کہ ؛ وبهذا استَدَلٌ أحمد على أن كل شيْءٍ يتحول عن اسم الماء 
3ئ به ؛ لظاهر الاآیة'''. 
والمرض في الآبية مخصوص بما يعَجَْرُ معه عن استعمالٍ الماء 
کالحروقِ؛ أو يُقدَرٌ معه على استعمالٍ الماءِ ولكنّه يُوْخرٌ العافية والبُرْءَ؛ 
فیجوژ التيمُم» وخوف المرض كالمرض؛ مثل البرد الشدیدِ الذي يُخشى 
معه ین الموتِ والمرض عند العْسْلِ والوضوء؛ فيجوزٌ معه التِيمم . 
العاجرٌ عن استعمال الماء : 
ومن لا يَستقل بنفيه في استعمالِ الوضوءِ وغَسْل أعضائه: يجورٌ له 
ا ولو كان ااا کالمفازل الذي لا يستطيع ف آنا 
ولا إدارته على يدَيْهِ ووجهه وقد یو ويَقْوَى على بسط کَقَیْهِ على الترابٍ 
ورفعهما إلى وجهه؛ يجوز له التيہُمُ ما دام لا يَستقِل بنفسِه في استعمال 
2 5 َ 
الماء ولو وجَدَ مَن يَوَضْئّهِ؛ كحالٍ المصلي الذي لا يستطيع القیامَ إلا 
بغيره؛ لا يجب عليه ما دام عاجرًا بنفسه؛ وذلك كالشيخ الكبير الذي 


(۱) «مسائل ابن هانئ» /١(‏ 6). 


مہہ یہہ 
سو الا (الآية ۸٥۳ )٠٤‏ 


2 
| 


مد 


. 
جه سر 


قوی على التيمم ويَعچزٌ عن الوضوء لا بوَلَدِوِ أو زوجه أو خادموء ولو 
ضا غيرة» صم بلا عاق لك ل يعدت ا5 EEE‏ 
لا إلى غيره؛ كما في قولِه ی ذا فمت فنص :إل الصَّلوٰۃ فَاعَسلوا 
یس [المائدة: ٦]ء‏ وفي الصلاة قوله پا : (صّل تر و سک 
ماعا“ . 

ولو وجب عليه الوضوءٌ عند عجزه مع قُذْرتَِ بغيره» لانصرّف الأمرٌ 
إلى غيره بإعانته . ولحنه الإثم بتقصيره. 

راکرد الا فق استعمالٍ الماءِ شرظ في وجوبهء بخلافِ 
القدرة الخاصّةٍ في جلب الماءِ واستخراجه؛ ليست شرطا في الوجوب؛ 
فمن عبجرٌ بنفسه عن إخراج الماءِ مِن البثر TT‏ 
استخراجه ما دام قادرا على استعماله بنفسه؛ لذن الوحيّ نل ولا يستقل 
كل واحدٍ ين الناسٍ بنفيه في استخراج الماءء وجلبوء فجاء الأمرٌ 
بالوضوء مِن غير تقییدِ؛ فد على وجوبهٍ على کل قادر على إخراجه 
وجلبه بنفسِهٍ أو ری شش فى جع ہس مس میں 
سس للماء لسفر ونحوہء وهذا معنی يتعلّقُ بالنفس لا يتعدّاها. 

يم المَرَض على السَفر: 

راتا ذگر ال له المرضّ قبل السفر؛ لأنّ المرضّ أكنَّرٌ وقوعًا في 
الناسء خاصّةً في أزمنةٍ مشقَّةٍ الأسفارء ولأ المرض عذرٌ يَنِْلُ 
بلا اختيار ولا سبب من المريض؛ بخلاف السفر فيختاره المسافر. 

الوضوء مِن الخارج من السبیلین : 

والمراد بقوله: ار جا أحد يكم يِن النايط»؛ يعني: مكان 
قضاءِ الحاجةء وفيه كناية عن الخارج مِن السَّبيلَيْن وجَرّى الحكم في 


.)٤۸/۲( )۱۱۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الاية مُجری العادة والسلامةء لا مجرى الشذوذِ والمرض» كمّن تخرج 
َضَلاتَةٌ ِن غير السبيلَيْنِ لمرض أو عاهةٍء فالحُكُمْ واحدٌ. 

الخارج مِن غير السبیلیْن : 

وما خرّج من البدن ين غير السبيلينٍ؛ ۰ سينا راون 
غيرهما: لا يَنقْضُ الوضوء؛ کالقَیْءِ والرَّعَافٍِء فضلا عن النْحَامةٍ 
والبَرّاقِء ولو أنتَنَ ريحها. 

الخارجٌ من السبيليّن غيرٌ النجس : 

وقد اتَمَقّ العلماءً ء في نقض الوضوءٍ ہما خرَحَ من السبيلَیْنِ يِن 
النجاسةٍ والمَنِىٌ» واختلَمُوا فيما خرّجّ منهما وليس بنجسء أو مِن 
غيرهما؛ سواءٌ كان نجسًا أو ليس بنجس؛ كَرُظوبةٍ فَرْج المرأةٍ والرّعَافٍ 
والقيءِ والججَامة والفَصدِ؛ لاختلافهم في علةٍ النقض في الآيةٍ 
والأحاديث : 

فمنهم : مَن علَّقَ الحُكُمَ بالمَخرّج؛ كالشافعئ وأصحابه. 

ومنهم : : مَن عله بالخارج ؛ كمالك وأصحابه . 

ومنهم : : من علقة بهما جميعًا؛ فجعّل الوضوء ينتقض ہما خرج من 
ليد ٭۸7ٰ)ٔ ۹ ال اه وجِعَلَ كل نجس 

ينض الوضوءَ ولو من مَخرَج طاهر؛ كالرّعافٍ والحجامة والفصدِ؛ وهو 
قو أبي حنيفة وأحمد. 


وفى رطوبة المرأة عند أحمد وغيره اختلاف . 

ولان سالا واضحاءة ءا العلةٌ بالخارج؛ فلا ينتقِضٌ الوضوۂ 
عندهم بخروج الحصّاة من الدب وکذا الدودة وَالْمَعْدِنُ والخيط وَالْشْعْر . 

والشافعيئٌ عَلَّقَهُ بالمَخرج؛ فيَرَى كل ما خرَجّ من السبیلیْن ناقضا 
وما خرج من غيرهما لا ينقض ؛ كالدم والرّعَافِء والقىء والحجامة؛ 


مایا (الآية )٤٠٤‏ _۔_ 
قالوا: لان ا تنقض الوضوء من أسفل» ولا تنقّضٌ الوضوء إِنْ 
خَرّجَتُ مِن أغلى» وكلاهما ريج خارجة من الجَوْفٍ. 
وإِنْ كان هذا الرأيُ قويّاء إلا أن التعلیل فيه نظرٌ؛ فإنٌ الريحَيْن وإِنْ 
خرّجًا ین الجوفء فإنّهما يختلفان» فوجَبَ اختلاف كيهماء فليس 
جوفُھما واحدًا؛ فالفرق بينَ الريِحَيْن کالفرقِ بينَ الطعامَيْن: القيء 
والغائط» فجوف الغائط غير جوف ال وكذلك الریح . ۱ 
الجماع ولمس المرأة: 
وفولہ: ہلا لس لاء المراد به: الجماع في قول أكثر السلفِ 
ِن المفسٌرينٌ والفقهاء؛ كعليئٌ وابن کے و سس سس 
سعيدٍ بن جبير والشعبئ وطاوس وقتادۃ(' 
وقال بعضهم: إن المرا بالملاَسةِ مس الجسد من غيرٍ جماع ؛ 
وهو قول مالك والشافعیٔ والليثٍ والأوزاعيٌ. 
ای طارق عن ابن مسعود؛ قال: «اللمسٌ: ما دونَ الجماع» ' 
وقال غيرٌ واحدٍ ين السلف اك مس المرأة فض ی الوضوء؛ کابن 
عمرٌ وغيره فيما رواهُ نافع عنددة ا کات كوما من گا الا 
ولكنّهم اختلَفُوا في الحالٍ التي يجبٌ معها الوضوء: 
فمنهم: مَن سی الشهوة؛ كمالك والشافعيٌء بحائلِ أو بغر 
حائل» ويخرّجُ على هذا مس ل الزوجة للسلام وتناؤل المتاع» أو مس 
المَحَارِم والصَّعْارٍ اللاتي لا يُشتهى مِْلَهُنَ. 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۷/ ٦۳‏ - ۸٦)ء‏ واتفسیر ابن المنذر» (٢۰/۲٦۷۲))ء‏ واتفسير 
ابن أبي حاتم» (۳/ .)۹٦۱‏ 

)٢(‏ «تفسير الطبري» (2»)59/1 و«تفسير ابن المنذر» (۲/ ۷۲۷)ء و«تفسير ابن أبي حاتم) 
.)415١/6(‏ 

(۳) «تفسير الطبري» .)71١7/90(‏ 


2 کہ 


ومنهم: من قَيِّدَه بمس اليدٍ لا بغيرها مِن البدنِ؛ كالأوزاعى . 

وظاهرٌ قعل ابن عمر تفي بالشهرة لی يكرن سیا اعفان فانہ 
0 ا ا کون ميا شهوةء اما سات الم 
للمرأة» فكثيرٌء ولو كان يَتَوصًاً مِن کل مسٌء لَدُكِرَ ولم تُخصّص القبلة 
وشبهها . 

وروی 0 عن أبيه ؛ أنه قال: (مّ؟ مَنْ بل امْرَأَتَهُ ا جھا بیو 

فَعَلَيْهِ الوصو وظاهرٔہ جس الشَّهُوةِ؛ لأنه قَرَنَهُ بالمَبْلة وما أطلَقَ 

الهس : 

ويسر الحُكُمَ المُجِمَلَ في الآية - على القولِ بأن اللمسّ هو ما 
دون الجماع ‏ السَُّّةُ الثابتة بن النبيّ ل لم یکن يَتوضّأ من لمس غير 
دیو كما في SS‏ ین حديث عائشةً؛ أن النبى گلا كان 
يُصلّي وهي مُعْتَرضَةٌ بین يديه » فإذا سجَدء E‏ 

ا اصح جو : نها تفمَدَتِ النبي ي في ليلةٍ وهو يُصلّيء 
فوفعت ت يڏها على فَدمهِ a‏ 

ودل الشافعیٔ على أن السراد :الس فى الا فسن اليل 
لا الجنابةٌ؛ لأن حُکُمَ الجنابة مَضَى أول الایة فلا يُكرَّرُء وهذا يُمكنُ أنْ 
َال عند الاشتراكِ في الحْکم في الموضعَيْنِء فالحكم بيئتهما مختلث؛ 
كه 08090 

ومن استدّلٌ بأنّ اللمسّ هو مس الجسدٍ وليس الجماعَ؛ أخذًا مِن 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي) (55) 2»)57/١(‏ والبيهقي في «السئن الکبری) 
.)١7١7/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۸۲) »)85/١1(‏ ومسلم (017) (۱/ .)۳٦۷‏ 

(۳) أخرجه مسلم (585) (۱/ .)۳٥٣‏ 


ا کا لسرب ا 
سى السا (الآية )٠‏ ۸۷) 


النهي عن بيع المُلامَسةٍ وهي مس اليد فهذا غلظ؛ لأن للشريغة وضع 
CRR TET‏ يفهم مِن السياقٍِء لا يِن اللفظة المجردةٍء وقياس 
اللمس الواردٍ في الشريعة بِعضِهٍ على بعض لمجردٍ الا” شتراكٌ اللفظيٌ مِن 
غير الاعتبارٍ بالسیاقِء لیس من طريقة العرب؛ وإلَّما مِن طریقة و الأعاجم: 
فلا يُمكنُ أن يَّْهَمَ عربيٌ فصيحٌ من النهي عن بیع المُلامَسةٍ معنى الجماع 
ولا ما يُقارِبُه؛ بل ولا وُرُودَ للذكورة والأنوثة فيه؛ فالسياقٌ له اڈ ٹر على 
الألفاظء وقد روى ابنُ جرير وابیُ المنذِرِه عن سعيدٍ بن جُبَيْر؛ قال: 
«ذكروا اللمس» فقال ناس من المَوَالي: کا وقال ناس مِن 
العرب: اللمس الماع قال: فأتيثٌ ابنٌ عبّاس» فقلثٌ لە: لا 
المَوَالي والعرب اخْتلَفُوا في اللمس» فقالّتِ المَوّالي: لیس بالجماع. 
وقالت العرت: الجماغء قال: فين أي الفريقين كت ل گنت ف 
اوا فال غلب قفري الال إن اتليس والسل .والمباشيرة: 
الجماع» ولكنّ الله يُكَنى ما شاء بما شاء»"''. 

وفي هذا أن خطأ بعض المُفْسّرينَ ِن السلفٍ ليس مِن جهة وقوع 
التاویلِ على صحيح اللْةِ ولكنّ حَطأهم بسب فَهْم السياقي وتنزيله دغل 
اصح مَعَاني اللغة ٍ المقصودٍ في التنزیلء وهذا ما يَكلَطٌ فيه الأعاجمٌ ِن 
السلِف؛ وكذلك بعض العرب الذين لم يقربوا ین وضع اللْسان الذي نرَل 
عليه القرآن» فتَأَثْ مساکكِثھُمْ وتواضعُوا على مَعَانِ تختلف عن وضع 
العرب حال نزول القرآنِ في مكة والمدینة . 

التيمم وصفته : 


فونه تعال: #فتیمموا صعیدا طَيَبَا فامسحوا بوجوهکم وأَيْدد 


۱ ےج 
۹ 
م 


کان عقوا عَمُورَا : 


.)۷۲٦٢ /۲( و«تفسير ابن المنذر»‎ ٠)1۳ /۷( «تفسير الطبري»‎ )١( 


5 اتل ا لد ھا اشن 

لا يختلفون في 0 ولا في المسح للوجه واليدين› ولا في أن 
المراد: وت > لا الدَّلْكَ وا ولکن بَختلففونَ في العذدء والترتیب ء 
ومقدار ما یمسح من العضوَّين» ونوع الصعيدٍ المقصودِ في الآية. 

سو ا على أذ ال لاو نظ 
خلافا می في الجدیدِ؛ فقد قال بمسح اليدَيْنٍ إلى المرففقَیْن 
ولا تصح م الأحاديتٌ الدالَهُ على مسح غير الكمَّيْنَء وعلى هذا ا 
القرآن؛ فَإنٌ الله قال: ووا ریک [المائدة: ٦]ء‏ واليدُ إذا أُطلِمّت ي 
القرآن فالمرادٌ بها الكَفُ؛ ولهذا أَطلَقَھا الله في آیة ة السَرِقَةٍ : #فاقطعوأ 
أيديهمًا» [المائدة: ۳۸]» ولمًا أراد الله سبحاته تجاورٌ الکٹ في الوضوء 
قال: وان یکم إِلَ المرافق گ4 [المائدة: ٤]؛‏ وبهذا استدَلٌ أحمد. 

وقوله تعالى: نیما صعيدا: الصعیڈ: ما على الأرض من التراب : 

فمنهم مَن جعَلَهُ في التراب الخالص الذي له غبار؛ کالشافعئ 
وَأَخِمَدة ذلك 0 الآية» ولقوله گل : (جعلث لتا رضن كُلّهَا 
مَسُجداء وَجْعِلَتْ : تھا | لتا طَهُورًا)؛ رواهُ مسلمٌ عن حُدَيْفَة”''؛ فاه جعل 
الصلاة في الأرض كلّهاء وص م التیمہ بالتراب منھا 

وین الفقَّهاءٍ: مَن جِعَل التيمُمَ بكل ما صَعِدَ مِن الأرضٍ مِن 
أجزائها؛ وهو قول أبي حنيفة ومالكِء وأجاز مالك التيمُمَ بالحشيش 
والججارة والخشب والملح. 

وروي عن حمادٍ؛ قال : کل شيءٍ وضَعْتَ عليه يَدَكَّء فهو صعيدء 
0ء غار ا فيم ٢‏ 

ثم ذکر الله اسمین مِن أسمائة : ون الله کان عفر | عفورًاه؛ تنا 


.)۳۷۱/۱( )٥۲۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)9 5995 «تفسير ابن أبي حاتم)‎ )۲( 


ات |۱ ا! ہر ۔ 


گا سح 


على التيسيرٍ في 0 فعفا الله عن واجبات» ور خصض في منهيّات ؛ 
تسا رو وَصَفحاء وتنبيهًا على عدم المؤاخذة على ذلك . 


و و وت 


في القرآنِ ملت م من غير أن تُعَذی 7 ا وک ف سے 

تُطلَّقُ كما في قولِه تعالى: ًا عضا ١‏ 7 نة عل لسوت والارض 
واَلْجبَالٍ» [الأحزاب: ۷۲]. 

وتذكر متعدية كما في هذه الآية. 

والأصل عند إطلاقها: العمومٌ؛ فيدخل فيها حق الله وأمانته» وهو 
وده وإفراذة , بالعبادة وطاعته» ویدځل فيها - ا فيما بينهم مما 
فُطِرُوا عليه مِن حب العدلِ والإنصاف وبُعْض الظلمء والعمل بهذه الفظرة. 

وعند تَعْيِيَيھا وإضافتهاء فبحسب نوع الاضافة؛ فإن انت 
7 شر فهي عامَّةٌ في كل أمانةٍ؛ كما ہپ 
ایا الس مدا 1 گرا له وول وتا ایخ راخ تكو 
[الأنفال: ۲۷]ء وقوله في سورة المؤمتون والمعارج کک سی 
وَعَهَدِهِمْ رعو [المؤمنون: ۸ء والمعارج: ۲ء وان عُدَّيَتُ ا إلى 
مستحقيها كما في هذه الآية» فهي في الحقوقِ بينَ الناس كما في الآية. 

حقوق الناس» وأداغ الأماناتِ : 

والمقصودٌ بالأماناتٍ في الآيةِ هي حقوق الناس» وهي عظيمة؛ إِذْ 


کک ای ا اک کہ کے 
AT‏ ار طض 
عد 7 5 


جِعَلَ الله الحقٌ فيها لأصحابها؛ لا تَذمَبُ الحقوقٌ إلا بأدائِها أو عفو 
أصحابها عنها ؛ فأعظم ك منزلة ان الشھید فيُكمّرٌ عنه كل ذنبه 
إلا الأمانات والحقوقٌ؛ نکد رری ادان کے امو مسحو قال : 
×الشھادۂ تُكفّرٌ کل ذنب ال الأمانة» . ۰ 

وإِنْ لم يَختلِفِ السلف في وجوب أداء الأماناتِ عامّة ة إلى أهلهاء 
فقد اختلفوا في المخاطب بهذه الآية: 

فقيل: كل أمانةٍ وحقٌ؛ وهذا ظاهرٌ ما جاء عن ابن مسعود 
وابن عباس والربيع وغيرهم. 

وجاء عن 7 الت أن الات لاف ات حا الا 
بحفظ حقوق اواج ویأمُرُوا الناس بالحقٌ والعدل. 

وروي ثحو هذا عن علي بن أبي طالبء ورواة علي بن أبي طلحة 
عن ابن عبّاسء وقال به زیڈ بنُ أسلم ؛ 07 ان أبي حاتم" . 

تع لا أو الفظات لكر انل قرف ننه 
الأمَرا والحْكَامُ والقَضَاةٌ؛ لان الله ذگرَ الحُكمَ بعد ذلك للمخاطبينَ 
والحكم لا پ7 ال في المُکام والسلاطین ؛ وذلك في فوله تعالى: وڌا 
مُکمٹم بین الاس أن کموا الد لک . 

وا أن الات لوا حم أن الله ار بطاعتهم قیما يعد 
ذلك في الآية التالية : ایلیا اه يعوا ايل ول الأ ینک [النساء: .٥٥۹‏ 

تعظيمُ العَذْل مع كل أحد: 

والعدلٌ واجبٌ ولو مع الكافِرٍ والفاجر . 

ولا رون العدل إلا بما أمَر الله به وقَضَامء ولعظم العدلِ وجريمة 
الظلّم : جِعَل الله الففظرة دال عليه؛ كما تذل الفظرةٌ على وجودِ الخالِقِ 


.)۹۸٦ /۳( «تفسير ابن أبي حاتم) (5/ 986). (۲) «تفسير ابن .- حاتم)‎ )١( 


سو اليد (الایة ۸ه) ت- 


سان رھ فأعظم الأحكام وأجَل اليم ۰ ھ۶ 
70+07 الشرعَة + لأنّ الأصل في ذلك: آله لا يُعذّرُ أحدٌ بجهله ولو لم 
يَبْلْغْهُ الدليل؛ فحُرْمةٌ السرقةٍ والعَضْب والسَّلْبٍ والقتل والتعدّي على 
ال عراض بعد بالفظرة» تنزل الأسماء والأحكام ۰ عله ولو لم 
يله الوحي 7 لأنّه قام فيه قائم الفِظرةء ولا يدل في هذا ما يحتاج 
ثبوله إل وحي ین الحقوق؛ كأنواع الرّبا وبيوع الجَهَالَةٍ والعْرر 
والقِمَار نات أن بعضٌ النفوس یتم قد تَرْضَامَا؛ فَاخْتِيج 
إلى ثبوتِ الوحي؛ لرفع الجهل وقيام الحجة. 


ویعرف العدل بدلالة اش 7 الطبُع؛ فلا تُطبَع النفوس 
اج حت للل وداه للظلْم؛ نا فال أمَر بالحُکُم ال المعردة 
دليله بداهة» وفي بعض الآيات يَأمُرُ الله له بالحكم بما أَنرَّلَ الله؛ لن 
العدلَ لا يخرّج عن شُکُم الو؛ كما في قولِه تعالی: کم 
Foe‏ مآ یما اَل ا [المائدة: »]٤6۸‏ وقوله: يران اکم دنهم مآ ال 
ال [المائدة: 44]. 


تَا الطبع والشرع في الظاهِرٍ : 


وہ سو ری شی یت > ففي أحديهما 
تبديل ؛ إِمّا أن يكونَ نص الشرع مُِدلا را فليس نصا للشرع 
حقيقة: وما أن يكونّ الطبعٌ مدلا وإذا كان الت وا 
محكماء > فالطبعٌ مبدَّلُ منحرفٌ عن الحقٌ؛ إِمّا بِهَوَى النفس الخاص؛ كما 
في قولِہ تعالى: عَم ي الاس بلي ولا َع البرك ا كال نل 
کے ٦ء‏ وإمًا بھُوّی النفوس الأخرى؛ فيَميل مجاملة موا كما 


و صرسم رو 


چا الله به في قوله: و اکم يكم ف يمآ دل 2۲1 ولا َع م هواه 


سسے کو ار م ۶( سی 


واحذرهم أن وف عن بعض ما م 0 ۸ الیک [المائدة: 59]. 


3 سس 
اک Ny‏ اک کے | > أ  )‏ سم 
سا / 525 اے م الشران 

ا ھچ عله 


التشريع من دون الله : 

وحم الله والعدلٌ مُتلازمانِء ویْقَطمٌ أن العدلَ فيما أنرَّلَ الله؛ ولذا 
حَكَمَ ال بکفر من جِعَلَ العدلَ ملازمًا لغيرٍ حکوو قال: اومن لہ کہ 

بمَآ اَل الد مأُوْلتِكَ هم اهرود [المائدة: ٤٤]ء‏ أو شرَّعَ تشريعًا أو قانوتا 

اليك څک الله و وتشريعَة ؛ فأحَل ما حرم الله» وحرّمَ ما أحل اللهُ؛ فهذا 
تيرك وكا في الألوهية هيه مُستلزِمٌ للشّرْكِ والكفر في الربوبیّةِ والأسماء 
والصفاتِ؛ فمّن جعَل مشرعًا غير اك ضرف الحم لغير الله وائحَاً 
معبودًا غيرّه؛ قال تعالى: ##إنٍ الْحَكم إلا یل آمر ألا سیوا الا انا پچ 
[يوسف: ٤٠٤]ء‏ وأمّا استلزامّة للكفر بالربوببّة والإشراكِ بهاء فمُقتضى كمالٍ 
العدلِ: الحَلَيْ والعِلَم؛ فالعدل فرعٌ عن العلم بالمعدولِ به» فلا يَعدِل إلا 
مَن أَنَمّ العِلْمَ بما قَضَى في ومُقتضی كمال الم وتمامو: الل 
للمحکوماتِ من أعيانٍ ماديّة ومعلومات ذھنیة؛ ولٰذا ربط الله العِلمَ 
ِالخَلْقَ؛ فقال: ٭۱لآل يلم مَنْ حى [الملك: ٤٥]ء‏ فمَن جعَلَ العدل التامَ 
لير اللو» أو جحل غير اللو مساويًا للو» فضلا عمّن یجعَل حُکُمَ غير الہ 
أعدّلَ ين حم اللو كله أو في بعضِه ولو في مسألةٍ واحدق فقد أشرَّكٌ وكفرَ 
في ربوبيّة ة الله وألوهيّته وأسمائه وصفاته؛ لأنّ كمال العدلِ وأحقيته يتقتتضي 
كمال الوم بالمعدولِ فيه؛ وكمال العم يقتضي الحَلَقَ > وأمًا الشّرْكُ في 
الأسماء ات فلن الله واحدٌ في أسمايئه وصفاتهء ومن أسمائّه: 
العليم والحَكُمُ والحكيمء والخالق والخبيرٌ؛ وهذا إشراك مع الله فيها . 

وقولہ تعال: لن الہ نبا پیظگر بد لن الہ کان سيا بَصِيرا»؛ أيّْ: نِم 
ما يَعِظْكُمْ الله بەء ويسمع مسا تتعلون و کن ويبصر ما تفعلون؛ وهذا 
تنبية لأمر العدلِ مع إخلاص» وترهيب من الفرار بالظلْم ین سمع 
المخلوقِينَ وبصّرهم؛ فالله لا يمر من إحاطته وسمعِه وبصرو. 


کډ ين فت 


بب ۱۱ ا! جيه د 
27 (الآية وه) AY j)‏ 1 


يي يا الذي امنوَا ايها اللہ ا 


: فَإِن سرعم في في شی فردو إلى الله والرسول إن 5 


سے 
0-٤‏ م۵ 
۱ 


5 ذلك حار و 1ھ حَسن تويلا [النساء: .۲۱٥۹‏ 


أمَر الله المؤمنينَ بطاعته رفا کر ار الأمر. 
معنی أولي الأمرء والتلارْمٌ بين السلطانِ والعلم : 

والمراد بأولي الأمر : : هم العلماء؛ لأنَّ الله كَرَتَهُم بالنبيئ إل ولال 
الأصل : ألا يطاع ال بمعروفي» ولا يَعرِفٌ المعروف ویٹکر المنكر إلا 
عالمٌ بهماء وقد كان السّلْطان والعِلمُ متلازمَيْنَء فأعظّمَ ما كانا تلازمًا في 
النبيّ كله ثمٌ في أبي بكر فعمرٌ فعثمانَ فعليٌ» وقد كان لا يُوَلَى أحدٌ 
ولاب إل وهو الم تاها تی قل الأخذ بہذا التلازم وضعف› 
فانقسمت ٍ الولاية بِينَ سلطان اعت سی رای کر ون الاس عدم 5 
اليلم للمُلَطانِ وعدم لزوم الأمرا ونفوذْہ للعالِم؛ فقَضَى الحاكم بجهل 
ا العام عن الأمر ۰ئ2 لم يُسمَعْ له؛ ف ت لن في 
الناسٍ بتسلّط الجاهل وإهدار أمر العالم» وفتنة الحاكم : هله وف 
العالم : ضياع أَمْرِى ولع کیل سی ا إلا مَن رجحم الله أو ما 
تستقيمٌ به مصالحُهُمْ؛ لا مصالح الناس؛ وربّما حابى العالِم السُّلْطانَ فيما 
ريد فتأوَّلَ له لیَنالَ أو يحمّط جامًا أو مالاء وأعطى السلطان العالِمَ ما 
HE Ty‏ نہیں O NE‏ ولو 
اجتمع العلم والسلّطان في واحدٍء لُضعْفتٌ دواة فع الهوى والطمع؛ و 
بالعدلِ والإنصاف . 

تفسیر السلف لأولي الأمر: 

وقد كان السلث يُفِسّرونَ أولي الأمر بالعلماءِ والفُقهاءء وتارة 
ِالسّلْطانٍ الحاكم؛ وهذا من التنوّع؛ لتلازُم الوصمَّيْنِ في عُرْفِهم غالبّاء 


1ے 3 . ا > 0ب 
۲۸٦٤ Jl—‏ ار ات کا الکن 


وعدّهُ كثيرٌ من الَقَلَةٍ قولیْن للصحابة أو للتابعینٌء واکٹرُعم ما كانوا 
يَفْصِدُونَ إلا الدلالهً على العين بأحدٍ أوصافهاء فهم إِنْ قالوا: أولو الأمر 
هم العلما٤ۂء‏ فلا يَعْنُونَ تعدّدَ الوُلَاةٍ لتعدّدٍ العلماء وكثرتهم؛ ولکن لان 
الأصل أن العلماء لا يختلفونَ في أمرٍ العامة ومصالح الأمَّةِء وإن 
اختلّمُوا في الاجتهادٍء تطاوَغُوا في العمل» فلم يتنارّعُوا لأجل انفيهم 
وأهوائهم. سواءٌ كان العالِم معه قوةٌ سُلْطانٍ أو لم يكنْ معه قوة سُلطان؛ 
لأنّ سلطان العالِم أَقْوَى مِن سلطان الأمر؛ ولذا كان أكثرٌ السلفِ 
رود او الأمرٍ بالعلماء؛ فقد صحّ هذا عن ابن عبّاس؛ رواءُ علي بن 
أبي لحه عت ۶ 

وفالديه هامة السلفٍ؛ كأبي العالية وعطاءِ ومجاهدٍ والحسن 
والنحَعیٔ وبكر المُرَنِيٌ وعكرمة". 

والآية رَلْتْ في طاعة أمير الجیش والجند؛ وهى هى الولاية اي 
فالولاية ولايتان. کیا ان البيعة بیعتانِ؛ 7 وولا صغرى» وا 
وولا گبری؛ فقد روى الشیخانِء عن ابن عباس ؛ قال: «نَوَلْتْ في 
َب الله بن خُذَاقَة بن قيس بْن عَدِي؛ إذ بَعَنَهُ الب لا في 0 

الطاعة بالمعروف: 

وتجب الطاعة بالمعروفِ في غير معصیة الله 4 للأمراء والحُکامء ولو 
لم یکن الماموژ به واجباء أو یں مت إن كان تہ ملح 
للناس: يجب ب بالامر ویمتع بالنھيء لالات الا تعالہ فل بحل 
ولا بحرم م الأشياء بذاتِہ | إل الله Ml,‏ مِن خصائص أحدء فقد 


.)۹۸۹/۴۳( «تفسير الطبري» (۷/ ۱۸۰)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۷/ ۱۷۹ - ۱۸۱)ء واتفسير ابن المنذر» (۲/ ٦٦۷)ء‏ واتفسير 
ابن أبي حاتم» (۹۸۹/۳). 

.)١555 /۳( )۱۸۳٣( ومسلم‎ ء)٥٦٦/٦(‎ )٥٥۸٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 


2 اي ل 


كفو ولكنْ يوجر المطيع للحاكم. > لا لِذاتِ الفعلٍ المباح الذي اکس 
ولا لذات الترك چ المنهي عنه ؛ ر2 لماله ومقدار انتفاع الناس ب4 
ودفع المفاسِدٍ عنهم به. ومتى انْتَعَْتِ الصا م رك فلا وہ 
للحاكم الأمرٌ به ولا النھیٔ عن ضده» ومن 7 ارم عيّة أمرّ الحاكم ؛ 
أنه يَرى أنَّ المفسدةً في حه مُنفِيةٌ عند تركو وتيفَّنَ مِن ذلك» لم يكن 
مُا لمجرّدِ ترکه؛ انما لوقوع المفسدة ٍ اللاجقة من تركو للأمرٍ أو فعلہ 
للنهي لو وققث؛ لالہ لا ياب على فعل المأموراتٍ نفیھاء یت على 
تركِ المنهيّاتِ نفيهاء إلا إن كان الآمِرٌ والناهي هو الله ولو لم تنَّضِحْ 
للعبدِ الجگمة من الأمر والنهي. 


و رك طاعة الأمير وت الظن بعدم ورود المفسدة من 
مالف لاه هذا البات لو ن لرك العاقة إلى شرب 
وأهوائِهم؛ ففسّد أمرٌ الناس واجتماعُهم؛ لِعَمَل کل واحدٍ بظنه 
لمصلحته وهواهُ» وتعظّل الأمرٌء وفسَّدَّث ولاية المُلّطانِء وضعُفتٌ 


هيبته في النفوس . 


ولا يُطاعٌ السلْطانْ في معصیة اللوء ومن أطاعَهُم في معصية الل 
ثم ؛ ؛ ففي (المسنداء موی ہے قال: می رسو الله ل لے 
ريق وَاسْتَعْمَلَ عَلِيْهِمْ رَجْلا مِنَ الْأَنْصَارِء قَالَ: فَلَمًا حَرَجُواء قَالَ: 
َجَدَ عَلَنهمْ في شَيْء), قَالَ: فَقَال لَهُمْ: يِس ذ َمرَكُم رشول الل وی 
أن يقوف 4 نال قالوة سی قال :فال 4 اکنکرا A‏ ' نَم دعا 
بنّار اش مھا فيه » َم قَالَ: ع هد مُت عَلَيكُمْ لنَدْعْلتها قَالَ : ف م الْقَوْم اَن 
ئ00۶0 ال ال ت شات مِنْهُمْ: إِنَمَا فَرَزْتُمْ إِلَى رَسُولِ الله ل مِنَ 
النّارِء فلا تَعْجَلُوا حى تَلْقَوًا النّبِىَ يله؛ فَإِنْ أَمَرَكُمْ أن تَدخْلومَا 


6ه 


فَادْجُلُومَاء قَالَ: قَرَجَعُوا إلى النَّبي يل فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ لَّهُمْ: 


UNL‏ صصح 
ال رال کا کیک :الان 


(لوْ دَخَلْتُمُوهَاء ما حرجت جتم ينها يد ؛ اما الطّاعَةٌ في المَْرُوف)'''. 
الفرقٌ بين ولاية المسلم والكافر : 
وفي توجيه الخطاب للمؤمنينَ: دليلٌ على أنَّ الطاعةً من المؤمنينٌ 
اید لت الد للكافِرِينَ» فلا يُطاعٌ الكافر تديّنًا وعبادةٌ؛ وإنّما 
ا في الحقوق والأماناتِ للمصلحة لا تديّنّاء ويأثم المخالِف بحسب 
ورود المفسدة من فعلِو و الضرر على غيره» ولمًا أَطلَق اله الطاعة 
لأولي اج ۲ أن المتصرة ولا المسلم؛ ؛ لأدلة من هذه الآية: 
الأول : أنَّ الخطابَ للمؤمِنِينَ ٠‏ والتکلیت منهم إليهم؛ يدل غلى 
هذا ان الله قال: لوأو الک ین کہ؛ دبعي ين ہی ہے کہ یپ 
الثاني : أن الله جعَل الطاعة لأولي الأمر بعد طاعتهِ وطاعة نبيه؛ 
لان الأصل عدم مخالمة 3 أولي 7 المؤمنينَ لأمر الله ؛ لأنّهم بع له . 
الغالث: أن الله قرّنَ طاعةً أولي الأمر بطاعة النبئّ يل ؛ فجعَل الله 
طاعته بأمر: اما 0ر ثم جعَل طاعة النبيّ والأولیاء بأمر واحد: 
وأطِيعوأ 0 ل ول الأ 77 اا الى أن وِلَايتَهُمْ هي كولاية النبیٔء 
وهي الإيمان بالله والانقيادٌ له» وولايتهم فرع عن ولاية ال كَك. 
الرابعٌ: أن الله 0 عند التزاع بالرجوع إلى الله والرسولِ في قوله 


و زر« 


تعالل: لوان لنرعۂ في کیو ردو إل أله وارسول». والأمرٌ للآمِرٍ والمأمورٍ. 
TANE‏ 
الخامسنُ: أن لله بعد ذِكْرٍ وجوبٍ الرجوع عند التزاع إلى كم الله 
والرسول بي شَرَط الإيمانَ في فولهء «إن كم ومون يله اوم الہ 


وهذا الشرط للمتنازِعِينَ حُكَامًا ومحكومينّ. 


حصب 0 


/۳( )۱۸۰٥۰( ومسلم‎ ء)۱٦٦/٥١(‎ )5"5٠( (۸۲/۱)ء والبخاري‎ )٦٦٦( أخرجه أحمد‎ )١( 
.9۹ 


سیو السا (الآية .ه) TAV‏ 


السادسُ: أن الله ذکر وَصْفَ الاتباع 7 الثراع بقوله: درك حر 
ولَحَسَنٌّ تَأويلًة» ؛ هذا لا مُوصَفٌُ به إلا مؤْمِنٌ؛ فلا يُوصَفٌ المُشرة 
الظالِم لنفيه في حق ربّہ بالخيريّة وحسْن التأويل في عدلِهِ مع الخلقٍ وهو 
ظالم في حق الله. 

توجّہ الخطاب في الآية للحاكم والمحکوم: 

والأمرٌ الأول في الآية: أطي ) د ولا السو عام لكل 
المؤمنينَ» والأمرُ الذي بعده: يي الي نکچ للمحكُومِينَ مِن دون 
الحاكمينّ» والأمرٌ الذي يلي ان > اکن تنَا في کیو فردوه إل أله وَالرَسُولٍ» 
للحاكمينَ والمحکومِینَ جميعًا: أن الله يقضي بيهم جميعًاء فة ول 
الحاكم والمحکوم إلى 07 الله وأمره» وأنْ لا حصانة للحاكم في 
كم الله ولا يُستضعَفٌ محكومٌ مع حاكم؛ فهم في كم الله سوا٤.‏ 

وفي فوله تعال؛ 9وآحْسَنُ تَأوبلچ دليل على صلاح حُكم الله للعباد 
في العاجلاتِ والمآلاتِ؛ وربّما يستعجل العبادُ غيرَه» فَيَرَوْنَ قليل خير 
العاجلء ولا يرَوْنَ عظيمَ خير الآجلء أو يرون قلیل شر العاجل» 
ولا یرون عظیمَ د شر الأجل ؛ سے 500 مراد الله وحكمه. 

وفي الایة: الا إلى أن أعظُمَ أسباب ب النزاع والخصومات هو 
تست التأويلٍ الفاسِدِ الذي ا ه النفس تسويعًا لخروجها عن مراد الله 
والاستتثار : في الحقوق. 

احوال طاعة المأمورِ للأمر: 

اذا تقزر أن التخظات لبرہ وار الأ مجفيعة على ان 
السّنْطانَ الكافِرٌ لا يُخَاطبٌ بهذه الآية؛ لأن البَيْعةَ لا تصحٌ له» وشرظ 
البيعة الطاعة» فهل نقولٌ يعدم جوازِ طاعةِ الحاكم الكافرٍ اختيارًا بإطلاقي 
أو لا؟ أم 5 الحسالة ة تفصيز"؟ تقول : ان طاعة المأمور للامِر لها حالات: 


0 سل 7 


الحالة الأولى : لاف المأمور لأجل الامر والمأمور به؟ وهذه 
لا تكو إلا للحاكم المسلم صحيح البیعةء فیَدیْنُ م بطاعته ہما أمَر الله 
بعد التدين بطاعة الله؛ كأمر الأمير ِالنَفِيرٍ للجهادٍ والصدقة؛ فالله 7 
بالجهادٍ والصدقةء وأمَرَ بطاعة الأمير» وَالمُمتئل يوجر عليهما جميعًا. 

الحالةً الثانية: طاعةٌ المأمورِ لأجل الآمِرٍ لا المأمورِ به؛ وذلك 
الحاو ہے سی یی جام صَةَ؛ حيئّما يأمْرٌ بالمباح 
الڈی لا يدل الذلبل علي الث عليهء أو مكروه لا يحرم لمصلحة 
ا الناس عليه ؛ فطاع ویؤجر ر الطائع على طاعته للآمِر واحتسابه 
فی ذلك» لا على ذاتِ الفِعلٍ المباح أو المكروه؛ لاله لو فعل المباح 
أو المكروه مجرّداء لم يوجر ٠‏ عليه» بل لو تخل به ولس بعبادة» 
ابتدع . 

ويُوْجَرٌ الفردٌ الذي يفعل المباح أو المكروة بلا أمر لذات العلة 
ولو لم يَوَمَر بللك؛ کان بری مع الناس ورفع 7ئ عنهم بفعله. 
فِيِوْجَرَ على فصله وثمرة ة عمله؛ ا لذات فعْله. 

الحالة الثالثة: طاعة المأمور لأجل المأمور به لا لأجل الآمِر؛ 
وهذا يكون للسُّلْطَانٍ الكافر ولو لم تَصِحّ بیعثہ ولا یجوژُ أن يُتعبّدَ بطاعة 
r‏ عير اسم ويتدينَ بها وطح لاجل المأمور به الذي تظهر 
7 الاين رر كالمصالِح العامّةٍ في البلدیّاتِ وتنظيم الطَرّقٍ 
والوظائفي والحقوق؛ ما لم اٹ حکم الله 4 لله ونبيه عله وإذا آَم الحاكم 
غيرٌ المسلم بشيءٍ لا تظهّرٌ فيه مصلحة الناس» لم تَجِبُ طاعثہ٠‏ وجارَّتْ 
مخالفتُُ؛ لأنّ طاعتّهُ ليست بدِينٍ» ولا یجوژُ التديّنُ بطاعتِه ولو أَمَرَ 
بطاعة الله؛ وإنما يتديِّنُ لله وحده بما أَمَرَ به سبحانه. 


ع< nl‏ اد 
قت آ0 بآ 


لوالا (الآية ۷۱) | A“‏ 


ر 


8 قال تعالى: ٭ویتایجا الین ءامنوا خدذوا جذرڪم فانفروا ۾ 


أنفروأ می [النساء: .]۷١‏ 


الحَذَرُ من العدوٌء والنهن عن الخوفِ منه: 

في الآيةٍ أمَرَ ال بالحذر» وهذا يتضمَّنٌ إعدادً العَدَّدٍ والعَدَةِ؛ 
فلا يكو حَذِرًا مَن لم يُعِدَّ ذلك؛ فالحَدَّرٌ ليس معتى يُكفي قَيامُهُ بالنفس» 
بل لا بد ون إضافةٍ ما يُحميها مِن غيرها. 

وفي الآية: الأمرٌ بِالتْفِيرٍ بعد أخذٍ الحذر» وليس الأمرّ بالنفيرٍ 
بلا حذر» ولا الحذرِ مع قعودٍ عند قيام موجب النفير . 

والله يأمْرٌ بالحذرِ في كتابه وينهَى عن الخوفي؛ لان الخوف يُورِتُ 
الجْبْنَ والتقهمّرٌَ والفِرارَ ِن العدورٌء وأمّا الحذرٌ فیُورِث الثباتٌ وجفظ 
النفس والتّكايةً في العدرٌء والحذرٌ هو توفع السّوءِ والتحسُّبُ به والحياطة 
ك7 

وقوله تعال: تأنفروا مات أو أنفروأ جمِيعًا4 : والتُبَاتٌ : جمعُ ثب 
والثَةٌُ: العْضْبَةٌ والجماعةٌ المُنفردةٌ؛ ومنه قول الشاعر : 

وَمَدْ أَفدُو عَلَى ثٛبَو كرام نَشَاوَى وَاحِدِينَ لِمَا نٹ 

والمعنى: انْفِرُوا جماعة ا أو فِرَقَا وسَرَایّا وعصاباتٍ؛ روى 
علىٌء عن ابن عبّاس؛ في قوله: #تَانفِروأ ثبّاتِ»: «يعني: عُصَبًا سرايا 
متفر قين ) ) حر قال قتادة وعطاءٌ الخراسانيٌ والضكا' , 

وروی علي › عن ابن عبّاس أيضًا؛ في قولِه: ہاو أنفروأ جميعا# ؛ 
١‏ يعني : كُلُكم)ا ؛ رواهُ ابن جرير زا أبي حاتم'''. 


.)۹۹۸/۳( «تفسير الطبري» (۲۱۸/۷ - ۲۱۹)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۹۹۹/۴۳( «تفسير الطبري» (۲۱۸/۷)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


ا( ۲۸۷۰ ال ا تا الکن 


وروی ابن المنذِر. عن ابن جَرَيْج : عن مجاهِدٍ؛ في قوله: «9تانفرواأ 
بات 6 : «فِرَقًا قلیلا)''۶. ۱ 

تعدد الجيوش في قتا الدفع : 

وفي هذه الآية: دليل على جواز تعدو د الجيوش الجماعات 
والرایاتِ في قتالِ الدع عند الحاجة إليه زار الاجتماع ؛ لشدة القَدَو 
رت راع .وفك تكرن انی عند دفع ل 8 ا لمات 
وأَنْحَنَ في العدوٌ؛ لم اجتماع امن في ر واحد أو انقيادهم 
لأمير واحدِء ولکن عند القذرة تجب ا اغ في کل جهاد - أو 
طلب؛ لأنَّ الافتراق يُورِتُ سُوءَ الَّنّ بین جماعاتِ المُسِلِمِينَ» فظن كل 
۳2 .'" أنْها الْأَقْوَى والأتحَنُ؛ لأنّها ترى مُصَابَها ولا رى مُصَابَ 
غيرها؛ وترى إقدامّها ولا ترى إِقدامٌ غيرهاء فيظهَّرٌ لها مِن الأسباب 
الموجبة لرضاها عن نفسها وعُذْرِها عند تقصيرها: ما لا تراه يِن 
الأسباب في غيرهاء فتتشاحَنٌ النفوسُ وتتقائَلُ فيما بینّھاء ويتغلّبُ العدو 
لِسَتَاتِهِم : وربّما تنارَعُوا على الغنيمة والأرض وافْتَتَلُوا على دُنياء وکل 
راخدو وی اها و الشيطان في نفس کلٌ طائفة EES‏ 
وجهادهاء وضَبْرھا وآلامّها؛ حتى ترى أنها الأَحَقّ من غيرها بكل شيءٍ؛ 
لأنّها ترى في نفسها ما لا تراه في غيرها؛ لهذا أَمَرَ الله بالجماعة في كل 
جين» ونَهَى عن الفُرْقةِ على كل حال إلا عند الضرورة والمصلحةء 
0 بقَدْرِها . 

وکانث هذه اليه أولَ الأمر في زمن الضَّعْفٍ وعدم كثرة المُسلِمِينَ 
وقوّتتهم؛ ولذا قال بعض السلفٍ بنَسُخھا كابنٍ عبّاس؛ كما روى عطاء 
الخُرَاسانئ عنه؛ أنّها نيخت بقولِهِ تعالى: «#وما کات الوم 


.)7/85 /۲( «تفسير ابن المنذر»‎ )١( 


ا ریہ د 


"۹ 


كاف فلولا نر من گل رقت منم ۶0" [التوبة: 77١]؟‏ قال ابن عباس : 
انور طائفة» ويَمْكتُ طائفة مع النبیٔ يله وقال: والماكثونَ هم الذين 
يتفقهونَ في الڈینِ ويُنذِرونَ قومّهم إذا رجَُعُوا إليهم مِن الغزوٍ بما نَل مِن 
فضاء الله وكتابه وحدوده»؛ رواه ابنُ المَنذِرٍ وابنُ أبي حاتم» عن 
ابن جُرَيْحِ وعثمان بن عطاءء عن عطاءٍ الخراسانیٔء عن ابن عبّاسء 


)01 3 
به . 


\ 


حماية الشريعة بالعالِم والمجاهد : 

وفي هذا: دليل غلى وجوت حِرَاسةٍ الشریعة مِن داخلها بالعلماء؛ 
كوجوب حمايتها مِن خارجها وت نل نات اش تو 
في عقائدهم ودينهم يجب أن تَحمّى» كما في أطرافها من ثغور بالرّباط 
والمُجاهدة للأعذاف. ويجمارقيا تجمي الامة؛ ِن داخلها: بالعلم والأمر 
بالمعروف والنهي عن ر > وین خارجها بالجهادٍ والسلاح» فئحمّی 
ويها وعِرضُها ودمّها ومالّها وأرضها. 

:0802۵ المُجامِد يُرابط في ثُعْر لا يفره عدو أشهرًا أو سِنينَ 
لا زھٰدا مِن العدوٌ في هذا النمر؛ ولک ته من المرابطينَ عليه» فكذلك 
وجوڈ العلماء في أرض المُسلِمِینَ وشهودهم بها: حماية تَحمِي مِن 
المُنافق الذي يريد إظھار نفاقِه» وین الفاسِقٍ 0 يُرِيدٌ إظھار فِسْقِهء ولو 
لم يُظهرٌوا فليس زهدًا منهم في الشرٌ؛ ولکنْ تهيبًا مِن جراسة المُرابطينَء 
وهم العلماء . 

الحھاد والثفاق : 

5 ثم ذكر الله بعد ذلك : أّه لا يَتباطاً عن الجهادٍ عند قيام مُوجبه 
وتعّه إلا منافِنٌ» وبمقدارِ التباطؤ یکون مقدارٌ الثفايء وأسَدٌ الام 7 


ماس سے گ۶ 


.)۹۹۸/۳( واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ .)۷۸٠١ /۲( «تفسير ابن المنذر»‎ )١( 


ل 3 : کٹ 4 ے_ ص > 
39 کت 5 با مر 0 6 5۶ 02 


ااج عن رس بلا علي وذلك في قوله تعالی: و ا من 
لن ل [النساء: ٢۷]؛‏ أي : یی غيره ؛ ويه مع تخلقه. ری تن 
عن داعي النفِير بيه الله في قوله : 7 اَصت مُصِبَةٌ قال قد أنعم الہ عل 
3 رز اکن مَعَهُمٌ سيدا [النساء: ۷۲]؛ وذلك خشية نقص الڈُنیا؛ ما نقص 
الأمن أو النفس أو الثمراتء أو فقدً الأهل والرّوْجاتٍ أو فقدها 
جميعًا ؛ 7ھ 7 َر الشهادة نِغمة: والأعظمُ : أنه لت هذه اة 
إلى الله: قد أنعم الہ عل لذ کر أك مَعَهُمْ سَبِيدَا» [النساء: ۷۲]؛ فقد 
انكس المعنى لانتكاس العِلّم» وانتكس العِلْمُ لانتكاس الإيمان. 
أصل النفاق : 
ويظهر 87+ بالدّنيا وكُرْهَ الجهادء هو أصل 
التاق الآيةٌ التي تَلِيها؛ لأنّهم بها يَحْمَدُونَ الجهادّ إِنْ كان به نصرٌ 
وظَمَرٌء وبها رت إِنْ كان به هزيمةً وقتلٌ» وتختلِفٌُ عداواتَهُمْ 
باختلافٍ منافِعِهِمُ ومصالِجهمْ» لا باختلافٍ مبادئهم؛ لأن مبادئهم على 
لي لا على الثينٍ؛ قال تعالى: چولین اصبک فضل من او لیقولن 
کان گج تک يك وَينتكُ موده ينی كُنثُ مَعَمُم اود هر عَظِيمَا4 


[النساء: ۳.ء 

تعامل النبيئ بء مع المنافقین : 

وذكرٌ بعض التابعينٌ أن المُخاطبَ بقوله: لن من لمن لسن کہ 
[النساء: ۷۲] هو عبد الله 7 بی وسواء كان هو أو غيره » فقي ذلك أن 
النبئ كَل لم يَعَرّرَهُ على فِعْلِه؛ لأنه يُظهِرٌ التأوّلَء لا المُعارَضةً للمَقصَدٍ 
والغاية من الجهاد؛ 220 بظهر 0 الحاجة والکفایة وأنَ اضر أكبَرٌ 


مت فهو يزعم أ يُخالِفهم شا لا وَلَاء للكفر وبَرَاء مِن 
الإسلام؛ ولذا كان النبیٔ ئة لا يسّميه ِء وھکذا اسلوب القرآن؛ أن 


سو ليسكا (الآية ۷۰۱) ٦‏ 4 


وا حم 


المنافق يُظهِرٌ مِن الشرٌ اک ويخفِي الكثيرٌ؛ كما قال تعالى: قد بدتِ 
الصا م ون أَفوَههمٌ وما تحخفی صَدُورهُمٌ اک [آل عمران: ۱۱۸]؛ فتَعْيِينُهم 
عند إظهارٍ القليل ین الكيدٍ يَسْتَعْدِيهم» ويجعَلّهم يُظهرُونَ الأكبرَ وسياسة 
النبيئ كَل : أن مَن يُظهِرٌ من العداوة القلیل ممّن احْتَفَّتٍِ الفَرَائِنُ بإخفا 
الاکٹر: 7 ِ- - حتى لا يظهرٌ الأكثرَ فتنشخل الأ عن 
مصالجها به؛ وإنّما جار من فعلِهِ وقولِِ ووصفه؛ حتی يَحْلَرَ الناسٌ مِن 
مشاركته ومُمائلتِه» وحتى يتهيّبَ من تكرارٍ ما یقول. 

وأمّا مَن يُظهِرٌ أكثّرَ العداوة ولم يُبْقٍ من سره الذي تُوْدَى به الأمَة 
ال القلیلء فهذا يفاصل باسيه» ويعادّى بعَيْيهء ويعاقبه الحاكم بما 


قن سوير 


بردعه . 


١ 3 


وهذا كله يُرجَمُ فيه إلى الحِكّمةٍ والقرائن المُحتمَةٍ بکل شخص؛ 
فالأشخاص يَخْتلِفونَ ويَتَبَايَنُونَ بحسّب منازلهم وأحوالهم وأزمانهم. 
وَمَدَارَ ذلك إلى مصلحة الامٌة لا إلى مصلحتهم. ولا إلى مصلحة 
المصلحينَ من السلامة منهم أو شماء الصدور انتقامًا منهم . 


بكرب » 


لاسر 
و« م 


ار 


عظماه [النساء: .]۷٢‏ 


في الآية: أمرٌ بالقتالِ للمخلِصِينَ» بعدّما ذگرّ حال المَنافِقِينَ الذين 
قصّدوا شِراءَ الڈُنیا بالڈیننء ذكرَ حال الصادقِينَ المُحَاطَبِينَ بالأمر» وهم 
الذين يَشْرُونَ ‏ يعني : يَبِيعُونَ ‏ الحياةً الدّنيا بالآخرة» فالبيعٌ يُسمّى شرا 
والشراء يُسمّى بَيْعَاء وهما ‏ أي : البيعٌ والشراءً ‏ من الأضدادِ ومن 


AVE)‏ اسا ا کک اض 
مسد 7 


مشترك المَعَاني؛ وفي الحديثِ قال يكهِ: (البَیْعَانِ بالخِیّار'ء وغلّبَ 
استخمال الشراءِ للقابض للسّلعةء والبيع للدافع لات لیا ان حدر 
اللفظ على المعنيَيْن؛ لأنَّ كلّ واحدٍ مِن المُتّبايعَين قابض ودافمٌ؛ 
فالمشتري دافع للمال قابض لا والبائع دافع للل قابض للمال ؛ 
فكل واحدٍ منهما توافرَ فيه القبض والدفع معًا. 

وذگرَ القتال ولم يُظلِفةُ» وإِنَّما قَيَِدَهُ في سبيل الله؛ لأنَّ الصْدْقَ 
والإخلاص هو الذي كرون معه بیع الڈُنیا وشِراء الآخرق ومعه يكون 
الات ويّنتفي الخوف» ويُوْمَرٌ صاحِبّهُ بالحذر لإقدامِهِ وصِدْقِهء فقد يُقُدِم 
يريد الموت العاجل ويغِيبٌ عنه تحقيقٌ غاية الجهادٍء وهي إقامة الحقٌّ 
ء0۳ 

القتالٌ واحتمال النصر : 

يدل الأمر السابق في قوله تعالی : خدوا حِذْرَكُمَ؟ [الساء: ۷۱]ء 
وقوله تعالى: ومن َيِل في سيل الو مَل أو يلب : أن الأصل في 
ا آله لا كيه فاضلًا إل 9 احتمال الأمرَينٍ. وال في 


تی 


٣ رص‎ 


هو 


0-00 > وقد يتحقو لق سال ادن ارس اعت 
ولمًا أَمَرَ الله بالحَذرِء دل على وجوب توافر احتمالٍ العَلَبّةِ والنصر 
في جھادِ القَلْبٍء ولو قَويَ احتمالٌ القتلِ و ان القتلِ وطلبه 
اه لا يحتاج إلى حذر» السك اتی رمي نيه بين بل اجار 
يتحقَّنُ له القتلّء ولكنْ قد لا تتحقّن له العَلَبَّ؛ لهذا لا یجوژُ القتالُ إل 
اور رس حکُمُ فيه مَن جْمَعَ عِلمًا بالشرع وا لحال 
نَصَفَ بالشجاعة» ونقصٌ واحدٍ منھا يضعِفٌ النظرَء فتَحَْل النتيجة. 


.)۱١٦١/٣( )۱٥۳۲( ومسلم‎ »)٥۸/۳( )۲۰۷۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


بب ||| جيه ۔ 
ى۱۱( اله ٤‏ 
سو ارتا (الآية ؛۷) (A;‏ 


ص2 حو 


ولهذا ذکر الله ب مر رر ا یلب باہو 1 
والهزيمة ولو كانت )2 2 واستحضارها يورت به وسوءَ 
الظنٌ بالله. 

فضل جھاد الدفع و 

وأمّا جهاد وت 3 العدوٌ عن العرض والنفس والمال ولو مع 
احتمال رت النصرء ولكنّه لا يحرم م بحال ولو كان 0 عن دينار 
واحدِ؛ لحديث أبي قردرة ييه ؟ قال: «جاء رَجْل إلى ر سول الله ول 


و مم 


ا پا رفول ا أَرَآَبْتَ إن جاءَ رجل يريد أذ مَالِي؟ قَال: (فلكل 


مُطه مَالك) قَالّ: انی إن قَائَلَيِي؟ قَالَّ: (قَاتِلَهُ) قال أَرَآبْتَ ان 
0 : ؟ قال (قَأَنتَ شهيد). قَالَ: أ أَرَأَيْتَ إن فَتَلّْهُ؟ قَال: (هَّ فی 
الث 

٢ 


ولحديث قابوس بن أبي مخارق› عن أبيه ؛ عند انت والنْسَائی ؛ 
(TD,‏ 


ولحديث عبدٍ الله بن عمرو في «الصحيحَين) مرفوعًا : (مَنْ فيل دُونَ 

و هو شھیڈ)'''. 

ولا يحرم م جهاد الدفع بحالٍ ولو ت 0 عدم ار انها 
الخلاف في وجوبه واستحبابه وجوازه على صاحبه تقار جى گی 
جهاده. رتو الح الذي یدفع عنه ومقداره؛ فمن يدع عن ددم یختلف 
عمّن يدفمٌ عن ماله کلّه؛ فمن ترك دِرهمًا أو دراه انان ها بنفسه 
أل تَقَتل بالدفع عنهاء فلا يانم والامر فاضل ومفضولٌ. ولو دقع 55 


(0) سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه . 


T=‏ مو ا ا کک لٹ 
فهو شهيدٌ بكل حالٍء والدفعٌ عن العِرْضٍ متعیٰنٌ بكل حالِء يَختلِف عن 
الدفع عن المال؛ لاختّلافي المَنِلئيْنِ. 

فضلُ المنتصر المقتولِء وأثر الغنيمةٍ على النّةِ: 

وفي معنى هذه الآيةٍ: ما رواه مسلمٌ في (اصحیجہ)؛ مِن حديه 
أبي هريرةً؛ قال: قال رسول الله 4ل : (تَضمَنَ اله لِمَنْ خَرَجَ في سَبیلهء 
لا پُخرجۀ لا هادا في سبلي ٠‏ وَإِيِمَائًا بي» وَتَصْدِيقًا بِرَسُلِيء فهو علي 


© 


صان أن أَذْخِل خله الحَنَةً نة أو أد رجعه جِعَهُ إِلَى مَسْكَيْهِ الَّذِي خَرَجَ مِنّْهُ تَائْلّا مَا تَال 


من ا جر أو £ i‏ 


والمقتول المُنتصٍر أعظم عند الله يِن المنتصر العام السالم» 
وتحتمل الآية فضل المقتولِ الصادق ولو لم يَنتصِرْ على المنتصر الغانم 
السالم» وکل له و ضط ولذا قَدُمَ الله القتل في الآية على العَلبَةِ 
فان الغانمَ ایت فف أجرة عن غير الغانم؛ كما ثبت في (صحیح 
مسلم»؛ ِن حديثِ عبدٍ الله بن عمرو؛ أن رسول الله اة قال: (ما مِن 
عَازِيَةٍ تَغْرُو في سيل اش فَيُصِيبُونَ الْمَِمَة إلا تَعَجَلُوا تی جرهم من 
الآخِرَة وَيَبْقَى لَهُمْ الت وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا عَييمَة تم لَهُمْ أُجْرْهُم)"". 
وهذا غالتٌ لا مُطرذ؛ بمقدارٍ تعلق القلب بالغنيمة» وهذا في الناس 
كثيرء وربّما لا يكادٌ يَسْلَمَ منه الا القليل؛ فالغنائمُ مال وسَبٔیْ نساءِ وثمرٌ 
ولباسنٌ» وهذا لا بد أن يَعْلَقَ يِن القلب منه عالِقة ولو قليلّاء وبمقدارِ ما 
عَلِقَ نفص من أجر الآخرة. ولكن لا 5 صاحبه ما دام قاصدًا إعلاءَ 
کلمة الله ؛ لان الله 4 ما أَحَل العكيمة وهم ا بها؛ ولذا قال في 
الحدیثِ السابق: (أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَذِي خَرَجَ مِنْهُء نَائِلًا مَا تال مِنْ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۷۲) (۳/ .)١5905‏ 
(؟) أخرجه مسلم )١905(‏ (1515/7). 


مب ۱ا ریت ۔ 


وہ غْنِيمَة). وهو ظاهرٌ في أن الغنيمة لا تُلْفِي الأجرَ؛ ولكنْ قد 
لعن وقد لا و ف عند الحَمّلٍ الا وَالصَدَيقِينَ ٠‏ 

فالغنيمة إن کان هي الدافِعةً على القتالِء أَثْرَتِ 55 في أصل 
العمل؛ ولكن لو كان الود م ہج روس سے شا 
الغزوء لكنّه فقيرٌ منشغل بِمُؤْنَةٍ أهلِه» فوجَدَ مَن يفيه موه ومؤنة أله 
فذْمَبَ مجاهِدّاء لم يكن ذلك مورا في جهاده. ويّبقى مقدارٌ نقصان 
أجره بمقدارِ ما تعلق من الدنيا بقلبه. 

ولذا قال الإمامٌ أحمدٌ: «التاجرٌ والمستأجرٌ والمُكاري أجرّهم على 
قدرٍ ما يخلّصٌ من نيهم في غزواتهم» ولا يكونُ ثل مَن جاهَدَ بنفسِهٍ 
وماله لا يَخلط به غيرّه). 

وکذا روي عن عبد الله بن عمرو؛ قال: «إذا بی أحَدَكُمْ على 
الغزوء فعرّضّة الله رزقاء فلا بأسَ بذلك» وأمًا إن أحذكم إن أغطي 
دِرْهمًا غَرَاء وإنْ مُيْع رهما مَكَتَّء فلا خیر في ذلك». 

وبنحو هذا قال الأوزاعئٌ وغيره”''. 

وفي الآية تكرّرٌ ذكرٌ ف سیل الوي؛ تأكيدًا على الإخلاص 
والصَّدّقٍ في الییّة مع الله. 


وال 7 


ورور 


ين مت 
تا من عاذو 7 الظالر أهلها 
والجمل 8 من ایک تیا [النساء: ۷۰]. 


فى هذه الأيةٍ أَمَرَ الله بالقتال أجل المُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَةَ مِنَ الرّجَالٍ 


.)۸۲/۱( ينظر: «جامع العلوم والحكم» (ت الأرناؤوط)‎ )١( 


TAVA Î‏ الف کپ ا للحم الضرآن 


ADE‏ کی 
وَالنْسَاءِ وَالولْدَانِ الذين آمَنُوا بالنبئ يي وعَجَرُوا عن الهجرة» وحُبِسُوا 
عنهاء 07 بمكة اضطرارٌ لا اختيارٌ؛ ولذا سمّاهم الله المستضعَفِينَ ؛ 
أي : المغلوبّ على قوَّتِه وحريّته واختياره» ثم قال في وَضْفِهِم وبيانٍ 
قهرهم وعلبتهم: الي قولوت رتا رجا من هزو اريت الظالر أهلهاك. 
فهم يترئّصون الهجرةً وحبسوا عنهاء فنْضرةٌ المُستضعَفِينَ واجبڈ وهي من 
القتالِ في سبيل اللو كما سمّاها الله لله والجهادُ تتعدّدٌ أسبابهُ وتتنرٌ بوكر 
قتالِ کان في إحقاقِ الحقٌء ودفع الم وإقامة العدلِ الذي أُمَرَ الله بى 
فهو جهادٌ في سبيل اللوء وکل مجا هد على نيه وقصده؛ فان الله لله سمّی 
ب عن الأرض والأهلٍ والذوه کو فعا في سبيله؛ فقال: وما آنآ ألا 

نقَتِلَ في سیل الو وَقَدْ ليت من ديرتا وَت اتا پچ [البقرة: 55؟]. 


وسمّى الله الدفعَ بأنواعِه بالقتالِ في سبِيلِه : ےد فى سیل الو 
اين يقت لونک کہ [البقرة: ۱۹۰]ء وسمّى القتال لإعلاءِ كلمة الله على 
ای قتالا في سبيل الله : قوشم حَق لا 0 وة ويڪو 
ليِينٌ ڪه 3 [الأنفال: ۳۹]. 

وفي آیة الباب قال مجاهد: (آمَرَ المؤمنينَ أن اا 
مُستضعَفِينَ مؤمنين كانوا بمكُة70©. 


قال ابن عباس : 03 8 نا وَأَمّي مِنَّ المُسْتَضْعَفِينَ ؛ + أن مِنَ الْولَدَانِء 


وأمي مِنَ النْسَاءِ4؛ روا البخاري . 


ثمٌ نَسَبَ الله الظْلمَ لأهل مكة لا لمك وكثى عنها بالقرية : 
لهاء وقل سمّاها فی مواضع بالبلد الأمين» والخرمه کت 1 + 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۷/ ٦۲۲)ء‏ و«تفسير ابن المنذر» (۷۹۱/۲)ء واتفسير ابن أب حاتم) 
(5/؟١٠٠).‏ 
(۲) أخرجه البخاري (/ا75١) .)۹٤/۲(‏ 


الکن اید دہ 


امسا 


۹ 


والبُلْدَانُ مهما عَظمَتُ تشريفًا لا تَمتَمْ أصحابّها ٠‏ ين القُلمٍ فيهاء 
والتعظيمٌ للبلدٍ يكون ما لِذَاتِهاء وإمّا لأهلهاء وتعظيمٌ البُلْدانٍ لأجل 
فضل أهلها وعَمَلِهم أعظُمُ ِن فضل البُلْدانٍ لذاتها؛ فمكة أفضَلَ مِن 
المدينة في قولِ جمهور العلماء» ومع ذلك أَمَرَ الله بالهجرة مِن مكة مع 
فضلها؛ بسبب ظلم أهلهاء إلى المدينة وهي مفضولةٌ؛ بسبب فضل أهلها 
ردق 1 

الهحرة وحكمها: 

وفي قوله؛ طللَمْجْنَا مِنَ هزو القرية الظالو اهلها وجوبٌ الهجرة مِن 
بل الكَفرٍ إلى بلد الإسلامء وعدم جواز ز الإقامة في بل الگفْر إلا رید 
الفارٌ بدينه من مثلهاء كما هاجَرَ أهل مكة إلى الحبشة بدينهم وأنفسهم ؛ 
فيجوز للمسلم أن يقر بدينه ولو إلى بلك كفر. 


OES PERA 
وجود مكان اين يقِيم دیلہ في بل مسلم؛ إن الجلْظة بأهل البُلْدانٍ تو َر‎ 

في الفِطرء > وِتَنْقُلُ الطبائعٌ» وتجعَلٌ النفوسَ َقْرِنُ بِينَ ما لا يُقرَنْ مِن 
الطبائع والأخلاقٍ وبينَ الذین؛ فإنِ استَحستُوا الطبائعَ والعیش: 
استحسَنُوا الدّينَ» فإن لم يَتأثّر الرّجْلُ بنفسوء تائْرّث ذُريتُه فإِنْ سَلِمَ 
الآباء لم َسْلَم الأولادٔ وإِنْ 7 الأولادُ» لم لم الأحفادٌ» وكثية 
في بُلْدانٍ الغرب اليوم في أوروبا وأمريكا وجرڈ تصارئ من آباء او 
أجدادٍ مُسلِمِينَء رأوا نهم یَحفَظُونَ ديئهم» وغاب عنهم ضياع دين 
أولادهم وأحفادهم. 

الهجرة | إلى بل الکفر وحدوده: 

والمرادٌ بالطل في الآية: الكفرٌ والشَّرْكُء وإذا أٌطلقَ الظُلْمُ في 
القرآنء فيّرادُ به الكفرٌ» ومَن قُھرَ في نن تفه ومالِه في بل مسلم لا يجوز 


7 
کے 7 


له الخروجٌ إلى بلدٍ الشّرْكِ والإقامةُ فيه إلا عابرًا متريّصًا ینتظِرُ الفَرَجَ ورَفُمَ 
نشل عنه لِيَعُودٌ لا كمَنْ يُقِيمُ ويتزوّحٌ ويستكثرٌ من الذريّة» فلا يجوز 
دفع م طلم الڈُنیا بإيقاع لم الڈینء وهو الكفرٌء وكثيرٌ مِن بُلْدانٍ الإسلام 
اليوم تَسَلّطَ عليها حَكَامُ أظور وا اقت بوذا الناس 70ھ 
المُصلِحِينَ فيها كإقامتِهم في بُلَدانِ الكفر أو أَشَدَّء فان عَجَرُوا عن 
الصبرء فلهم أن يتحوّنُوا عن بليهم إلى بُلّْدانٍ المُسلِمِينَ الأخرىء فان 
عَجَرُواء جار لهم الخروجٌ إلى بُلْدانِ الكفرٍ التي يَظْهَرُ فيها العدلٌ لهمء 
مُتريّصينَ بلدا مسلمًا يُظهِرُونَ فيه ديتهم؛ كما خرّجٌ الصحابة إلى الحَبَشة 
وهو بلدٌ كُفْرء فلمًا مَكُنَ الله لنبيّه بالمدينةء خرَجُوا إليهاء وقد كان 
الرهُري اتا على أنه إن مات هشام دن عن ات اف ات بأرض 
الروم؛ لأنَّ الوليد بن يزيد كان قد نذَرَ دمَهُ إِنْ قدَرَ عليه. 


0 


بلد الاسلام وبلد الکفر : 


وبلد الوسلام هو الذي OR‏ ويظهرون شعائر دینهم : 
أصولها وفروعَهاء وأعلامّها ومشھوڑھا؛ كالتوحيدٍ والصلاةٍ والزكاة 
والصيام» والحجاب» والأمر بالمعروفِ والنهي عن المُنگر؛ والأذانِ 
وبناء الاج ولو كان الحاكم كافرًا في ققت فالبلد نکی مَسلنا 
بأهله وشعائره. يهاجَرٌ إليه ولا يُهِاجَرٌ منه» فلا أَثْرَ لكفر الحاكم بعينه؛ 
فقن کر ت الحاكم مُسلِمًا والمَحكومون كمّارّاء فبلڈھم بلدٌ كُفْرٍ كالحبشة 
e‏ الاش و هو حاكمٌ مسلم ورعيته تُصَارّی وبلده بلڈڈ کفر وإِنْ 
د و الناس ولم يَظْلِمُوهم. 

وقد يكون العكسٌ؛ فيكون الحاكم کافراء ورعيثة م مُسلمة يُظهِرون 
الدينَ وشعائرة؛ فالحكم لهم لا لحاكمهم على الصحیحء 3 تخلو قرول 
الإسلام وأقاليمُهُ ِن ارتكاب بعضٍ الحُكام لمُكفر» > ومن العلماءِ من ينض 


الکن یه ٦ہ‏ 


ام جح 


۱ 


على تكفير حاكم بعينهء فلم يأمُرُوا المحكومِينَ بالهجرة من بُلْدانِهم 
وإِنّما ينر في عزلِهِ وقدرتِهِمُ عليه» وقد حكم العْبَيْدِيُونَ مصر والقَيْرَوانَ 
وغیرّھا من المَغْرِبٍ ولم يأمُرِ العلماء أهلّها بالهجرة منهاء ولم يُسَمُها 
احدٌ منهم بل كفر؛ لأنَّ أهلّها مُسَلِمونَ يُظهِرونَ شعائرٌ الڈین. 
ومثل ذلك في ولاية البُوَيْهِيّينَ للعراقي» وكان فيها علماء وأَجْرَوا 
خخ رہ سی وما يظهر م ا وكان علماء المغرب 
في القیروان يُنكرونَ على أبي جعفر الدَّاوُودِيّ لما أنكرٌ عليهم سُکُنامُم 
تحت گة بني عب فقانُوا له: «اسْكُث لا شيج لكَ!) - لأنّه لم يَتَمَقَهُ 
في غالب أُمْرِ على شيخ فإِنّْهِم روا ولوك عا 
الإسلام والشُنَذِء ولو حَرَجُوا منها لرّاعّ الناسْ؛ فتَبَاتٌ العالم ثباتٌ للعامَة 
وفي الآية : تنبيةٌ على توكُل الضعيف على الله وطلب المَدَدِ والعَون 
منه ؛ وذلك في قولِ المُستضعِینَ: للك لا لانت رذ رقمل لا هن 
نك نص با ہ؛ فهم سألُوا المُعِينَ والتْصِیرَ من الله لا ِن غيره. وإذا 


0 


™ تمام الضعفِ مع تمام التوكل» جاء النصرٌ وتحقَّقَتٍ الإجابة . 

فكاك الأسير : 

وفي هذه الآية: دليل على وجوب فاك الأسْرَى مِن المُسلِمِينَ عند 
المشْرِكِينَ ما قَدَرَ المسلمون على 5 ديد بالزكاة من الفقير 
ومقدم عليه ؛ لان ہی د کپ سے 2 والفقیر يخشى على 
نفسه فقظ؛ ولذا قال كَل : (فُکوا العَانِيَ ۔ يَعْنِي: الاس اطا 
الجَائع ء وَعودوا المريض) ؛ رواه البخار 0 

7 الغيراة الأسيرة ار كيه الرجُل ؛ لان الرجل بُخشى على 
دينه ونفسهء والمرأةً پُخشی على دينها ونفيها وعرضِهاء وكلّما عَظمَ 


سے انرو ع 


سو الأسير في نفسه 4 وعلى من شا ففكاكه أوجت وأعظم . 


.)58/5( )۳۰٣٤٣( أخرجه البخاري‎ )١( 


کا کےا ا ہے 
887 ا ا فا 


وإذا وجب القِتالُ لِمَكُ الأَسْرّىء فبَذْلُ المالِ لذلك أؤلى 59 
الدمء وقد روى أَشْهَبُ وابنٌ نافع . عن مالك؛ أنه سيل : أواجبٌ على 
المُسلِمِینَ افتداء من اس سیف ؟ قال : : نعم ائیس واجب عليهم أن 
يقاتلٰوا حتى يَستتقِلُوهي؟ ! فكيف لا یَفَدُونَھم بأموالِھم؟! 

وقال أحمدٌ: يَُادَوْنَ بالرؤوس» وأمّا بالمالِء فلا اعرف . 

ولعل مرا أحمد: أن النبيّ وا كان يفادِي الأسْرَى بالأسْرَى. 
لا بالمال؛ لأنْ هذا أَقْوَى لشوكة المُسِلِمِينَ وِمَیْبَيِھم 0ت 0۶ھ 
ويُهانوا؛ فالنفوسٌ أعظّمٌ منزلة مِن الأموالٍ عند أهلهاء والرأسٌ بالرأس 
مكافأة بالمثل ؛ لا يَظهَرَ في ذلك استضعافٌ لأحدء وأمًا المالء ل 
فيه الضْعْفء مع القولِ بجوازِ دفعِهِ بل بوجوبه إل تعذَرّتِ الرؤوسُ 
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والقوة» ولم یرد أحمد: 1 َك الأسيرٌ بالمال . 


ويُروى عن عمر أن فكاك الأسير كود من ہے الال“ 

مراتبٌ فكاك الأسير : 

والأؤلى في فَكَاكٍ الأسير: أن یکو بالقتالٍ إن كان في المُسَلِمِينَ 
قود ولهم مَتَعَةٌ؛ لإظهار العِرَة والقُوَةِء وإِنْ کان مفاسد القتالِ في 
إضعاف المسلمِينٌ 1 فیکون بالفداء ع أسيرٌ باسیر وإن ا فبالمال» 
وإنّما تأخرَ فَكَاكُ الأسير بالمالِ عن الماك بالقتالٍ والفداء؛ لأنَّ المال 
مع كونه مُعيئًا في ظھورِ وقوة الكفار إلا أنه يُظمِعْهُمْ في المَسلِمِین 
فيَأَسِرُونَ منهم لِيَعْنَمُوا فَكَاكًا بالمالِء ولكن لو فك الأسيرٌ بالقتالٍ والفداء 
كان في ذلك ظهورٌ للمَسَلِمِينَ وذل للكافِرِينَ وردع لهم. 

وفَكاك الا سير أؤلى من ج الأصنافٍ الثمانية من بیت المال 
وأموالٍ المَسلِمینَ. 


.)5١١ /٥( (اشرح صحیح البخاري» لابن بطال‎ (١) 
السابق.‎ )0( 


کے ال کا (الآية 


القتال لفكاك الأسیر : 

ولا خلاف بين العلماء فی فضل فكاك الأسير ووجوبة لاس 
الكثير؛ وإنّما اختلَمُوا في القتالِ لفكاك الأسير الواحدِ والاثئيْن والعددِ 
تال ذا في فان القتالٍ الكبيرء على قولیْن: ۱ 

ا ا رت 
القدرة؛ وهو قول الحنابلة Cs‏ 

الثاني: قالوا: إن فرض عَيْنِء .ولا فرق بین كثير الأشرى ۰ 
وهو قول المالكيّة والحنفيّة ووجةٌ عند الشافعيّة؛ لعموم الأدلّوَء ولم تر 
بين قلیل وكثير . 

27 عَظمَ فَكَاكُ عو سا الرسلام؛ لأنَّ الأسرَ فيه استضعافٌ 
وهَوَانَ للمُسلِمِينَء وظهورٌ وعِرٌ ر للكافرينَ؛ ولو فل الأشرى؛ فالمَکاكُ 
للأسير حى لِعِرٌّ الأمَة مّةٍ أعظمٌ من كونه حمًا لِقَرَج الأسير؛ رون متا الوجو لم 
يرق كثيرٌ يِن العلماء بِينَ قلیلِ الأسْرى وكثيرهم؛ لأن الاعتبارٌ في ذلك 
واتخلة ققد ضحت المسلمون وتهانون ويظهر الكفار عليهم العزة بأسير» 
ولكن إِنْ لم يكنْ في المُسلِمِينَ قدرةٌ» وكان القتال لفُكَاكِ الأسير يُضعِمُْهُمْ 
حتى يَرْدادُوا هوانًا لقوةٍ الکفارِ عليهم» فيرتفعٌ التكليث عنهم ولكن لا يزول 
فان مَلَكُوا قدرةٌ» نرَّلَ الحُكُمُ بعد ارتفاعه» وتعيَّنَ عليهم بعد تخفيفه . 

27 الأسير إسلام له للمشركِينَ؛ ففي «الصحيخين»؛ مِن حد 
ابن عمرَ؛ قال ل : (المْسْلِمْ أخو المُسْلِم؛ لا يَظْلمُهُ وَل 0707 

وفي «صحيح مسلما؛ يِن ات آي مُرَیْرةً؛ قال گل : (لا يظلمه 
ولا يَخْذْه'' ومن جڈلانہ تركه في أسره. 


.)۱۹۹٦/٤( )۲٥۸۰( (۱۲۸/۳)ء ومسلم‎ )۲٤٤٢( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۹۸۱/٤( )۲٥٢٢( أخرجه مسلم‎ )۲( 


میں ما ا ایہم سی ہہ 
2 ا ات کا شرن 


وفَكاك الاسر من وَصَايًا النبيٌ لامته ؛ ف فكي ي أن علبًا 
سل عمّا في الصَّحِيَةٍ ‏ التي هي من الوحي ‏ فقال: «العَقْلُء رگا 
الأسِيرِء وَلَا يفل مُسْلِمٌ كَافِر)"" . 


راہ 1 €< م ينا او اننا 


- کس کے رر 


لا 2 إل أ 


ایس تر ور رٹ 

قبل الهجرة» وذلك أنَّ المُسِلِمِينَ كانوا في ضَعْفِ؛ فكان مَن أسلَمَ شَعَرَ 
7 لار ۴ 7 

باستذلالٍ المشركِينَ للمسلِمِينَ» فاستثقلوا الذلة على الإسلام بعد العرة 
على الكفرء فَأَحَذَْتْ بعضَّهُمُ الحَمِيّةُ لیْنتصِرُوا لأنفسِهمْ وللإسلامء 
فاستأذنوا النبيّ في القتالِ وکانوا في زمن ضعف وقلة عددء فانرّل الله 
على نبيّه لا هذه الآية: كفو ديك وَأَقِيمُوا الصّلَرة وءَاثوا لوكو ؛ فقد 
روى النّسائة ي في «سنێه)» وابنُ جریر» وغيرهما؛ ن حديث عِکرِمةء عن 
ابن عباس ؛ أن َبْدَ الرحْمَنِ بْنَ عَوْفي OE‏ الس كله بمَكة 
َقَالُوا: ي يا رَسُولَ الل؛ إِنّا كنا في عِڙ وَنَحْنْ مُشْرِكُونَء فَلَمًا آمَنّاء صِرْنَا 


ن 


ِلَهة! قَقَالَ: (إِني أَمِرْتٌ بالْعَفُو؛ قلا تقاتلوا)" . 


| 
وقال بعضٌ السلفي: إن الآية نرَلَتُ في اليهودٍ؛ فقد روى ابنُ أبي 
)١(‏ أخرجه البخاري .)77/١( )١١١(‏ 


(۲) أخرجه النسائي )۳۰۸٦(‏ (٦/۲)ء‏ والطبري في «تفسيره» (۲۳۱/۷)ء وابن أبي حاتم 
فى (تفسیره» (۳/ .)١١١6‏ 


ما الايد .م 00 


نجيح. > عن مجاهل؛ قال: نزت في اليهود»؛ رواه ابن جرير وابن بق 
حا“ 0 
م 


ورواه ابن المنیِں عن ابن جریج عن مجاهد. وک 


والأصحٌ: أنّها في المُسلِمِينَ بمكة؛ لِما تقد عن ابن عبّاس؛ 
وبنحوه صحٌ عن قتادةً؛ روا ابن المُنذِرٍ وابنُ جرير "". وصح عن 
عِكْرِمةَ؛ رواة ابنُ جرير“ . 

ويُؤيدُ هذا: أن ابنَ عباس قد فسَّرَ الزكاةً في الآية بغیرِ النفقة؛ لأنَّ 
الزكاةً لم رض بعڈ؛ فروى على بن أبي طلْحة عن ابن عبّاس؛ قال: 
لانو ألركرة ؛ يعني : طاعة الله والإخلاصٌّ”"'. 

أسبابُ النصر والتمكين» وأنواعها : 

وفي هذه الآية: وجوبٌ اجتماع أسباب النصر رس ل 
مجاهّدة العدوى رالاسیات فى .ذلك خلى ترفن أسباتث غ 
وأسبابٌ كونيّة» وقد اجتمّعَ للنبي به في مكة الأسبابُ الشرعيّة» ولم 
تجتمِم له الأسبابُ الكونية 

ا الأسبابُ الشرعيّة: فهي الصَّدْقٌ مع اللوء والعدلٌ في حقّه وحقٌّ 
الكَلقء ومّن كانوا مع انب في مكة هم أفضل أهل الأرض في زمانهم. 
وأفضل الصحابة الذين جاؤوا مِن بَعْدِهمء ولكنّ عَدَدهم قليل وعُدَّتَهم 
EA‏ فما حَمَلْهِم كمال إيمانهم وتمام فُضْلِهم على ترك السب 


27 


الكونيٌ؛ وهو القوة وَالمذرة وَلمًا قَمَ قصَروا عنها قال الله لهم: ٭ کو 


.)1٠١١ /۳( «تفسير الطبري» (۲۳۳/۷)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(۲) «تفسير ابن المنذر» (۲/ ۷۹۴۳). 

(۳) «تفسير الطبري» (۷/ ۲۳۲)ء و«تفسير ابن المنذر» (۲/ .)۷۹٤‏ 

.)1٠٠١5 /9( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٥( .)۲۳۲/۷( «تفسير الطبري»‎ )٤( 


0 )يه ار 

یں بے 4 ا ےی ۹ا٣‏ 
٠) ۷‏ 
2 7 0 2 لمت ان 


۔-[۸۸5]) 
ایک که ؛ أنه قد يُهرَّم المؤمِنُ الصادق؛ لِضَعْفٍ غُلَيِهء وقلة عَدَده» من 
الكافر الظالم؛ لقوة غُلَيِهء وكثرة عَدَوه؛ لأنٌ الله الذي أنرَّلَ الأسبابَ 
ال وا ا من الاسنان 
بالله» وليس المأمورٌ به مساواءً العدوْ بالعَدَدِ والعْدَّةٍ أو عَلبَتَهُ بها؛ بل أن 
يكو في المُسلِمِينَ قوةٌ عُدَّةٍ وكثرةٌ عَدَدِ يَفْوَوْنَ بإيمانهم من عَلَبَةٍ العدو 
ولو کان اکٹر منهم . 

والأسبابُ الشرعيّةٌ كثيرةٌ؛ أصلّها الإیمان باش والتزود 
بالعمل الصالح؛ فإ العباداتٍ تُتَبّتُ عند الشدائدِء وقد كان الله يِأمُرُ بها 
کل ننه فلا يكون الات وا الأ لمن اطا وغل مم 


1 222 و م > سس مب سر اس رتو مك وى 
٠‏ م 5 ى عل الله وى » ٠‏ 
خلقه: 3 

سے سم 


9 ہم 7 ” صر اس 
لین امنوأ ینکر وصيأوأ اليلحت ابستخلِفَتھم في الأرض» 
[النور: [0٥‏ . 


وبمقدار الإیمانِ والطاعة يكون الاستخلاف والتمكينٌ» والطاعة هي 
الخضوع لله والتذلل لأمره» وهي باعتبارٍ التمكين والنصر على نوعين : 

الأول : طاعة في بی الله الخالص كتوحيده وعبادته؛ من صلاق 
وصيام» وحج وغمْر وذگر 1 فهذا النوع وعد الله الأفراد 
والجماعاتِ التي تقوم به بالعرَة والرّفعة» وهي في الأفرادٍ آگذ وأقرّبُ 
وأَشَدٌ مِن الجماعاتِ؛ فالفردٌ موعودٌ بِسَعَةِ الصدر والیقین والثباتِ 
والرّضاء ولا استزاد من العبادةء زاده الله مِن وَعْیِہِ له بذلك؛ قال 
ونيهم جرهم بَأَحسن ما اوا يعمو [النحل: ۹۷]ء والحياةٌ الطيّبة 
شاملةٌ للدّنيا والآخِرةٍء كما في قوله تعالى في ضدٌ ذلك: ومن عرض 
زکری 31 2 مَعِسَّةٌ EEE‏ نوم القيلمة َعَم کہ [طه: 5؟١].‏ 


وكذلك: فإنَ الجماعاتِ المؤينة بالله يجِعَل الله لها مِن الرحمة ما 


یقت 02 
7ت ك1۹سلنلش سس ش شش 'ایییس٣ ‏ سسس۰ببپ1-777 ,8ب1 1ب111ً تی ممستھھٛ٘‪و[أ“_ٗ٘ھےھ7 0 14 لړ  ___'‏ __ کک 


لیس للجماعاتِ والأمّم الكافرة» ولو نزَّلَ بالمؤمنةٍ بلاۂء فهو تطهيرٌ 
وتمييرٌ لها من حَبَئِها . 

ولكنّ العبادات المُتعلّقة بل اللہ لحف و نف الڈنیا بقو وام 
الأفراد وثبَاتِھِمْ أعظم مِن مت بقِوَام الدول E‏ 7 
الجماعاتِ والدولٍ بالنوع الثاني مِن عِبادةٍ الله أعظم؛ وهو ما يلي : 


الو الثاني: طاعة الله في حقٌ العباد؛ مِن إقامة الحدودٍء وإعطاء 
ا 


کل ذي حقٌ حقّه ورفع الظلْم والجَوْرٍ الذي أُوجَدَ الله في الفِظرة مورا 
0 اق لمك ۶ موف يوكلا لاه لأنّ حقٌّ الله يجله في 
الا وع هيات ا فی انتا وهذا مُقتضی عدله في الخَلْقٍء 
يْمَكُنُ للحاكم العادلٍ مع الحلْقٍ ولو كان كانرًا بالخالق» ولا لکن 


للحاكم الظالم مع الخَلْق ولو كان مؤمتًا بالخالق. 

رالاسنات الع هغاد العباداتِ ۔ إن غابث يِن القلب 
السا والجوارج, لم يكن للإنسانٍ تعلق بربه» ولم يكن ربه مُعِينًا له؛ 
لهذا يكون فان النصر ماديا كونيًا فقظ؛ إِذْ لا عَوْنَ ربانیًا له» وإذا 
وَجِدَتٍ الاسات الشرف. عَوَّضْتٍ النقص والتفاوَتَ الكونيّ المادي بين 
أهل الحی وأهل الباطل؛ حتی ريما ينتصٌ أل الل الشديدة على أهل 
اکر ال رال اف فيك مرهونً افا الور 
والمفقودٍ مِن السببَيْنِ الشرعيّ والكونيٌ» ووزن ذلك بما لا يخرج عن 
الوحي انث فمّراتبُ الناس تتبايَنُ؛ فقد تَقْوَى الأسبابٌُ الشرعيّة جدا 
70-0 أدنى الأسباب الك افيا معها كافيًا في النصر؛ کمُوسّی 
70۹ الله ر يهاه الین گل الناس کمَوسّی؛ وموسى لو لم 
يُوْمَرْ مِن ربّه بالاكتِفاءِ بالعَصَاء لم يَكْتَفِ بها؛ فإنٌ الإنسانَ مأمورٌ 
بالموارّنة بِينَ الأسباب الكونيّة والشرعية. 


اشک 


۔-[۸۸۸] 

ولكنٍ الذي لا خلاف فيه: أنَّ الله لا ینصر أحدًا ولو كان نبيّا ِن 
أنبيائه إلا بسبب كونيٌ ولو كان يسيرّاء وهذا مُقتضَّى إحكام الكون كم 
عشوائيته ودَوَرَانِهِ في فلك سببيٌ دقیق لا یخرج عنه ؛ ولهذا لم يملق الله 
لموسى البح إلا بضرب العَصَاء وال قادرٌ على قَلْقِهِ بلا عَضَاء ولم 

حر او ا و إلا بِهَرٌ جذّع النخلةء وهو قادرٌ على أن يُذَنِيَهُ 
بلا م سد الله ر می النبئ محمد ڳا فلم بُخطئ: ##وما رمت إذ 
رمیت ولک الله 4 [الأنفال: ۱۷]ء والله قادر على هزيميهم بلا رمي ؛ 
ولكنّ الأسبابت لا 5 من وجودهاء وربّما تدقف جدًا حتی بظْنّ الانسان 
في الدُنیا أن لا وجود لها في حادثة بعينها» وهي موجودة؛ : 09 

التلازْمُ بين أسباب النصر الشرعیّةٍ والكونيّةٍ : 

وإذا قَوِيَتِ الأسبابٌُ الشرعيّة: عرَّضّ الله بها ضَعْفَ الأسباب 
الكونية» ولکن لا تغني الات القرع: ولو ا ع الأسباب 
الكونيّة إذا انتقث ؛ فان حدوث الحوادث في الكونٍ بلا أسبابها يَقَدَ ق 
إحكام الكونء وقد يغترٌ الناسُ بمَن يجري على يدَيْهِ ذلك من الأولياء 
ويظنُونهم آلِهةء فلا يُقَدّرُ الحوادت بلا سببِ إلا مُوچڈھا بعد العَدَم 
وهو الله . 

ولمًا کان الذي يباشر پور هم الل أمرهم الله له بالأخذٍ 
بالأسباب التي أوجُدھا شرعيّة وكونيّة» فن ضَعْمَتِ الأسبابُ الكونيّة 
أكثروا 7 الأسباب الشرعيّة؛ لِيَعوّضَهم الله 7 لیخدث الله ابو 
كرك امت الا نبوا ےراکان ری كارك هيرك الضف لود" 
من الأسباب الظاهرة» كما كان النبی ھا کٹا من الدعاء م 
الشدائد الغا كما في حل ودر والأحزاب بالدعاءِ يستجلتٌ عون | 
وتسديدّة ونصرَه؛ لهذا ما مِن نبي ع إلا وأخذ بالأسباب الشرعیّة والكونية 


\ 
N 
اس‎ 


êr Û 


موب |۱ ا! روم ۔ 


الذنوبٌ وأثڑھَا على النصر: 
ومن الأسباب الشرعيّة : التخلّي عن الذَنُوتَ؛ كما في قوله تعالى: 
را اعَْر لتا ڈیا وَإِسْرَاَنَا ف أُمْرِا كيت أقدامتا وأنصربًا عل القوو 
كفب [آل عمران: »]۱٤۷‏ فسألُوا الله 0 الخقراد قبل سؤالِو الثباتٌ 
08 +/ وخر النصرّ وتَحِيقُ بأهلها؛ كما قال نبي اللو: 


ے روم 


فمن يتصرف م 1 رون عير سير [هود: eT‏ 


ومنها: الإكثار مِن الدعاءء وطلب النصرٍ من اللہ والتوكل عليه ؛ 

م سك ۰ مک ہہ مهب » 2 ےی 9 کی سے سار ساح م رح 2س ہے 

#الذِينَ قال لهم التاس إن الئاس قد جہعوا لك كاخشوهم فزادهم 
ےج A7‏ )ا 21 وص 


یمتا وقالوا حسبتا الله وعم آلو ڪيل [آل عمران: .]۱۷۳٢‏ 

ومنها: إقامة العدلِ» ودفع مُ الظُلْم ؛ فالظالِمٌ لا يُنصَرٌّء وإنْ علب 
لا يعمكن؛ 0 ھ9 قال تعالى: 
مار ع كيت رق كيل شوق تنوك ی کرت له عد 
ألدَار إن لا يقلح الطَدلِمُونَ؟ [الأنعام: ٠١١‏ وقد يه الظالم على من 
هو أشَّدٌ ظلْمّا منه عند غياب العادلٍ؛ فالله يُمَكُنُ للَعدَلِ وَالأحَفٌ ظَلْمًا . 

وأمّا الأسبابُ الكونيّة : فهي او الله في الكون مِن قوةٍ لازمةٍ 
ہیں سی بیو وهي مختِفة؛ فلا حَذٌ لها ولا حَضرٗ حص 
ولا يعلم حدّهاء ونوعَھا وعدَدّھاء وقُوّتَها وأئرھاء ومُبتداھا ومُنتهاهاء 
إلا ُوچدُھاء وهو الله وما حََفِيَ يِن الأسباب أعظّمٌ مما ظھَرَ وَأكتَرُ 
والإنسان مأمورٌ بالأخذٍ بما ظهَرَ له» وقد تتحمّقٌ اتاج غالبًا بالأسباب 
ي وقد لا يُحقّقها الله له لحكمةٍ بأسباب خفيَّةٍ أقوى من الظاهرة: 
وکل في الڈُنیا يجري بسببء ولكنّ الناس 0+ ما یرون وقد 00 
بت الا امت تا کے مع 

وفي هذه الآية: إشارة إلى الأخذٍ بالسبب الکونیء ولو كان ثه 


ہے 
نيه 


-[۸۹] 
كفاية في السبب الشرعيّ ؛ وي 
المشركِينّ ات بالعفو والكف» والكفٌ والعفوٌ عند الصعْفِ مع 
التريّص والإعداد: مِن سن الله في حََلّقِهِ كونًا وشرعًا . 

طبائعٌ النفوسِء وألرھا على اختيارٍ الحق: 

وقد یکو في بعض النفوس شجاعة وإقدامٌ ثُخالِث الأمرّ الشرعيّ» 
وس وی اماو مُجاهدة أنفسهم او فطبائعٌ النفوس 

وتر في قناعاتها ؛ فمن جَبَلهُ الله له على الشجاعةء يبظ الإقدام هو الحقء 

وكوف خيلة الله ا الركون والسلامة هي الى تا اق 
الحقٌ الطبعَ؛ فيجبٌ على الشجاع مجامّدة نفِسِهٍ ليَرجعَ إذا أَمَرَهُ الله 
بالرجوعء ویجب على الجبان مجاهدة نفسه لِیْقَيْمَ إذا أَمَرَهُ الله بالإقدام» 
وطبائع النفوس بلاغ لی به يت معه إلى مجاهدقء وبمقدار قوة إیمانِ 
العبد وتسليمه لله يكون وقوفة عند أوامر آھ عافد نه كت اذا 
ضعَف ايفان الإنسان» عمل الشيءَ بما يشبع طبْعَهُ وهواه رظ أنه لله 
فعمرٌ بن الخطاب جبل شجاعًا؛ فكان جهاذة لنفیه في الإحجام أکٹرّ مِن 
الإقدام» فكان وقَاقًا على أمر الله؛ لقوة إيمانه يَحْلِبُ قوةً طبعهء وهذا كما 
أنه في القتالِ والجھادء فكذلك طبائعٌ النفوس في السُرَفِ في الإنفاقٍ 
والبخل؛ فمّن جُبِلَ باذلا ولا يَحسّبُْء يُوْمَرٌ بمُجامَدۃِ نفسه حتى 
ا تد ا ھن تح ط7۶ 
المسْرِفُ السك وف أمر اللہ لا راد ا هواه . 

AT‏ المطبوعة على شيء الاعات ا 
بر الاما وات شهواها ولك ت وان عن نصوص 
تُخَالِفٌ طَبْعَهاء فتجدٌ الشجاع يَحمَظ أدلً الإقدام وتَلتقِظها نفسُهُ ولا يشعر 
وتغمُلٌ عمّا يُخَالِفُهاء ويثلَهُ الجبانُ يَحمَظ أدلَّةَ السلامة وتلتقِظها نفسّه 
ولا يشعْرٌ وتغفلٌ عمّا يُخَالِفُها ولو سَمعَثْهُ مرارًا . 


رز اتن (الآية ۷۷) 7 ۸۹۱ 


والأسبابُ الكونيّة التي أمَرَ اله بها كثيرة : 
منها : الاجتماغ؛ فان الكثرة رهب العدوٌّء وتشد من عزائم أهلها؛ 
وهذا أمرٌ فطري كود فی کل اتی ار سو حيوانًا؛ دبي 
«السننِ»؛ من حديث أبي الدَردَاءِ؛ قال ية : (مَلَيْكُمْ ؛ بالجَمَاعَة؛ فَإِنْمَا 
اكل الذّنْْ القَاصِيةَ)؛ ولذا أَمَرَ الله بهذا السبب؛ فقال: لوانتيو ا 
بل الله جیما کل تا کل عمران: ٣‏ وبين أن القُرْقةَ سببٌ 
للهزيمة؛ فقال: ٭لولا روا فكلو َدْعَب رسك (الانفاں: ٤٤]ء‏ فقِلَةٌ 
مجتمعةً أقرّبُ إلى النصرِ من كثرة متفرّقةٍ 
586 التريّتُ وعدم العَجَلَّةِ؛ فان العَجَلَةَ ثنافي الصبرّء فلا ينتصرٌ 
چ وقد قال الله عن الأنبياء : نا عل ما کنیا وأ ودُوأ حي 
تله لم س [الأنعام: 4*]» وقال تعالى: رما يلها إل الب صَبرواک 
[فصلت: »]٣٣‏ وقال تعالى: لوين تَصِيروا وَتَتقوا لا بصركعْ يدهم 
سيا [آل عمران: .]١٠١‏ 
وكثيرًا ما تستعجّل النتائجٌ بلا صبرء فَبّحرَمُ الناسُ النصرَ؛ فالصابر 
و ء0۸ إلى النصرٍ يِن المُستعجل ولو كان على حو 
وربّما يَھژم م الصادق بسبب عَجْلَيه وينتصر ر الكاذبٌ لصبره > فيك 
الصادق في طريقه» وسبب جا ای ا الع الذي معه. 
نر طلب النصر بلا 
در مہ ہبی وی میم 
- إما أن يستبطئعَ النصرٌ؛ فيَنقطعَ ويترّك الس وینعزلء ویزی أن 


الركون وَالعُزْلةَ بما معه من حقٌّ خير من سَيْرِهِ في طريقٍ لا نهاية له؛ 
وهذا أَحْسَنهم حالا. 


.)1١5/17( )۸٤۷( والنسائي‎ ء)۱٥٥‎ /١( )٥٤۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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و ا ا ا ل ا 
بحسب ثباتِهِ ويقينِهِ بما معه؛ لأنّه بن أن عدم وصوله إلى النصر بسبب 
شائبةٍ في الحقٌّ الذي معهء فيتنارّلٌ عن بعضِهٍ أو يتركّة كله؛ وأكثر 
المنتكسِينَ عن الح طلَبُوا النصرٌ بلا صبر. 

- وإمّا أن يُستعچل السيرٌ بما معه ِن حقٌّ كامل فَيَتَخْذَ أسبابًا 
لا توحَذُّء كما لو استعجَلَ أل مكة قتالَ قريشٍ وهم ؛ بمَكَةَ ولكنّ الله 
عصَمَهمْ بالنبی له وما معه ین الوحی؛ ومن استعجّلوا السيرٌ ہما معهم 
ِن حقٌّ كامل : الور كيال امل اللي حدم عن سييل السا 
لوصوله. فينهزمُون ويَفتَنون عدوّهم وَيَمْتِنُونَ أنْبَاعَهِم ؛ كما قال تعالى: 
تالأ عل آلو تركلا رتا لا معلا تن إِلَقَرَرِ الطَللِوينَ» [يونس: ۸۰]ء وقال : 


سے ہے وہک بوه 


رتا لا معنا فَنَة دن درا [الممتحنة: ٥‏ يعني : لا تَھُْرِمُنا بأيديهم 

فَيُفْتَنُوا بھزیمتنا؛ فيَظْنُوا أنْهم على الحقٌ؛ كما جاء عن ابنِ عبّاس 
ومجاهد TT‏ 

وهزيمةٌ أهل الحقٌّ فتنةٌ لأهلٍ الباطلِ ومن في قله مرضٌ من أهل 
الحقٌّء وهذه الفتنة يجب دفعها بدفع أسبابها : 

ومنها: عدم الإقدام فی زمن الضعفِ؛ وترك الإعدادٍ والقتالِ في 
زمن الْعَوَّةَ. 

ومنها: امت أنواع الأعداءء وقوّتهم وضعفهم› وقربهم وَبِعْدِهم 
کا وكيا الس لقوة المسلمية معهم؛ فمن السَنَةٍ الکو نیّة : ال يواجه 
أهل الح أھل الباطل جميعًا؛ حتی لا يتواظؤوا عليهم مرةً واحدةً» فمن 
اسْتَعْدَى جميعَ أهل الباطل» اجتمَعُوا عليه؛ ولذا فن النبي بل فَرّقَ بِينَ 
البَرَاءِ وبِينَ الاستعداء؛ فالبراء عقيدةٌ» والاستعداءٴ سياسة یَقبَلُ التعجيل 


اا 


.)٦٦۹/۲٢( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ہپ ٢۴۱|‏ ا! ریچ ۔ 


والتأجيل» ولكنّه لا یقبلُ الإلغاءة» والبراءٌ لا يقبلٌ التأاجیل فضلا عن 
الإلغاء . 

التفريق بین الخصوم؛ وعدم جَعْلِھم في مرتبة واحدة : 

مس کان الب پل في هدیو والمدینة بی بِينَ خصومه يو ولو 
كافر مَعَادٍ د كأبي ہیی لهب وصَفْوَانَ 27 بن 080 تع في 
من عقيدة الجمیعء و طالب لتَصرَيه. 

وعندما هاجّرَ إلى المدينة 10 أعداؤّة وکٹر أصحابة» والأعداء 
يفرق بيهم بحسب بَعْدِهم وقربهم» وشدةٍ عداوتهم وحِمتها؛ فباعتبار 
القَرْب والبّعْدِ: فالقريبٌ: كاليهودٍ والمُّنافِقِينَ» والبعيدٌ: کالمشرِیِینَ 
بمكةء ثمٌ النْصَارَى في الشام وطَيّئ ونَجْرَانَ وغيرهاء والمَجُوس في 
قاوس :وما عور انتا 

وباعتبار شِدَّةٍ العداوة وحِمّيها : مر غذاوة الود والمشركون؛ 
كما قال تعالى: دة اشد الاس عدوة لرن ءامنوا اليهود ولد 
A‏ [المائدة: ۲۱۸۲ء والمشتركون بعد من اليهود. وأقربهم مودّة الذين 
قالوا: إنا نصارى 

والنُصَارَى بعيدون. 

الفرق بين عقيدة اليْرَاء وسياسة الاستعداء : 

ووا النبيت كلا ألا يستعدي جميع حضوي وإن د من دين 
ل 2 
کل ہس ہین 3 سب 23 أن سج من الدينٍ ۱ يُورِتُ 
07 فيُورتٌ دون 7ئ من ته ومقائلته: فِبعد الل عالت 
سح ات ول و ات ومن تأمّلَ حال النبيئ بي في 


1 کی[ او لپک یکا اب 
ا ۲۸۹٩‏ م لک کا الشرآن 
ال ا ا الأقرب» وهم اليهودٌ والمُنافقونَ» ولم 
يكاتِبٌ فارس والروم ولا ملوك العرب ال بعد بلح الحديبية حینما أَمِنَ 
قريشًا بالعهيك: عشر تسشن وما كتبّ سوداءَ في بيضاء إليهم ؛ لأن مُكَاتَبتَهُم 


ضرغ بالاستعدای وأهل المدينة في رمن قلة عَددِ» وضعف عَذَدِ 
وعدوٌ قريب أَحَقٌ بالانشغالٍ به. 


فانشعَلَ النبئٌ بالمُنافِقينَ وتَبْيِينِ صفاتِهم» ونزَّلْتْ عليه سورتاز 
وأربعون آية لمعالجة شرّهم ونفاقهم القولیٗ والعمليٌ؛ حتى أصِبَحُوا أَشَدَ 
احترازًا في إظهار مخالفاتهم. كافون من الوحي أن ينزل 0" 
لشدة كيو لأقوالهم وأفعالهم؛ حتی بم تيع حركاتهم وملامح وُجُوهِهم؛ 
كما “قال تعالى : 56 6 0 lI‏ اك 
رت لحل ہہ E‏ الله قو لوبهم ہہ [التوبة: ۱۲۷]ء وكقولِه: #إفإدًا 
با لٹ مت ہے تدوز أعينهم کالیی ينی عَلَيْهِ يِن الوب 
[الأحزاب: ۱۹]ء پیٹروں ا أنزات سورة مكمه وین ف لمات 
ان فی فلوہم رض ينَظرُونَ إِلَكَ نظر لعشي عله ڪه من الْموتِ» 
[محمد: »]٠١‏ وهذه كلّها تعابيرٌ زرم خوفا 7ئ وقلقّاء فلم تَحاصّر 
الأعمال والأقوال فحَسْبُ؛ بل خوصرث تعابيرٌ او وأحوال العيون؛ 
حتى حُوصِرَتٍ السرائڑ؛ كما قال تعالى: مدر اللکیشرَ ‏ ارد م 
کو ره ينهم د يما ففى a:‏ [التوبة: »]٦٤‏ حتى بلع بخِبّار مہ ہت 


ک6 


فضلهم وسبقهم ۔ أن خارا على اننويع ون أوصافي النقاق» فا خذ سال 


و 


بعضهم بعضاء حدى سال 7 ۹ التكان امم د 


وانشعّل الب كه حِيتها باليهودء وهم العدو القريبٌ مع المُنافقير 
فكانتٍ الآياثٌ والأحكامٌ في اليهودٍ والمنافقينَ في الست السنواتِ الأولى 


2 


سوا ليما (الآية ۷۷) 


امعط 


16 ل 


من الهجرة و أكثر ون أحكاء غيرهم مِن المَشرِیِينَ والنصارزی؛ ولم پَخرج 
النبخ يل إلى مكة ؛ معتمِرًا في السنة السادسة ال رت خضي لكان 
وشت يهود واد ضعَفھا. 
ولمَّا كان الیھودُ مله واجدة يَسْتَقُوي , بعضهم ببعض › فرق بيتهم؛ 
فعاهد قومًا وسَالَمَهُمْ وعادی آخرينّ وحاربهم. وکان أول ما بدا به 
يهود بني فَیْنقَاءَ رے سپ ہے وت ثم بَعْدَهم بنو 
اللّضير في السنة الرابعة» ثم بنو قُرَيْطَةَ في السنة الخامسةء ولمًا شَُنَّتَ 
يهود وأضعَفَهم وکسر د شوکتهم› توجة إلى مكة مُعتمرّا؛ لِيُظهرَ حى 
المْسلمين في المسجر الحرام» ثم مَنعَثْهُ قريشٌ مِن الدخول إليهاء وقد 
تحدن تحفق مقصوده م مِن إظهار قوّته» وكثرة أتباعه ؛ حتی رأته فریش فهابته» 
فدخل بعدھا 5 بقوة وعرة واکٹر تمكيئا . 
وکل غزوات النبيّ َة قبل ذلك كانت دفعًا لِصَوْلَةٍ قریش ؛ فبَدَرٌ في 
السنة الثانية من الھجرة؛ 00 في السنة الثالئثة 0 في السنة 
الخامسة. 
وین ذلك: كيت النبيّ ل لأهل دُومَةِ الجَندَلِ في السنةٍ الخامسة 
لما عَلِمّ بكيدِهِمٌ والإغارة على قوافل المُسلِمينَ» ومن ثم العم على غزو 
المدينة» فعاجَلهم النبیُ بي قبل استطارة شرّهمء فدفَعَهُمُ في مكانهم قبل 
آل 


ل پبیتوه. 


سے 
ع 


ولمّا أَمِنَ النبیُ ييه من عدوه القريب» كاتبَ عدوّہ البعيد؛ فبدا 
بعد الحدَيبِيّةٍ بإرسالٍ الرسل وترغيبهم في الحقٌء وترهيبهم من 
الباطل» وتخويفِهم من أمر اله عليهم الذي يُجْرِیه على بَلَيْه إن 
00 

وقبلَ هذه المُکاتّباتِ كلّها كان النبیٔ كَل يُظهِرٌ البراءة من المشرِكِنَ 


لن ٦‏ 3 ہے ا جس سر ےھ 
٦‏ 7 گ۸ 4 نام کا N‏ 


ودينهم لأمته والوّلاء للمؤمنينَ ودينهم. وبْعظُمْ الجهناة رد اَی 

سودي سار و ألا يمر فَرْقَ الحاكم بین سياسة النبئ گل 

حِكْمَتِهِ في مهادَنة خصومه ومُسالْمَتِهم مع إعداد العْدة ِ وتعظیم الجھاد؛ 

وو لاجتماع القوة والقدرة. وبين من رد من هذه السياسة بابا 

لتعطيلٍ الجهادٍ والركون إلى الدنياء بل والركونٍ للكافرينَ مِن دون 
المؤمِنینَ . 

وین الأسباب الكونيِّةٍ: إعدادٌ العْدَّةٍ والعَدَّدٍ لقتال العدرٌء ويأتي 


٢ وھ‎ 


تفصیل ذلك بادن الله في سورة الأنفال عند قولِه تعالى : بډ وَلَیڑوا 


آس حطر شس َوه ومن رَبَاط الْخيَل فک به4- ع أله ورڪ 
[الأنفال: ٦٤]ء‏ وقولے: اا الل ححَرْضٍ الْمُؤِِْيتَ مَل اتال إن یک 


منک عَنْرُونَ صَدِرُونَ 3 انين وَإِن بک نگم يانه يلوا آلا س 
لذت كَفَروأ» [الأنفال: 

ومن المَعَاني الباطلةٍ التي يُورِدُها بعضٌ الفقهاء في آيةٍ الباب: ما 
ال به سس تا الرأي المتأخرينَ على استحباب اذل في الصلاة 
استدلالا بهذه الآية: کو ایگ وهذا قولٌ لا سالف له مِن حد 
ولا اتر ولا يُقْبَلُ في لغة ولا نَظرُ. 

الجھاد وحُبٌٌ الدنيا: 

وفي هويه تعای: افلا کیب عَلیم الینال نا وق مِم َون الس 
كمَنْيَةَ ال أو أَسَدّ حَنْيَةك2. وقوله فيها بعد ذلك: فل منم ایا كد 
E‏ تق : إشارةٌ إلى أن أعّمٌ ما يَصُدّ الناسَ عن الجهاد 
ر اتا شوق ون نوها و ا ال سا بل تهيّبٌ 
الجهاد ونفْرَ منه ورَّهِدَ فيه وگرهَه» وفي حديث نافع عن ابن عمرء في 
(الشُنن) مرفوعا: (إِذَا تَبَاِيَعْتَمُ بِالْعِيئَةِ وَأَخَذْتَمُ أَذْنّاتَ البَقَرء وَرَضِیتم 


سی اکا (الآية ۷۷) 5 2 
تمس رت 1 ص س ي ا 


پالزرزعء و وَتَرَكثُمُ الْجِهَادَء سَلْطّ ال ذ عَلَيكُم ذلا ..)؛ الحديت" : دلالة على 
ذلك» فذكرٌ الزرعَ وأذناب البقر؛ لأنَّ الزرعَ يطول انتظارٴهُ فيَعْرَسُ ويُسقّى 
ويُنتظر حصاذة ثم بيع وتَقَوُنَهء وكذلك بيع العِيئَةٍ آجل» یختلِف عن البيع 
الذي ينتهي مض ولا أجل فيه؛ إشارة إلى أن هذه الأنواع دنيا يطول 
بها الزمنٌء وتترقيُها القلوبُ» وترقٌبُها وكثرتها تزمّدٌ في الجهادٍ وتنقيض 
منه النفوس 

ولا كاتف السا هد اوت :کان الال ينها كارا للحا 
لأنّ الجهاد مَظِنَةُ القتل؛ لهذا قال تعالى بعد هذه الآية: يتما تَكووأ 
يدرك اموت ا في الفرار مِن القتل في سبيل اللوء فأصل 
الفرارِ مِن الجهادٍ حب الحياة الدنيا. ۰ ۰ 

رغبة النفوس ء وأٹڑھا على الحقّ : 

وفي قولهِ تعال: ٭وقالوا ربا پر كنت عبتا اَل کو أخرننا لك أجل وب : 


ہے 


وو ل رت وتقديم کم اللو على رغية النفس 
وهواهاء ولو كانت متها د ۳9ص 099۷99 ب الحَقٌ؛ فقد 
تكون لات 
وقد تَهَى النبئٌ ية عن تمني لقاء العدو؛ كما في (الصحیحًیٔن)؛ 
من حديثث أبي هريرة؛ قال: قال ہت ۱ لله ہنا : (ل وا لقاء العو 
قدا ذا یرد نا صٔبرُوا)'''؛ وذلك أن تمي لقاءِ العدوٌ یمتزجُ بشجاعة 
نفسيّةٍ تورث الإنسانَ اعتمادًا عليها فِيْکِلَهُ الله إليهاء وكثيرٌ ممّن یتمنّی لقاءَ 
العدو تدفعه الشجاعة الفظريّة ون انساق إليهاء تغیرث نیت فقاتل 


حمية٬»‏ ولِيقال: جَرية. 


.)77/5 /۳( )”5577( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)1751/9( )1١9/51( ومسلم‎ ,)57*/5( )۳۰۲٣( أخرجه البخاري‎ )۲( 


کے اط ا ام ہے سے موہ 
5 0 ا ا ا 7 9 N2‏ 
)۸۹۸ ام 2 2 الشران 


ثم إن تمن لقاء العدو يُمْقِدُ الإنسانَ حُسْنَ الاختیارِ عند لقاؤه بينَ 
التعجيل باللقاءِ أو تأخيره» أو المواجَهَةِ عند الشَّدّةِ أو الانحیازِ إلى جهةٍ 
O ۹۹۹ 9 0‏ ۷ 
وقد تمنّى اللقاء من قبل» فيُقَدِمُ في محل إِحُْجَام: تدفعه حمیِلهُ ويُظهرٌ أن 
ذلك لدينه . 


سے صر جور 


وقوله تعالى: «إوَلا نُظَلَمُونَ قَییلاہ: الفَتيل: ما احتُقِرَ مِن الشيءٍ الذي 
لا تلفت إلبه نفسن ٠‏ ولا تدقق به عينٌ لحقارته. 
وقيل : هو ما خرج من الوصيع ؛ روا مجاهدٌ» عن ابن عباس 5 


ووه قال 7 بن ن جبیر ومجاهد ا 


وقال ابن عباس : «هو الذي يكون في شق الوا رواه غ 


: ٢ئ‏ ¢ وصح هذا عن قتادة ومجاهل؛ آخرج هذا ابن المنیر 


نل الآية فى المُنافِقينَ الذين يُظهِرُونَ الطاعة لرسول الله گلا عند 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۱۳۱//۷)ء و«تفسير ابن المنذر» (۲/ ٦۷۹)ء‏ واتفسير ابن أبي حاتم) 
(۳/ ۹۷۲). 

(۲) ينظر: «تفسير ابن المنذر» (۲/٦۷۹)ء‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» (۳/ ۹۷۲). 

(۳) «تفسير ابن المنذر» .)۷۹٦/۲(‏ 

.)۹۷۳ /"( «تفسير ابن المنذر» (۲/٦۷۹)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٤( 


وب ۱۱ ا! ریہ ۔ 


حضوره» ويَعْصُوئَهُ في غيابه؛ كما قال تعالى قبل ذلك : ٭ویفولوے طاعة 
فإذا بَرَرُوأ من عِندِكَ بیت لبڈ سی عر ألَرِى ٹول 4 [النساء: ۸۱]. 

الصدق مع الأمير في الظاهر والباطن : 

ومن أظهَرَ للأمير خلاف ما يُحْفِيوء فقد وقَمَ في شغْبةِ من الفاق ؛ 
لأنّ هذا يُفِسِدَهُ ويُمْسِدٌ البلدً التي يتولّاهاء ولا يجوز للناس والعلماء 
خاصّة أن يُظهرٌوا CL‏ ميم الات اھ ا اص وعلى 
فِعْلِهه وإقرارُهُ عليه» وهم يضمرون خلاف ذلك؛ لأنَّ هذا في الڈین 
نِفاق» وفي السياسة خديعة وهو يُخْالِكُ النصيحة في الدين؛ كما في 
حديث توم الداري 2 بت پا قال ہا : پت النَصِيحَةٌ): لا : 
لِمَنْ؟ قَالَ: (للَه ولكتابه وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَةٍ المُسْلِمِينَ وَعَامَيهِمْ)”" . 

ومن عجر عن النصیحة؛ فلا يَفْرَبِ السُلْطانَ ۹ ال لان 
ماله وھ مع عدم نْصْحِهٍ إقرارٌء خاصّةً عند تَكرارها ودوامهاء 
وهن أكثّر ۳ى العلماة ۰ 007 
السُلَطانِ مع سکوتھم؛ فإن نصح السَلْطانْ مِن غيرهم» استحضَر إقرارَ 
الساكتِينَ» وحَمَلَ نضح المُصِلِحِينَ على مُنازَعةِ الأمر والتريص والیْثْنة. 

ويَعظمٌ شر الساكتِينَ على الباطل إن مَدَحُوا السّلْطانَ على الخیرء 

وسَكُنُوا عن الشرّء وطظَنْوا أن سكوتّهم على الشرٌ ليس إقرارًاء وأَن 
مَنْحَهم له على الخير حیٌ؛ وإِنّما يمن السّلّطان الذي بُمدَمُ ولا ينص 
ولو كان المدح بحقٌ 

وأشدٌ ذلك: أنْ يَمْدَحَ العالِمُ الحاكم على الشرٌ قولًا وفعلا؛ وهذا 
مِن تزيين الباطل في صورة الحقٌّ؛ وهو مِن أفعالٍ المنافقين» لا العلماء 
الراسخين ولا الفاقهين. 


.)۷٤/۱( )٥٥( أخرجه مسلم‎ )١( 


کے کٹ یہ کے 
مک وا ا کک لرن 


إا حرم على العالم والجاهل E‏ الحاكم والاظھار له خلاف 
ما يُبِطئه ؛ كما في حال المُناِِينَ ٠‏ في قوله : ##ويفولوت طاعة إا روا 


e‏ ر سم ے نر ل co‏ ھ2 


نرك بيت طايقة مہم غير أَأَرِى د قول [النساء : ۸۱) لان الحاكم يسو 


م 


الامة ة بالأمرٍ والنھيء وإظهارَ الطاعة له وا ہہ پہھ “+٦‏ 
E 90‏ الأوامر والنَّوَاهِى فى السياسة والجِهَادٍ يم 
ويَظنٌ أنه ثابتٌ بثباتِ المَحْكُومِينَ معه الذين يُنافِقُهُ علماؤهاء فإنْ أَمَرَھم 
بأمر أو نَهَاُم عن أمر لا يُطِيقَونَهُء فلرّبّما فاجَؤُوهُ بالعضیانِ والتمرد 

5 0 واس 5 اه م 4 ٠‏ 2 سر ص م 
فد ناو ین وط 2 عيِهم له فا صلح نفسّه وا 2 ستصلح غيرة» ولم يأمَرٌ بما 
لا يُطاقء رم جد کے یت لأنّه يعرف ضَعْفَ ولاء 

عيّيهء وإنْ عَرَفَ سببّ ضعفِ ولايْهِم. استصلحة وِفََمَهُ؛ قوی شوکته 
هم بولا رم عته له » وقد روى الطبرَانی ؛ من ھی سیف أن تا 7 
عَلَى ابن عُمَرَ ظلہ؛ فَقَالَ لَه : كنف ألم وَأبو نيس ۔ يَعْنِي: الضَّحََاكَ بن 
كيس ؟ قَالَ : : نحن وُو إا لياه فنا لما ا ا ا 
ذلك قَالَ: ذَلِكَ ما كُنَا تعد وَنَحْنْ مَعَ رَسُولِ الله ية مِنَ اللقَاق“''. 

وقد كان الضحََاكَ بن یس أبو اس واليّا على الكوفة ودِمَشْقّ: 
وأكثرٌ ثورة ة الشعوب على الحْکامِ بسببٍ تصنّع علمائوم وعَرَفَائِھم 6 
مع الحُْکامء فِيبْدُونَ لهم ین الرضا خلاق :ما تحنون من ا 
Ss Lo‏ وين الطاعة علات ما يفو ين 
المعصیة ؛ حتى يحمل ذلك الحُكامٌ على الثقة بِأنفسِهمْ وتوم التمكن» 
فیامُرُونَ ويَنْهَوْنَ وربّما يَظلِمونَ ويَبْعُونَ؛ حتى يَرَوْا من العامّة حقیقةً ما 
يخفيه عنهم بطانتهم. 


.)٥٥٤ /۱۲( )۱۳٣۸۹( أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر»‎ )١( 


عب اا لا ہی ۔ 
12 (الآية ۸۳) 2 پیر 


لحمب 


وقد كان الصحابة - عليهم رضوان الله يَنْهَوْنَ عن یفاقِ السُلَطانِء 

ون عَجْرٌ عن النضح فلا يُجالِسُ؛ حتى لا یکو شریگا في خديعة 
: أن ابْنَ عُمَر قَالَ َم 2 ما 

مَاذًا رايم من مُنگر من رمو کو وٹ ET‏ بی؟ قَالُوا: لا 
وَلكن إِذَا َال شَيَْاء قُلْنَا: صَدَقَء وَإِذَا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِوِء قُلْنَا مَا تَعْلَم 
َال :عن تعد هَذَا يِقَاقَاء أو مِنَ التفاق''۶. 

تدر 7 وَأَنَدْهُ على النفاق : 

م بين ین الله بعد ذلك سبّبَ ضَلالٍ المُنافِقِينَ وانحرافِهِم» وأنّه بسبب 


المُلطانِ والرعیّة وقل روی نافع : 


ے2 مہ ل سر و 


عدم تدِبْرِمِمْ را ا 0۳" #أفلا پندٹروں نپ [النساء: ۸۲]ء والمنافٹ 
ات دة بر القرآن ولا امل بل أحُْذْهُ على ظاهره 
e‏ وجگیه وعلله والمنافقون على مَرَاتِت؛ فبحسبِ قو 

نفاقهم وضعفِه e‏ قوةٌ أَخَذِهِمْ للحق ين صلا وزكاة رس وحج 
وذِگر؛ رز سے شري و لا يساكرة ند اتن الین ينا جا 
او عنه؛ وإن زاد الفاق وضعف اليقينن» ضعف الأخذ حتى يكون 
التركُ التامّ مع انعدام اليقين» واختلاف الإنسانِ في ظاهره وعَلَانیَتہ 


سے سے 


یب ہے سے سے 


والشهادةٌء والسُرٌ والعلانيةٌ» ورؤيةٌ الناس وعدمُھم؛ لأنٌ المراقبةً له 
لا لهم» وهذا الإحسان» والإحسان نفسَهُ يَضْعْفٌ ويَقْوَى . 
وقوله تعال: واا جَآءَهُمْ أمَرُ ين آلْأمْنِ أو الخوفِ اذاغواً ب ؛ يعني : 
رد ل ری ںہ 
لكيام بوم ضيه فهمّهُ سلامھا وعُنْمُھاء ولا يَعنِيه أمرٌ 
لأَمةِ المنوظ بأولي الأمر العارِفينَ بمصالجهاء وهم العلماغ. 


بمقدار يقِينِهِ ویِفاقه؛ حتى يستوي عند تام اليقين والتصدیقِ الغيبُ 


.)۱۹۷ /۱۲( )٦۵۸٦۸( أخرجه البزار في «مسنده»‎ )١( 


“ 7 کے 2 
1 3 سے رم ص 
توالت ا لمکا الضرآن 
© )ا هج ملله 


وسببٌ نزول هذه الآية: أن النامنَ أذاعُوا أن النبيئ طلّقَ نساءة: 
ولم يكنْ کذلك؛ ولم شارت ركنا بول سا الخبرَ والعِلمَ إلى 
من يَعَلَم ؛ ال والقيل والقال؛ 1 ا من حديث عمر؛ 
قال: گان عَائِمَه بن أبي بر و 2 حَفْصَةُ تَظاهَرَانٍ عَلَى سَائِرٍ نسَاء 
النبئ کل فَقَلْتٌ: نا رول اله RE‏ ار E‏ 
یا رَسُولَ اللو ني دَحَلْتُ المَسْجِدَ وَالمُسْلِمُونَ ينُكُتُونَ بِالْحَصَى» يَقُولُونَ : 
TS‏ كي سَاءه! انل َأَخْبِرَمُمْ نك لَمْ تُطَلَفْهُنَ؟ قَالَ: (نَعَمْ 
إنْ شِئْتَ). فَلَمْ أَزَلْ اد حى تَحَسرَالْمَضَبْ عَنْ جهو e‏ 
فُضْحِك وَكَانَ مِنْ أَخْمَنِ النّاسٍ تَعْرَاء ثم نَرلَ بي الله وك وَنرَ 
َرَت أََسَبَتْ تمبّثُ بالْجذعء تل شر ال کان بھی على الات 
يَمَسَّهُ بِيَدِوه فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ ا إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْعْرْفَةِ تَسْعَةَ وَعِشْرِينَ؟ 
قال : ١ن‏ اھر يَكُونُ ًا وَعِشْرِينَ). i‏ المسجدِ؛ 
فنادیت بألَی ضَو بي : لم یلق د سول الله كي نِسَاءَه! َرَت مَدِو الآيَة: 
«وَإدًا جاءَهم مر من لمن أو الْحَوفٍ أذاعوأ ب ولو ردوه 9 إلى الرسولٍ ولل 
5 لخر م لت ا تو من َكلت آنا اسْتَنبظث ذَلِكَ 
الأَمْرَء وَأَنْرَكَ الله كك آية التحيير. 
أوصاف 7 الذي يقضي في النوازل : 
والمراد اولي الأمر: هم أهل العم به؛ فالله أَمَرَ بإحالة الأمر إلى 
العلماءِ مِن الناسِ ؛ َِعلّمَهُ من يَقدِرٌ على استنباط الحُكُمٍ منهم» فما كل 
عالم قادرا على استنباط الحُکُم مِن كل دلیلِ لكل نازلة؛ ولذا قال تعالى: 
ئل الاثر ینہ ہ؛ يعني: من المؤمِنين» ثم قال: طلَيَِمَهُ الي سروك 
من یچ ؛ يعني : من العلماء؛ فالعلماءٌ يتفاوّتون في الاستنباط بحسّب 


.)١1١١6/7( )۱٢١۷۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


لکنا (الآية +م) لے 
معرفتهم بالأدلة والنوازِلِ وَالعِللٍ المَناسِبة بينها دعن الأدلة» وأفضل 
الناس العلماءُ» وأفضل العلماء ءِ أَوْسَعْهُمُ استنباطا وأدقهُمْ و 
ولا يتقضي العالِمُ في النوازلٍ إلا مَن عَرَفَ أشياء ثلاثة : 

أولًا: الدلیلء وکلّما كان العالمٌ أكثّرٌ استيعابًا للأدلّةَ» كان أقرّبَ 
للصواب» وِيَقِل صوابه بمقدارِ ضَعْفِهِ في استيعاب الأدلة» فربّما عرّف 
دلیلا 27 ما هو أَلصَی بالمسألةٍ المنظورة 0پ تنزيلة؛ لبُعْدٍ 
الدليل عن النازلةء وبمقدار بُعْدِ الدليل يكون ضعت الاستدلالٍ. 

ٹانگا: النازلة؛ فمَن عرّف النازلة وعايتها. کان أبضر 7 وبالحُكم 
المناسب لها وطن كاناديهة عا و ۰۰ ۰9 كاة العام 
بالنوازلِ أَعلَم الجا أ فهو بمعرفةٍ ما يناسِبها مِن الأدلّةِ أدَق 
وأصوّبُء وهذا يكون في العلماءِ الذين قرَُوا التاریخٌء وِحَبَرُوا النوازل 
وعرَقُوا ما شابَهَّھاء ويكون في الشيوخ أكثّرٌ من الشباب؛ ولذا قال علي بن 
أبي طالب : «رأي الشیخ و تنیز الغلام؛''' 

وذلك أن الغلامَ قد یشھد نازلة ولم 5 نظیرّھاء والشیخ شَهدَ 
نظائرٌ أو سَمِمَ بنظائرٌ ولو لم يَشْهَدْهاء فَالعِلْمٌ بالخبر إذا كثْرَ كان 
كالمشاهدة وأشد. 

ثالنًا: التعليلٌ المشترَكُ بین النازلةٍ ودليلها المناسِبٍ لها؛ فَمَنْ لم 
يَعرِفْ عِلَل ارات 7 اک يرنه ويد 7 ة النقل والعقل؛ أخطاً في 
تنزیل الأدلَّ على النوازل» فريّما الجهل 0 يخطئٌ معه العاليم في 
ال كن کات لها ال عير الات ورا الکن 

معنی أولي الأمر في الآية : 

ویغْضُدُ أنَّ المراد بأولي الأمر هنا: العلماء: أمورٌ؛ منها: 


.)١١/1١١( أخرجه البيهقى فى (السنن الكبرى»‎ )١( 


ا۹۰ ا انج کج کم الین 


أولا: أن الله ذكَرَ هذه الآيةَ بعد ؤكْره لعضيان المُنافِقِينَ للني يلل 
عند غيابهم عنه» وإظهار طاعتهِ في الشهادة؛ فهم المقصودون هنا في 
هذه الآية رڈ الأمرء والنبي هو المقصود برد 7 إليه» ويتبعه 
من ورت الأمرّ منه» وهم العلماءً؛ كما قال لا : (إِن ا الْعْلُمَاء و 
الأنبياء). 


رو 


ثانيًا: أن الله قال: «أوْلي ار مهم لَعَلِمَهُ لذبن نطو نہک 
با يُستنبظ ال سس ں2 2 هو استخراج 8 للنازلةٍ مِن الدليلٍ 

ثالكًا: أن الله ذکر الم ف في الآية» فقال: ا لن کہ ٭ء ولم 
كُلْ: لأمَرَ به» أو تَهّى عنه؛ لأن الأمرّ والنهي قد یکون عن عِلم وقد 
یکون عن جھلء ولکنّه ثال: 9# لعلمه که ؛ يعني : عَلِم العالم ما يصلح 
للنازلة من الأمر: إعلانها أو إسرارھاء وصفة تدبيرهاء وعمَل الناس 
بهاء وموقمّهم منها؛ وهذا لا يكون إلا لوليّ الأمر العالِم لا الاير 

رابعًا: أن اللَّةَ قال بعد ذلك: ولول فضل الله عليکم ورمن 
لاعتم أَلشَّيْطنَ إلا قلیلائ؛ ولا يَقِي من سبيل الشيطان ويَجِلِبٌ 
رحمة الله إلا العِلْمُ والعمل به. 

0 ت غل أن 9۹9۶ الأمر في هذه الآيةٍ: العلماء: 
جماعةٌ؛ كقتادةً وخصیفِ وغيرهما"؛ وتقدّمَ الكلامُ على معنی اولي 
الأمر بالقرآنِ في مواضع . 

)۲۲۳( وابن ماجه‎ ء)٥۸/٥(‎ )۲٦۸۲( ۳۱۷)ء والترمذي‎ /۳( )”515١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(۸۱/۱). 
(۲) «تفسير ابن أبي حاتم» .)۱۰١٠١/٣(‏ 


مب أاع کا روم د 
ولط الا (الآية +م) 20 


التحذيرٌ من إشاعة الأخبار : 

وإِنّما نَهَى الله عن إذاعةٍ الأخبارٍ قبل عَرْضِها على أهل المعرفة 
بها؛ لأنَّ الأخبارٌ المُرسَلةَ يَعْتَرِيها الكذبُ والإرجاف؛ فقد تكونُ حمًا 
ولا يجورٌ إذاعتھا؛ لأنّ فيها هتگا لذنب مستور وقورة ظا وفك کرت 
في إظهارها إرجافٌ وتثبيظ للمؤمنين؛ فأهل المعرفة يَستَوْثِقون مِن 
الأخبارء ويعرفون بھی من ضعيفها 0ئ منها للإذاعة وغير 
الصالِح ؛ ولذا قال الله #لعلمة الین يستتبطولة. مني ے . 

قال مجاهد بن جه جبْرِ: قولهم: ماذا كان؟ وما سمعتم؟ أبعي : أن 
العالم يستخير ويستفهم لے کے ق من صحة الأخبار؛ رواة ابن أبي نجيح . 
عن مجاهِدٍ؛ أَخرَجَهُ ابن جرير» وابنُ أبي حاتم ''. 

وبمعناة قال أبو العالية وقتادة والسدي 0 

ومن معاني الاستنباط : الاستخراج؛ كاستخراج الماءِ با بالڈُلو مِن 
البرء و فال ار 

وقوه تعال: وولا فل الله علي ورحنه. لَأتبِعتَم ألشَّيْطنَ» ؛ 
يعني: لولا ما تفضّل الله اسم پر ہی بحم 
نفوسُکُم سبيل الشیطانِء وفي هذا: أن العلماءَ جع للدم وهم أعظم 
أعداءِ الشیطانِء وأشد العََرَاتِ في الطریتِ إليه 

فضل علم الرجالِ وأخبارهِمْ : 

وفي هذا: أنَّ عِلْمَّ فحص الأخبارٍ والتوثتي منها ومعرفةٍ الرُجالِ 


CG 
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.)1١١7/7( «تفسير الطبري» (۷/ ۷٥۲)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(۲) المرجعان السابقان. 

(۳) ينظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة مَعْمَر بن المثْنّى »)١75/١(‏ و«تفسير ابن المنذر) 
(۲/ ۸۰۷). 


تا ا ناک لن 
وأحوالهم وجرجهم وتعديلهم - من ص الله ورحمته؛ فلولاه لم يکن 
للصادق فضل على الكاذب»› ولكان أمرٌ الع في دينها ودنياها في فتنةٍ 
وشر. 

والعالم یرد د مُتشابة الأخبار إلى مخكيهاء وهي في أخبار الوحي 
اشد احتياطا واحترارًا» فلا يعارض 55 ببعض » ولا يَضْرِبٌ ھ2 
ببعض» فیْجِمَمُ بيتهاء وإِنْ تحير سلَمَ العلمَ إلى عالِيي ولم يُجسر 
بهواه؛ كما قال تعالى: وخوت فی ایر ۷ 029 ینا کچ 
لآل عمران: ۷]. 


وفي (المَسنّدِا؛ من حديثٍ عمرو بن شُعَيٍْ عن أبيوء عن جَذَّه؛ 
قال: حرج رسو ل الله گلا ذَاتَ وم وَالقَاسْ يَعَكَلمُونَ فِي الْقَتَرِِ قا قَالَ: 
سس هو عن اواو بن سو قَالَ: قَقَالَ لَهُمْ: (مَا لك 
تَضْرِبُونَ کِتَابَ الله بَعْضَهُ بض ؟! هدا هلک مَنْ كان بكم . 

وفي لفظٍ آَعَرَ في «المسكيه؛ قال: (مَهْلَا يَا قَوْمُ! بِهَذًا أَمْلِکتِ 
لمم من 2 )؛ باخيلاَهم عَلَى اون ورم الب تة يتنض. 
97 لزان م ينل بک : بَعْضّهُ بَعْضّاء بل يُصَدَّقْ بَعْضّهُ بَعْضّاء كُمَا عَرَفْتم 
گرتھاوو مھا کا ا إلى الو . 

التحدث بكلّ مسموع: 

وفي إطلاقِ اللسانِ بالأخبار آثاءُ لا تُحصی؛ لفتنةٍ الناس بعفِهِمْ 
ببعض ء وبث الخوفي أو الجْبْن أو التسبّب في رَكُونِهِمْ إلى الدنيا والافتتانِ 
بها؛ ففي «السنن»» عن أبي هريرة» عن النبي قلل؛ قال: (كقى بِالمَرْءِ 
ِثمَا أنْ يُحَدُتَ كل ما سَمِعَ)” "2 وأخرجه مسلم في ملم اع ےا 


.)۱۸۱/۲( )٦۷۰۲( أخرجه أحمد (5554) (۱۷۸/۲). (۲) أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٠١/١( (اصحیح مسلم) ۔ المقدمة‎ 63 .)١98/5( )٦۹۹٤( أخرجه أبو داود‎ (۳( 


ال انا (الآية ۸۰) 5 4 
ااا 


وفي هذه الآية: إشارةٌ إلى أن المُنافِقَ همه سلامةُ نفسِهٍ وماله 
وأهلوء ولا يَعْیبه ِن الأخبارٍ ما يُضِرٌ بالْأمَةِ ويُفْسِدُّها؛ فإنٌ الآية في 
سياق الأخبارٍ المتعلّقةٍ بمصالح الأمّةِ ومَضَارّهاء فون علامةٍ المؤمن: 
اهتمامة بأمر أَمُيْهِ ولو تضرًرَ في نفسه لأجلهاء وين علامة المنافق : 
اهتمامُةُ بأمر نفسِه ولو تضرَّرَتْ أَمَيْهُ لأجلها . 

والخطابٌ في هذه الآية: #وَلوْلا فضل الله علیکم ورحمند: لاتبعثم 
أَلسَّيَطنَّ» لأهل الإيمانٍ كما هو ظاهرٌ؛ قال ابنُ عبّاس : «فانقطع 
الكلامُ؛ فهو في أول الآيةِ يُخبِرٌ عن المُنافِقِينَ»؛ روا على بن أبي طَلْحةً 
عن ابن عبّاس؛ أخرّجَهُ ابن أبي حا . ظ 

وقولہ: الَأْتَبْعَثْمُ أَلشّيَطنَ إلا قلِيلَا4؛ يعني بالقليل: أهلّ الإيمان؛ 


کے 


و ض (٢(‏ 
كما رواه علیٌء عن ابن عباس : 


رو کچ 


بالات ف فك للع 0 امان هرن عل مكلت ننه 
وهذا إِنْ کان للنبئّ فهو لغيره من باب أولی: لا تُکَلف إل تَفْسَكَ). 


عل 
/ کاو ا ا وا باتہم 4 1 7 
وقولہ: «وَحَرَضٍ الؤمين#؛ يعني: عِظهم وحضهم على اتباع أمر الله 
واجتناب نهيه . 


.)٦۱۰٠۷ /۳( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
«تفسير الطبري» (۷/ ٢٦۲)ء و«تفسير ابن المنذرا (۸۰۸/۲)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )۲( 
.)۱١٠۷ /۳( 


vl 3‏ 9 
ہی ںہ کے 4 کے EF‏ 
0 کا 5 ان 
0 ٭ ا هن عند" یت 2 


-[۹۸]ا 


فالإنسانُ مُحاسَبٌ على ما يَقْْرُ عليه ویختارهۂ لا على اختيار 
غيره؛ ولهذا کان على النبي ۳ البلا كما قال تعالى: ##ومًا عل 
ول إلا الم [النور: ٥٥ء‏ والعنكبوت: 18]» وهو المعنی هنا ورس 
ومين ولمًا کان لا ملك تصردّفا ال بجوارجه» قال له: ٭لفقَیل فى 


ےر لع 


سیل اك لا كث إل سك وأمًا هداية التوفيق والتسديدء 
فعلى ال . 

مخالَمَة الناس للحقٌ والغربة فيه : 

وفي هذا: بقاءٌ الإنسانٍ على الحق ولو كان وحلةء وقيامه بأمر الله 
ولو خالفة الاس نولا يكون إمَعَة يبع الكثرة والعامَةٌء فالهلاك 2 
الى لا بتركِ الناس ؛ وقد روى أحمدء عن أبي إسحاق؛ قال: ١‏ 
ِلْبرَاء : الرّجُل يحمل عَلى المُشْرِكِينَ» مو مم مِمَنْ أَلْقَى ب بيده إلى - 
قَالَ: لا؛ لان الله كك بَعَتَ رَسُولَهُ ل4؛ كَقَال: قل في کیل أيه ل 
كت إل َنْسَكَ»؛ إِنَمَا داك فی التَقَةا'''. 


وین التحریض للمؤمنينَ في قوله: وم ض الوم : وَعْظهُمْ بفضلِ 
عملهم وفضل الجهاد والمجاهِدينَ 7 الأدلة فى ذلك من الكتاب 
والسئة ؛ کما کان النبی پا يستدحث الصحابة والتابعينَ على القتال 7 


ص 


rE 


فضلهم في القرآنِ والسنة؛ تثبيتا وربطا على قلوبهم . 

وقوه تعالى: وی اک 32 باس الین كَمَرُوأ؛ هذا وعد ین الله 
أن من اثبع هُدَاهُ وسبيلة» كف عنه بس عدوه» ونَصَرَهُ عليهء و(عسى) 
في القرآنٍ تعني التحقيقٌ؛ كما قال ابنُ عبّاس: «(عسى) من الله واجبٌ»؛ 
رواه علیٌء عن ابن عبّاس ؛ رواة ابنُ أبي حاتم'' 


.)۲۸۱/٤( )۱۸١۷۷( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱۰۱۸/۳( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


شاک ليد دہ ۰۹و 
سے ؛ن[(9 ٣‏ 3ک-]-۰ ۰-۰-۰ ردتے--ج[ےے-۔--- جےے سے ا 6 جج ''“: ..."کہہے جے جح ...تک ے۔-۔ےچودسھت تچ ج>ہےت_-_ت-_.< 7 ہے سکع 


نَرْ استحضار عَظمَةٍ الله ء وقوته عند لقاء العدو : 


وفي هذه الآية: إرشادٌ من الله لنبيّه وللمؤمنينَ أن يَستحضِرُوا قوةً الله 
عند قوة العدوٌ» ويستحضروا هيبة الله عند هيبة العدوء وعزة الله عند عزة 
العدرٌء وعندٌ کل صفة قوةٍ وتمكين فيهم أنْ يَستحضِروا أن لله فيها 
الال الغ سے0 يفنا يجيو ويْتَكسُوا؛ فقال: وال انَأ 


سد 
و £ ع م 2 


کت واس نکیل که ؛ يعنى ۔ لا ته م قوة العدوٌ؛ فالله أ أقوّى واشد. 


#قال: 1 : فک نَع 7 کم رر ہ4 CF‏ رك ور کت ومن نشم 


7 قلع سه یکن لَك كفل ينها 2+0 کی کی کیو یا4 (النساء: [۸٥‏ . 


الغراذ الا ع أن ات الى اد ظا رر اضعا :ذلك لد 
في تو وغلَبَ استعمالّةُ على ما یَقيَلُ القِسْمَةَ بلا کسر من الاثنين 
والأربعة والستة والثمانية» ری الأعداد الزوجيّة ولكنّها هنا أوسَع ؛ 
فالمراڈ بالشفاعة: ما لیس بواحدِء فلو اعتضّدً الفردٌ الواحد باثتيْن 
ليعينوهُء عُدَّتْ شفاعة ولو كانوا جميعًا ثلاثة باعتبار النسْبة إلى الو 
فهم في حُكم الجهة 1تت سافت O‏ 4 نجي 
اعتضدَث بجهة ولو كان عدذها فردّاء فيأتي المحتاجٌ بواحدٍ أو اثَیْن أو 
ثلاث أو أكترٌء فیقول: أستشفعٌ بهم عند سُلْطانٍ أو غنئ في كذا وكذا. 


الشفاعة وفضلها: 


والمرادٌ بالشفاعة في الآيةِ: شفاعة الناس بعضهم لبعض؛ كما قاله 
اها ET‏ 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۷/ ۲۹( واتفسير ابن المنذر» (۲/ ۸۱۲)؛ واتفسیر ابن أبى حاتم) 
٠ ١8/85(‏ ). 


کا 50 : کے | ص۹ .-- 
CS‏ کو لن اٹ زس لاٹ 
حار ا 
٤ 0 2 4. ٠ ٠‏ 7ب 71 ١‏ 
وفى الشفاعة: إعانة لمن قَصَرَتْ أسبابه عن الوصول إلى مرادهء 


وفي ذلك أجرٌ؛ وفي «الصحيحَيّن»؛ قال يلةِ: (اشْمَعُوا فَلتُؤْجَرُواء 
)0( 


6 
ء٣‎ 


ول ۱ الله عَلَى لِسَانِ َيه مَا شاء)؛ أَخْرَجَاهُ من حدیثِ أبي موسى 
و رت كو 0 و اک 
وهو المراذ بِقولِهِ تعالى: #يكن له تیب ينها . 


والشفاعة تكون في الخير وفي الشر والمراد بالكفل : (الحَط)ء 
وحظه في شفاعة جرم (الإثم) . 


o, 


ويؤجر ر الشافع في الخير ببذلِ الشفاعة یت یتحقق خيرٌ أو يدف 


, 


۾ د 0 
ا وس ٹیو ا ا مہ شر أو يُدفَعْ خيرٌ؛ لأن 
الشفاغة عمل اسب الإنسان على بَذلِهء ثم يكون الأجرٌ والوزر بمقدار 
78ھ 

الشفاعة الحسنة : 


والشفاعةٌ الحسنةٌ: هي التي يُجِلّبُ بها الحقٌء ويُرقَمٌ بها الظلمُء 
ويجبٌ على الشافع أن يضر فيما يَشْفَع وما يَرقَع وما يَضَعْ ؛ حتى لا رفع 
شرًا عن أحدٍ فيُوضَعٌ على غير ممّن لا يستحقة. ويَجِلِبَ خيرًا لأحد 
بأخذه ممن يستحقّهء فلا يجوز له إِنْ تضرّرَ أحدٌ بشفاعته أن يَشْمَّعَ. 

أخذ الأجر على الشَمَاعَةٍ 

والنفادة رق ة8 رعاة لجال الفقة» ويا ل الشفاف: 
صاحبٌ الجاءِ ولو كان قليلاء سواءٌ كان جامُهُ لسلْطانِهِ أو عليه أو حَسَبهِ 
پل 7 ۶ 9+ 
يستحقه صاحبه» أو رفع ظلم يجبت أن رفع عنه» وأخور ہو جس 


م 


با للحقوق أ تتحصّل ال المال لذوي الجا: وألا د ترفع 


2 


.)۲۰٢۲٦ /٤( )۲٦۲۷( (۱۲/۸)ء ومسلم‎ )5١077( أخرجه البخاري‎ )١( 


مل انا (الآية ۸۰۸) ٦‏ 2 
00ح يي ا رج ص ١‏ 1۹۱ 


المظالِم عن الناس إلا یت المالٍ لذوي الجاو؛ فيعُمٌ الفساد» وتنتشِرَ 
اا ل ا ج بلع الأمرٌ بان تَنرّلَ المظالِمٌء وتقطعَ 
الله و اتی ولا تعاد الا بالمال؛ شرو فى «المسند». وعند 
أبي داود؛ من حديث الفاسعء عن أبي أَمَامَةَ ؛ قال ئة : (من شفع لِأَحَدٍ 
شَفَاعَة كَأَمْدَى لَه هَرِيّة قبلا فَقَدْ اتی باب عَظِيمًا مِنَ الربا)“. 


تفرد به القاسم 7 عبل الرحمن صاحب أبى آمامت عن ا أقامة: 
ولا يعرف إلا مِن طريقه» وقد روا عبيد الله بن أبى جعفرء عن خالدٍ بن 
أبي عمران» عن القاسم , به. 


و مه ر۲( 


وقال أحمد في عُبَيْدٍ الله مرةً : ضعیفٌ؛ وفي أخرى قال : لا بأمنّ به 


ےہ و ا سو تب ہے 
وغيرهماء روى أبو الضّعَا؛ أن وا شفع لرجل بشفاعة» فمْدی له 
جارية» فعَضْبَء وقال: لو عَلِمْتٌ أن هذا في َفيك ما تَكَلَّمْتُ فیھاء 
ولا أتكلّمُ فيما بق قي منها أبدا! سمعتُ عبد اللو بنَ مسعودٍ یقول: : مَنْ شفع 
شاعا لد بها اء أذ برع بها لاء أي له فقيل کو سحت 
فا ها كنا درف اث إلا الأخذ على الحُْکُم! قال: الأخذ عَلَى 
الحكم كُفْرٌ؛؛ رواه الطبري وغیرُہ'''. 


ومن اشترط مالا على شفاعته. استعجْجل 2 
على ما اخ ؛ فروى ابنٌ سيرينَ؛ قال: ١جَاءَ‏ عه عَقبَة بن مُسُعودِ إلى أَهْلِه 
َإِذًا هَدِيةُ فَقَالَ: مَا هَدَا؟ فَقَالوا: الي سَمَغْتَ CR EEE‏ 


وو ىمرم 


اک جر شَفَاعَتِي في الدَّنْيًا؟!)؟ أخرّجة ابن أبى شَیْةً 


.)۲۹۱/۳( )۳٥٣٣( وأبو داود‎ ء)۲٦٦٢‎ /٥( )۲۲۲٣۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
(EY /۸( «تفسير الطبري»‎ )۳( .)٤ /۳( «ميزان الاعتدال»‎ )۲( 
.)۳٤٣٤٣ /٤( )۲۰۸٦۷( أخرجه ابن أبى شیبة فى «مصنفه»‎ )٤( 


کے یں ا ا اع ایہم بی ۔ صت ۹ 
091 تی سد 
له خخ 


لأنّ إعادةً الحقوقٍ فرضٌ على القاورِ مِن الأمٌوٍ ویقومُ بها مَن 
يكفي إِنْ وُجد عن بقیْيِھم ولا ا القادرود گا وا جد اليد على 
الشفاعة في أخذٍ الحقٌ ورفع الظلّم: رشوةٌ. 

ورنها اظلق بعض الفقهاء الجوادً مُخْالِفًا إجماعَ السلفِ في هذا 
النوعء فلو جاز أخل العطاء على هذا النوع من الشفاعة» يُذْلَتِ الشفاعة 
لِمَنْ لا يستحقهاء واشتراها أَقُدَرُهُمْ على دفع المالِء وتَعَقَلتْ عن أهلها 
ومستجقيهاء بل مُقتضّى ذلك: جواز الشفاعة في أخذٍ الزكاة لمستجقيهاء 
وكذلك الفيءٌ وإقطاعٌ الأرض» وبهذا يفسّدٌ أهل الجاه وتَضِيعٌ الحقوق 
عند الأمراء. 

دفعٌ الضرَرِ بالمال: 

ومن عكر عن رع الّلَم عن نفسو أو أخل حم ولم جد شافعًا 
ال بالما ِء جاز منه» وت مم على الشافع ؛ ؛ ففي «(المستد»» عن عمر ذلك ؛ 
قال بل : (مَا واش إِنٌ أَحَدَ حَدَكُمْ يخر مَسْالتَهُ مِنْ عِنْدِي يَتأَبَطْهَا) ؛ بَعْنِى 
تون تحت إِنْطِهِ؛ يَعْني : نَارَاء قَالَ: كَالَ عُمَرٌ: يا رَسُولَ اللو؛ لِم HÊ‏ 
ِيَاهُمْ؟ قَالَ: (فَمَا أَسْیَع؟ يَأبَوْنَ إلا دا وَيَأبَى الله لي البْخْل ۶"۷. 

الفرق بين الجعالة والشفاعة: 

والفرق بِينَ الشفاعة والجِعَالَة: أن الشفاعة تذل بالجاءِ لا بمجرّد 
سا والجِعَالةَ بالعمل ولو مِن كل أحدٍء ولو د بع م ذلك شيءٌ مِن الجاه 

اا بِذَاتِه فالجعالة : عنما يقوم به كل ا حد تاپ أهل 
الخثرة وہ يشتركونٌ فيه» وأمّا الشفاعةٌ: فيختصٌ بها أهلّ الجاوء ولا يقوم 
باكر خد مله ولو كان خبيرا» وما الخ الدی افكت الكره 
بعَمَله؛ كالخِريتٍ الذي يَعرِٹ الطريق ومسالِكَ السلامة وطرق الهلا 


.)5/9()١١١٠١5( أخرجه أحمد‎ )١( 


سوط انا (الآية ۸۱( ٦‏ 2 
2 ية ل 


وجھاتِ الأرضء فهذا يُستأجَرٌ بالمالِ؛ لأنّه استُوجرٌ لخبْرته لا لجاهه. 
حاف ل ا عه عير 0 

وإِنْ تَِعَ الجعَالة جاءٌ على سبيل التب لا الاستقلالِء لم يضر 
وجاز أخذ العوض . 

لا a‏ 
ووّجُهَاءَھاء ويحبِسون الحقوق بانتظار المالِء ويُعَظلْهُمْ عن ن التكسشب ب مع 
ضرم امن لهم إلى التكسّب بالجاءِ لا بعمل الید. 

وهذا لا يعارض ما جاء في حديث ابن عمرّ في (المستّداء 
و#السَنن» : (من بے صَتَم إِلَْكُمْ مَعْرُوفَاء فَكَافِيُوةُ)7' . 

فإ هذا في باذِلٍ الخیرِ والإحسانِ من غيرٍ إعادةٍ حٌ أو رفع ظُلْم ؛ کمن 


له 


أعان على حَمْلٍ المتاع؛ أو ایجاد ضالة أو الإمساك بدابَةٍ نادقف ودحو هذا. 


٠‏ ل 


و 


وضوله تعالى: لرن اله عَلَ گی ىو مقيا»: المّقِيتٌ في الایة: 
الحَفِيظ ؛ ؛ قاله ابنُ عباس وغیره". 


الا قال تعالی : ودا حم ی فوا بحسن ما أو ر 


حم 


کا لی گی کوک کشا كي 


قونه: «وَإِدًا خی بسحِيّةِ»: التحيّة مشتقَّةً مِن الحياة» وفی هذا مِن 


)۲٥٢۷( (۱۲۸/۲)ء والنسائى‎ )۱٦۷١( وأبو داود‎ »)1۸/۲( )۵۴٥٥٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۸۲ / ٥( 

(۲) «تفسير الطبري» (۲۷۱/۷)ء واتفسیر ابن المنذر» (۸۱۳/۲)ء واتفسیر ابن أبي حاتم) 
.)۱۰٠۱۹ /۳(‏ 


)ور ےس 9 
کیک و كى 
على 
6 1 


GEE‏ ا ين لكك لرن 
المعنى: أنَّ الحياءً لا تكتمل إلا ببَذْلِ أسباب الأمان والمَوَڈو؛ فان 
الخوف يُضيفهاء وربّما يزِيلُها بالقتل . 

التوسعة في معنى التحبّة : 

وفي قوله تعال: 'لحْیبغم حي إشارة إلى التَّوْسِعَةٍ في أمر التحیّة؛ 
نی صِلَیھا وألفاظهاء على ما يتعارّفٌ عليه النامنُ؛ بحسّب لُعَاتَهِمْ 
وبُلْدانِهِم ؛ فالآية أصل في جواز صِيّغْ التحيّةء ولو كانتٍ التحيّة هي لفظ 
السلام فقطء لَذَّكَرَهَاء ولكنّ المراد بالتحيّة بَذْلُ السلام وما في حُكُمِهِ مِن 
الألفاظ؛ كالتحيّة بمَرْحَبًا وأهلاء وكذلك ما في حُكمِهٍ من الأفعالِ؛ 
كالإشارة بالیدِء والتلويح بالثوب والراية» وغير ذلك مما يشير بالسلام 
والأمانٍ والإيناس . 

أفضل أنواع التحيّة : 

وأفضل التحيّة: السلامُ؛ لأنّها تحیة تحيّةٌ أهل الجنة؛ كما في قوله تعالى 
في سورة يُونْسٌ وإبراهيمَ: وهم فِا مک کچ ایونس: 21٠١‏ ےےل ہم 2 
سكم [إبراهيم: »]۲١‏ وفي الأحزاب قال: ہلت تھم يوم یلقوند مک پچ 
[الأحزاب: .]٤٤‏ 


ل کی و ت0 
روی ا عن قتادة؛ قال : جيه أهل الج 3 السّلام» 


م١‎ 


$ 


وهي اة 0٦‏ وآدم وبنيه يه وبِينَ بني آدم بعضهم 
ہس ار کےوھ یسوی رت ص وٹ قال : عد 
رسول الله لا : (خَلَقَ الله ل 8 آم عَلَى صُورَتَء طُولَهُ سِتُونَ ذرَاعَاء فلم 
خَلَقَه» قال : ْب سَلَمْ عَلی وليك الَمَرِ وَهُمْ تفر مِنَ المَائكَةِ جُلونْ 


قَاسْتَمِع ما يُجِيبُونَك ؛ نها تَحِیّتَكُ و ريتك قَال: OSE‏ فَقَال: 
السَّلَامُ عَلَيْكُمْء فَفَالُوا: السَلَامُ عَلَيَكَ وَرَحْمَةَ الله قَالَ: فَرَادُوہُ: 


.)۳۱۳۹/۹( و«تفسير ابن أبى حاتم»‎ 2»)١150/١9( «تفسير الطبري»‎ )١( 


سو الا (الآية SGB ۸٦‏ 
ا 

وهي التحيَّةٌ في الآخرة وفي الجتو؛ ا وکہا في قول فال 
فى سور اقا تيك رت N‏ وا وه فهك 
َة 3 وسللمًا سما [۶ء وهي تک الملائكة لبي آدم 2 الد كما في 
ا عن عائشة وا ؛ قال رسول الله له يومًا : (یا عائشث» 
هَذَا جبريل بُقْرفِك المّلام)ء كَقُلْتٌ: وَعَلَيْهِ السام وَرَحمَهُ الله وَبَرَكَاتَهُ 
تَرَى ما لا كك 

والتحيّة من الملائكة هي للمؤمنينَ من بني آدم لا لغيرهم؛ كما هو 
في ظاهر الآياتٍ في الدنياء وعندٌ قبض أرواجهم؛ كما في قوله تعالی: 
لان تر ر ا کین 1ے ۳ lL‏ سس 

وقد روى 5 ابي شيبة والحاكم ؛ من حديثِ محمّد بنِ مالك عن 
البرَاءِ بن عازب : اتهم 2 ) سكم [الأحزاب: 1 قَالَ: لیوْمَ 
لو مَلَكَ المَوْتِ َيْسَ مِنْ مُؤْمن يفيض رُوحَ إلا سَلَم عليه" . 

وبها يُحَيِّوْنَ عند دخولِ الجنة؛ كما في قولِهِ تعالى: لوال هر 
ا مک اس طِبَشُمٌ اوها خَلدِينَ» [الزمر: ۷۳ء وهي كذلك 
تحت قبا ته في الجنة؛ كما في تول عالى خرن فا بِإِذْنٍ 
ريه تلہم فا فیا سم [إبراهيم: ۲۳]. 

3ص عن مالكِ حَمْل الآية في الباب: #ودا حيَيم َر فحیوا 
بحسن اچ على كل ما يُتبادلٌ مِن اتْنَيْنِ مِن دعاءٍ وذگر؛ ومنه 5 
العاطسء ورد Clk‏ عليه . 


.)۲۱۸۳/٤( )5841( ومسلم‎ ۰)٥۰ /۸( )5771( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۷۲۸) (۲۹/۰). 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة في ١مصنفه) )۳٣۷۸۷(‏ (۷/٣۱۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك») 
(۲/). 


سر 
ال اب لک ک الشرن 


ونْسِبَ إليه إِدخال الهديّةِ في معنى التحية وك ery‏ 
ذلك : با لی ا ون سی ال ها ت الایادرالافاٹ 
وهذا المعنى موجوڈ في التحية القولية. 

۳+ قت e‏ إلى أوسَعَ مما ذهب َب إليه مالكُ؛ فجعَل التحیة 
كل معروفي يبل ورَدَّهُ بالشكر عليه قولا وا 

والظاهرٌ: أن الهديّة وتشميتَ العاطس يَدْحُلانٍ في العلة» وهي 
الأمان والإينامن» لا في كم التحيّة وفضلها؛ فان التحيّة إذا أطلقتُ 
ُا بها السلامُ وما في حُکُم من الألفاظ والإشارة؛ وذلك لقولِهِ تعالى 
في سورة النورِ: هذا دشم بويا ملا علخ اشک ييه من عدر الہ 
رڪ اکس 111]. 

التحيّة بغيرٍ السلام : 

ومَن بِذَلَ | لتحيّة بغير السلام» جاز وقد ترك الأفضل؛ فأفضل 
التحيّة السلامُ» وتصحٌ تحيَّةُ الأعجمي المُسَلِم بلَعَيهِ التي يَفْهَمُها إذا لم 
يعرف معنى السلام . 


م 


$ 


ہے رہ 


وهذه الآيةٌ: «وَإدًا حي ب يوا لَحَسَنَ ينها أو رُدُوكاً» ظاهرةٌ 
في حکایة البَدَاءَِ بالتحيّة وآمِرَةٌ بالردٌ عليهاء وهي مُشعِرةٌ بان الردً آگڎ مِن 
البَدَاءَةِ» ولا خلاف أن ردّ السلام آكَدٌ من بَذْلِهِ. 

حم رڏ اة : ۱ 

7 اد واجبّ بلا خلافِ؛ ال من هجر بموجب شرعييٌ ؛ 
فیجوزٌ عدم رد د السلام عليه إذا صلم ووجوب رد د السلام ظاهرٌ في الآية 
فان وکا ات ئا اق 

حكم بذلِ التحبة : 

واختّلف في بَذْلِ التحيّة ‏ ومنها السلامُ - ابتدا٤ءء‏ على قَولَيْنِ : 


اتا (الاية <م) C3‏ 
مھ سے ڈوو 2222222222222 ص ہے 


- قیل بالوجوب . 

- وقیل بالستيّة؛ وحكى ابنٌ عبدٍ البَرٌ الإجماعَ عليه. 

والأظهّرٌ: التفصيل والتفريق بین : 

- المَجَالٰس التي اعتاد الإنسان دخولّها وغشياتها ورؤية أهللها كل 
7 
- وبين المَجَاِسٍ التي لا يَعُمَاها إلا لِمَامًا أو نادرّاء أو لم يَدُله 
إلا مرةً؛ ففي الأخيرة يجبٌء وكلّما اعتاد الإنسان دخول مكانء حف 
الأمرُ عليه؛ لأن عِلةً السلام الأمان والإيناسُ وبذلُ المودّة» ولا تُوجَدُ 
في المجالس والڈُورِ التي لا يَعْشاها الإنسان إلا نادرًا أو لم يدحلا ین 
قبل» حتى قال بعض السلفِ بوجوب التحيّة حتى في دُخُولٍ الرجل بينَهُ؛ 
لقولِهٍ تعالى: ظا دشر ی ملعا کی شیک ية بن مد الہ 
اك ا [النور: ٦1]ء‏ سواءً كان الدخول في بيوتٍ الأهل أو 
بیوتِ الأرحام أو الأَبْعَدِينَ أو الأسواقِ. ۱ 

رت ای الوجوب بعض السلف؛ وقد روى أبو الرَبَيْر؛ قال: 
سمعت جابر بنَ عبد الله یقول: إذا دخَلْتَ على آهلك فِسَلَمْ عليهم: 
ےتک بن ند آل بيك ڈگ (النور: ٤٤]؛‏ قال: ما رأیشء إلا 
يُوجبه؛ أَخرَجَهُ ابن جریر وغیرّہ'''. 

ونْمى عطاءٌ القولّ بالوجوب عن أحدٍ ممّن سبّق؛ فقد روى 
ابن خرع) انان قلت لعطان: اس کت راث الف هل اسل 
عليهم؟ فإنَّما قال : ٭لفاذا دَخَلشر بویا ملا [النور: ٦٦]؟‏ قال: ما أعلمه 
واجبّاء ولا آيْرُ عن أحدٍ وجوبَهء ولكن أَحَبُ إلى وما أَدَُهُ إلا ناسيًا(” . 


ع 


.)۲٦٢٢ /۸( «تفسير الطبري» (۳۷۸/۱۷)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۳۷۹/۱۷( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


۳ :. کے 2 
٭ باه ا 8 > 200 
0 ىا ہو 0 لک ¢ 1ے ٠‏ 
ص ہی ایا ۶ مالشران 


ولعل عطاءَ بن آبي رَبَاح نَم ّى العِلمَ بوجوب بَذلِ السلام عند دخولٍ 
البيوتٍ التي ى الها الا تا واععباد ال سان دشر والخروج منهاء 
اران الس وللسّوقٍ» ولإجابةٍ طارفِ الباب ء وقضاء چ 
وبذلِ السلام عند الدخول للبیتِ ولو لم يكنْ فيه أحدٌ: أنه لا يُوجِبَهُ أحد. 


وود هلا وروا ابن جریج الأخرى؛ قال: قلت لعطاء: فإن لم 
يكن في البيتٍ أحدٌ؟ قال: سلّم) قل: السلام على النبيئّ ورحمةٌ الله 
وبركاته» السلام علینا وعلی یبا الله الصالجين» السلامُ على أهل البيتِ 
ورخ الله قلت له: قَولْكَ هذا إذا حلت بيئًا ليس فيه أحذّء 00 
تَأَيْرُه؟ قال: سمعثه ولم يور لي عن أحړ 

فابنُ جُرَيْج وعطاء يَعْنِيَانٍ بعدم وجوب السلام: السلامَ الخاصّ 
بالبيوت التي اعتاد الإنسان دخولها اوت اتابن بيئه وبين يد ومثل 
هذه الحالٍ: الصحيح أن السلام لا ےت 7؟] فرق بِينَ الور 
والمجالس التي اعتاد الإنسان غِشْياتها بكثرة؛ کب ومسجیہء فالأمرٌ ببذلٍ 
السلام فيها أحَفٌ وأيسَرٌ ِن المجالس التي لا يدخُلّها الإنسان إِلّا لمامًا 
أو لم يدخُلّها من قبل؛ فالتحيّة لا بدٌ منها بأيّ لفظ وصیغة؛ وذلك لأن 
التحیَةً إِنّما شرِعَتْ لأجل الإيناس» وهو يُوجَدُ في بيتٍ الرجل ولا يُوجدٌ 
في الأَبعَدِينَء وخكم بذلِ التحیّةِ مقترن مع وجود الإيناس وعدمه. 


سس مث 


وحَمَل بعضهم الرد باحس منها في قوله تعالى: 98 فحيواً باحس حصن فا 
او وه 4 على المؤمنین خاصّة؛ رواه 07 عن قتادة» وقال به عطاء 
وال 
)١(‏ «تفسير الطبري» (۳۷۹/۱۷). 


(۲) «تفسير الطبري» (۷/ ٥۲۷)ء‏ واتفسیر ابن المنذر» (۸۱۷/۲)ء واتفسیر ابن أبي حاتم) 
.)۱۰٠٠ /۳(‏ 


س اليا (الآية ۸٦‏ ۹۹ء 
نے ہم صھھنو چا اا ري ل ری کے 


وروي عن ابن عباس عموم م الرد في الكافر والمسلم؛ فقد روى عنه 

نک مت قال: مُن سل عليك ین حلت الل فردٌ عليه وإن كان 
E‏ 
مجو 1 


بف 


ابتداغ الكافِر با لتحيّةٍ والسلام : 

ويجورٌ ابتداءۂ الکافر بالتحیّة بغیرِ السلام مُطْلَقَاٍ ا 
ونحو ذلك» والرة عليه اا جال أريما ایا ين ا 

وأمًا ت تحيةٌ الكافر بالسلام ابتدا٤ء‏ فلا تجورٌ؛ لأنّها تحية أهل 
الإسلامء وللنهي الوارد في اك كما ص من حدیثِ أبي هريرةً؛ قال: 
0 رسو الله ا : (لَا تَبْدَوُوا الْمَهُودَ ولا النَضَارَى بالسّلام» فَإذا لَقیئُم 
َحَدَهُمْ في طریقء فَاضْطَرُوهُ إلى أَضْيَقِه)؛ رواه مسلة". ٠‏ 

وهو عامٌ في كل كافر كتابيًا وغيرٌ کتابیٔ؛ وقد جاء في روايةٍ 
لحديث أبي هريرة: : (إذا لَْقِيِتُمُ المُشْرِكِينَ فِي طريقٍء فلا تَبْدَؤُوهُمْ 
بالسٌلام)''ء وأما ما جاء في سورة مریم ِن قول إبراهيم لأبيه: سكم 
میک ساستغفر لک ر إل کات بى فبا [مريم: 47]» فالحدیثُ أصرَحُ 
في النهي» والآية عامّةٌ تحتملٌ الدعاء والخْبَرَ؛ لأنها في المُفارَقة بيتهماء 
لا في اللقاءء رق جل على مس ا وا اغا سی لھا 
الذي ھی عنه إبراهيم بعد ذلك» أو على المفارقة فة على كسا لوق لا مقاتلةٍ 
وحرب ؛ وهذا شبية بقول الله لنبيه كلا : اصق عم 7 ل فسوف 
بک [الرخرف: ۸۹]ء فهذه موادعة لا لا ا زكل الأحاديث 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۷/٥۲۷)ء‏ واتفسیر ابن المنذر» (۲/٥۸۱)ء‏ واتفسیر ابن أبي حاتم) 
9/١؟١).‏ 

.)۱۷۰۷ /٤( )۲۱٦۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) (۹۸۳۷) (5/ 2)٠١‏ وأحمد »)٤٤٤/۲( )۹۷۲٦۷(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۱۱۱)ء والبيهقي في (السنن الكبرى» (۹/ ۲۰۳). 


[۹۴] 
الآمرة ببذل السادم ام والعموم لا ية 2 يقضي على الخصوص؛ بل 
E REO‏ 

وقد كان عمرٌ بن عبدِ العزیزِ يَنْهَى عن بَداء أهل الذَّمّةٍ بالسلام» 

(١) رو‎ ٥ 
۰ يرد علیھم*‎ ٠ و‎ 

وقد كان أبو أمامة 1 على أهل الکتاب ء راتا أمانا لا تحيه ؟ 
سار ور ار با وول ا الله ي يقول: (إِنَّ الله 
جَعَل السام ت َة لاء ومان ال و 7 


كان رن 


صحبوه» وشیا عن ذلك؟ 7 «(صجبوني › 7 حق) 
وحَمَل بعض الأئمَة ۔ كابن رامَوَیْه وابن تيميّة - النهيّ في حدیڈ 


أبي هريرةً على يهود بني قَرَيْطَةَ لمّا أراد حَرْبَهُمُْ مت مِن بذلِ السلام 
لهم ؛ .۶۹+ 0 ۰ 

ولم أرَ في الحبّرِ ولا في الأثر عن الصحابة ما يُؤْيدُ هذاء وقد 
أسلَمَ أبو هريرةً راوي الحديث بعد حرب النبیٔ كل لبني قريظة؛ وظاهر 
روايته - وهو أعلم بقيدِه ‏ العموم, ولو كان في عليه أنه خاص فده 
وهكذا مَن رواه من العلماء في كُتُبِهم ‏ كمُسْلِم ‏ لا يَذَكُرُوتَهُ في أبواب 
الحرب والأمان؛ وإنما في معاني تحيّةِ الكافر» وأكثر السلفِ على هذا . 

ولكنَّ ظاهِرَ النصوص وعمل السلفِ عدم التشدیدِ في هذه المسألق 
9۰۳۵ السلام للكافر شديدّاء لَوَرَدَ النص فيه كثرة واتفاقا كتحريم 


ع ا “77008 


الاستغفار له ؛ فان التلوق نعم بالتحية اك من الاستغفار. لقعو 


.)۲٢۹/٥( )76ا/6٠0( أخرجه ابن أبى شيبة فی (مصنفه)‎ )١( 


(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» )۷٥۱۸(‏ (۱۰۹/۸). 
(۳) أخرجه ابن ابی شيبة فى «مصنفه) )۲٥۸٦٢(‏ (159/5). 


س0 0 (الآية ٦ )۸٦‏ 4 
نات 7٭7 ا ىواوٴئائ. ےس ا 


ال ا وی وأكثّرٌ يِن النهي عن بذلِ السلا وإحكامٌ 
الشریعة ة یقتضی عو عد التشديد؛ ولذا قال الأَوْرَاعِيُ : (إِن ررقت قد سَلَمَ 
الصالحون» وإِنْ ترکُتَ؛ فقد ترك الصالحون"'' . 

زظطاهر النيى: أنه غلل الكراهة لأن الح مين الاداب فى 
العْرف» وقد جاء ادها وتأكيذها في الشرع. 000 

ومن مَرّ على مجلس فيه أخلاظ من المُسلِوِينَ والكافِرِين» سَلَّمَ عليهم ؛ 
كما ثبت ذلك عن النبيّ اة في (الصحیح)؛ من حديثٍ أسامة بن زيي“ 

السلام علی الکافر : 

ومن سُلَمْ عليه من كاف وفَهِمَ لَفْظَهُ أنه أراد السلامَ الشرعئ» جاز 
له الردٌ عليه بقوله: «وعليكم السلام)ء من غير زيادة الرحمة والبركة؛ 
لان الرحمة والیَرَكة لا تل إل على مؤمِنء وأما السلام وهو الأمانء 
فيكون لغير المؤمن؛ ولذا فن النبيّ لني لم يكنْ يَدْعُو لليهود بالرحمة ل 
كانوا يَتعاطسُونَ عندّه؛ بل كان يقولٌ: (يَهَدِيكمٌ الل وَيُصّلِحُ باک 
وقد ےہ وَعَشة بن ن عامر: «إِنَّ رَحْمَةً الله و وَيَرَكَاتِهِ عَلى المؤمِنِينَ) : 
77+0 ۹8 " غير المُسْلِمٍ تسليمًا تما ولمًا قالا السلامَ مرة 
تائا على نصرانيٌ يَظْنَانِهِ مُسِلِمّاء رجْعَا وقالا ذلك . 


وأمًا ما جاء و في سی ںی من حدیٹ أنس ؛ قال: قال 


رسول الله وا : ناشت فلع أهل الكتاب» فَقُولُوا: و 0 


.)٦٦٤ /۱۳( طرع صحيح البخاري» لابن بطال (۹/٣٤۳)ء واتفسیر القرطبي»‎ (١) 

.)٤٦ /۸( )٣٦٦٦٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد )۱۹۰۸٦۷(‏ (٤/٤٥٥)ء‏ وأبو داود »)۳۰۸/٤( )٥۰۳۸(‏ والترمذي 
(۲۷۳۹) (۱/ ۸۲). 

.)7١7 /۹( أخرجه البيهقى فی (السنن الکبری)‎ )٤( 

.)۱۷۰٥/٤١( )۲۱٦٢( ومسلم‎ »)٥۷ /۸( )1758( أخرجه البخاري‎ )٥( 


AY‏ ايل کا ٹن 


فإنَّما جاء بعد سی اليهودي عليه و السام عليكم). فيكون عند 
سماعه للفظ السام أو عند سید إدراكه َء ود الكافر للّمْظِ ونحو 


کے کی کے 


۳ أن هذا الحديك لیس على إطلاقه في كل سلام من الكافر 
أن يرد عليه بعليكم فقظ؛ وإِنّما عند قولهم: «السَّام)؛ ولك کا في 
«الصحيِحَيْنٍ) ؛ ِن حدیثِ ابن عمرٌ مرفوعًا: (إِذَا سَلَّمَ عَلَیْكُمْ اليَهُودُ 
آ0 قول أَحَدُهُمْ : السام عَلَيْكَء فَقُل: وَعَلَيْكَ)''' ولو حمل الحديث 
على ظاهِره. لكان خاصًا باليهود دون النٌصاری؛ ولكةه عام في كل 
كافر» وخاصٌ فيمّن قال: «السَّامٌ) وشِبْهَهَا مِن تلبيس التحيّة بلفظ سَوْءِ 

حكم رد التحيّة على الكافر. 

وقال عامّة الفقهاء: برد التحيّة على الكافرء وأوجَبَُ الجمهورٌ ونصّ 
بعضهم كمالك : على ظا الوجوبء ولا يام تاركها . 

ولا يدخُل الكافرٌ في وجوب التحيّةٍ بهشل التحيّةِ أو أحسّنَ منها؛ 
فهذا خاصٌّ بأهل الإيمان؛ كما قاله عطاءٌ وقتادة اس 

وحَمَلَ بعض السلفِ كقتادةً قولهُ تعال: ٭فحیواً باحس خسن دن على 
المُسلِمِينَ» وقولَه: أو دوه ؛ ؛ يعني: على أهل الکتاب'' 

يُجرِىٌ سلام البعض عن الكل : 

وإذا دحل جماعة إلى مكان يُجزئ سلامُ بعضهم؛ لأنّهم اعُد 
كما واحدًا؛ فيَسْقَط التكليف بسلا رؤوسهم أو أولهم؛ لأنّ الجماعةً 

بع لأميرهم أو رأسهم أو أولهمء ولان المقصود يِن السلام الأمان 


.)۱۷۰٦/٤( )۲۱٦٢( ومسلم‎ »)٥۷ /۸( )57051!/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري» (۷/ »)۲۷١‏ واتفسیر ابن المنذر» (۲/ ۸۱۷))ء و«تفسير ابن أبي حاتم» 
.)۱۰٠٠ /۳(‏ 

)۳( المرجع السابق . 


الا (لآية ٦ہ‏ ا سا 


رواٹ ويتحقَّقٌ ببعضهم» الات تر برا جات نز 
المقصود الذي يُعلّلُ به مَن یقول بوجوب التحیّةِ على كل واحدٍ 86 
وهو الإشعار بالأمان والمودّة والويناس ؛ فلو دخل عشّرةٌ مجلسًا فی وقتٍ 
اك ا تم بر ائل المجلن ئن سل متهم مكن لم 
يسام لتداځل أصواتهم بعضها ببعض . 

ولا خلاف أله بُستحَبٌ لكل فر ین الجماعة الداخِلِينَ أن بُسَلمَ 
عند دخوله ور ف 

بُجْزِئُ رد التحيِّ من البعض عن الكل : 

ورد التحیِّ واجبٌ بلا خلافي كما تقدّمّ» وإِنْ كانوا جماعةء أسقّط 
البعض المُشْعِرٌ بالأمانِ والإيناس الوجوبّ عن الباقِينَ» فلو كانوا جماعة 
وسَلّمَ عليهم جماعةً فردٌ واحذٌ من الجماعةِ فقظء لم يكن مُشْعِرًا بالأمان 
ولا الإيناس؛ بل يُشْعِرٌ بالوحشة والنفورہ إلا إن كان له سُلْطانٌ على 
المكان کصاجب الدار أو أمير القوم» وفي غير ذلك نَم من لم 0 
ولكنْ لو رَد منهم مَن يَظِهَرُ به النيابة عن الجماعةء أجرّأء وبذلُ التحیة 
يِن الواحدِ من الجماعة الداخلينَ أيسَرٌ يِن رد الواحدِ يِن الجماعة 
المدخولِ عليهم؛ لأنَّ العادةً أن أهلَّ المجلس الواحدٍ أمرّھُمْ واحدٌء وقد 
ينوبُ عنهم قله منهم بخلافِ الداخِلِينَ؛ فليس مِن العادة أن أَمْرَمم 
واحد؛ فريّما توافَقُوا في الدخولِ ولا يَعرِف بعضهم بعضا إلا وفود 
القبائل والتجارة والعمل ونحو ذلك . 

وف سس الفقياءة إلى آنا کات واخ عل الاعيان 4 وهو 
قول أبي يوسّفت صاحب أبي حنيفة . 

والجمهور على خلا قوله وظاهر حال السلفِ وما جَرَتْ عليه 
عاد الناس . 


کل بے ا مت خ1 یہر 
CGB -‏ نی اب اي کا الکن 
الأمانٍ والايناس. ٠‏ 


وقد أخرجٌ أبو داود والِبًَارٌ؛ من حدیثِ وو ون ا طالب 


ودرا 0 عَنِ الْجَمَاعَةٍ إا مَرُوا أَنْ لم ا حَتْمُمْ وَيَجْرِيُ عَنِ 
الْجْلُوسٍ أَنْ يرد َحَدُممْ)” ''» وقد تفرد به سعيدٌ بنُ خالدٍ الخُرَاعِيُ» عن 
عبد الو بن الشل: عن عَبَيدٍ الله بن أبي رافعء عن علىٌ» به. 

ته ُعَلَهُ الدارقطنة”" . ۱ 
ضعفه أبو زُرْعَةَ وأبو حاتم" » وقال البخاريٌ: فيه نظ . 

مُكَل شيءٍ في هذا: ما رواه مالك في «الموطّأا. عن زيدٍ بن 
أسلّم؛ أن رسول الله ية قال: (إِذَا سَلَّمَ و مِنَ الْقَوْم وَاحِدٌء أَجْرَاً عن . 

وهو مُرسّل صحیح عن ريل . 

أَوْلَى الناس ببذلِ السلام : 

الا ببذلِ السلام : الداخلث بالنسبة للجالِسِينَ» والماشي بالنسبة 
للقاعد والقائع؛ وكذا الراكض والراكبٌ بالنسبة للماشي وما دوته» وإنِ 
ات اہ اشع كوا في الحنٌء ٠‏ وأفضَلَھُمْ الذي يبدأ بالسلامء وفي 
(الصحیحَین)؛ مِن ج أبي ر قال 45 : 220 الرَاكِبٌ عَلَى 
المَاشِيء وَالمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِء وَالْقَلِیل عَلَى الكثي). 


.)٦٦۷ /۲( )٥۳٤( والبزار فی (مسندہ)‎ ء)۳٥٣‎ /5( )٥۲۱۰( أخرجه أبو داود‎ )١( 
۱ .)57/5( (؟) «علل الدارقطني»‎ 

(۳) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم )١5/5(‏ (رقم 57). 

62 0 الكبير» للبخاري )٦٦۹/۳(‏ (رقم .)۱٥٥١‏ 

)٥(‏ أخرجه مالك في (الموطاأ) (عبد الباقي) )١(‏ (؟109/1). 

.)۱۷۰۳/٤( )۲۱٦٢( ومسلم‎ »)٥۲/۸( )1۲۳۲( أخرجه البخاري‎ )٦( 


و اکا ابید 
32 (الایة )۸١‏ زه ۹۲ ١‏ 


السلام على المرأة: 

ويُسِلمُ على النّساءِ والمرأة الواحدة عند انتفاءِ التّهَمَةِ والشُبْهٰة 
وَالفِبْنةٍ» وگرہَ بعض الفْقَھاء السلامٌَ على الشابّة؛ وهذا قولٌ لبعض 
السلفٍ؛ كتقتادةً وعطاءِ ومالك ومذهبُ الشافعئّ. 

ويُستثئّى من ذلك شور .يلال التحیّةِ ورڈھا؛ فهي باقية على 
الأصل» وغيرٌ ر المَحَارِم ب يتعلق الحكم فيهم بأمن الفتنة شابّة أو غير شاب 
بحسب الحالٍ والزمانِ والمكان. 

ويُسقِظ وجوب رڈ كل تحيّةٍ التحيّة بالسلام؛ لأنّه أفضَلٌ مِن كل 
و اس بیس رتاوت السلام كالترحيب ونحوو لا يُسقِط التكليت 


برد د السلام» ويجزئ منه قول: اوعليكم ا وذلك لقوله تعالى: 
وتک یا لحم متا أو زدوهاً» > ويُجزئ رذ السلام بقولِه: «وعليك 
ورحمة اللو»؛ وبهذا رَدَّ النبينُ على أبي ذَرّ؛ كما في اصحیح مسل 

وحَمَلَ بعضٌ السلفِ فولة تعال: مَحًِا َحْسَنَ ينبا أو ُدُوم» على 
رد كل معروفي قوليٌ أو عملي يانه في حب ا کان علي 
سیب و اسیج ا : (مَنْ صَنَعَّ إِلَيْكُمْ م مَعْرُوفاء 
كايو ٠"‏ وهذا التأويل قال به ابنٌ غُیَبْتَةَ؛ كما رواه ابن أبي حاتم : 
قال سفيان بن عَبنَةَ في قوله: 1 باحس سم ا أو ردُوكاً»: ١تَرَوْنَ‏ هذا 
فی السلام با هذا في كل شيء؛ مَن أحسّنَ إليك» فأحسِن إليه 
وکافِٹۂء فإنْ لم تَجِدْء فادعٌ له وان عليه عند إخوانه»" 

الحكمة يِن مشروعیّة التحيّة : 

وقد شرع الله التحيّة لجملة مِن الجكم والغايات» ومنها: الأمان 


)١(‏ أخرجه مسلم .)۱۹۱۹/٤( )۲٤۷۳(‏ (۲) سبق تخريجه. 
(۳) «تفسير ابن أبي حاتم» .)٠۱١۲۱/۳(‏ 


ا 1 پر و یش 9 
SEN‏ 4 2 ولک 5 ۳ ان 
4 ا هو عله 7 


كائفنة 
والمودّةٌ والمحبڈء ومنها: التواضعٌ وكسرٌ الكبْر مِن النفوس؛ فیْسَلُمْ الكبير 
والغنينُ وَالسَُّلْطانْ الداخلٌ على مَن دونّھم في حال استحقاقِه للسلام عليه 
دفي الآية بعدّها إشارةٌ إلى استواءِ الحَلْقٍ عند الله في الجَمْع الأكبر ؛ 
فيب أن کا فی الحقوق كذلك» فقال بعد بيان حُکُم السلام: اله 
6 الہ الا ہو امس إل نوم اق [النساء: ۸۷]. 

تنكير السلام وتعريفة : 

117 السلام يصح بالتنكير: (سلامٌ عليكم)» وبالتعريفي: (السلامُ 
علیکم)ء وأمًا رہ فلا یکوهُ إلا بالتعريفي: «وعليكم (السلاءٌ) 
رد الله 4 وبرکاته»» وك ذلك - التنكيرٌَ والتعريف _ جاء ذ في الوحيء 
واختليت في التفضيل بين تعريفن السلام وتنکیرہ: 

وظاهرٌ مذهب الشافعيئّ ورواية عن أحمدٌ: التعريف. 

وروي عن أحمد: التخيير. 

وفَرّقَ بعض العلماءِ بينَ السلام على الحیٔء والسلام على الميْتِ؛ 
فيُعرَفُ السلامُ ویُنگُرُ على الحيّ» وأمّا على الميّتِء فينگرُ؛ وهو قول 
لأحمدٌ. 

وأكثّرٌ الأحاديث في السَّنَةٍ ة على تعريفٍ السلام للحيٌ» وجاء في 
بعضها تنكيره» والتعریف أشهر شهر وأكثر في قول النبيٌ كلل وكذلك: أضحائة: 
وكلّ ذلك وارد في القرآنِء ومنه قول تعالى في تسليم عيسى على نفيه 
بولسم ل وم وَلِدتٌ ووم أَمُوتٌ ودوم اث حي [مريم: ۴٣]ء؛‏ رفول 
تعالى في تسلییه على يحيى : وسم و بم كلد م يموت ويم مف 
حا [مريم: ]٠١‏ . 

327 السلامٌ عند المُفارّقةٍ» وفي الحديث: (إِذَا انی أَحَدُ حَدْكُمُ 
إلى المَجْلِسء + فَليْسَلُمْء فَإِذَا اراد أَنْ يَقُوم ٠‏ َلِيْسَلُم ؛ َلَْسَتٍ الأولى باحق 


بل الا (الآية ۸۸) ٦‏ 4 
2ھ ست لك ولك اا الا یہ | ۱۹۲۷ 


۳۸ ضاران‎ ON 


صے 


8 قال تعالى: تا تا لہر ف حر وی کان و ال 
َترَیڈُو أن هدوا من أَصل و :7 


[النساء: ۱۸۸. 


ورد في نزول هذه | الآية انار متباینڈء واه ما جاء فی 
«(المستد)» و«الصحيحَيْن»؛ مِن حديث زيدٍ بن ثابتٍ؛ أن رسول اللہ پچ لا 


سے 


3 
خرج ج إلى ان رج م ناس و جو معه» فكان اَصحاب رسول الله لا 


سے 


فيهم فِرقتَیْن: : فِرْقةٌ تقول: تَقْثْلَهْمْ وفِرقةٌ تقول: لا؛ هم المؤمنون. 
0029-0 فقن ي فقال رسول الله لل : (إِنْهَا 


اص 


طبه وَإِنْهَا تفي الْحَبَتَء كما تَنْفِي النَارٌ حَبَتَ الْفِضّة)””" . 


وصح عن مجاهِدٍ: «أنْهِم قوم 5 من مكة حتى جاؤوا المدينة 
مون أنّهم مُهاجرونَ 3 ارتوا بعدَ ذلك» فاستأدَنوا النبى بيه إلى 
مكة لا ببضائع يتجرون فيهاء فاختلف فيهم المؤمنون؛ فقائل يقول : 
منافقون. وقائل یقول: هم مؤمنون؛ بين الله نفاقّهم. فأامر بقنلِهم› 
فجاؤوا ببضائع يُرِيدُونَ هلال بنَ عُوَيْمِرٍ الأَسْلَمِيٌ وبيئه وبينَ محمد 
حلف» فدقّعَ عنهم باهم يَؤْمُونَ هلالا وبيته وبين محم عه" 


)77١5( والترمذي‎ ء)۳٥٣‎ /٤( )0708( (۲۳۰/۲)ء وأبو داود‎ )1١57( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١55/9( )۱۰۱۲۹( والنسائي في (السنن الكبرى»‎ ء)٦٦/٥(‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۰۹۹) (٥/١۱۸)ء‏ والبخاري )۱۸۸٤(‏ (۲۲/۳)» ومسلم (۲۷۷۰) 
.)١5١57/5(‏ 

(۳) «تفسير الطبري» (۲۸۲/۷)ء و«تفسير ابن المنذر» (۸۲۰/۲)ء و«تفسير ابن أبي حاتم) 
(۳/ 4؟١٠).‏ 


لل :. اس ,2 
0 کس ا 01 صس مھ 
۶م رن كك و لشن 
+ ا هو متنا یت 7 


اختلاف المؤمِنِينَ بسبب المنافقين : 
وفي هذه الآية: اختلاث المؤْمِنِينَ في حال المنافِقِینَ؛ والنبي ا 
بِينَ أَظْهُرِهمء وفيها: أنَّ الخلاف في أمر المنافِقينَ قد يَشُنُ صَفٌ 

الوب إن لم يْرحَمُوا بالوحي المنرّلٍ أو شا به وبهڏي النبي 4 
وسیاسته في تعامله معھم؛ ودافِمُهُمْ في ذلك الصدق وال للحي . 

الانشغال بالعدرٌ الأقوى و الأخطر : 

وتتضمَّنٌ الآيةٌ الانشغالَ بالعدوٌ الأَقُوَىء وهم المُشركونَء عن 
العدرٌ اللأضعف› وهم المنافقون» فلو انشعّل الان لاقي 
وقائَلُوهُم وهم في مواجهةٍ عدوهم قريش› لكان ذلك ضَعْمًا فيهم وتقوية 
لعدرّهم عليهم؛ فإِنَ مِن سياسة النبيئ ييه في المنافِقينَ : الترهيبّ مِن 
أفعالهم» وتألیت أعيانهم مع عِلمهِ ِن الوحي بكفرِمِمْ بالباطن؛ ولكنّه 
ماموز بالأخذ ا وقد بكرن في صف رت من الصادقينَ من 
تالف ا لو اد برأيه» لَضَعُفَ المُسیمونٌ وگیرّٹ شوكتهم؛ وهذا 
کرت غالبا مِن بعض النفوس الصادقة المطبوعة على الشجاعة؛ فظن أن 
الحقٌ دومًا في الإقدام, كما أن بعض النفوس المطبوعة على الجبن تفیل 
إلى الأمانِ والمّلم دومًا؛ فتَستحضِرُ هذه النفوسُ ین حیثُ لا تَشْعُرُ ما 
يَعضُدُها يِن نصوص الوحيء وِتَفْثُلُ عمّا یُخالِث طَبْعَهاء والمؤمنُ 
الصادق مَن يُجاهِدٌ نفِسَهُ كما يُجامِدُ عدرّه» وقد كانت طبائعٌ الصحابة 
مُتباينة كطبائع سائرٍ البشرٍ لا یجتمعوںٌ على طبع واحدٍ؛ ولكنّهم کانوا 
أصدَق الناس؛ يقِفُونَ عند الأدلّةء ويَزِنُونَ الحألَ والمالء ويُرجُحونَ 
الدليل وصالح الام على ما هرون مقن . 

نعمةٌ الشدائدِ على الأ : 


0.2 5 07 ت مو ام د ہپ 
والأمّةَ فی الشدائدِ تتطهّر من خبثها؛ ليبقى صَفُوّھاء ویزول كذرهاء 


سوب |۱ ا! دیو ۔ 
ول ادا (الآية ۸۸) 3 ۹۲ - 


فلو خر المنافقونٌ مع النبئّ إلى القتالِء لأوْفُمُوا في صمّه الفتنةء وفرّقُوا 
حه ول عند اللقاءء والفتنة حينئل اشد وإذا خرج المنافقون من 

خير الصفوف› وم الحا ونئحت ت أعظم أمير چن وهو النبي 255 
غرم 7 باب ب الى وقد تال ۰ ا 8 2 
ابی 1 ا ومنزلتهُمُ ا فإِن في ذلك التعظيم كسرًا 
لنفوس أوساط المؤمنينَ وإضعافا لهم. 

وفولَهُ تعال: ارکسم د یکا سيوأ ؛ يعني : رَدّهم إلى ما هم فيه 
بسبب ب ذنوبھم و سو ة ناهم ؛ فالذنوت تحرم م العبد التوفيق للعمل 
الصالح, وأعظم الذنوب الذنوت الباطنة سواع كان من النّات الس 
اوها ا لاہ ارتا ات حا تا اہ نے طامتوقش 


چ سے هم سر 


کو << 


وفي قولِه تعال: ٭إأَنِیڈوهَ أن من يصلل ال فلن 
يد ل سیلاچ إشارة إلى خطر 6-7 وأ و ۴ الضلالة بعد 
الهدّى» والمنتكسّ عن الحقٌّ بعد معرفته: قلّما يَرچمُ إليه؛ وذلك أن الله 
ذكْرَ إضلاله لہ وکا قطع الرجاءَ في هدايته؟ وذلك لأسباب : 


أعظمُهًا: أن الإيمانَ له حلاوۃٌء وِمَن ذاقّھا ما ترگھاء و 
الإسلام وحامٌ في أطرافِهِ ولم أَحُذَّهُ اليقينُ وحلاوتة» جِلَبَنْهُ الشّبْهاتُ 
وأمواجٌ الفِئّنِ؛ لأنّه خفيفٌ المَحمَل خالٍ من اليقين» فإذا خرّجٌ من الحیٌ 
إلى غیروء لم يرجع إليه غالبًا؛ لأنّه يظنٌ أن رجوعة إليه رجوع إلى ما 
عاشَّهُ مِن قبل مِن شك وتردُدٍ وضعنيء ويُفِسّرٌ الإيمانَ على ما عاشَّهُ مِن 
قبل هوء لا على الإسلام في حقيقته. 


هك ۲۹۳۰ ا تک شرن 
ومن ذلك: أن النفوسَ جُبِلَتْ على حبٌ الثباتِ وعدم الترڈُدِۂ حتى 

لا تُوصَف بالضعف والتبعيّة» والنفوسُ المُتكبّرةٌ لا فرق بِينَ التحؤلٍ مِن 
الحقٌّ إلى ہس وبِينَ التحؤلٍ مِن الباطل إلى الحق؛ فتثْبّتُ على الباطلٍ 
راء بل رما تشب یس ای لی على الح لا لأنه الحق؛ بل 
لِدَاتِ ات فلا تحب أن تُوصَفَ بالتحؤُل والانتكاسة» فتصبر ونتجلَد 
وتنصٌرٌ الدّينَ في الدنياء پیک في النار في الآخرة؛ فالطبائع لها أثرٌ في 

الثباتِ كأثر الإيمان فيه؛ فالنفوسُ المتكبّرة يُهمها الثباث ولو على باطلء 
والنفوسُ المؤينة بُھِمُھا الحقٌّ ولو تحَوَّلتْ. وم كان الإيمان أَقْوَى مِن 
الطبائع ؛ َحَکُم فيهاء ومتى كانتٍ الطبائع آفری هن الان حت 


ف4 . 


ج 


الكبر وأثره على الانقیاد : 


والمتكبّرون إن خرجوا م من الحق» مَنْعَنْهُمْ نفوسهم ين الرجوع إليه 
بِدَعْوَّى الثباتِ» وبعض النفوس تَقْوَى على التحوّلِ مرةً» ولكنّها تسعثقا“ 
التحوّل مرثیْنء ومنها ما هي ضحي تقل اتون مَرَاتٍ . 

ولكنّ خوف الو وقرّةَ الإیمانِ يَضعُف معه حب النفس للثبَاتِ ولو 
تحوّلث مَرّاتٍ حتی تصل لی الح » وفك رل الإسان وات باحثًا عن 
الحق لِقوَِ صذقه؛ کمن يتحول من الالحادِ إلى الوثنیّةء ومن الوثنية 
النصرانيّةء ومن النصرانيّة إلى الإسلام؛ رت الاب 2 ان اعت 
منه حتى یصل إلى الإسلام بخیرو التامٌ الخالي مِن كل شرّء وأكثّرُ الذين 
یٹبتونَ على ل دفْعَهُمْ كِبْرٌ النفوس للتمسّكِ بمبدأ الثباتِ. وهكذا كان 
اعون وقومه: ##وَحَحَدُوأ ا مت أنفسهم ظُلْما 2 0 وعو [النمل: ٤]ء‏ 
وكفارٌ قریسش: ‏ الم لا بكزبوتت ولك الظْيِِينَ انت آل خود 
[الأنعام: “]ء وكذا حال أبي طالب؛ يَعلَمْ صِدْقَ محمدٍ ولک نفسه غلَبَته 


Yh cam 


لی 


۷ سے۷‎ eet 
Ga )۸۸ س الا (الید‎ 


نكا بيدا سے المُتكبّرة: حُبٌ الثباتِ وعدم التحوٌلِء فقال للنبي بل : 
ولا أن تُعَيْرَنِي فُرَيْشٌ ؟ يَقُولُونَ : ِنَمَا عَمَلَهُ عَلَى دَلِكَ الْجَرَّعْء لأَقْرَرْتُ 
بها OE‏ قات .وهو قول «هُوّ عَلى ا عبد المُظلیب+'''. 

والكافرٌ الأصليٌ الناشئ على کفرہ ہر سس و للإسلام ممن 
كان كافرًا ثم نم اسل ٹم كر وكلّما زاد تا ضعف رجاء عَودټه» ولو 
عاد» لم يَرجِعْ كسابق أمرہ؛ ولهذا لا شرع تولية المَرنَدٌ بعد إسلایہ ثم 
تاب بعد ذلك» ولا تولية المُتکس عن الحقٌ البيّن المُتحوّلٍ مِن الس إلى 
البدعةٍء وين البدعةٍ رجَعَ ہے مع قَبُولٍ الح منه» وله ما 
للمُسلِمینٌ وعليه ما عليهمء ولا يمر من الحقٌء ولا ؛ 0 بعر بکفره السابق أو 
وو ل ا CD‏ يُصدّرُ ولا يُوَلَى ولايةٌ؛ حتى لا یکو 


روم اوور 


راسا يتبعه الناس فيُرجع تم إلى ضلاله مرة أرق فيَتأثرَ به الناسُ ےت 


۷۹" ءٰ۳۲۷۳‎ TT 

سابقةٌ في ردي e‏ لاله لا يُوْمَنُ من 
جوعِه إلى مِثْلھا وكثرة تحر 

ومثل الولاياتٍ: الشدائد؛ ولذلك لما استنفرَ النبیٔ بل أصحابه 

للجھاد اله بعض یھی فقعَدُواء فخرَج النبی بالصادِقِينَ معه» 


فقال ال 3 إن فان رجاه لہ لک طَايِفَةٍ 4 مت فا عن لک ہے شل گن تر و 
می أبدا ولن فيلا می ٦‏ | اہ ریشم بالفعود اول م 0 ۹ 


في [التوبة: ۸۳]ء فَمَنَعَعٌ تمم التبم ف ين الخروج معه مر أخرى ؛ 


.)00/١( )۲٢( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۱۳٣١(‏ (۲/٥۹)؛‏ ومسلم ,)04/١1( )۲٢(‏ وإِنما قال أبو طالب: 
«أنا»» وغيّرها الراوي إلى: «هو على ملَةٍ عبد المظّلب»؛ كراهة لِلَفْظظ القبيح» ذكره 
النوويٰ وغيره. 


لأنهم خالَثُوهُ وقعَڈُوا قبل ذلك فلا بُوْمَنْ أن يُخْالِمُوهُ وِیَفُعْدُواء أو 
يَرَجِعُوا من نیِصفِ الطريق» أو یَتَولوْا یومَ الرّحَفِ . 


خم ہے © ہے ج3 


+۰۴۰ N کر‎ 


8 قال تعالی : «#ودوا لو تکفروں كما کرو فک میا موا کا 1 

ہم وليه × حی تاجروا و في سیل الله فان نوا ف فخ وه من اقشوش - حیت 
د نا م ويك ولا م © إلا الع با إل تم 
نم 22 يك أذ جوم عور حُدوئف آن يكيم آز بقيذا 


E‏ ہے 


اڪارلوکم فلم یلو 


پت او ا کا 7 5 سے 6 قوم کا 
٦۳‏ الہ اه ن كك عَم سيلا ) سود رین 
یش أ تأت ونوا درت کت ا کل اشا ا ەگ 
2۵3 و e,‏ کو الا اف واف ف 
موه رای جعلنا کک کین اکا ت [النساء: ۸۹ ۔ ۹۱]. 


74 ۰ھ 
٠‏ 


لہا اف له بقتالِ المشركينَء ومن أو ظهّرَ الإسلام - لم جى 
یہ تارگا للنبي وي“ وبقِيّ في سوادهم. أَمَرَ ححريم 
انَخْاذِهِمْ أولياءً: ا 02 ای بن اول ما داموا تكنرين لِسْوَادٍ 
المشركينَ وفي وَسَطهم ولم بَنعزلُوا عنهمء ولكنّ الله استثئى منهم 
طائفتين : 

الأولى: طائفة لجأت إلى قوم كافِرِينَ بيتهم وبين المؤمِیِینَ 0 
فإِن لم يُقاتلوا لا يقاتلواء ا ہد لوت الذين انَصَلُوا بهم 

رودو س - 77 

5 قوله تعال: إلا الذي لو ا فو ب ونه بق . 

الطائفة الثانية : قوم گرهوا قتال النبئ كَل وكرهوا قتال قومهم. 
فرغبوا في السلامة يِن الأمرَيْنء وأؤلى منهم الذين افوا 


relly‏ ہہ ۔ 
2 (الایة ۹۱-۸۹) G23‏ .7 


بالئسلِمِينٌ ورجَعُوا إلیھمء ولكنّهم استثقِلوا القتال مع المُسلِمينَ؛ لأنّهم 
سيّقاتِلونَ قَوْمَهم وقراباتهم» واستثقًلوا القتال مع المشركِينَ؛ لأنهم 
ستائلون 1 تیر ورغبوا فی الراك القتالِ والحياد» فهؤلاء 800 
وهم الدين فال الله فيهم: ار اک حصرت تّ صِدُورَهم أ ۲ ن یلوگ ا 
دلوا قو دمه . 

وهذه الآيةٌ نزت في هلالٍ بن عُوَيْمِرٍ الأُسْلّمِيّ وسُرَاقَةً بن مالكِ 
المدلِجيٌ وخزيمة بن عامر بن عبك مناف ؛ قاله عكرمة عن اف عباس ؛ 

اه | ابه أب حاتب ”© . 0 

رواه ابن جرير ل ظام 

وقال جاع من السلف جم هذه الآية؛ كما جاء سس ابن سر 


رمح ىور ه ۶ھ 


قال: تَْمحخُتْھا براءة: دا |4 لد تبر لم فَأفَئلوا الْمتْرِكِينَ حیث 


موف [التوبة: ٥]؛‏ رواه عن عطاء عنه غير واحد؛ أخرجه ابن ا 
حاتم" 

7-0 وأنها 
لٹ ارات القتالِ في براءة. 

وقَولَهُ تعالى: «إحَصرت صدورهة» ؛ يعني : كَرِهَتْ قتالَ قومهم 
وضاقت به . 

رت الى بعدم اجتماع الكفّار على المسلمين : 

6 2و رس بے ک وس ہے کے بی 1 

وفي قوله تعال: ولو 25 اللہ َلَطَهَ لک کالوک کن عوك كلم 
يقلو وَأَلْمَوا اسم ها جعل أل لئ لكي عل سيلا إشارة إلى نعمة الله 
ونضله على المُسلِمِينَ في عدم اجتماع الكفار على ایی وإنّما گنی 
الام شرّھم بتفرّقٍ أهوائهم ؛ فطائفةٌ تقال وطائفة تال وطائفةٌ تُسِلَمُ 


.)۱۰۲۷/۳( «تفسير الطبري» (۲۹۳/۷)ء واتفسیر ابن أبى حاتم»‎ )١( 
.)۱۰۲۷ /۳( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


G3 E‏ لا کک م الضرآن 


۶ 
-. 


وتُحايدُ في القتالٍ» وفيه: أن من الحِكمةٍ والسياسة عدم اسْتِعْدَاءِ أُمَم 
الكُفْرء الذين لو اجتمَعُواء لَمَا كان للمُسلِمِينَ قدرةٌ عليهم» فالله جعل 
َفهُ لبعضهم ية وفضلا منه ؛ حتی يتفرغ المسدلمون لآحَرِينَ دوا كل 
فئَةِ وأمَّةٍ كفريّة وحدهاء ولا تنتصرٌ لها أختها . 


المسلم بين المحار بين : 


٠‏ ص 


ومن كان مع الكافِرِينَ المُحارِبِينَ» وأ بالخروج منهم فلم يَخْرُحْ 
وهو قادرٌ أحَذٌ حُكْمَهِمء وقد كان أقوامٌ ِن أهل مكة يَأَنُونَ إلى النبي گل 
ُسلِمُونَ ليَأَمَنُوهُ يبون الهجرةً فیَرجِعُونَ إلى مكةء وهم المقصودودُ بعد 
ذلك بقوله: «سَتَحِدُونَ خرن یهت أن ياموم وَيأمنوا ومهم ہی ما روا إل 
اة ركسو .نيا کان لم يعازلوك يقرا لكي الک وفوا أيديهر مَعُدُومُمَ 
انام عیث تنم وأوکیکم لتا لک عکین ملا بنا ء وقد صح 
عن مُجاهدٍ؛ قال: «هم نامنٌ مِن أهل مكة يَأَتُونَ النْبِىَ بء فیٔسلِمونَ 
رياة» ثمٌ يرود إلى قريش» فيَرْتكِسُونَ في الأوثان؛ يَبتَعْونَ بلَلِكَ أن 
يأمَتُوا هاهنا وهاهناء فَأَمَرَ بقتالهم)”" . 


وقد تقدم في سورة البقرةٍ الكلام على مسالمة المشركينَ 
ومُصَالحيِهِمْ عند قوله: دخلا في اَليْ آر َانَّدَ» [۲۰۸]ء وبيّنًا أن 
المراد بالسّلم: الإسلامٌء وحمَلَهُ بعض المتأخُرينَ على المُسالَمة 
والمصالحةء وبيِّنًا هذا القول وفصّلّنا في حُكم المُهادَنة والمُوادَعة 


کی 


ع0 اد اد 
Xx 2‏ قا 


07 اتفسير الطبري» ()(۷/ °۱( واتفسیر ابن المنذر» (۲/ ۸۲۷)؛ و«تفسير أبن 5 حاتم) 
(9/5؟١٠).‏ 


عبت ۶۱۱ ا! رو ۔ 
۰ الابة ۹۲ ہے 
سی ال ادا (الایة ۹۲) Yo‏ 1 نے 


[النساء: ۱۹۲. 


ة: تعظيم الذُم الحَرَام ؛ وقد بَيّنَ الله حَطَرَهُ بأنّه لا يق مِن 
مؤمن حق الایمان: کا كارت لِمُؤمن أن فل - 
أي : لا کون لے ولا یَنبغيی وقوعه منه؛ 8 کقوله تعالى: ما کان 
بكر کا ای الا الیک ولق کا کے يل يكاب ذا ےا 1 
ین دُونِ آل [آل عمران: ۷۹]ء وقولِه: وما 4 لم أن وڏوا رسو 
9 [الأحزاب: ١٥]ء‏ وقولِو: تا کان اھ أن بد مین ور [مريم: ۰٣ء‏ 
وقوله: ٭لما کون لتا أن کل دا4 [النور: 17]؟ يعني : ما ينبغي» والمرادٌ 
سے سی ہت وهو نهئٌّ في صورة نفي ؛ فإنه لا أعظعَ من القتل 
إلا الخُفْرُه ولو سبق الكفرٌ بدَنْبِء لسبَقَهُ القتل . 

وقد عق سب نزول هذه الآية؛ فقد روى ابن جریر وابن أبي 
جام أنهنا نَزلَتُ في عیاش بن أبي ربیعةً اي أبي جََهْلٍ لہ وهي 
ایت يت مد وذلك اله قل رجلا كان يُعدَبهُ مع أخيه على 
الإسلام» وهو الحارث بن يَزِيدَ الغامدیء فأضمَرٌ له عَيَّائنٌ السُوء 
فاسلَمَ ذلك الرججلُ وهاجَرّء وعيّائنٌ لا يَشْعُرُءِ فلمًا كان یومُ الفتح؛ را 
فظن أنه على دِينه» فحمّل عليه فقئلَهُ؛ فأنرَّلَ الله هذه الآيه9 .22 


م 


.)۱۰۳١۱ /۳( «تفسير الطبري» (۷/٣٦۳۰)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 


کیک کے 
ا۹۳ اا 


وو سع دج 7 


ليا کک ا 


عصمة دم المؤمِن : 

وقولة: وسا كارت لِمؤمن أن یَقُشَلَ مُوْمِنَا إل طا فيه دليل على 
أن الأصل في دم سرت التحريم ه ولا کا إل بشروطه. وأن الأصل 
في دم الكافر: الجر ولا يحرم م ال برو ولو تساوّى الأصلانٍ في 
التحريم» ما کان لِتَخصيصٍ المؤمن بالڈگر هنا معنّى إلا عند اختلافٍ 
الأثْرء والأئۂ واحد وهو الذي وعِنْقٌ الرقبة» وإن اختلف فی مقدار الڈیة 
سیف فالآيةٌ في بیانِ الدية لا مِقدارھا . 


7 على هذا ما في «الصّحيحين»» 2 ابن مسعود؛ أن 
رسول الله لل َو قال : (لَا يَحِلَ َم امي مُسْلِمء يَشْهَدُ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ الا الله 
وني رَسُولُ الى إلا بِإِحْدَى ثَلَاثِ: اليب الَزَانِي» وَالتَمْسْ بالنفسء 
وَالقٌارك لِدینہ المُفَارق ِلْجَمَامَةٍ. 


وفي قوله تعالى: ومن فل مُؤْمِنًا حَطكًا تر رکب مُومَة وَدِية 
¢ $ ےم لكر 5 
وا لک اهلو تکرٗر ذِكْرٌ الخخطأ؛ حيث قال في أولٍ | 0 موم 
ور و 


کات لِمُؤمن أن يِفَل مُوْمتًا یا إلا حا ٠‏ ثم قال ومن فل مُومتا 
حًا ؛ تأكيدًا على تعظيم القتلِء وأنّه لا ينبغي أن يقَعَ مِن المؤین إلا 


٠ 


6 


4 


وفي أولٍ الایة ۳ الفاعل والمفعولء ووصَفَهھُمَا بالإیمانِء فقال: 
وکا کات لِمُؤمن أن يفل مما وبعد ذلك ذگرَ المفعول ولم یذگر 
الفاعلء فقال: «ومن مل ۷ حَطَتًا#» وفي هذا معنى أن القتل للمؤمِن 
لا يكونُ عادةً إلا مِن کافر لا يُعَظُمْ الله وحُرْمَاتَه ثم بِّنَ حكمّهُ لو وقع 
مِن المؤمن والكافر المعاهَدِ؛ فذگر المقتول ووصَفه بالإيمان» وأَضمَرَ 
وَصْفَ الفاعل» وفي هذا دليلٌ على أنَّ الكافرٌ المُعَامَدَ لو قَتَلَ مؤيئًا خطاً 


.)۱۳۰۲/۳( )۱٦۷٦١( أخرجه البخاري (1۸۷۸) (۹/٢)ء ومسلم‎ )١( 


لکنا (الایۃ ۹۷ 


له 


۷ 


تُفرَضٌ عليه الدیةً كالمؤين» فحْکُمُ الدية عامٌء ولا يُقَتَلُ بالخطأ الذي 
لا عداوةً فيه ولا شُبْهةَ في القصدِ. 

کفَارةٌ قتل الخطأ: 

ثمٌ ذكَرَ الله كفّارةَ لقنل الخطأ على نوعَیْن: 

الأول: حقٌ وء وهو إعتاق رَقَبةِ مؤمِنةء وإنّما قَدَّمَ الإعتاقٌ على 
الدَيّةِ؛؟ تغليبًا لجانب حىٌ الله الذي لا يُسقِظَهُ إلا العجرُ؛ فالديةٌ يُسقَظها 
أهل القتیلِء ولكن 1 ر ت ال ولان حى الله في القدل 
أظهَرٌَ وف وی 5 حق هل مل فصاحبٰ الحىٌ لا ملك إسقاط عدو 
لموته» بخلافِ بقيّة الجرّاحاتٍ وظلْم الأموال؛ فالحقٌ للانسانِ فيها. 


01ے ۶۶ 


ویتبع تحريرٌ الرقبة بَدَلّها عند عدم وجودهاء وهو صيام شهرَيْنِ 

ولهذا أَوْجَبَ تحريرٌ الرقبة المؤينةٍ في كل مقتولٍ خطاأً مِن 
المعصومِينَ؛ مؤمتا كان أو كافرًا معاهدّاء حتى في قَتلٍ مَن لا وارك لهء 
أو مَن لا وارك له إلا كافرٌ محارِبٌء وأمّا الدیڈء فلم يُوجِبْها الله إلا 
لأهل المقتولٍ المؤمِنِينَ أو المعاهَدِينَ. 

الحكمةٌ من الدیةء والفرق بين الذكر والأنثى : 

الثاني: حى لأهل المقتولِ لا للمقتولِ نفسوء وهي الدية. 

والدية جَبْرٌ عن منفعة الميِّتِ لأهله؛ حي تسبّبَ القاتِل في قَقُدِى 
ولمّا اختَلّمَتُْ منفعةٌ الميّتِ الذَّكَر عن المیتِ الأنثى لأهلهماء كانت ديةٌ 
المرأةٍ على الضف ين دية الرجُل» مع أنّھما يَتساوَيانٍ في النّفْسِ وقيمتها 
عند القِصّاصء فيِّقَئَلُ الرجلٴ بالأنثى» والعكسٌء بل لو تواطأ عَشَرةُ 
رجا على قل طفئلة في مهيها فيلا بها» 'فالدية ليست 7 
بدا لعل ۶ أصحات المدارين اا ين عد 


-۔ ا ۹۳۸] 


تماثل دية الأنثى والذَّكَرِ؛ فهذا لجھل اس۶2 فالدية عوض لاھلِ 
القتيل؛ لأنّ للرجل منفعةً مالیةً مفقودةً بِفَقْدِه؛ لأنَّ الله فَرَضَ على 
الرجل النفقةً والسّكنى والكسوةًٌ لِمَن وَلِيَهُ مِن النساءِء سواءٌ كانث 
کا و أو بنتًا أو أختاء ولا يجبٌ على واحدة منهنّ في 
الإسلام التكسبٌء ۹۸۴یپ ۶۶ 8×۷" 
على زوجها الفقير القادر على التكسّب». > بل لا یجبُ عليها أن تَنفِقَ 
على نفسِها كذلك» بل يجب على وليهاء ما لم تَطبْ نفسها بذلك». 
ولو كانت قادرة على العمل» لم يجب عليها التكسّبٌ عند فقرِ 
زوجهاء ويجبٌ على الحاكم أن يُنَفِقَ على المرأةٍ التي لا عائِلَ لها 
ولو كانت قادرة على العمل إِنْ كانت لا تَرِيدٌ العمل راغبة. 


فالله أسقّط عنها جانبًا في الأموالٍء وأسقّط ِن و ها و 
في هذا الانتظام؛ كالميراث؛ فلها نِصٴف ميراثِ الڏگر؛ لن ۳-۳ 
الذَّكَرِ المالية أعظمٌء وأسقّط نِضْف دِيَتِها؛ لأنَّ انها المالنَ على أهلها 
أضعَفٌء وهذا التبایْنُ تبایْنٌ في منافع الأموالٍء لا تساوي النفوس؛ 
فلاولیاءِ الجنسَيْنٍ طلَب القصاص ِن القاتل العَمْدء ويُقتّل؛ ولا فَرْقَ 


٠۰ 
لي‎ 
we 


2 يُونَى بعص الحَهَة بالتّظر إلى طرفي مِن أحكام الإسلام التي 

لا تْفَهَمُ إلا بهم أبوابها؛ فالدية تَتَصِلَ بأبواب الال وها 
ولا ُمهَمُ إلا بنَهُیھا وفهم چھاتھا المنّصِلةٍ بھا؛ فهي ليث عِوَضًا عن 
النْمْسء ولا تتّصل بح المقتولِء بل بأهله» فالله جعَل النفوسس متساوية 
في التعظيم؛ كما في قوله: لين جل ذلك کبنا علق بی إسرويل أنه 
من قت فسا بِعَيْر تين او قساد فى الْأَنِضٍِ فَكَأَنَمَا کل الاس جَمِيعًا 
وم اها فبا جا الاس جعيعا»# [المائدة: ۳۲]» وفي قولِه: 


\ 


لع + 


1 


عبت ||| همه د 


گا و یبا فِا أن التفس پالتقیں والمیرے يلين پلک ان 
271 ان کے اسن والجروح 3 فصا نصا ص کہ [المائدة: ٤٥]ء‏ فعند گر 
النفوس ساوّى بيتها» وعند کر آثارها فرق بيئها؛ لاختلافي أثارهاء 
والتنّساوي في القضاص؛ يتساوّى الک والأنثى حتی في قظع الظمُر 
بيتهماء فإنِ اعتَدَى أحدٌ الجنسَيْن على الآحَر بظفر» فالقصاصٌ بمثلہ 
ا 
شتراط الایمانِ في الرقبة 

وقولة: َر رَقبَتَ مومكَةٍ4؛ المؤمنڈ: مَن صَمَّ إسلامُها؛ رَوى 
علي بن أبي لحه اس رای قال: «يُعني بالمؤمنة: من عمّل 
الإيمانَ وصامَ وض 

وقال الشعبی ومجاهِدٌ وعطاءٌ وقتادةٌ وغیرٌھم: «التي تُصَلّی۷'. 

وظاهرٌ الآية: عدم صحة عِنتى الكافرة» ومَّن لا يصح منها الإيمان 
ولو وُلِدّتْ على الإسلام؛ كالرَّقَبةٍ الصغيرة التي لا تدرك وروي عن 
ابن عباس والشَّعْبِيّ والحسن وقتادةً: عدم صحة عتقِ الصغير حتّى يصح 
منه قصد الإيمان. 


وقصد الإیمانِ هو معرفة معنی الشهادتين ومعنى العبوديّة؛ وذلك 


لما صح في «المستَلِ»؛ ر الرهُري» عن عَبَيْدٍ الله بن عبدٍ الله 
عن رجل مِن الأنصار؛ أنه اء ِأَمَةٍ ةَ سَوْدَاءَء وَقَالَ: ر ا رَسُو اللى» إن 
عَلَیٗ رَقَبَةَ مُؤْمِنَةٌ ِن كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةَه أَعْتَفُنُهَاء فَقَالَ لَهَا 
رسشول الله کل : (َنَشْهَدِسِنَ أن لا إل إلا ا؟)ء قَالَتُ: : نَعَمْء قَالَ: 


٤ 


(أُتَشْهَدِينَ اني ول الله ؟)ء قَالَتْ: : نعم قَال: (أَتَؤْمِنِينَ ؛ لَبَعْثِ , بعد 


.)1١ 37 /۳( «تفسير الطبري» (۳۱۱/۷)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)1١ 7 /۳( «تفسير الطبري» (۳۱۰/۷ ۔ ۳۱۱)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


7 رر 34 1 ص2 
ال ایی کا الضرن 


1 


المَوْتِ؟). قَالَّتْ: تَعَمْء قَالَ: (أَعْيفْهَا)" . 
وفي نیو پو تب کت يث معاوية بن الہ ان نا جا 
قلف الجا السو ال تا 5 ٦‏ 0 الله؟)» قَالَتُ: فى 


السّمَاءِء قَالَ: (مَنْ أَنا؟)ء قَالت: أنْتَ رَ 
و مم . 


/, 7 

وفي قوله: ہی رَكَبَقَ مُؤْمِمَةِ» إشارةٌ إلى أن الحُكُمَ في العتق 
للحرٌ لا للعبدء فلا د عق عبد عبدًا؛ إذْ إن تحريرٌ الرَقَبة في کفَّارة القتل 
ین مال القاتل» والأصل: أن ال لا مان له وهو وال نتم 

الديةٌ ومستحتٌھا: 

وفي قوله تعال: دري تُسَلّمةٌ إل أَمْنو.>2 وهويه: را 
کہا دليلٌ على ما تَقذَءَ 7 7 ي لاقل الول اح 
للمقتولِ نفيه؛ فلا يجب أن توف له وتحبّس. 0 9 
فان فعَل أَهلَهُ م من أنفيهم» ا أنهم لم يُوْمَروا بذلك. 

وفي القتلٍ الخطأ لا حى للمقتول على القاِلِ في الآخرة» ويكون 
سببُ موه قدرًا مَحْضًا بلا اختیار مِن مكلّفٍ؛ مويه بِلَدْغةٍ الحيّةء 
والسقوط في بئرء أو الابتلاء بمرّض مُهِلِكِء ونحو ذلك؛ فإنٌ القاتل 
تصرف تصِرّفًا لا اختیار له فيه وهو في حُكم فاقدٍ العقل؛ کمن مات 
ببهيمةٍ؛ كوّقص النّاقةِ ولَدْعْةٍ الحية. 

إسقاط الدية: 

وفي قوله تعالى: مل أن ي کاچ إشارةٌ إلى عِطّم استحقا ستحقاقِ أهل 
القتيل للدَيّةء وأنها في مُکُم المقبوضّةء وحم الخال الما ا 


.)۳۸۱/۱( )٥۳۷( أخرجه مسلم‎ )۲( .)٤٥۱/۳( )۱٥۷٤۳( أخرجه أحمد‎ )١( 


سالا (الاية ”) ۹ 


1 
۹ 


لطا 


سن مسر نیہ سوہ يد وهر لي یی وهذا نظيرٌُ قوله 
تعالى: ##وإن کات ذو عَسَرَق فَنظِرة لل ۷ئ وان تصدفواً ڪر ي 
[البقرة: ۲۸۰]ء فالمال لصاحبه وأقرضهة غیرہ رکا الدية 01 لاستحقاق 
أهل القتيل لها؛ كأنّما قبَضوها وأعطؤها غيرّهم صدقةً منهم. 

والمال على المُعسِرٍ إن أسقَطَهٌ صاحبًهُ عنه» فهو في كم الصَّدقةٍ 
عليه وإن كان إسقاطه بسبّب ود منه وعدم رجاءِ عودته» فذلك دون 
اللا ال و وإخراجه من ماله صدقة 

التفاضل بين إسقاط الدية و 599 

وفي فويه. إل أن کہا ٭ تشوّفٌ إلى العفو باستعمالِ لفظ 
التصدّقٍء بدلَ العفو والئّرْكٍ وشِبْهەء وفضل الصدقة بالدية على القاتل 
وعاقلته على حالیْن: 

لاق أن ال والعدنة مها ازل من ا 1لت إذا کات 
القاتل لا قرينة في تعُیو القتلء وكان مُعسِرًا ولا عاقلة له تَعِينه» وكان 
ال المقتولِ أهل قَدْرةٍ ويّسَارٍ. 

الثانية: أن أخذها أؤلى؛ وذلك لِمَن ظھَرَ منه تعمد القتل وقامَت 
ف العداوة» وضعف الذياتة وسوءٍ القصل؛ 7وس ثافیت له 
ر 

وأخذ الدية في الحالَيْن حقّ لأهل المقتولء لا يُلامونَ بذلك 
ولا يُعاتبون عليه . ۰ ۱ 

مقدارٌ دية القتل : 

وقوله: ودي تُسَلْمة اک امہ ؛ دي القتل ِثةٌ مِنَ الإبل؛ وبهذا 
قضی النبي ية وخلفاؤه الراشدون» وهي واجبةٌ مِن الإبل على أصحاب 
الإبلِء ولا خلاف في ذلك. ۱ 


jta ZE 
لت ات ا لک کم لرن‎ (4| 
کے "9 ڪڪ ڪڪ ي‎ 


۱ 
سر7 


ولکنْ إن لم يكن القاتل مِن أهل الإبل» نقد اخسَلقُوا في مقدارها 
ین الذَّهَبِ والفِضّةٍ وما يَنوبُ عنهماء > مع الات الأئمّةِ الأربعة على جواز 
أخذها يِن غير الإبل مِن غير أهلهاء ولِمّن تَصَالَحَ على غيرها : 

فامًا الذهبُء فقد رُوِيَ عن غُمرَ؛ أنه قرّمّها بألفٍ دينارٍ مِنَّ 
الذهب» وبقضاؤه قال الأئمةُ الأربعة» وهو قولٌ الشافعيٌ القديم 

روى الشعبئٌ» عَن عَبِيدَة عَن غُمَرَ؛ أنه جِعَلَ الڈیةً على أهل 
الذهب لف دينار» وعلى أهل الوَرقٍ عشرة آلاف درهم» وعلی مر 
البقر متي 57 0 الشَاء ألفت شاة» وعلى أهل الإبلِ مئةً من 
الإبل» وعلى أهل الخْلَلِ مِكَنَيْ x‏ 

يَرويه عن الشعبيٌ : 9 اي َيْلَى؛ عند ابن أبي شَيْبَة'"» والهيثم؛ 
رواۂُ محمد بنُ الحسن في الآثارٍ عن أبي حنيفة عن الهَيْتّم به" ؛ وهو 

وأما الفضةء فالجمھور على أنه اتنا عش الف درهم؛ وهو قول 
مالكِ والشافع . 

وقال أبو حنيفة : هي عَشَرَة آلافٍ درهم. 

وإِنّما اختَلَفُوا لاختلافٍ التقدير عن عمرّ؛ فقد رُوي عنه تقديرٌ 
القيمة على رواياتٍء وهي مُرسَلةٌ؛ ومنها ما أخرَّجَهُ أبو داود عن 
سرت عن أبيه عن جَدّه؛ قال: كَانَتٌ قِيمَةً الدَيَة عَلَى عَهْدٍ 

سول الله عله : مان ية ينار 3 ا آلاف ور کت أل تاب 


hs‏ کے انان نكن ذلك كارك کی كلت 


سے 


سے 


عُمَرُ كه کَقَامَ حَطِيبًا فَقَالَ: ألا إن الإبلَ قَدْ عَلَّتْء ا کے 


لاإ 


.)١٤٤ /٥( )۲٦۷ ۲۷( «مصنف ابن أبى شیبة؛‎ )١( 
.)587 /۲( (؟) «الآثار» لمحمد بن الحسن الشيبانى‎ 


اکنا (لاية ۹۷) Afr]‏ 


عَلَى أَهْل الذَّمَبٍ أَلْتَ وتار ر مل الوَرِقِ الْنّیْ عَشَر ألْمَاء وَعَلَى 
أَمْل لبر متي بَقَرَوٍء وَءَ هل الشَّاءِ أَلْمَيْ شَاؤء وَعَلَى آهل الْحْلَل تن 
ل 8+ تَر ية أمْلِ الذمَة َة َم رها فيا رکم من الدّية0©. ۰ 

يَرويهِ عن عبد الرّحمْنٍ بن عثمان بن أميةّ عن حُسينٍ المُعلَمٍ عن 
عَمْرِو بن شعَيْبِ وعبدٌُ الرحمٰنِ ليس بالقويٌ؛ قاله أبو حاتم . 

ولا يصح عنِ النبيّ ككل أن قَضصَى الديّةَ بغيرٍ الإيلِء وقد روي مِن 
حدیثِ ابن غُمرَ وابنِ عباس وجابر: تقديرها بالذهب وَالفِضَّةٍ والخْلَل ؛ 
ولا یَصخ. 

ولكنَّ ما جاء عن غُمرَ وعثمانَ وغيرهما مِن الصحابة يدل بمجموعه 
على جواز التقدير بالذهب والفضةء وإن اعت القول عنهم» فهو بيت 
أصل التقدير . 

ولم یثبُث عن النبیٔ ي في أَسْنَانِ الإبلِ حدیثٌ؛ وقد جاء مِن 
حديثٍ عمرو بن تكن أن النبى جل الخطأ أرباعًا: ثلاثون بنت 
فا ا ا ر ر جار رگ اس ترو؛ بز لدي 
ف لسن ولا یصخء ولیس العمل عليه . 


۾ ك 0+000 ا 
وجاء من حديث ابن مسعود مرفوعا: ان دية الخطا مئة من الإبلء 
٤‏ او جج 0 ا ال 2 50 
منها عشرون حمه» وعسرول جلعه» وعشرون بنت لوںِ وعسرول بت 
م ٦ ٠‏ 0 ےک ٠ (۳) ٠‏ 5 و2 
مخاض » 0 ؛ وهو ضعيف أيضا. 


وحضل تکار : أن أبا عُبَيْدةَ بنَ عبدٍ الله بن مسعودٍ رَوَى عن أبيه 


.)۱۸٤/٤( )٥٥٤٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)۱۸٤/٤( )٥٥٤٤(‏ والنسائي )580١(‏ (۸/٢٦)ء‏ وابن ماجه 
.(AVA /Y) (1°)‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)۱۸٤ /5( )٤٥٤٥(‏ وابن ماجه (۲۹۳۱) (۸۷۹/۲). 


مہہ رس اے _ ہس ہ٭> 
ہے لت اہ لک کم لرن 
۔۔|(٤٤۹]‏ کے 


خحلافه؛ قال : دية الخطأ خمسة أخماس : عشرون - حفةف َء وعشرونٌ جلذعة؛ 
5 ا +۱٠:‏ ,, , , 0 
وعشرون بناتِ مَخْاض»› وعشرون بناتِ لَبُونِء وعشرون بني لَبُونٍ 


(١) 
وک‎ 
2 ع‎ 
. وهو اصح‎ 
٠یم وروا غه عا‎ 
وأكثرٌ الفقھاءِ على التخميس؛ رفقًا بمال العاقلة» وإنصافًا لأهل‎ 


۰ ١١ 


المقتولِء لكنّهم اختَلَمُوا في حدٌّ الأخماس : 

فقال أبو حنيفة وأحمدٌ: هي خمسة بني مَحاض؛ وخمس بناتِ 
مخاض» وخمس بناتِ لبونِ» وخمس قاقِء وخمسش چذاع. 

وقال مالك والشافعيٌ : ا نس حِقَاقِء وخمس تو وخمس 
بنات لبون» وخمس بنات مخاض » وخمسة بني لآبون. 

والنذية بحن لأهل الد لا يجورٌ فيها النَمْصُ؛ٍ لقوله تعالى: 
2 والناقصةٌ لا يُطلَقّ عليها: مم والاستلام : القبض› 
وإذا لم يتم م إكمال الدیة فلا بح ُ إطلاق قَبْضِها وهي افق رو 
الزهريٌ» عن ابن المسيّب؛ قال: دري مسلمة»؛ يعني : تامّة0" . 

8 عنق الرقبة ين مال القاتل» والدية على العاقل : 

عِنْق الرقبةٍ يجب في مال القاتل» وأمًّا اليه فعلى العاقلةِء 

e‏ ء في ذلك. وقد ثبّتَ به النص؛ كما في 


fro 


(الصحیخین)؛ ئن حديث أبي هَرَيرةً ؛ قال: افْتَتَلْتَ امراتانِ من غ مُدَيْلء 
رمث إِحْدَاهُمَا الأخرى بِحَجَرِء قَقَتلنهَا وَمَا في بَظْْھَاء فات خُتَصَمُوا إِلَى 


.)777/5( )۳۳٣٣( أخرجه الدارقطنى فى «سننه»‎ )١( 
. )770 /5( )۳۳٣٣( أخرجه الدارقطنى فى «سننه»‎ )۲( 
.)۱۰۳۲/۳( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۳( 


سب || ديك د 
اڈ الآية ۹۲ 
سو لاء ( ية CE )٩۲‏ د 


و ع ب 


رسول الله گل فَقَضی ر سول الله کار : : أن NEES‏ 57 
وَقَضَى بِیِبَةِ المَرْأَةٍ عَلَى عَاقِلَيھا'''. 
قال الشافعیٔ : «لم أعلَمْ مُخَالِمًا أن رسول الله يكل قضى بالْڈیَةِ على 


العاقلة؛ وهذا أك من حديث الخاصّة»9؟. 


دی قتل الامام خطأ 
وا قتلُ الامام أو نائبه وعامله خطأء فيه على حالَيْن : 
لأولى: إن كان قل في حال مكلو في رمه وقيايو بشانهم: 
فأخظأ على واحدٍ منهم؛ كخطأ أمير الجيش على الْأَسْرَىء والأمير في 
الحِسّْبَةٍ والتأديب: فديته مِن بيتٍ المالِ؛ وذلك لما في البخاري؛ مِن 
حديث عبد اللو بن عمرٌ؛ قال: بعت الب يك حال بن الوَليدٍ إلى بني 
جَذِيمَة: عام إلى الإشلام» كلم ب كيرا أن کر راد انتا ےل 
ل کات سانا جد اا يقن مله بايث وقح إلى كل 
رَجُل ما ایر حَنَّى ا گان يَوْمٌ أمَرَ حَالِدٌ أن يَفْثْلَ كُل رَجْلٍ يِن 
سیر فلت وَاللہ لا اتل أسيري. ولا يفل رَجُلُ مِنْ أَصْحَابي أَىيرَه 
ما لى التي لف فَذْكَرنَاهُ فرع لني كك يد يده فَقَالَ: (اللْهُّمَء 
ني برا َك مما صَنَعَ خا ل - مَرَتین)» وبِعَتٌ علیّا فوَدَى قَنْلاهُمْ وَمَا 


سے 


یت مِن أَمْرَالِهِمْ حَتَّى مِبلَعةً ا 

وقد کانوا يُطلِقونَ على مَن أَسلَمَ: صبّأء وهو ذمٌء فأرادُوا أن ينوا 
ر في 2 د فلم جوا الات عا ناه نما ال 
)١(‏ أخرجه البخاري )591١(‏ (۱۱/۹)ء ومسلم )۱٦۸۱(‏ (۱۳۰۹/۳). 


(۲) «الأم» (5/ :؟١1).‏ (۳) أخرجه البخاري .)٦٦١ /5( )٤۳۳۹(‏ 
€3 السيرة ابن هشام) (ط. السقا) (۲/ .)٦۳٣‏ 


A‏ . ا سر کت د2 
ھر 7 EI‏ پ O AE‏ با 
0 ۰ لک ۱ ان 

ِ مخ ران 2 


إطلاقٌ ألفاظٍ تحتمل الكفر والإسلام: 

ويدخل في محکم هذا م يريد بذ عدل الوسلام وحكمّةء ويُطَلِقٌ 
عباراتٍ تحتمل الكفرٌ؛ یش أنّھا تعني الإسلامَء فهو يُرِيدٌ الخروجّ مِن 
الكفرٍ والظلمء ولم يُعبّر إلا بما يَسْمَعْهُ مِن الناس؛ كمَّنْ يريد الخروجّ من 
الكفر والظلم؛ و ین أو للت ا 
ويظئها شورّی؛ فھؤلاءِ غالبا يُفَكُرونَ فيما خرَجُوا منه أكثّرَ مما یفگرون 
فيما يُريدون الدخول إليه. ا 57 تحمل على خُسْن القصدء 
لا على خط[ العبارة؛ حى ين لهم أو يستبنَ القول والمعنی الح فيما 
يتلفظون به. 

الثانيةٌ: إن كان قتلّهُ بسبب شيء من معاملاته الخاصَّةٍ؛ كبيعه 
وشرائه لنفسهء ومُنْعَتِهِ الخاصّة به وأهله: فديثة في عاقِلَتِهِ أو في ماله . 

العاقلة ودية العمد: 


والعاقلةً لا تحمل ديةً قتلٍ العمدٍ عند عام مة العلماء وحكى بعضهم 


َ 


الاثفاقَ على أنَّها فى مال القاتل» لا عاقلتهء إلا إن أرادّتِ العاقلة 


2 


إحسانًا ؛ لأنّ العمدَ يحتاج معه إلى تأديب المعتدي› لا رفع الكلفة عنه؛ 


ولا تأديب العاقلة بخلافٍ الخطأ؛ ففيه رفع الحرّج عن المخطئ؛ 
7 عاقلته له. 


ثم ذكرٌ ال بعد ذلك حالتیْنِ من قتل الخطاً: 
الأولى : ز في قوله تعالى: لان کات من فو عو لک وهو یٹ 


تحر َو ير مک والمراد: OT‏ ولکته بَقِيَ بين 
الكافِرِينَ ولم يهاجرء أو قتِلَ لأنّه كان يَصل قومه المشركينَ المحاربينَ 
رَحمًا وَقَرَابَةَ فقتل بالخطأ وَسْطَهِمء فيجبٌ على قاتله عِنْقْ رقبة مؤمنة؛ 
وليس لأهله دیڈ؛ لكونهم مُحارِبينَ 


بب ۶۱۱ ا٢‏ ریہ د 
اال الآية ۹۲ FG‏ 


ومن لم يهار عند وجو الهجرة عليه» فغرًا المُسِلِمونَ قومَه 
الكافِرينَ› وبقيّ فيهم وهو يَعلم فقتل > فليس له ولا لأولیائه د ور 
تعالى: اول امنا ولم بھاچڑوا ما لک من کہم ئن مو حکی جا 
[الأنفال: ۷۲]. 

ےک سی ¿ قتَلَهُ لَمَّا تشھد وهو في صَفٌ 
المُشْرِكِينَ» والحدیث في «الصحيحَيْن». 

وكل مسلم بل وليس له ورَئةٌ مسلمونَ» فلا تُعطى الدیةُ لورثیہ 
الكافِرِينَ» وأؤلى مِن هذا إن كان الرجلّ معامَدًا بنفسِدء وأمًا قومُهُ 
فمحاربونَء فقيل المعاهَدٌ خطأء فلا يُعطى وزَلّہُ المحاربونٌ دیة. 

الثانية: : في قوله تعال: 5#إن كات ین قوم بتڪم وب وهر 
يك ية مسلمة إل لوہ وَخَحْرِرُ رق مُومك4» اة هو 
الرجل المعامّد فالميثاقٌ في الآية العهذ. فمن قتّل معاهدا خا وقومه 
مُعاهَدُونَء فتؤدّى ديه إلى قومه المعامّدينَ» ويُحرّرٌ القاتل رَقَبَةَ مِن ماله 


كقارة قتل الذميٌ : 

وقوله تعال: «ين قوم بَلْتََکمَ وَبَيتَھُم ميك دليلٌ على الكقارة 
في قتل الم والمعامّدِ بتحرير الرقبة؛ فالمیثاق العهدٌ والأمان. 

روي هذا المعنی عن السلفي؛ قاله سعيد بن جب ُبَبْر وعِكْرِمةٌ 
والزهري وقتادة والنحعي. 

وكذلك: فتدفع دی المسلم إلى أَهلهِ المعامَدینَ . 


.)۹۷/۱( )95( ومسلم‎ »)۱٤٤/٥( )٦٢٦۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١75 /۳( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


کک ےر 0 رم 7س 1 ص وص 
CES‏ اي شا لكي از كبتك د لشن 


ديةٌ قتل المرأة المعاهدة: 

وأما مقدارٌ دية الكافرة المعاعَدة فعلى النَُضْفِ من دية الذَّكَر منهم 
بلا خلافِ؛ ولكن E‏ العلماء في مقدار دیة ڏگورهم» والخلافٌ في 
دية الكتابيئ المعامّدِ على أقوال: 

الأول : أنّها على الضف ين دية المسلم؛ وهو قول مالكِ وأحمد. 

الاني: ديه كديّةٍ المسلم؛ وهو سے کنا و دال 
ذلك في كل كافرء فجعَلُوا ديهم سواءً كالمسلم . 

الثال: أنَّ دیة الكتابيئ ثُلْتُ دیة 3 المسلم» وهو قول الشافعيٌ. 

واتمَقَ مالك والشافعئٌ وأحمڈ: أن ديةً المجوسء سر یو ہی 

وکل کافر غیرِ کتابیٰ ص999" کان واا 
غير وني . 

وقد روى محمد بنُ إسحاق» عن داودً بن الحُصَيْنْء عن عكر مةً) 


ت 0 پ کپ » سے اق کے 3 ¢ صا 
عن ابن عباس؛ في قضّةٍ بني قرَيظة والنضير؛ أن رسول الو و گلا جعَل 
00 


ديتهم سواءً د کاملة؛ وقد تفرد به ابن دان ى عن داو 


وأصحٌ منه: ما رَواهُ عبدٌ الرحمن بن الحارثِ بن عياش بن 
أبي ربيعة» عن عمرو بن شُعَيْبِء عن أبيه؛ عن جدّه: أن النبيّ يك جِعَل 
دية اليهوديٌ والنصرانیٔ على انت من دیڈ المسلم'''. 
وقد جعل الله بدل عِنْقِ الرقبة في الأحوالٍ السابقة صیام شھرین 
مُتتابِعَیْن؛ وذلك في قوله تعال: لن 4 يَحجَد فصيام شُهَرَيِ 
مُتَتَابِعَيْنِ» ؛ يعني : لم يج رقبة مؤمنة» أو وَجَدَ ولكِنْ لم یَجذ قِيمَتھا. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5“5") /١(‏ ٣٣٦۳)ء‏ وأبو داود .)۳۰٣ /۳( )۳٥۱۹۱(‏ 


(۲( أخر جه أبو داود ›)۱۹٤ /5( )٥٦٥۸٤(‏ وابن ماجه (5155١5؟)‏ )۲/ ۸۸۳) وابن المنذر في 
(اأوسط) (۱۳/ ۱۷۳)ء والدارقطنى فی (سننه» .)۲۲۱/۲٤( )۳۳٥۹(‏ 


۰٦ ل‎ het 
سوك اليك (الۃید ؟5) 6ه‎ 


1 

والمرادُ بقوله تعالى: وکس لم يج د4: مَن لم یَجد الرَقَبدَّ لا مَن 
لم يجدٍ الدیة والرقبةَ َء لأن الدیةً حقٌ للمخلوق» لا عرض عنها بِالصَيّام . 
بخلافِ عتو عت الرَقَبة؛ فهي حى ل فيَعوّضَ عنها - عند عدم القدرة - 
ou‏ آخَرَه وهو هنا الضوْم . 

وهو الصحيحٌ الذي عليه عامة العلماء. 

وقيل: هي فيمن لم يَجدِ الدية والرقبةً؛ وهو قول مسروق؛ روا 
عنه الشعبی بسنل صحیح؛ أَخرَجَهُ ابنُ جریر وابنُ ابي حاتم'''. 

ولا قال به مِنَّ الْسَلَفٍ . ۱ 

الصيامٌ في كمارة الل : 

وقوله تعالى: ٭لفصیامُ سَهْرَننِ متايه بم لا يجوز قَطعُهما إلا بغذر 
يجوزٌ معه قطعٌ فریضة الشیاء EE‏ وذلك کعْذْر المَرَضٍ والسَمْرِ 
وحيض المرأةٍ ونفاسهاء فإِنْ جارٌ في صوم رمضانء ففي صيام تار 
ِن باب أَؤْلى. 

ولا يَختلِف العلماء في أن صیامَ رمضانَ أعظمُ أنواع الصيام كله 
وآگده. 

ومن أَفطَرٌ في صيام الشهرَيْنٍ بلا عذرِء فقد اختَلف العلماء ع في 
فسادِ ما سبق من صومه ووجوب إعادته» مع الاتفاق على إثمه ووجوب 

بتِه - على قولين في غير الحيض والتفاس؛ فقد اتمه َمَقُوا على عدم 

الآولة قالواة تسد فاامقينى من ضر رسمت عليه اد لعي 


1 
اہ 


أ كى وس ر 2 1 » »+0 ٠ ٠ ٠‏ 1. £ 
ويستانئف صومه من اوله ولو كان فظره من غير عذر في اخره؛ لان 


. (0 /۳( «تفسير الطبري» (۷/٣۳۳)ء واتفسیر ابن أبى حاتم»‎ )١( 


3 سر : سے | 1ک ا ۰ 
Cw‏ لازن کک ء الشرآن 


التتابُعَ مقصودٌ للكمّارةِ؛ وذلك في كم الفظر مِن النهار يُعِيدُ صومَ ذلك 
الیوم؛ ووذ (القول ل ج 00 
لتتابٔعغ في صيام کفّارة القتل: 

والتتابعٌ مقصودٌ في الكفارة؛ ولهذا ذكرَ الصو بهذا القيدِ؛ كتتابُع 
الصَّلاةٍ في الرَّكعاتٍ الأربع ؛ فمن أَفسَة آخِرٌ ركعةٍ مِنٗ الظهُر» وجَبّ عليه 
إعادتهاء وكذلك مَن نذَرَ أن يُصلَيَ عشرَ ركعاتٍ بتسليم واحل» ثم م اتد 
آخِرّ ركعة» وجب عليه إعادتها جميعًاء ولو صم من الإنسانٍ الصلاة 
ركعتَينٍ ركعتَينٍ ؛ كما في «الصحيحَيْن)؛ مِن حديثٍ ابن عمرَ: (صّلاة 
اللّبْل مَتْنَى م مَثتی)'' فأحدّتٌ في إحدى الركعتَيْن» فَسَدَتْ تلك الصلاةٌ 
ولم يقس ما قبّهاء ومن أفسَدَ ركعة الوترء لم يقس امه لكر ان 
منفصلة غيرٌ متتابعة» ولو تتاب يِن غیرِ سلامء أذ أوَلُّها حُکُم آخرها؛ 
فكذلك صيامٌ الشهرَيْن المتتابعَيْن؛ فمَن أَفْسَدَ يومًا منهاء أعادَها جميعها. 
الثاني : قالوا: لا يُعِيدٌ مَن قطعَ صیامَهُ بفظر من غير عذر؛ وإِنّما 


العجرٌ عن صيام كمّارة القتل : 

ومن عجَّرٌ عنِ الصيام» فهّل يجب عليه بدلّهُ إطعامٌ؟ وقَعَ في ذلك 

من العلماء : من جعَل بدل الصيام الإطعام؛ ككقارة الظْهار ؛ وهو 
قول للشافعيٌ وبعض أصحاب مذهينا . 

وقیل: لا بدلَ للصيام» وإن سقّطء فلا شيءَ عليه؛ وهو الأشبه. 

وقال بعضهم: مَن مات ولم يصّمْء أَطهِمَ عنه عن كل يوم مسکینٌ 


.)015/1( )۷٤۹( (۱۰۲/۱)ء ومسلم‎ )٦۷٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


وب |۰۱ ا! ‏ روے ۔ 


ِن مالِه» وإِنْ لم يكُنْ له مال سقَط عنه؛ لأنَّ الصيام حقٌ لوء وقال 
بالإطعام عن المیّتِ مجاه وغيره. 

وقوه تعال: ر دی ار وكات الہ يا حَحكيمَا4؛ يعني : 
عَفْرانًا من الله لذلك الذنب» وذلك رحمة ين الله أن جِعَلَ لهذا الجْرٔم 
۔ وهو القتلٌ - كَمَّارةٌ؛ وإلّا فيَبْقَى أْرُهُ في النفس إلى موتِ فاعله» ولو 
كان القت خطأ فان ال الهؤم اله ل عند الله وعندٌ المؤمنينّ . 


9 
پر ا قت 


رص کم ہے ہھو ہے بار 


8 قال تعالى: چوس يَفَثْلْ مُوّْمِتَا و 


0 ۰ 1 4 م م چ ہے کے 
لدا فا وعضب الله َيه ولعت وَأعدً له عذابًا عَظيمًا» 


[النساء: ۳. 


بعدما ذگرَ اله القتل الخطأًء ذگر القتل العمدء وبيِّنَ خطَرَهُ ولم 
یکر الله وعيدًا على فِعْلٍ بعد الكفرٍ كما ذكَرَهُ في وعيدٍ القتلِ العمدٍ في 
هذه الآية. ۰ ۰ 

قتل العم ومعناه : 

وقتل العمدِ هو التسبّبُ في موتِ أحدٍء مع قَصْدٍ إزهاقٍ النْمْسء 
بسلاح وغير سلاح؛ فالسلاحٌ: کل ما صحٌ استعمالْهُ للإزهاقٍ ولو كان 
اتا ےن السلاح : کالحُنق وحبس التَّمّسِ بالنَّوْبٍ أو اليدٍ أو الحبلء 
ونحو ذلك. 

توافُڑ قصدٍ القتل : 

وإذا توافَرَ في القتل القصد» كى في وصف القتل بالعمدِ ولو بأدنى 
ا كمّن يقتل بالسیفِ أو الرّصَاصٍ أو السهم رجْلا وهو يريد صيذا . 


[ ۹۱۲ مال انا لک کان این 


وإذا توافَرَ السلاخ القاتل» وجُھل القصذء وِثیْقنتِ العداوةٌ. کان 
وا فالعيرةٌ هنا بالسلاح؛ وإذا کان السلا غيرٌ قاتلٍ» ولكنْ توافّر 
قصد القتل ء كان قتل عمد؛ فالیبرۂ هنا بالقصدِء وهما أمران إن اجِتَمَعَا 
فهو قتل عمدٍ بلا خلافي» وإِن تواقرٌ أحذهما دون الآحَرِء فيُنظرٌ للقصدٍ 
مم أدنى سبب يُمكِنُ به القتل» :۹۹۹4۹۹+50 
أكلهُ مريضٌ مات فأطعَمَهُ بقصدٍ قتله» فهو قتل عمل يعتَلَ بە؛ کمن يطعم 
مريض السكر السکر وهو يَعلَمْ أنه يموث بِمِثْلٍ هذا النوع مِنَ الطعام» 
ومثل هذا المقدار؛ فهنا وإن كان السببٌ مباحًا لكنه فی هذا الشخص 
و ۱ 

فمع قصل القتل ا أدنى الاأسبابء ومع السلاح القاتلِ 
أدنى القصدٍء ولأنّه لا بُحمَلُ السلا القاتل عادةً إلا للقتل . 

ومن قَتَلَ بغير سبب قاؾِل؛ کمن رّی حصّى یدل حصی الحَذْفٍ؛ 
فإ مِثْلّهُ لا يَقثُلُ؛ ففي الحديث: (ِنَهُ لا يُصْطَادُ یہ الصَّيْدُ ولا يُنكأ به 
الکن اع کے سے رتا ل٥غ‏ مات بس BE‏ 


7 


عملا 
أنواع القتل : 
والقتل على أنواع ثلاث 
النوع الأول : 1 الخطأ؛ وقد تقدمَ في الآية السابقة. 
النوعٌ الثاني : قتلُ العمدِء وقد تقدّمَ ذِكرٌ وصفِه والقرائن الدالَّ 


النوع الثالٹ : قتل شِبّْهِ العمدِء وهو ما توافَرَ فيه العداوة» وانْتَمَى 


.)1541//( )١965( ومسلم‎ ء)۸٦/۷(‎ )۵١۷۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


للا (الآية ۹۴) 


لت 
ھے 
o‏ 
€« 

هه 


قصدٌ القتلء وانتفی معه السلاح الذي يقتل مله عادةٌ ؛ کمن رمى بعود أو 
حصاة لا يتل مِثلّها عادةٌ» ولو تواقَرّتِ العداوةٌ؛ فما كل عداوة يراد منها 
القتل؛ فالناسٌ يتَخاصَمُونَ ويقَعُ منهمٌ السَّبُ واللّعْنُ واللّظمُ ونح ذلك 
لا تقصدون القتل . 

وین هذا النوع ما في (الصحیحیْن٤ء‏ عن أبي مُرَیْرةَ؛ قال: «افْتَتَلْتِ 
امراتان شن ن مُذَيْلِء فَرَمَتْ إخذداهمًا الأخرّى حجر فَمَتَلَنْهَا وَمَا فِي 
َظيْهَاء 082 إلى رَسُولِ الله یلا فَقَضَى رسُول الله ككل : 
جَنِنِهَا عُرَةٌ عَبْدٌ أو وَلِيدَةٌ وَقَضَى بدِيّةِ المَرأَءِ عَلَى عَافِلَيھا؛'''. 

رارف امت كته الس فجتاوا القدر خط و 
وأَدحَلُوا شِبْه العمدِ في العمدِء ولو مات بالعَضَّةٍ واللّظمةِ؛ وهو قول 
مالك والليث. 

والصحيح ثبوت هذا النوع ؛ وقد قضى به النبئٌ ية وبعض الخلفاء 
والصحابة.ء ولا مُخالِت لهم منهم» ولكنَّ ديةَ قتل شب العمدٍ تُغلّظ 
لا كالخطأ . 

دية شبه العَمْد: 

وجمهورٌ العلماء: على أن ديةَ شبو العمدِ على العاقلةء لا على 
القاتل مِن مالِہ؛ خلافا لمالكِ؛ إذ جعَل شبة العمدِ عمدًا . 

والأوّلٌ أصحٌ؛ فقد جعل لبي دية الجنين على عاقلةٍ المرأة؛ كما 
في (الصحیحین)ء مع أتها رمت بحجر . 

كمَارةٌ قتل العمل وشبهه : 

واختلّف الأئمة في كفارة القتل العمدِ وشبهه؛ من تحریرِ رقبةٍ وديةٍ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


SEA 
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عند العفو عن القَوَدِ» على قولَیْنن؛ هما قولانِ لمالكِ» وروایتانِ عن 
کہ 

الأؤَلُ: فى العمدِ وشِبْهه الديةٌ كالخطأ؛ وهو قول الشافعیٗ . 

الثاني : فيه الكفارة؛ وهو قول مالك وأحمد المشهورٌ عنهما 


وعلَّلَ أحمدٌ عدم الدية بوم الذّنْبِ وأنّ الكفارة بى الرقية والدة 
لا يكون لذنب معظم ؛ دون السك وت وفوق بقیة ات 

والقول بالدية يُوافِقُ النّظرَ؛ٍ لأن الدية حقٌّ لأهل القتیلء لا حى 
للقدل» 2 ٘9 زيما لا لق 
بالقاتل وعاقلتِوء ولا يدر حقّهم في فقيدهم. ولا يلرم مِنَ العفو عن 
القصاص سقوط الدية تبَعًا. 

وهذه الآيهُ: ومن يمل مُؤْمِتَا معدا فَجَرَاؤه جَهَتّم): 

احتف في نسشخها وإحكامها : 

والجمهور: على إحكامها؛ وهو قول ابن عمر وابنِ ن عباس 
وأبي هريرة وعَبِيدٍ بن عمير والحسَنِ وقتادة. 

وقد روى البخاري زط عن ابن جبير ؛ قال: «آيّة اختلف فِيهًا 
أُهلُ الكوفَةء فَرَحَلْتٌ فيهًا إِلَى ابْنِ عَبّاس» ا ا ف تولك هزه 
الآيَهَ: چوس مَل مؤتکا لہ میں مس ٠‏ می آخِرٌ مَا 
رده وَمَا نَسَحَهَا شي . 

وروی سعيدٌء عن ابن عبّاس؛ قال: إن الرجلّ | إذا عرف الإسلام 
وشرائع الوسلام ثم ل مؤمئًا متعمُداء فجزاؤہ جهنم > ولا توبة له» 


.)۲۳۱۷ /٤( )۳۰۲۳( ومسلم‎ ء)٦۷/٦(‎ )٥٥۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


۹٥٥ یلیھت‎ 


فذکُرزْٹ ذلك لمجاهدء فقال: إلا می اد 

وروي عن ابن عباس : أنه لا توبة له» من وجوه متعددة» وقال 
كولة قله 

أنواع الذنوب: 

والذنبُ الذي يقَعٌ مِنَ الانسان على نوعَيْن: 

الاؤلد ن ف خاد 4 كفت عفن الم مات مه كان الخمر 
والرّنى» وتَرْكِ بعض الواجباتِ؛ وکا والحجٌ؛ وهذا النوع 5 تعالى ؛ 
إِنْ شاءَ عاقب فاعِلهُ» وإِنْ شاءَ غمّرَ له. 

الثاني : حقٌّ خاصصٌ بالمخلوقِء جعَلَهُ الله إليه؛ إن عَمَاء سقط عن 
الظالِم ظلْمّه؛ وذلك کضرب الانسانِ وش کہ وأخذٍ ماله ونحو ذلك؛ فهذا 
للمخلوق؛ كما جاءذ في (الصحیح)؛ من حديث أبي هَرَيْرةً؛ أن 


¢ و‎ E 


هر الله کل قال : (مَنَ كانت عند عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيه فَلْيتَحَلّلهُ مِنْھا؛ فإنه 
لَیْسَ 5 ثم دينار ولا دِرْعَم: مِنْ قَبْلٍ أن يُوْخَدَ ر لِأَخِبهِ مِنْ حَسََاتِهِ فَإِنْ لم يَكنْ 
1 83 اعد مِنْ سَیکاتِ آخیہ؛ فَطْرِحَتْ عَلَيْو)”". 

وحق الله في حقٌ الآدميينَ مبنیٌ على المُسامَحةء والله أكرّمُ ِن حَلْقِهِ في 
سپ وت فان عَمَا صاحبٌ الحقء عَمَا الله معه له مع لِمَن نَدِمَ» وأما القتل» 
فهو حنٌّ للآدميّ لا يمكنٌ أن يعفُوَ صاحبّه؛ لفَوْتِهِ بموته» فلا یَلتقي بالقاتل إلا 
في الآخِرةٍ» وفي الآخرة ل و الاد عن رس رلا ال ضوخل 

ولعل هذا مراد ابن عبّاس في عَدّم توبةٍ القاتل وقَبُولِها . 

وأمّا الكمَارةٌ بتحرير الرقبة لے فالتحريرٌ حقٌّ لله» والدية حى 
لأهل القتيل لا للقتیل نفيه؛ لأنّه لا ينتفع منها . 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۸٠١(‏ (٥/٤٥)ء‏ والطبري في «التفسير» (۷/ 757)؟ واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري .)١١١/48( )٣٥٦٤(‏ 


نل مہ ب یٹ گی ص 2 0 
ا 3 پر ال کا لن 
0 رف 2 - 

ا هه مد 


[5 
3 


00 المُرْقَانِ في قَبُولٍ توبة القاتل بعدّما ذگرَ الشَّرّْكَ والقَثْل 
والرّنى» قال: إل م کب وا وَعَيِلَ کا مسا [الفرقان: ۷۰ء 
فحَمَلّها على المُشْرِكِ الذي يتل في جاهليِّه وشِرْكه؛ فقد روى الشيخان؛ 
من حدیثِ سعیدِ بن جبیر؛ قال : «أمَرَني عبد الرحمن بن أَبْرَّى ؛ قال: 
سل ابنَ عبّاس عن هائَيْنٍ الاَيتَيْنْ؛ ما اس چ تفلا ای ال 
کت ا ا 1 [الأنعام: »]15١‏ ومن يَفَسُلُ مُؤْهِنَا متَعَمِّدَا»#؟ 
8 ابی عبّاس» فقال: لما أنزلتِ 0 في القُرْقَانِء قال مُشرِکو أھل 
مكة: فقذ قَتَلْنا النفسّ التي حرّمَ اله ودعونا مع الله إلا آَحَرَ وقد أَنیْنا 
الفواحشً! فأنرَّلَ اللهُ: إلا من تاب واس [الفرقان: ٤۷]؛‏ فهذه 
لأولعك: وأمًا التي في النساءٍ: الرّجَل إذا عرف الإسلامَ وشرائعَه» ثم 
قتل فجزاؤه جهنم فذکرته لمجاهل» فقال: ال م نَيْمَ . 

ومن العلماء : من يستدِلٌ على قبولِ توبةٍ القاتلِ بما ثبت في 
«الصحيحَيْنٍ»؛ مِن حديثٍ أبي سعيدٍء في الرجَلٍ مِن بني إسرائيل الذي قتَل 
تسعةً وتِسعينَ تّفسَاء ثم نَم الوئةً براهب» َالَ: ليس لك يِن توبة» حبَّى سأل 
عن ألم آهل الأرضيء دل على رجل عالم» فقال: اللي فهل 
له مِنْ تؤبة؟ فقال : : نعم ومن يحول بينّه وبينَ َ التوبة؟! الحديث 
وهذا وإِنْ كان في بني إسرائيل إلا أنَّ القاعدةً: ا مه أوسَعٌ 
الأمم رَخمة؛ فهي داخلة في ذلك مِن باب أؤلى. 


)١(‏ قال ابن اس فيي وت الباري» (۷۷۸): «كذا وقع في الرواية» والذي في التلاوة: 
رت ِفتلونَ النشس فس ال حرم سوہ ِل َلْحَيّ»ه [18] هكذا في سورۃ الفرقانِء وهي التي 
َكَرَت في بقیة جو وہ فتعینَ أنها المراد في أوَّله) . 

.)۲۳۱۸/٤( )۳۰۲٣( ومسلم‎ »)٤٥ /0( )۳۸۵۰۵( أخرجه البخاري‎ )۲( 

.)۲۱۱۸/٤( )۲۷٦٦( ومسلم‎ »)۱۷٤/٤( )۳٤۷۰( أخرجه البخاري‎ )۳( 


لوالا (الآية ۹۴) 


امسا 


۷ے 


والأظهّرٌ: أن ما جاء عن ابن عباس محمول على حقٌ الآدميٌّ الذي 
يكونُ فيه القِصَاصٌ في الآخِرةٍ بالحسّناتِ والسيّعات» وما كان من أَدلَةٍ 
توبة القاتل - كحديثٍ الإسرائيليٌ - محمول على حى الله الذي يُسقِطَهُ الله 
بالتوبة في الدنياء وأمّا حى الآدميٌ فبِعَفُوه ولكنّه لم يَعْفُ؛ٍ لفوته بموته 
ومَنْ عفا الله عنه يَرَحَمه الله له بإكرام المقتولِ بخیرِ مما يُرجُوه من قاتله من 
غنه» ويرحم القايّل بتوبته . 

ولكنئ لما كان القتل عظيمًاء فلِعظمَيه يَستوجبٌ توبة تَنايِبٌ 
عظمَتَهُ؛ من الإنابة والندم» والطاعة والخشيةء لا تُدرِكُها النفوسٌ الضعيفة 
التي تتواگل على قليل الطاعة جم س سی وإِن تابَتُء تايّتْ 
ِن غير إقبالٍ ولا تعظيم للذنبٍ وعاقبته 

وعند عدم توبة القاتل» أو عدم 077 يكون حمًا جس می 
لقال أن خد ِن حسناته بِقَدرِ مَظلِمَيه فان کان عملّهُ قليلا فِيأحُذْهُ كلّه 
إلا التوحید؛ لأنّه لا يَأحذ التوحید ویْزیلهُ إلا الكفرٌء وتبقى سيّيائه» فإِن 
عفا الله عنه فبھا؛ وإِلّا دخلِ النار. 

ما ورد في کفرِ القاتّل : 

وأمّا ما رُوِيَ في كفر القاتلء وحمل بعضهم عدم قُبولِ توبةٍ القاتلِ 
بسبب گفرہ؛ فذلكَ لا يصحٌ» وقد روى فيه ابن عدي حديثًا مِن حدیثِ 
زید بن جَبِيرَة عن داودّء عن نافع» عنِ ابن عمرّء مرفوعا: (مَنْ قَتَل 
مَؤْمِنَا مُتعَمَداء فَقَدْ كَفَرَ باش''' وهر نک لاہ وراه سے 

ولا يلرم من قولٍ ابنِ عباس عدم قَبولٍ توبيِه أنه عنده كافرٌء ولم 
يقل بهذا أحدٌ مِن أهل اعد إل من استححل الحرام» وحال القتلٍ في 
رأي ابن عباس کحالِ الذنوب التي يتقاضاها الناسُ بيهم يوم القیامة 


.)۲۰۳/۳( «الكامل في ضعفاء الرجال) لابن عدي (ط. زکار)‎ )١( 


کیا : کے | ےی اا 
01 ان لا لشرآن 


قصاصًا بالحسّناتِ والسيّئاتِ» مما لم يتَسامَحُوا فيها في اذیا ويَحْمُوا أو 
يستؤفوا . 

والخلودٌ في لغة العَرّب: هو طول البقاءِ والمُکٹٍ؛ وليس المرادٌ 
منه البقاء بلا نهايةء وتُسمّي العربُ الولدَ خالِداء والذّكرَ مخلَدّا؛ لطولٍ 
بقائِه» لا دَوَامِهِ إلى ما لا نھایة له؛ فالقتل ولو استوقى المقتولٌ به 
حسناتِ القاتل» فإنّه لا يُستوفي من توحيدهء فلا يزيل التوحید إلا الكفرٌ 
والشّركُء والقتل ليس بگفر وقد ثبت في سد «أنّهِ يَخْرُجٌ من 
النار من كان في قلبه مثقال حَبّةٍ ِن إيمان»"' 


نا نيط نا 


س 2 ۶ 7 رەد . 


رج اموا 


یس یر م 


لذا ضرم في 


لما شرّع الله الجهاد وكتبّه على المؤْمِنِينَ» وكانتٍ النفوس مقبلة 

عليه متشوّفة له - لِمَا سَلف يِن عداوة الكافِرِينَ وبَعْيهم على المؤمنينَ ‏ 

جاءت هذه الآية داعية للتحري والتثبّتِ عند الخروج للقتالِ من عدم 

التمييز بينَ من یجبُ قتالّةٌ ومن لا يجبُ ومن لا يجورٌ؛ فن النفوسَ قد 

يَدْفَعُها الغداوة سی والحمیّةُ الدينيّة وحبٌ الغنيمة» فتَظلِمُ وهي 
ید الله > فأوجَبَ الله التبيّنَ والاحترارٌ. 


.)۱۸۲/۱( )۱۹۴۳( أخرجه البخاري (55) (۱۷/۱)ء ومسلم‎ )١( 


سو اليد (الآية ۹۰) Sot‏ 
ےت ا ا 22 21222222222222 ۹۹ ہے 


القتال وقصد الدنیا: 

وفي هذه الاَیة: 1 لقتال في سبيل الله إذا دخْلَْهُ الدنياء فسَدَ 
وأفسَدٌ أهله؛ فلا يُفِسِدٌ الجهاد إلا طمعٌ المجامِدِينَ في الدَّنْيا؛ لذا 
قال اللّه: ««ولا تقولا لِمَنْ الہ رڪم أ الم ست مُؤْمِنا تنتعوت 
عرض ا لديا قن أل ا 4 لتيل نفس المجاهد 
إذا طَمِعَ في الدنياء وتساوّتٍ الاحتمالاتُ» إلى ترجيح أحَدٍ الاحتماليْن 
وهو الذي يَهواهُ لڈُنیاہء فيفسد الدينَ والدنياء وهنا یتشوّف إلى عدم 
إسلام الخضم عند اشتباه و أمره؛ 0ء ماله وكَسُب ظا 


وقوله: #تلتعغون عرص الحبوو ادا أ مر خفىٌ م لایعلمه 
0 ال وهو على درجاتٍ في نفوس مَن قَائَلَ في سبيل اللو» وبمقداره 
تی الجھاڈ ثُمَارَهء وأخرج ابن أبي شَيْبة لاو اعد وابنُ المنذِرء عن 
۰ 7" قال: ١٢إِن‏ النْساءَ كُنَّ يوم EET‏ يُجْهِرْنَ على 
جَرْحَى المشرِكِينَء 7 ی98۷۷ ھ2 يريد 
الدّنْياء حى أنرّلَ الله: سوب بس وینظم گن بريد 
فَ4 [آل عمران: ۲٦٦٢‏ 
والدّنيا - ولو كانت قلیلۃً - تحججبٌ الإنسانٌ عن رؤية الآخرق 
فالدّينارٌ مِنَّ الذَّمَبٍ لو قَرَيَئْهُ العينُ منهاء لم تر جبل الذَهَب» فالدُنیا 
ليست بِحَجمِها؛ وإنّما بقُرْبهاء فمَن انتفّعَ بها وأبعَدّهاء لم تَضُرَهُ ولو 
كانت 5 ومن قرّبَهاء أَعمَثهُ ولو كانث قليلة . 
نقى الناس أنقاهم من الثنيا؛ لأنها : حب نوف ود 
بت ويَخْتلِفٌ أثرٌ الذنيا بحسب منازلٍ سانيا فالدنيا في قب 


)٦٦١٤( (۳۷۱/۷)ء وأحمد فى (مسندہ)‎ )۳٦۷۸۳( أخرجه ابن أبى شيبة فی «مصنفه»‎ )١( 
.)5565 وابن المنذر فى «تفسيره» (؟/‎ ء)٦٦٤٤/١(‎ 


]۹۹[- 


المجاهد :ولو كانت قليلة اَم عليه وغل الناس يِن الدنيا في غيره» 
وقليل الدنيا في قلبه كثيرٌ؛ لأنّه آَقَدَتُ إلى الآخرة ومحله الجا 
والخلوص؛ والڈُنیا في قلب العالم 06 عليه وعلی الناس من العامة؛ 
لأ فت العام فتندٌ عام وفتنةً آحادِ العائَة خاصّةٌ 

وإنّما نزّث هذه الآيةً: لدا ضرم في سيل اک ينعأ ؛ لأنْ من 
أصحاب النبی ب مَن قتّل كافرًا اکر ہی کی لأخذٍ غنيمته» وغاب 
عنه أنَّ غنیمةً الآخرة بإسلامه أعظمُ من غنيمة الدَنْيا بگفرہ. 

وهذه الآيةٌ نزلّتْ في بعض الصحابة الذين قتَلُوا مَن ظھَرَ إسلامة 
وتأوّلُوا كفْرَہ؛ ففي ا من حديت عمروء عن عطاءء 


ابن عبّاس: ولا قولوأ لِمَنْ لق 2 الم ست مُومِناہہ؛ قال : 
0 ل ابن عباس : «كَانَ رَجُل فی عَنَيْمَةٍ لَه فَلَحِفَهُ المَسْلِمُونَء فَقَالَ: 

0ھ( 4 ففتلوة وأخدوا 009 انر الله فِي ذَلِكَ إلى قؤله؛ 
چس کے کر صت ارد ال ؛ يَلْكَ العَيْمَة'''. 


وجاء في سبب ٹرولھا غير ذلك ؛ فروي أنه نزت في المِقَدَادٍ بن 
ال الغا ,6 9 0د A‏ هكد ١‏ 
یی وجاء نينا ْ2 مُعَلَم بن ا بن فيس ؛ 
ہے براه ايا نزلّتْ في أسامة بن زيدٍ؛ كما روا ابنُ أبي حاتم 
من مُرسَلٍ مسروقء وابنُ جرير من مُرسَل السدي. 
وقد تتعدّدُ الحوادثٌ فَتَنزِلُ الآيةٌ عليها جميوهاء فيَحمل الصحابة 


.)۲۳۱۹/٤( )۳۰۲٣( ومسلم‎ ء)٦۷/٦(‎ )5094١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7/9( )5855( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه الہزار فى «مسنده» )٥۱۲۷(‏ (۱۱/ ۳۱۷). 

.)١١/5( )۲۴۳۸۸۱( أخرجه أحمد‎ )٤( 

.)1٠١ 517 /۳( «تفسير الطبري» (۸/۷٥۳)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٥( 


لکنا لايد .م ہت 


سبت النزول كل واحل على حادثة بعيئهاء وربّما عکلیا أكثرهم على 
أقرب الحوادث عند نزول الآيةء والآية جاءَث عليها وعلى ما قبلّهاء 
وأكثرٌ أسباب النزولٍ لا تتعارضٌ؛ وإِنّما تتعدَّدُ» وحَمْلّها عليها جميعها 
أصحٌ» وهو الأنسبٌ؛ للجكمة يِن آي القرآنِ؛ لأنَّ الأصلّ فيها نها تَنزِلُ 
لمعالجة الحوادث العامة المتكررةء لا لقضايا الأعيانٍ التى لا نتكرر. 

عصمة دم من نطق الشهادتين : 

وقوئه تعال: ولا تقولا لِمن آل إِلِكُم آلسَلم لست مُومنا؛ 
أي : لمن نطق الشهادتين ؛ فقولة: 3ا الام کہ ؛ ٤‏ يعني : او ولا يدخل 
0 إل بنطق الشهادتَيْنٍ؛ وذلك لقولہ 4 : (أَمِوْتُ أَنْ قال الاس 
حَنَى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه ِل الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولٌ الل وَيُقِيمُوا الصَّلَاة 
وتوا الزَّكَاةَ...)؛ الحديتٌ؛ أَخرَجَهُ الشيخان . 


وليس المرادٌ بالسَّلَام التحيّة؛ وإِنّما إظهارٌ الإیمانِ بالنظقٍ 
بالشهادتيْنَء أو ما يذل عليها؛ كقوله: أنا مسلِمٌء أو دَحَلْتُ الإسلامَ 
E‏ الآية إظهاره الاستسلام لله بالتوحيدٍ إقرادا بدييكم؛ روى 
ابن أبي یح عن مجاهِدٍ؛ في قوله: ٭اولا تقولا لِمَن الم اکم 
اكلم كنت مُؤُوكاه ؛ قال : راعي غنم هيه تقر ِن المؤمِِينَ فقتَلُوه. 
وأو ما معَهٌ ولم e‏ «السلام عليكم ؛ فإني مؤمنٌ)”" . 

وروی ابن أبي حاتم وابِنُ جريرء عن عليٌ بن أبي طَلْحَةَء عن 
ابن عبّاس؛ فال: ولا نٹولوا لِمَنَ ال الم المَلمَ لست کر 
قال : حرم ہی سیت أن ر يقولوا لِمَن سهد أن لا إله إلا الله 
ملست مُومنًا٭؛ كما حرم عليهم المیْتَةٌَ فهو آمِنّْ على مالِهٍ ودّیەء 


.)٥۳/۱( )۲۲( ومسلم‎ »)۱٤/۱( )۲٢( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳٦٣ /۷( (؟) «تفسير الطبري»‎ 


مس ےا ا 
-۔۔ ا[ ]۹٦۲‏ 22 


لا تَرڈُوا عليه قولہ؛'''. 


وكل ما يدل على الإسلام بأد عُکُمَ التَّهادتَينِ E‏ 
الشهاد اوناك عل ہس لهام ام و جو 7 أو 
قال: لدي يا > فيكون حكمة 
مُکَمَ أَسْرَى الكافِرِينَ في الرّق والفِدَاء. 

وذلك لما في (صحیح عسلم»؟ من حديث عغران بن خصَين؛ 
قال: «كَانَتْ ثقیث ث حُلَمَاء يني عقيل نات ا ي مِنْ أَصْحاب 


سول الله پل سس سو سول الله پل رجلا م مِنْ بَنِي غقَیْلء 


8 ََة E‏ اتی عَلِيْهِ سول الله گلا رَمُوَ فِي الو فی > قَالّ: 
او قثال :ما 0 َقَالَ: بم أَعَلْتَييء وَبمَ أَحَذْتَ 


يا 
سَابِقَة | 00 فَقَالَ إِعْظَامًا لِذَّلِكَ: (أخذتک بجَرِيرَةٍ حلفائك ثقيف). ثم 
انُصَرَفَ غ ادا قال يا محمد بَا مدا وَكان کون الك علد 
ا ات مرجم | َيه كَقَالَ: (مَا شَأنك؟0). قَالَ: إِنّي مُسْلِمٌ؛ كَالَ: 
(لَوْ قُلْتَهَا وََنْتَ تَمْلِك اَمْرَکء اَفْلحْتَ كل الَاے)'''. 

ففرّق بين قولہ: انا مسلم» قبل أَسْرہ بعك 

الفرق بین قتالِ الكافرء والمفسدِ في الأرض : 

وإنما يعتبّر في نظ الشهادتين من فوتِل لاجُل كمره» فعرض عليه 
الإسلام فأيَاهمء وجب أن فرق بین من يُقاتَل لاجل کمرہ ورفضه 
س اعت وبين من يُقَائل لأجل فساده و في الأرض وقطعه للسبيل»› 
وانتهاكه للأعراض : 

فالأوّل: تنمَّعْهُ الشهادتان؛ لأنّه ُوبْل لِيَقولّها؛ لقولِهٍ يله فى 


.)1١ 5٠ /۳( «تفسير الطبري» (۷/ ٣٦۳)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)١177/9( )١55١( أخرجه مسلم‎ )۲( 


یٹ 18 e‏ + 
الا (لاية C3 ۹٤‏ 
کے 7 


«الصحيحَيْنِ : ٿ أَنْ أَثَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ 
ارول 4 

واللانی : لا تَنَفَعُهُ الشھادتانِ في حُكيه في الڈنیا؛ لأنّه لم يُقائل 
لعدم قولِه لهاء تلق لها لا بوث في ُكوه. سواءٌ كان مفسدا مُسلمًا أو 
مُفْسِدًا كافرًا؛ لأنّه يُقَاتَل لأجل فْسَادِهِ في الأرض» لا لمجرّدٍ كفره 
بلا فسادِ وإفساد وقطع سبيل» > فلو كان كافرًا ونطق الشھادتین صادقًا نفعثه 
في الآخرة لا في الڈُنیا؛ لأنه يقال لأجل فساده وقطعه السبيل» ولو كان 
مسلِمًا مُحارِبًا قاطعًا للسبیل أو خارجًا على جماعة المُسلِمينَ أو باغيّاء 
فهو لم يقاتل لامتناعه عن الشهادتين ؛ وإِنْما يُقائَل لكف صَولَيهِ وعُدُوانِه 
ولو نطق الشهادتَيْن» فهو لم يُقائَل أصلا عليها؛ وإنّما على فساده في 
الأرض ؛ كما في قوله تعالی: با جراوا الد لذن ارون الله و 
ویسعون فى الأرضٍ فسادا أن يلوا أو بصو e‏ يدهز َال 
يِن خلت أو يفوا مرت ) ع ےب خر فى اليا وَلَجُرَ في 
الاجر عَدَابُ عَظِيمٌ © إلا الت تابوأ ين کل أن نقیرواً 1 
[المائدة: .۱۳۰٣ _ ۳٣۳‏ 

0 واحدِ اتل لأجل غاية»ء فمتى جاء بالغاية عصَمَثْهُ؛ فالكافرٌ 

: إن أُسلَمَ عصَمه عصّمّه إسلامه» والباغي والمفسد يقال لبَعْيهِ وعُذُوَانهِ 

و مسلمًا كان أو كافرّاء ولو نطق الشھادثِیْنء لم تَعصِمْةٌ؛ لأنْها 
ليست الغایةً التي يقال لأجلھا . 

نطق المحارب للشهادتين : 

ومن فول من الكافرينَ لأجل كفروء ثمّ نطق الشهادتَيْنِء فلا یُخلو 
من حالتین : 


کر 
م مس | Mira‏ 
ممما ا لكجكاء الضرآن 
0 ظط ھا سو ص 


ازعتى 

الحالةً الأولى: كافرٌ ينطق الشهادتَيْن قبل قتالِه؛ کالطوائفِ التي 
زعم الإسلام ول دة 0 فريك الحيفة اٹ حه 
وذلك كالطوائي الباطنیّة من رافضيّة فضيّة ونُصَيْريةِ ؛ فهؤلاء َطقُونَ الشهادتين 
ین قبل قتالهم. لكنّ قتالّهم إِنّما كان لأجل معنى الشهادتين وكُفْرِهم به 
لا لأجل ألفاظها؛ فلا يَعصِمُهم إلا ما يذل على إقرارهم بمعناها ین قول 
أو فعل . 

الحالة الشانیة: كافرٌ لا ينطق الشهادثينٍ؛ وهو كاف ها يزلا د 
بلفظها ولا معناها؛ كالمشركِينٌ الوثنيينَ واليهودٍ والنّصَارى؛ فهؤلاء 
تَعصِمُهم كلمة التوحيدٍ إِنْ قالوها عند التقائهه وقتالهم لأجلها . 


وفي حُکُم الشهادتَيْنٍ : كل لفظ دلَّ على معناها لِمَنْ عجَرٌ عنٍ 
النطتي بها لَعُجْمَيهِ أو لجهلِه بهاء بل يدجُلٌ في معناها کل لفظ دلَّ عند 
الكافر عليهاء ولو لم يكن دالا عليها عند المُسلِمِينَ؛ كقولٍ الكافر: 
«صَبَاتٌ» أو ہوںں و اللفظةٌ ولو لم 9 دال على الإسلام بذاتهاء 
بل لِيسَتْ لفظ مدح؛ وإنما يتخذها المشركون ذمًا لِمَنْ دحل الإسلام 
° قولوت ل له : افلا تا اہو او ای قائلها على ما ريده 3 
E‏ 

وأصل تولهم : «صَبَأ؛ عند العرب : الخروج من دينِ إل باطلء 
ولكتهم يُستعولون لمن خرج من دين م الذي يعمو حمًا إلى غيره 
الذي 080.052 باطلا» فلا سیون من رجع ع إليهم مدا عن الوسلام : 
صابئًا . 


ولمّا قال جميل بنُ مم مَعْمَرٍ الجُْمّحِيُ لقریش في مگُة: (يا معشر 
فریش؛ 1 ان ابن الحَطظاب قل ا قال ق : كذت: رلکٹی 


مول َكاذ (الآية )۹٤‏ چس سے 
رح ا 2 7 س س را كك 


أسلَمْث''؛ ولهذا فخالدٌ بنُ الوليدٍ قل مَن قالّھا؛ لعِلمه أنها لا تما 
مدحاء ولا 7 من الباطلٍ إلى الخو ۲ كه ولكنّ 
النبيى يكل آحَدَهُ عليها ؛ لأنهم لا يُحيِنونَ تعبيرًا عن نَرْكِ دينهم إلا إيّاهاء 
سی ها 9 سی مِن تَرْكِ دين ا دين . 
إسلایو وتدينه بالحنيفية؛ ال نحن مؤمنونٌ؛ فهم يُسمُونَ ١‏ نفس 
بذلك؛ فمَن قالها لا تعصمه. 

والمراد بعَرَض الڈُنیا في الآية: العَنِيمَةُ فلا يَقبَلُ إسلامَ الکافر؛ 
عر هن مع ِن الغنيمة» وهذا لا یکو إلا في قلب من ضَغْقَتْ مغانةُ 
الآخرة من قلبو حال فِعْلِهِ أو غابَثْ؛ لهذا ذگر اله بها فى قوله: «معِند 
الو مانم ےت و 

تذگُر الضلالة قبل الهداية: 

وفي قوله: «كنالكت ڪنتم ین يتل ق ال عَم٭؛ روى 
البخاري بت في «(صحيجه»» عن سعيدٍء عن ابن عباس ؛ قال: قال 
رسول الله له ل للمفداد: (إذَا کان رَجُل مُؤْمِنُ يُخْفِي إِيمَائَهُ مَعَ قَوْمٍ کفَارٍ 


و مله 8 ا ا وب 


أَظْهَرَ يمان مله » کلک كُنْتَ أَنْتَ تُحْفِي إِبمَائك بِمَکة مِنْ قَبْلُ)”" . 
وفي هذا : أنه ينبغي ان یذگر المؤمِن حاله قبل هدايته» وفضل الله 
عليه» وإنْ وَلِدَ مهتديًا يَجعَل مِن نفسِهٍ مكان عدوّہ؛ لِيّدرِكَ شيئًا مِن حال 
عدر تد عند قيام عُذره» وقد كان بعض الصحابة يَسِتَخْفِي بإيمانه 
خوفًا من قومه؛ فرك كان الرجل الذي دى إسلامة عند القتال خرج 
مُكرّهًا؛ قال سعيد بن جبير في قوله تعال: « كناللت ڪنتم ين لہ ؛ 


.)۳۰۲ /۱٥١( )741/4( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
.)7/9( )5855( أخرجه البخاري‎ )۲( 


9 vb 

ر سے 41 سس A‏ 
, بك 2 نل 
0 ۹ جم ته او ا بج 


۔[5] 


قال: «تَسِتَحُفونَ بإيمانِكُمْ كما استَحْمّى هذا الرّاعي بإیماہ؛''' 

ومن هذا قوله تعالى: #وأذكروا إِذْ تم فيل مس ضعفونَ ف لاض 
عنافوت أن یتحَطعَکم الاس فعاونک َأَيَدکم بتصرد 4 [الأنفال: »]۲١‏ فان 
تذكّرٌ الإنسان سالف أمروء لا بد أن يَجِدَ من تغيّر حالِه ما يُدرِك به 
فضل الله عليه . 

2ھ الإنسانٍ لسابقيِهٍ يَدْعُوهُ إلى التواضع وحضور العدلٍ 
والإنصافِ في نفسه» وكسْر شؤكةٍ الكبر منها؛ وهذا يَحتاج إليه كل أحد؛ 
لتطهير النَمْس» والعدلِ مع الناسٍ» والرحمة بهم؛ فمَنْ كان عالِمّاء تذگر 
جهله» فرفق ن بالجاهل ودره رات ومن كان مسلِمًا بعد كُمْرِ تذگر 
كُفْرَه فعرّف مواضِعَ مؤاحَذة الكافر» ومّن کان غنیّاء تذگرَ فَقْرَهُ فرَحِمَ 
الفقيرَ وأعطاه. 

وتذگرُ الإنسانٍ حالَةُ قبل النعمة يذكُرُهُ بفضل الله عليه ونعميه 
وو اراق ر2 رگ وا يجا اه کل أخد) تال ال 
تعالی لنبيّه قل: ألم جن بيا مَتَاوَى © وَوَجَدَكَ ضالا فہدیٰ ڑکا 
وجك عابلا اف [الضحى: ١‏ 8]» ثمٌ قال الله ميا أثرٌ التذكير بسالفٍ 
الأمر: اما ایی کا نهر ل وآ رم الملل هلا تر 2 واما بنعمة ريك 
فحت [الضحى: ۹ - »]١١‏ و - ثم نهاه عن قَهْرِ اليتيم» وذكرة 
بعدم الیلم؛ ثم هاه عن نَهْرٍ السائل الجاھلء والسائل الفقير . 

قال قتادةٌ في قولِه تعالى: ألم يحِدْكَ ينما فتاویٰ ل وو 
فھدیٰ () ووجدك عایلا 7 «كانث هذه منازل رسول الله كلل سیب أن 
یبعثه الله 3 سبحا وتعالی)؛ رواة سعيدٌ عن قتادة؛ أخرجه ابن جریر 


Ê 
ہحا‎ 
2 


.)٠١٤١/۳( «تفسير الطبري» (۷/ ٣٣٦۳)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)589/75( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


للا الا (الآية هه ده) کے 


وفي الآية: تكرارٌ للأمر بالتبين؛ لأهمية هميته وعِظم ‏ أثر التفريط فيه؛ 
ففي أوَلِها قال: ٭إإِذا صَرَسْمٌ في سیل الہ و منوا > ثم قال: ٭ كَدلَِ 
سے ن ٥ل‏ همرك اللہ یس تيكو . 


و عر سه 


قال سعية بن جر «وعیڈ من اله مرتین)؛ رواه ابن أبي ج 


ئل ألضرر ر والجهدون 


رم موس 


ہر رر 


نَ الله پوت بی [النساء: ۹۰ .]۱۹٦-‏ 


في هذه الآيةِ: فَضل المجاهِدِينَ على القاعِدِينَ غیرِ المعذورِينَ؛ 
ولذا قال: r‏ اضر رہ ؛ لأنّ اليه نرَلتْ في بَذْرِ؛ كما رواہ 
البخاري» عنٍ 9 عبّاسي''ء وكان النِْيرٌ لبَدْرٍ فرضّ عينٍ على مَن وج 
ظهرًا لإدراكٍ قافلة قریش ؛ لان النبئ ي استَنْفْرَ أصحابَ اور نن 
أصحابه لا کلّهہ» > فتعیْنَ على من استنفر. 

ولمّا استيقَنَ أبو سفيان خروجٌ النبيّ كل إليه؛ استنفر قومّهُ بمكة 
فلجقّه نحو الف رجل » وقطع النبئ يه بقتالهم ؛ لأنهم أرادوه» وربّما لو 
لم يُقاتِل من قريش» سی إلى المدينة» فكان على مَنْ كان مع 
النبئئ كَل بعد قطعدِ متعينا أ ن يُقاتَلّهم ؛ لأنّه دفمٌ لصائلة المشركِينَ التي 
سَتَتْبَع الصحابة إلى المدینةء فالله یکس پا و ِن قریش لنضرة 


صم ے سم .جح 


أبي سُفْيانَ؛ كما قال تعالى: ولد یدک الہ إِحَدَى الطَابِنِ انا کک 


.)۷۳/٥( )۳۹٥۰( (؟) أخرجه البخاري‎ ١ .)٠1١57/7( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


سۓ ر۸٦۹‏ 1 ا اکا لان 


5 


مر سے کے مول ہے کے امل سه رسد 7 
وتودورت أن غَيْرَ دَاتِ لشوس تكرت لك [الانفال: ۷ء والطّائفتان: 
قافلة أبى سَفْيانَء وفِرْفةٌ قريش المُناصرةٌ له. 


يب 


تعيّن الجهادٍ على بعض الناس دون بعض : 

وی سم ہیں ولا يتعيْنُ على غيرهم؛ كقيام 

جةٍ لأهل الظَهُورٍ - کالبعیز والفرِس جب عليهم؛ 3 ار 
3 الذي لا يُستفادٌ مِن سَيْرِهِ على قَدَمِه وقد يتعيّنٌ على الرَمَاةٍ 
ولاف القتال عند الحاجة إليهم واستنفارهم. ب مان شرع 

وأمًا استشارة النبيّ ككل لِمَن معَهُ في بَدْرٍ في قتالٍ قریش لما جاؤوا 
ِن مگة نُصْرةٌ للقافلة» ثم قتالة. فذلك تطبيبًا منه 4 لنفوس أصحابه 

صَّهَ الأنصار؛ لأنّهم أهل المدينة التي سيَرْجعونٌ إليها وتؤويهم» فربّما 
می میں سرت يمد شرب یر سر سی 
را سیب نيهر كلما لوث غيل سم أمرهم رضح القرآنِ لهم. 
فاراد النبيٌ أن طيتب نفو سهم بالچھادِ ويَظهَرُوا عند أَنفُِھم وقومهم ومن 
وراءهم أنهم أهل اختیار 0 إکراو؛ تطبيبًا لأنفسهمء وقطعًا لِقَالَةٍ المُنافِقِينَ 
مِن ورائهمء وقد كانت الأنصارٌ لما بِايَعُوا النبیٗ في الْعَقَبَِء قالوا: (إنا 
بُرَآهُ ین ذْمَامِكَ حتّی تَصل إلى ديّارناء فإذا وَصَلْتَ إلينا فَأَنْتَ في ذِمّينا ؛ 
نَمْتَعْكَ مِمّا تَمْنَعْ مِنْهُ أبناءنا ونِسّاءنا»"' '» فلم يكُنْ في بيعيهم تُضرَن إلا 
على مَن دهَمّه بالمدينةٍ؛ فأراد أن يُستظهرٌ منهم أمْر ذ نَصْرَتِهِ خارجٌ المدينة 
مِن عدوه. 

واستشارثّهُ للأنصارٍ أيضًا أَدْعَى لصَبْرهم على العاقبة ولو كانت ثقیلةً 
او شدندة عليهم ؛ لأنه اختيارهم . 

وهذا نظيرٌ قولِهِ تعالى على لسان إبراهيم لابنه: هي آریٰ فی الما 


.)٦٦٥٦ /۱( «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


ةيناز (لآية ۹۰۔٦‏ -_۔۔ ۲۹۹۹۱ 
| ۹1۹ | 


أنه اذك حك كار مادا رى [الصافات: ١٠٠]؛‏ لشدة الأمر وثِقَلِهِ على ابی 
اراد بأخذٍ رأیو عليه أن تَطِيبَ نفسَه بهه فيكون أَظهّرَ د في الاتباع 
والاحتّساب وأقوّى للصَّبْرِء تَا يَعَلمنون أن النبی پا يريد قَتَالّ 


قريش؛ لهذا قام أبو بكر وعَمَرٌ والمفُداد بن عمروء وقام سعد فأيدوه 
على إقدامه . 

أهل الأعذار بترك الجهاد : 

والمراڈ بأولي الضرَرِ في الآيةٍ: عبد الله بن أ مَكُْومِء ومن في 
که اما نزلَّتُ فيه؛ قال الْبَرَاءٌ بن ل عازب : «لمًا نرَلَث, پل وی 
ایوہ من اون 24 کَلَمَہُ ابن أم مكتوم كان أَعْمَى» فنَرَّلَتُ: ءَي اول 
ألصَّرَرٍ»؛؟ روا البخارئ»› عن البَراءِ وزیدِ بن ا 

والضرَرُ في الاية وإن نرَّلَ خاصًا بلفظه. فهو عاء في ځکوه؛ ولذا 
قال ابنُ عبّاس : «أولي الضرر: أهل العذرا'''. 

أجرٌ القاعِدِ المعذور: 

وقدِ اختّلت في ۶0 القاعدِ المعذورِ لقصل المجاهِدٍ: 

فمِنَ الصلَفِ: مَن استثّی المعذورَ مِنَ التفاضل في الآيةء وحمل ما 
بعد الاستثناء اسشر من فضل على الاستثناء السابق» فك هليه کل 
ویعضد ذلك: ما في + من حديث حَمَيّدٍء عن أنس ؛ أن 
رسول اللہ وا نال : (إِنَّ بالمَدِبنَة َقَوَ اما اوت دا ولا ا 
وَادبًاء إلا كانوا مَعَكُمْ) قَالُوا : يا رَسُولَ اللو؛ وَمُمْ بِالمَدِيئَةِ؟! فَال: 
7 بالمَلِينَة؛ یی سب 


.)15١8/9( )۱۸۹۸( أخرجه البخاري (۲۸۳۱) و(۲۸۳۲) (٤/٤۲ء ٢٢)ء ومسلم‎ )١( 
.)۸/٦( )5577( أخرجه البخاري‎ )۳( .)٠١ 57 /۳( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 


CUE ۱‏ ا ا کک ران 
هت 0 


ے۔ 


في الفضلء فالمُجاهِدونَ أفضّل من القاعِدينَ ولو کانوا مَعَذُورِينَ "۳ 
أوَلَ الآية على رفع الحَرّجٍ عنهم. و او ذگرَ فَضْلَّهُمْ عليهم» و 
قوثه سل اه اهيب پأمولهم وشيم عل نے و کا پ2 
ای ہہ؛ وذلك لقرينة ذكر الله للحسنى للجميع ؛ ؛ لأنٌ القاعدَ غيرٌ المعذور 
في جهادٍ فرض التعیین : مقامه مه مقام وعید وعد ومقام تهديدٍء 
لا مقامٌ فضل؛ وبمعنى هذا قال ابن جریٔج غير" 

اا أن الافيل أن القاعة استری ا2ا اج المجاهد 
بمقدارِ ما يقَعٌ في قلبه» كما يَختلِفٌ المُجاهدون بحسب ما يقَّعٌ في 
قلوبھم؛ فَيتَبِايَنُ فضل القاعِدينَ المعذورِينَ فيما بيتهم» كما يباين فضل 
المجاهِدِينَ النافِرِينَ فيما بيهم ؛ ؛ فالقاعدٌ المعذورٌ الذي يَحرَن لَعُذْرِهِ غيرٌ 
القاعدِ المعذور المْرِح بعْذرہ ورئّما تساوى القاعڈ بالمجاھد بل ورگا 
يفضل الفاغ المعو الماع نا الأن القاغد رك خو شدي 
على عذره. والمجاهد تس القعود كر الخروج واستثقَله 57 سب 
خروجه خشية الناس وحديثهم . 


والقاغد المعدوة ناخد أجرَ أصل الجهاد والخروج الذي يَشترِكَ فيه 
الجميع ؛ مِنَ الْسَیْر وقِتَالٍِ العدوء ولا ٦‏ .و0" 
المجاهدٍ في الغزو؛ كأجر الشهادةء وعاقبتها. وفضل الموتِ بهاء وأجر 
قتل الكافر؛ كما في الحديث: (لا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَكَاتِلهُ في الثَّارٍ أَبَدًا)» 
وكأجر الإثخانٍ والاسٰر ؛ فهذا لا رد فيه المجاهدون أنفسهم؛ 
فيتمايّزونَ بيتهم بحسّب إقدامهم وتقدير الهَمٌ فما يتَبايَنُ فيه المجاهدون 
آنفسهم من الفضل له يساويهم فيه القاعدون؛ ففي الحدیث : (ما سِرْتم 


.)٦٦٤٤٤١ /۳( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ »)۳۷١ /۷( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
أخرجه مسلم (۱۸۹۱) (۳/ ١٠٠٠)؛ من حديث أبي هريرة.‎ )۲( 


ا ا دی ۔ 


مسرا ولا قَطَعْتم وَاويَا) ؛ فہذا د بشترکون فيه جميعًاء ويعلم القاعد 
حصولَهُ منه يقيئاء لكنّه لا يَعلَمْ شهادته ولا إثخا نه رت لعدوه؛ لذا كان 
الأصل - المجاهد علی القاعد في الوسلام من هذه الوجوو. 

تب المحاهدين 


ہیل 8 


7 5 الله بعد ذلك قد رَ التفضيل : وسل اله ادن عل 
لْمَعِينَ اج جا عَظِيمًا4؛ وهذا تفسيرٌ للدرجة المذكورة قبل: ٭نَضَل الہ 
2 مول شم عل الکو درج. 

ومراتبٌ رم دَرَجاتٌ؛ فليسوا سواءً؛ بل هم بحسّب ما 
خرجوا ع حت کپ al i SESE‏ َنِم رو عدوهم»› 
ونوع قتاله ؛ فقتیل البحر يختلف عن قتيل الب وقتيلٌ الدع يَخعلثُ عن 
قتيل الطلٍ وقتيل الدع عن الدينٍ يَختَلِفُ عن قتيل الدَّفعِ عنٍ النفي 
والمالٍ والعِرْضء وقتیل الدفع عن العِرْضٍ يَختلِث عن قتیلِ الدفع عنِ 
الال 

وقتيل الفتح للأرض المباركةٍ لیس كقّتيل فتح غيرهاء وقتيل 
الخوارج لیس کقتیل البغاة» ومّن رَمى بسهم يَختلِفُ عمّن رمى بسھمین 
ومن قائ یوما لیس کمن قائ أيامًا. 0 

وأَدْنى درجات المجاهِدِین كر فة وفي «البخاري»؛ من 
حديث أبي هريرةً» عن النبي ككلِِ؛ قال: (إِنَّ في الجَنةٍ مِنَةَ دَرَجَة 
ُعَدَمَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سَہیل اش مَا بَيْنَ الدَرَجَتَيْنِ كما بَيْنَ السّمَاءِ 
وَالأن ض)'''. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۸/٦( )٤٤۲۳(‏ عن أنس» ومسلم (۱۹۱۱) )١15148/7(‏ عن جابر. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۷۹۰) ))١5/4(‏ وأخرجه مسلم (۱۸۸۰) (۳/ )۱٥٥٥‏ بنحوہ عن 


ا وٹ 4 2 ا 
تحت 9 6 ال السا NANA‏ 


وق رر ری اعد والنسائی؛ من حديث شرخہیل بن السَمْطء عن 
کعب بن مر وروی ابن أبي جا عن أبي عبيدة» عن أبيه ابن مسعود ؟ 
قال: قال رسول الله ل : (مَنْ َع سهم قله وة فَقَال رَجْل: 
Û‏ اق وما ا DG E‏ لْيْسَتٌ ؛ بعَتبَةِ آم ؛ ما بین 
الدَرَجَتَيْنِ 3. ام). 
وقولُْ تعالى: دو وعد ال لی ہ؛ الحَسْنى: هي الجنَة» ويُوْجَر 
القاعد الذي لم يتعين عليه و بمقدار نفعِهِ في قعوده» وخلافتهِ مكان 
المجاهدِينّ. ور في الناسء وأمّا القاعد المعذور عن الجهادء وهو 
فرضٌ عليه قبل عُذرِه» أو ليس بِفَرْض عليه لكنّهِ يُرِيدُهٌ وهو عاجرٌ عن 
فعلِهء رك يه ريا لجل ون ھی تن رامد 
وما يجذهُ في نفسِهِ مِن حب زوالِ غُذرہ. 
ويَخْتَلِفُ هذا عن المعذورٍ الذي يفرح بِعُذّْرِهء فيختلف عمّن يتمنّى 
زوال عذره ويَحزّنْ لوجوده؛ كمّن یکسر ويَفرَّحٌ لكسّره؛ لِيَترّكٌ صلاةً 


الجماعة. فهذا اج يؤتى اجر مَن 7 الجماعة وهو یتمٹی نزول عذر 
عليه لیمنعة من الصلاة. 


ودرجاتٌ المجاهِدِينَ الكثيرة هي التي بها الله بعد بقوله: درجت 
دح 222 ےھ رو 


منه ومغفرة ورحمة 


وفى هذا: دليل على أن الجهاد من أسباب غمُران الذنوب» ونزول 
رحمة الله على عباده؛ فهو موضعٌ العْمَرانٍ ومنازل الرَّحْمةٍ. 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤( )۱۸۰٦۳(‏ 575)., والنسائي /٦( )۳۱٣٤٣(‏ ۲۷)ء وابن ابي حاتم في 
«تفسیره» (۳/ 5 5 .)٠١‏ 


موب |ا ار ہے ۔ 
الا (الآية ۹۷۔۸۹ ٦‏ 
مح ايلاء لايد 1-۷ ا 


2 
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ين فى 
٤‏ 
ب 


سا2 


م جہنم 
٦‏ مِسَتَطِیعُوںَ عب ولا تد 


شس 7ھ ہو رم 


وکات الله عفوا عفوراه٭ [النساء: ۹۷ - ۹۹]. 


النْفْس؛ وذلك أذ في البقاء بين راي فو الله له واحکامہ 


ولو أقِيمَتٍ الشرائع» فربّما كان في اه بينَ ظهْرَايُهُم تكثيرٌ لسَوادِهم, 
فإذا نزت نازلة حرب بالكافِرِينَ؛ استَنفَرُوا معهم المُسلِمِينَ أو أكرهُوهم. 
روى البخاري؛ من حديث عِكْرِمَة عن ابن عبّاس: «أنَّ ناس 2 


و ه ا ار واه رم وس اھ 
المُسْلِمِينَ كانوا مَعَ المَشْرِكِينَ يكشرون سَوَادَ المُشْرِكِينَ عَلَى عَهْدٍ 


ص ۶ 


کا 


رَسُولٍ الله يا يأتِي السَّهُمْ ری به ہو قَيُصِيبُ 2 يتا 7 

پضرب فيقئل ؛ فَأَنْرَل اللّهُ: سان الین وڈ مهم الملتيكة ظالمى أف نشم 0000 
وقال ابنُ إسحاق: إن الذين قال اللَّهُ فيهم: کن ابن وفلهم 

المتيكة طالی َنِم خمسة ية ِن قُرَيْشٍ : علي بن امي ٠‏ وأبو قيس 


بن الفاكه. وه 7 م الآسودِ والعاص بن منبّہ وت الخامسّ»؛ رواه 
عبدٌ الررَّاقِء عن ابن عُيَيْنَه عن ابن إسحاق'''. 

وذگر ابنُ جْرَيْجء عن عِكرمة؛ أنهم علي بن اميه وأبو قيس بنٌ 
الوليدٍ بن المغيرة» والعاص بن منبّهِ بن الحجّاجء والحارث بن رَمْعةَ" . 


.))۸/٦( )509”( أخرجه البخاري‎ )١( 

)٢(‏ «تفسير القرآن» لعبد الرزاق (۱۷۲/۱)ء و«تفسير الطبري» (۳۸۱/۷) واتفسير 
اين أبي حاتم) .)»2١55/0(‏ و«سيرة ابن هشام) )۸ 1١‏ )). 

(۳) «تفسير الطبري» (۷/٣۳۸)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (۳/ .)٦٠٤١‏ 


TAK >C کے ا‎ : 3 ٠ 
لا لتحم الضرآن‎ 9 00 


عدار 

وهؤلاء وأمثالهم تَرَكُوا الهجرةً مع النبیٔ بل إلى المدينةء ولم 
يكونوا هاجَرُوا إلى الحَبَسَةٍ من قبل» وبَقُوا فيهاء فَأَكْرَمَهُمْ المشركون 
على الخروج معهم إلى بَذر لقتال النبئ ب وهؤلاءِ لا يُعذرون مع 
قدرتهم على الهججرة وقد كانت الهجرةٌ مِن مكَّةَ إلى المدينة متعیٔنةً على 
كل قادر بلا خلافي بينَ المسلمينّ. 

وفي دليل الخِطَابٍ مِن هذه الآية: فضل الصحابة؛ فمن ن أعظم 
أعمالهم وفضلهم: تكثيرهم لسَوَادِ النبيٌ يله ؛ بالاحاطة به. والاجتماع 
حوله؛ ولذا كان في خر ابن عبّاسٍ وص لِعِلَةٍ ذم من لم بُھاچز ممن 
أُسلَمَ : ایکٹرونَ م سواد المَشرِیِينَ)؛ فبقاؤهم بين نَّ ظَهْرَائَيْهِمْ تكثيرٌ لسَوادِهم. 
والنبیٔ بيه فی حاجة لهذا ۳ الذي بَنقُلَهُ کل وارد إلى المدينة 
لأقوايهم› فتكون له الشركة والهيبة 

سل قز لعز يك اذ لا نض لصحي الاکن جه دیز 
بفضله بعينه. ويَغقُلُ عن أن مَن كان في المدینة ة يحم بجيط بالنبئ يه ويّمشي 
في أسواقها مُوالِيا له مُکَٹْرا لسواده» يَرَاهُ الوارِدٌ إليهاء فيذكرهُ مع غيره 
لقويه؛ فإِنَّ هذا الشهود المجرّدَ أعظّمُ عند الله مِن عبادة المتعبّدينَ ممّن 
بعدّهم . 

وجوت الهجرة: 

وقوله تعالى: للظالیَ انس حمل بعضٍ العلماء الظلْمَ في في الآية 
على الكفر؛ كالبَعَوِيَ"'' والوَاحِدِي””"؛ فَجَعَلُوا الهجرةً من مَكْةَ إلى 
النبئ ية في المدينة شرطًا في الإسلام لا يصح إلا بهاء ثمٌ ني ذلك 


بعد الفتح . 


.)586 /١( «تفسير البغوي» (إحياء التراث)‎ )١( 
.)٠١١6 /۲( «التفسير الوسيط»‎ )۲( 


کے مہ ا 
سوا لن دا (الآية 1و ۹۹) < ۰۲ء 


والصحيحٌ: أن الهجرةً واجبڈء لكنّها لِيسَتْ شرطًا في 0 
کو ای ا وول ء ا زوا ما لک من ولتم من 
4 اج روا ون سرو م في الین مََلُکمُ اضر نز إلا کی کے جک وناك 
یڈ [الأنفال: ۷۲]؛ فسمّاهم مؤمِنينَ» ورفعَ عن المؤمنينَ وَلَايَتَھم؛ 
ولیس المراد بهم في آي الأنفالِ هذه المُستضغعَفِینٌ العاجزِينَ عن الهجرة؛ 
لأن : نصرتهم واجبة على امو ومُوالاتهم كذلك» ولو كان على قوم 

ينا وبيهم ميثاق» فيد النضرة على قوم ليس بیتنا وبيتهم ميثاقٌ : دليلٌ 
بی اليم لیسوا بمَعْذُورِينَ ببقائهم وعدم تحولِهم مِن دارهم ای دار 
الإسلام. 

الهجرة علامة على الاسلام: 

رند كانت الد ؛ ف مک إلى الات ة عَلَمَا على الإسلام ونفي 
الكفر والثّماق. وانتفاؤها كان علّمًا على الكفر والنفاقٍ ونفي الديمان: 
لا أن ها إتعان بِعَيّنِهء ولا انتِفاءَها کفر بعَیْيْه؛ وقريت مِن ذلك: 
الجهادٌ في المدينة بعد وجوبهء فتَرْکهُ علَمٌ على الثفاق» والقیامُ به علم 
على الإیمانِء والتارك للهجرة إلى المدينةٍ بلا عذرٍ منافقٌ ولو قال 
بالإسلامء وتارك الجهادٍ المتعیٔن بلا عذر منافقٌ ولو أَظھَرَ الإسلام. 

اختلاف أحوالٍ المنافقين بحسب بُلدانهم : 

ولكن كان النبيٌ لے يفر کی ق بین المنافقین ت والمنافقينَ بالمدینة؛ 
فيجري أحكام الحرب الظاهرةً على المنافِقٍ بِمَكَةَ وَسْط المشركِينّ» 
وأحكاءَ الإسلام الظاهرةً على المنافقٍ بالمدينة وَسْط المسَلِمِينَ» فيجري 
على مَن كان بِمَكةَ: أحكامً الحرب؛ می القتالٍ والأَسْرٍ والرّقُّء وعلى مَن 
كان بالمدينةٍ: عِضمة الس والمالٍ والولَدٍ. 


٠>‏ میں“ . ھ الہ * 1 7 ۰ و ۳ عط ہے 


_ [۲۹۷۹ لا او کج کم الشران 
۰ وبَقَِ في مكَّةء فأخرّجَهُ المشرگود معَهُ للقتال» فأعَذوا حُكْمَهِم؛ 
فأسَرَهم النبيئّ به كما أَسَر رَ المشركين . 

ان فإنّ الي كل قال للعئّاس لما أَسِرَ في بدر : (افْدِ تَفْسَكَ وَابنَئ 
أك فال الفا الم لسر إلى اف ود ادك سال 
النبی قلل: (يا عَبَاسنْء إِنَّكُمْ خَاصَمْتُمْ نَخُصِمْتُمْ)ء فتلا عليه قوله: ال 
تکن أرزض ال وَسِعَة ہجو 2 

من وق في صف المش ركين : 

وفي هذه الآيةٍ دليلٌ على أن مَن وقّف في صَفٌ المشركينَّ 
المحارِيِينَ من المسلِمِينٌ وهو يَعلَّمٌ ولو مُكْرَهًا -: أححذ حُكُمَهُمْ في ديه 
ومالِه» ومن بَتِيَ في دارِ الحرب مِنّ المسَلِمِينَ ممّن ترك الهجرةً» لم يكن 
مجرد بقائه كفرًا في ذاټه؛ كما نص عليه الشافعی ذ في «الأم». 

مخالطة المشرك : 

ومن خالط المشرك وجالسه ولم يكن اله حربيًا ولیس بيئه 
و الع انمي عدا طا رل فال ف اغا اوو كانت 
الهجرةٌ واجبةً عليه؛ لأنّه قد يَجتمِمُ به على تجارة أو زراعةٍ أو قرابة 
وما ما رَوَاهُ أبو داوة» عن سَمُرةَ بن مُنْدُب؛ قال: قال رسول اللو ڳلل: 
(مَنْ جَامَعَ المُشْرِك وَسَكَنَ مَعَهُء فَإِنَه ئل فلا یصح . 

ومِثله ما رواه الطبّرانيُ مرفوعًا اني بَريء مِنْ كل میم مع 

مشرك) ". 


.)٠٠٤١/۳( «تفسير الطبري» (۷/٣۳۸)ء واتفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۹۳ /۳( )۲۷۸۷( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
ء)۳٦/۸(‎ )٦۷۸۰( والنسائي‎ ء)۳٣۸‎ /۷( )۳٦٦٣٣( أخرجه ابن أبي شيبة فی «مصنفه»‎ )۳( 


والطبراني ف في «المعجم الکبیر) (Y0)‏ )۳/۲ °(« والبيهقي ف فی (السنن الکبری) (۸/ 
١13‏ ). 


بت 5:۱ ا! روہ 
N‏ الا ۹۹-۹۷ 4 
J ( DBO‏ ۲۹۷۷ 


وليس كل معّوٍ ومُجالَّسةٍ ومخالّطةٍ للمسلم مع المشرك تَنفي 
الإيمانَ؛ وإِنّما بحسّب حقيقةٍ المعیّةِ ونوعهاء والمخالَطةِ وما يراد منها؛ 
الاجا بهم اللتصالحة والمؤاجوة والس مترمعا جار ب خلا 

وقد كانت للهجرة مِن مَكَةَ إلى المدينة خصیصةً عن غيرها مِن 
الأرض؛ فقد كان يأمُرٌ بها الله ورسولَہُ ها وما كان يأمُرُ النبیٔ گل 
عه بها إلى غير مَكَةَ ن القُرَى والمُدُنٍ بالإسلام والهجرةء بل 
كان يمره كما في «الصحيح»؛ قال: (إِذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ م Es‏ 
َادْمُهُمْ إِلَى َلَاثِ خِصَالٍ ‏ أو خِلَالٍ ‏ فَأَيْتُهُنَ ما أَجَابُوكَ فَاقْبَلُ مِنْهُمْ 
وَكَفْ او َم امم إلى لاسام فَإِنْ أَجَابُوكَء فَاقبَل هخ و1 وَكَفْ 
عَنْهُمْ ثم اذْعهُم إلى النَحَولِ مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارِ المَهَاجِرِينَ ٠‏ َأَخْبِرْهُمْ 
3 إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَء ل تا مهاري وَعَلَيْمْ ما عَلى المَهَاجِرِينَ» فَإِنْ 
ابو أنْ يَتَحَوّلُوا منهَاء فَأَخِرْمُمْ 7 ُهُمْ يَكُونُونَ کاراب المَسَلِمِينَ يَجْرِي 
عَلَيْهُمْ حم اله , الذي يَجْرِي عَلَى ایض وا يكو ن لَهُمْ في الْقَنيمَة 
وَالْفَْءِ شی ال أنْ يُجَاهِدُوا مَعّ المُسْلِمِينَ)... الحدیگ'''. 

أخرّجّه مسلمٌ من حديث بُرَيْدة وفيه: أنه لم يُلرِنْهُمْ بالهجرة؛ 
انتا دعاهم وخیرھم. 

عذر الانسانِ لنفسِهِ وهو مكل 

وفي هذه الآبةِ في قویه: الوا ف فم کم کنا كا ميَصْعَفِنَ في الاش 
عدم قَبَولٍ الدّغوى ما لم تق م عليها نة فھم بابذ ات وليسوا 
كذلك . 

وقد تسوّلٌ النفس لصاحبھا عُذْرها عند اسيَثْقالها التکالیفت؛ فظن 


مي | س 


2 و وليت كذلك؛ لذا قال اللّهُ: وا کن اس الله د فنپاجروا 


.)۱۳٣۷ /۳( )۱۷۳۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


۴ A4 ` 


۹۷۸ || 


لمکا الضرآن 


فا چو ؛ ول فالأصل أن الله عذْر ا لمستضعفِينَ ؛ كما في قوله بعد : بډ 
لْمَسِتَصَعَفِينَ ِت لجال وَالِيْساءِ وَالْولدن»» . 

وكان النبیٔ يله فرق ق بينَ المستضعَفِ الذي لم پُھاچز والقاعدِ 
القادر وكان يدعو لهم ويدعو على عدو كما في (الصحیحین٢ء‏ عن 
3 سے قال : يتا اللي لي يُصَلّي العِشَاءَء إِذْ قَالَ: (سَمِعَ لله لمن 


سے 
01 سے ص سے ب 


ثم قال قَبْلَ أن پسجد بشجد: (اللّهُمَ نج عياش بْنَ أبي يبء اللّممٌ 
دہ ن ضام» اللَّهُم كع الولية بن الوليو» الله تخ المُسْعَصْعَفِينَ 
ِنَ المُؤْمِنِينَ» اللَهْمَ اشَدْدْ وَطْأَنَكَ عَلَى مُضَرَء اللْهُمّ اجَعَلْهَا سِنِينَ كسني 
يوق ۷۷ 
إقامةٌ المسلم القادر وسْط المحارِبینَ: 
وك تح سر ہی الي ولع بابز و ونيا ہیں ہم 
قادر» 0ھ" کر تس وسَرِیرن کی الله » اواو الله 


امي من م المُمْمَضْعَفِيت ؛ 8 من نَ لتاق أي من َ النساء 0 


على مَنْ تجبٌ الهجرة: 

وقد وصّف الله ضَعْمَهُمُْ في قوله؛ للا يستَطيعون جيلة ولا يدون 
سیلاہء والمراد الا عَجِر الإنسان ٤‏ في نفسِه؛ بِعَمّىء أو عرج وعدم 
دابٌةء أو حَوفِه؛ فلا بج مرا مِن كُمَارِ قریشء ولا مَلاذا عنهمء 
وقوله: «إسريلا»؛ يعني : طريقًا معروفا وآمِنًا إلى المدينةء ومن وجَذ ثلاثة 
أشياءَ» وجبّتٌ عليه الهجرةء 

الأول : قُدْرةٌ البدَنِء والسلامةُ مِنَ المانع؛ كالعمى . 


.)٦٦۷ /۱( )509/5( أخرجه البخاري (5594) (٦/۸٥)ء ومسلم‎ )١( 
.)45 /۲( )۱۳٥۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 


2. 


الثاني : الماد عَن كفار قریش ء وعام ي منه ؛ فإنّهم اوت 
كل مَن لحقّ بالمُسلِمِينَ إلى الحَبَشة - الأولى والثانبةً - ثمّ المدينة وتمگتوا 
مه . 

الثالثٰ: معرفةُ الطريق إلى المدينةء ومعه زاڈہ فيه. 

ومّن وجَدَ عُذْرًا من هذه الثلاثة» فهو من المستضعَفِينَ؛ فقد يكون 
الرجل أو المرأة صحیح البدنِ عارفًا بطریقِ المدينة» ولكنّه مغلوبٌ مِن 
قريش کالمحبوس ؛ لأنّهم يجِعَلُونَ أَغيّئًا لِمَن خرج من مكةّء وقد يكون 

عارقا بالطريق› آمِنا فيه ومعه زاذهء یج مادا من فريش» لكنّه مريض 

بما لا يستطيع معه الخروج . | 

ومَنْ كان معذورًاء فقد رِفَمَ الله عنه الحرّجَ؟ قال: وليک عَسَى 
أن عد عد وكات الله عفوا عفدا . 

وقونُهُ تعال: ا یز ای او واسِحَةٌ ڑا ہاچ هو کفَزلِهِ فى 
العنكبوت: ٭ یتعبادِیَ ال اموا 93 نی ل فی فاعبد عدون 4 ٦٦ء‏ وفي 
ذلك إشارة إلى وجوب الخروج من مَكّةَ ولو إلى غير المدينة عند العَجْزِ 
ل : 

وفي هذا : الهجرةٌ من بلدٍ الکفرِ التي لا يتمكَنُ المُسِمُ فيها مِن 

ظهار دِينِهِ إلى بلب الكفر التي يتمكنٌ فيها ِن ذلك؛ کھجُرۃ مَن هاجَرٌ إلى 
عيدب وفاعل ذلك معدودٌ مِنَ المهاجرينّ» ومُدرِكُ لأجر الهجرة 


وفضلها. 
الفرق بين بللو الاسلام وبلكِ الکفر: 
وأما الفرق بِينّ بل الإسلام وبلدٍ الكفر. فالأصل أنه ير جع إلى دين 


الناسء لا إلى ځکایهم» فالات والمحكومون إ إن غلب مل الإسلام 
وهم سواد أهلٍ البلدء ويقيمون شعائرَ الین فيهاء فبَلْدُهُمْ بل مسلِمٌ 
ولو كان الحاكم كافرًا. 


ِ 1 کر کے کک الشرآن 
| ۹۸۰ 1 کک 


فقد يكون البلدٌ مسلِمّاء وحاكمة كافرًا؛ كبَعْضٍ دول الإسلام في 
القرون الخالية التي وق بعض حُكَامها في مکفر ظاهِر؛ كالدولة الْبُوَيْهية 
في العراقي. اليد في مصرٌ والقیروانِء وغيرهما؛ فالناس 5 
يُظهرون الإسلامَ وشرائع الدِينٍ, ولم يُمْتِ أحدٌ من علمائها عمومً الناس 
بالهجرة لأجل حاكيهاء وِلَمًا أَفْتَى أبو جعفر الدَّاوودِي علماء القيروان 
بالھجر ا رانك را غل قله ولك أن الغلياء إن تركؤا العامة 
تَرَكُوا دِيتهم» وتبَدّلَتْ بلدٌ بكاملها بعدّما كان الخوف على بعضها . 


وفرق بین كفرٍ الحاكم وکھر المحکومینّ؛ ولا يلرم من كفرٍ الحاكم 
كفر المحكوم. لمي ان 


وقد RE‏ الحاكم مسلِمًا ¢ لمر ۶ فيكونٌ البلد بلد 


ص 


كفر ؛ كالحيشة بعد إسادم النجاشیخ و فهو مسلم› وک نصارى . 


ويخْرّجٌ من هذا إن حکمَ حاكمٌ ملم بلدا أكثره ؛ كمّارٌ بكم الى 
وأَجْرَى للمُسِلِمِينَ الظهُورٌ ولو کانوا أقل مِن غيرهم» فغلبَتْ شوكة 
المسلِمِينَ شوكة الكافِرِينَ» وظهور المسلِمِينَ ظهورٌ الكافِرِينَ» فيَحُل 
الظهورٌ هنا مَحَلَّ الكثرق» ويأحُد البلكُ حَكُمَ بل الإسلام. 

وقد نص على اعتبار الظهور واللّبةِ غيرٌ واحدٍ من الأصحاب؛ 
كأبيٍ يَعْلَى وابنِ مفلح؛ فقد تکون بلدةٌ أو قريةٌ أهلّها على کپوے وهي 
داخلة في دولة الملِمينٌء > محکومة بځکوهم» فلا تأحذ حُكم بِلَدٍ الکفر؛ 
کَحَیْبَرَ؛ فقد کان جل أهلها یھو ولكنّها تحت ُکُم المُسلمينّ 
ودولتهم» وخَرّاجها لھمء وقد جعل النبئٌ يكل عليها عُمَالهُ فلم يكن 
سکیا اضعا گا وکوت المد راتا يُعامِلونَ أهلها ويُبايعُونّهم ء 
ولو أقام فيها أحدٌّء لم يكُنْ مقيمًا في بل كفرء 2820 جاور كافِِینَ؛ لن 
الأرضّ للمُسلِمِينَ» وحُكمّهم عليها نافذ وظاهرٌ؛ كظُهُورٍ الكثرة على 
القلَِّ وحَرَاجَها لهم؛ فالنبيُ حيئّما أخرّجهم منهاء لم يُعْطهم قيمة 


١1 


٠١1 


اکٹل نید ×× 


ححہ 
هم 
<< 
کے 

ما 


أرضِهم؛ لأنْها للمُسلِمِينَ لا لهم» وهذا یختلِث عن بلدٍ أهلّها كفارٌء 
ويملكونها, ويظهرون فيها ما يَشاؤونَ مِن دينهم وذنياهم . 

وبعضٌ العلماءِ یجعلٴ في البْلدانِ قِسْمًّا ثالئّاء وهي دان لا تاذ 
احا دار الحرب ولا دار الإسلام؛ وذلكَ لاختلافي حال الظْهُورٍ 
والتمكنٍ والكثرة فيها؛ كما أفتّی ابن تيميّةَ في (ماردينَ)؛ فَقَّدْ جِعَلّها 
مركبة فيها المعنیانِء فلم يجعَلّها بمنزلة دار المُلم التي تجري عليها 
أحكامٌ الإسلام» ولا بمنزلةٍ دار الحرب التي أهلّها کِفَارّ بل جِعَلّها 
قسمًا ثالئًا متوسظا. 

والبلدان لا دوامَ لحالِھا؛ فقد تتحوّل كما يتحول الإنسان مِنّ 
الإسلام إلى الکفر؛ ومِنَ الكفرٍ إلى الإسلام» ومِنَ الطاعةٍ إلى الفِستء 
7 ¥ إلى الطاعة. 

الهجرةٌ إلى بلا الكُفرٍ المسالم : 

وقد يُهِاجِرٌ ر المسلِم ِن بل كفر مُحارب إلى بلدٍ كفر مُسالِمٍ عند 
العجز عنٍ الوصولِ إلى بل مسلم؛ ويُسمّى مُهاجِرًا وفَعلَه جر 
وقد سمّی النبیُ َو مَن هاجَرَ إلى ا ة مُھاچراء بل أمَرهم بذلك» 
ا ْ۰ت مرن او ورلن اروا فى آله من 

ما شا تک ف ڈیا ےڈ ولخد اة اكلا کر ثرا بتلرن» 
[41]؛ أنه فيمَن ار إلى الحبَشة م عق 2 

موجبات الهجرة: 

وأمًا هجرة الصحابة من یا إلى الحبشة. > فلأل إظهار الڈینء 
لا لأجل الفَرّق 77 الذَارَیْن ب فن الهجرة لها موجبان : 

٭ منها ما يتل بالعملٍ وإظهارٍ الدين. 

٭ ومنها ما يتعلّقُ بالبلدٍ 


.)۲۲۸۰ /۷( «تفسير الطبري»:(5١/2)771 و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


د 001 کے ا & > 20 
— ا[ ۲۹۸۲ کیا لتك الکن 


مر 
مُا العمل» فإن مُیْمَ المسلمُ من إظهاره عو الأذانِء وبناء 

المساجد - وجب عليه الهجرة إلى بل يظهر فيه شرائة ډینه» ولو كان 
لبلڈ الذي يُهاجِرٌ منه أهلهُ مسْلِمُونَ تسلْط عليهم مَن يمنَعُهُمْ ِن إظهارٍ 
دينهم» والذي يُهِاجِرٌ إليه أهلّه كافرون» والهجرة لأجل إظھارِ الشرائع 
أن مِن الهجرة لأجل مُفارَقة بلدٍ الكافِرِينَ. 

وأمّا الهجرة لاجل البلّدء لا لأجل إظھار الشرائعء فهو أن يُھاجر 
من بل كاف لور فيد دیل وشراقق إلى بلي مسا ور قب یڈ وشراقة 
لذن العلةً الاقام بِينَ ظهراتيهم 

وهجرةٍ الحبشة الأولى 5 لأجل العمل وإظهارٍ الدّينِء لا لأجل 
البلدِ؛ فلم تكن الحبشة بلدَ إسلام» وهجرةٌ المدينة لأجل العمل والبلَدٍ 
معاء او ود العمل وإقامته أعظمٌ مِنَ الهجرة لأجل الأرض 
والبَلَّدِ؛ لأن البَلَدَ ولو كان فاضا كمَكَةً والمدينة والمسجدٍ الأقصى - 
لا يَلرَمٌ منه القَدْرَةٌ على إظھارِ العمل؛ فمَنْ قدَرَ على إظهارٍ دينوء أقام» 
۶۶58+ 9 )0 
فضل البّلَدانِء وأثرَ الأعمالِ على أصحابها أعظمٌُ من أثر البْلدانِ علیھم . 

أحوال وجوب الهجرة وتحرييها: 

ويَخْتلِفٌ الفقهاء في وجوب الهججرةٍ من بلدٍ الکفرِ؛ مع القدرة على 
إقامةٍ الڈین وإظھارِ الشرائع فيهء إلا أنَّ كمه صُوّرَا لا يَختَلِفُونْ في وجوب 
الهجرة فيها ولو أَقِيِمَتِ الشرائمء وصُوَّرًا لا يَختلِفون في جواز الإقامة في 
بل الكفر فيهاء أو استحباب ذلك؛ وصورًا لا يَخْتلِفونَ في تحريم الهجرة 
ت ۷ 

نا ما لا بُختلَفُ في وجوب الهجرة فيها ِن بل الكفرٍ ولو أقيمَّتٍِ 
الشرائعٌ فيها: فذلك زمنّ الحرب بین المُسلِمِينَ والكافِرِينَ» فلا يجوز 


سیو ارتا (الّیة ۹۷۔۹۹) EER‏ 
کسجوسمسص و امس چھھھھھھھکھوچھچتچھوپروسھتستھسھوھواستستجچھتّ AY‏ | 


ا كه 


لمسلم أن يُقِيمَ بِينَ ظُھُرَانَیْهم ولو مکتُوهُ مِن إقامةٍ دينه؛ لأنّه يكثّرٌ سواد 
الكافِرِينَ ويُعرْضُ نفسَهُ وأهلَهُ ومالَهُ لهام المُلِمِينَ وقذائفهم . 
ولا یَختلِفون في وجوب ہین عد عدم القَدْرَةٍ على إقامة ٠‏ 
وشرائعه اللازمة والمتعدية؛ لازمة کالذگر والصلاةٍ والصومء ومتعد 
كالرَّكَاةٍ والأمر بالمعروفي والنهي عنِ المنكرٍ ودَعُوةٍ الناسِ إلى التوحيد 
والستّة» وكذلك إقامة أحكام الڈین وشرائعه الظاهرة؛ کبناءِ لاعف 
وصلاة الجماعات والأذان لهاء والحجاب» وإعفاء اللحى» وكذلك 
الشرائعٌ الباطنةٌ التي إِنْ أَقيمَتِ الظاهرةٌ» لزم قیامُ الباطنة مِن باب أَؤْلى. 
وأمّا ما لا يُختَلَف في جَوازہ أو مشروعيّته : فهو لِمَن أَقامٌ في بلدٍ 
الكفر لدَعْوَتِهِم؛ أسوةً بالأنبياءء ولو أطال البقاء؛ فإنَّ الله لم يأمُز نيه ول 
بالهجرة إلا لما متَعُوهُ من إظهار دينِهِ ودعوته وشرائع ربٔەء وهكذا الأنبياءً 
من قَبْلهِ لم يُغادِروا أرضٌ قومهم إلا كرما ا حَوفًا من عذابهم الموعود. 
وأمّا ما لا يُختلف في تحريمه : فالهجرة ة من بلدٍ الإسلام إلى بلدٍ 
الكفر الذي لا تَظهّرٌ فيه الشرائع بل يَحارَبٌ فيه الإسلام» ولو كان في 
ذلك حفْظ للدنياء فلا یجوژ لمسلم أن بُھاچر ین بلدٍ الإسلام ولو طلم 
فيها في دنياه» إلى بلدٍ الكفر التي لا بُظهرُ فيها دینُ ولكن تُحمط ُنياه؛ 
لألّه لا يجوز حفط الڈُنیا وإضاعة الڈین؛ فإنٌ الله لم يُوجب الهجرءً على 
يه والمؤمنينَ إلا وتبِعَهَا مِن ضياع دُنْياهُم وتَرْكها ‏ من مال وزوجة وولَدٍ 
ودارٍ وأرض - شيء كل ناد تع حفط الذننا مع ضياع الدّينِ شيئ 
وأمّا من ظُلِمَ فهر ِن حاکم طاغ مُلِم تسلّظ على المُسلِمِينٌ؛ 
وأراده على دينه أو عرضه أو نفسه» 07 الهجرة إلى بل كفر يَحمَظ 
نيا ویٔقیمُ ديئهُ عند تعَذّرٍ بلي ملم - فیجوژ له ذلك كما عرَّم الزهر 
على الهجرة إلى رض الروم هربًا ِن الولید بن يزيدٌ؛ بشرط أن يكون 


ماع 3 
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متربّصًا للعودة إلى بلدٍ الإسلام في بلَیو أو غيرهاء مِن غير نيِّةٍ دوام 
الإقامة في بل الكفر. 

الهجرة من بل الكفر الذي يُظهرٌ فيه المسلم ديئه : 

وقدِ اختلّف العلماء في الهجرة من بلدٍ الگفْر الذي يَقدِرٌ فيه أن 
یم المسلمُ دين ويُظهرٌ شرائعةُ ظاهرة وباطنڈء على أقوال؛ جماعُها في 
قولَيْنِ : 

القول الأوّل: وجوبٌ الهجرة. 

الثاني : عدم وجوبها. 

والأظهّرٌ التفصيلُ؛ وذلك أنَّ بقاة المسلم في بلادٍ الكفر لا يخلو 
من حالتين : 

الحالة الأولى : أن تكون المسليين مدن و فی يظهرون فيها ديتهم. 
وتَظوَرُ فيها شوكتُهم؛ کالمُدُنِ والقُرّى والولاياتٍ التي تكونٌ ضِمْنَ بلاد 
كفريّةٍ اليوم؛ کالھندِ وما وراء السْنْدِ وما تحت روسيا؛ ففي الهندٍ ولاياتٌ 
س فيها بے الملايين» وفي روسيا كذلك. 

إن أظهّروا ديهم وشعائِرَمُمٌ الخاصّة والعامّة, لم جب 

لبهم لمر وذلكڭ أن لهم شوكة وقوه يَحْمُونَ بها شعائرهم ودیتهم › 
ولهم ع حميّةٌ تَحفّظ ديتهم وا ولا انون ببقائهم ولو كانوا ضمن 
دولة كافرة» فإن كانوا على قِلَة وضَعْفٍ بالتَّسْبةِ لدولةٍ الكفر الحاكمقق 
تعَبَّدُوا واكتَمُوًا بإظهارٍ شعائر الذَّينء وتَرَكُوا جهادً دَوْلةٍ الکفرِ التي 
ُونّهمء حى یتمگنوا منه فيُجاهِدوا لِيُقيموا حُکمَ اللو فيهم 

الاحتماء بالکافر : 

وإِنْ صال صائلٌ كافرٌ ولم يقَدِرُوا على ذَفْعِهِ مِن أنفسِهمء احتمَوا 
ولو بكافرء كما لم يوْمَرٌ مهاجرو الحبشّةٍ بالجهاد؛ لقِلّيهم وضعفِهم في 


عبن || روہ 
اال الآاية ۹۷۔۹۹ 


وقتٍ كان أهل المدينة مأمورينَ فيه بالجهادٍ؛ لكثرتهم وقُوّتِهم. فلم يَوْمَرْ 
أهلٌ الحبشة بما أُمِرَ به أهلُ المدينةء وقد بَقُوا في الحبشة بعد نزول آياتِ 
الجهادٍ بضعة أعوام» وأجري أهل الحبشة على ما مَضَى مِن كف اليدٍ 
الذي كانوا عليه في مَگكة: وفوا يديك وأقينوا الصّلرة واا ااڑکر> 
[النساء: ۷۷]. 

الحالة الثانية : أن يكونً المُسلِمونَ في بَلَدِ كُمْرِ أفرادًا أو جماعاتِ 
قليلة 2ئ متفرقة في أوساط المشرِكِينَ؛ فهؤلاء € عليهم الهجرة؛ 
لأنّ القلةً تذوبُ مع الكثرةء فلا شوكة لهم ولا هيبةً» وربّما تنضّرٌ الأولادُ 
والأحفادٌ؛ بسبب إقامةٍ الأجدادٍ وهم قَلَهّ وَسْط المشرِكِينَ» وربّما حمَلّهم 
ذلك على محاكاةٍ الفعل والتشبّهِ بالمشرِكِينَ في الظاهر؛ لأنّهم لا شوكة 
لهم ولا حمیّةً تَحفَظٌ في نفوسهم هَيْبَةَ دِينِهم» وهؤلاء وإن أقاموا 
شعائرّھم فلا بذٌ أن تذوب ذُرَيّانُهِم في الكفر؛ إِنْ لم یگنْ في الأولادِء 
ففي الأحفادِ ومن بَعْدَهم؛ وذلك أن المُسلِمِينَ لما تمگنُوا في المدينةء 
أرسَل النبیٔ كل إلى المهاجرينَ في الحبشة أن یأتوا إليه؛ لأنّهم جماعة 


٥ 7‏ هس 


وأمًا إن كان الحاكم لا يحكم بحكم الله كما في الحدود 
والتعزیراتِ فی العقوباتِء ولا فی العقودٍ والمعاملاتء كما أَمَر الله فی 
كتابه» وأهل تلك البلدِ مُسلِمونَء كما هو في أكثر بُلْدانٍ الإسلام الیومَ 
فلا خلاف فى فضل ترك تلك البل. ۱ 

الأحكامٌ المُبَدَلَةَ وأئرُهًا على الهِجْرَة: 

وأمًا في تحفّق وجوب الهجرة ينها من عدّمِهء فان تلك الأحكامَ 
المُبدَلةَ على حالتين: 

الحالة الأولى : ألا تعُمٌ البَلْوَى لعموم المسلِمِينَ ولا جمهورهم مِن 


5 اک اون لگا لضن 


التلبس بتلك الأحكام المبدّلةِ؛ فلا يجب عليهم الهجرةٌ مِن بلدهم حيئئلٍ؛ 
بشرط أنْ يقيروا على إظهار انين دار وال 3 سام 
القذرة وال 02 

وذلك أن ا النبى پل بدأأث تَنْزْلَ عليه آياتٌ الحدود والعقوبات 
والعقودِ في القرآنِ والسُنَِء وجماعة مِن أصحابه في الحبشةء ولا يُقام 
فيها حَُكم اللوء فلم یأمُرْمُمْ بنرك الحبّشةٍ واللحاق به في المدينةٍء ولما 
جاءَ جعفرٌ ومن معه بعد خير م مِنَ الحبّشةٍ إلى المدينةٍ في السنة السابعة 
ین الهجرةء لم يكر عليهم تأخُرّهمء وقد بَقُوا في الحبشة بعد بَذْءِ نزول 
آیات الحدود والعقود أعوامًا . 

ولان الأحکامَ ل اا غالا 4 1 8ءء ہر" 
کالقَسَامة مَةِ وشبههاء والتلبس بها قليل في الآفرادِ ويتمكنٌ المؤمنٌ مما 
تَعْعٌّ به البَلُوى أن يُقِيمَهُ ويّقضي به نفْسِهٍ ومّن معّه؛ کعُفقُودِ النكاح 
والمواريث» والظلاق والعِدَدِء والمعامّلاتِ؛ فهو قادرٌ غالبًا على عدم 
التلبس بالحكم المخالف لحُکم الله. 

وأمًا ما َوجب ۱ث الحدود والعقوبات. فالأصل عدم وقوعها مِنْ 
المؤمن؛ وإِنْ وقعَثُ منه لم يقل أحدٌ يِن العلماء: ٦۷پ‏ ٥ٹ‏ ٹ۶ت" 
المسلم المحكوم للاقامة الحدٌ على نفيه» وتك رفع آمر مَن صاب خا 
من أَهله مظان القائم بأمر الله عند وجوده؛ فکیت عند عدم وجوده؟! 


221 نصوص ن الوحي وکلام العلماء ء في مسألة نزول المتحاكم 
مختارًا لغیرِ حُكم اللو وكذلك حُکُمُ السلطانِ بغيرٍ حُکُم اللہ وتشریعه . 

الحالة الثانية: إِنْ كانت الأحكام المبدّلةَ عن حم الله في بلدٍ 
المُسِلِمِينَ تَعُمّ بها البلوى لعموم الناس؛ كالإلزام بها والمُعاقبةِ على تركها 


انان (الآية ۹۷۔۰۹ WJ]‏ 
فلا يَسْلمْ ينها جمھوژھمء فلا ينبغي أن يكون في وجوب الهجرة مِن 
تلك البلدِ خلافء» ولو كان أكثرٌ أهلها مُسلِمینَ. 

200 المشرع ع غير شرع ال المُحلْلْ لِمَا حرم الله والمحرم 
لِمَا أخل الله فليس بمسلم رن عليه نصوصٌ ولاق الأمر في الإسلامء 
ويجبٌُ على المُسَلِمِينَ عله إن دروا عليه 60 9" 0+ 
رتك نات را 

ولا يجبُ عليهم أن یتحوَّلُوا عن أرضِهم لأجله؛ بشرط أن يُظهروا 
الدِينَء ويُقيموا شَعائِرَهم في أرضهم.ء ويأمّروا بالمعروفِ وِیَنھُوْا عن 
المنكر . 

رلك اة هُ على قوم أو أفرا دِ من بل دون غيرهم إلى بلك آخرٌ 
يَحمَظُ ديتهم» ويُظهرونَ فيه الشعائر؛ لأنّهم حُصُوا بالأذيّةِ والقهرء كما أمَرَ 
النبيُ ل من معَهُ في مَكْةَ بالهجرة إلى الحبشةء ولم يخرّج هو وآخَرونَ 
معه؛ لاله يجدُ له مَنَعةَ ین ربٔەء وشوكة من قومه؛ كبني هاشمء فَأمَرَ بعض 
من لا يجدٌ منّعةٌ بالهجرة» ممّن ينانُهم العذابُ ومّن قد تَصِلُ إل 
ار مر ور تور ساس بابس تہ ا سی 
رچ فا يدت رول ا اا فی شه عر عشَر رجلا وامر أة» فتَبِعَنُھم 
قريشٌ إلى البحر لما عِلِمَتْ بھمء فرَكِبُوا السفينة قبل أن يُذركوهم. 

وسبّبُ هِجرتهم: حفظ دينهم. وإقامة شريعتهم. وعضمة دمائهم؛ 
فما كانوا يَستطيعون الصلاةً عندٌ البیت؛ فأراذوا إقامة الدين وحفظ 
و اپ الم مہہ ہی > جَاوَرْنَا بها خَيْرَ 
جَارِ؛ النَّجَاشِيَء أمِنًا عَلَى دِييِئَاء وَعَبَذنَا ال . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۰) (۲۰۱/۱)ء والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳۰۱/۲)ء وابن هشام 
في «السيرة» (۱/ .)۳۳٤‏ 


کیٹ و ا ات أ ص ہہ 
۹۸) ا اہک لٹ 
ا[ 1۹۸۸ 


وقال ابن مسعود - فيما رواه ا وابنٌ سَعْدِء وابن عساکر ۔: 
«كان إسلام کاٹ رنه ضر ا رکاٹ مارا رس لق 
ل أن تُصلَي بالبیتِ حى اَسلَمَ عُمَرْ فلمًّا أَسلَمَ عمرٴ 
قاتلّهمء د کا و رَواه القاسم بِنْ عبدِ الرحمن» عن 
نس 
كما 9 ابن إسحاق 00 


وقد رجَعٌ مهاجرو الحبشة من هجرتِهم الأولى إلى مَكةَ في شُوَّالٍ 
9 سای ہوسہاری رپ PN‏ 
هم وغيرهم .- مره أخرى إلى الحشةء وکانوا ف فوق الشمانية 5 
وامرأةٌ» حتّی تَبِعَنْهُمْ قَرَيْشْنٌ برَسُولِھا إلى النَّجَاشيٌ ليُعِيدَهم ویقطع ذْمُتَهُ 
وجواره لهم فامتنع من ذلك . 

وقد روی 0+ عن ابن مسعود؟ قال: (عثتا 28 الله اة إلى 
النَجَاشِىٌ وَنَحْنُ نَحْو مِنْ تَمَانِينَ رَجْلا سیا ہی ہیں 
وَجَعْفَرٌءِ وَعَبْدُ الله بن عُرْفْطَةَ وَعْنْمَان بن مَظْعُونْء وَأَبُو مُوسَى. 
الد 

سببُ عدم هجرة النبي با إلى الحَبشة: 

2 لم يهاجر النبئٌ يك معَهُمْ إلى الحبشة؛ لأن الله أَخَیَرَهُ بحفظه 
ونصره» وبه قيام الڈین في أم القری وما حولها وما بَعْدَ عنهاء فلا ينوبٌ 
)١(‏ «المعجم الكبير» للطبراني »)١57/9( )۸۸۰٦(‏ و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ 


۷۰م" واتاریخ دمشق) لاہ بن عساکر .))۸/٤٤(‏ 
(٢‏ (اسیرة ابن هشام» .)۳٤٣٣ /١(‏ (۳) أخرجه أحمد .)55١/١( )٥٣٥٤٤(‏ 


a ely‏ سج 
سوا الا رالآية )٠٠١‏ | 1۹۸۹ 


عنه في يام هذا الأمر اقل :وهو کرت 0 أحدء 0 صحابته 
بالهجرة إلى الحبشة؛ ليقيموا ديتهم» ويَحمّظوا أنفسَهمء حتّی عاڈوا مره 
أخرى متفرقِينَ حتى السنةٍ السابعة مِنَ الهجرة حيئما أرسّل إليهم النبئ لا 
نگ اشند آم لمت رن ڈشر ئک الكستمين» وان ت ره 
المشركينَ» بعد بدذر 27 والحْدَیَِْةِ وفتح حَيْبَرَ حتى قال النبيئ ككِ: (مَا 
أَدْرِي بَأيْهِمَا أنَا اسر بقح حبر َو ڈو جَغْفَر | ''. 

وفي هذا جواز أن يدخل , خض المسلمير في حمايةٍ غير 
المعلمی + عند ع نت تَحفَّظ ديئهم ودمهم . 

وقد كانت آياتٌ الجهادٍ قد نرَلَتْ على رسول الله يك والصحابة في 
الحبّشةء فلم يِأْمُرْهُمْ بالقتالِ فیھا؛ لأنّهم قليل» والحاكمٌ عَذْلَ يُرْجَى إسلامة 
بلا قتالء وقد أسلَّمَ بعڈ فأخبّرَ النبئ يل بموته وإسلامه قبل فتح مكة . 

وفي هذا أن فا ی:المضفحرت بن مواضع القَرَة e‏ فیھم 
ويُفرّقوا بِينَ الدولةٍ الكافرة المُسالِمةٍ المُناصِرةَء والدولة الكافرة المحاربة 
المعادية؛ فالنجاشيئ احميب تُصيرًا وهو كافرٌ فاحْتيِيَ به زمَنَ اصعب 


لم يعاد ولم يُقائ» ثم اسم ل 


۹ 2 هن م» ع‎ ٤ Ee 
ہاج اله ید فی الأرض مراغما كيرا و‎ 
A2 2ھ 4 لوت فَمد ےھ مےےے یہ‎ 


بت فقد وقع أجره. عل 


2 و 
ثم يدو 


المرادٌ بالهجرة في الآية: الهجرة إلى المدینة؛ والمُراعُمٌ هو 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )١510(‏ (۱۰۸/۲)ء وابن هشام في «السيرة) 
(۲/ ۹). 


ڪڪ 17 2 ٠‏ کک ا > Tee‏ 
خے 3 1۹۹ ا الک کم الشران 


التحؤل يِن حال إلى حالٍء وین مکانِ إلى مكانء وین أرض إلى 
أرض » وبلكٍ إلى بلدٍ؛ روي هذا عن ابن عباس ؛ رواه عنه عل 7 
أبي طلحة ؛ رَواهُ ابنُ جریر وان 7 حا . 

والمراد بذلك : الگ على الھجُرۃ؛ فان في الأرض رزْقا ےر 
فلسيعت الهجرة بمانعة من ذلك» فالمراد بالسَعةَ ة في الآية الررْق ؛ وهذا 
کقولِه تعالى: #وإن برا ین ال ڪل ين سيد [النساء: ١٠1]؛‏ 
يعني : من رِزْقِهء وكقوله: 7 اتی ا لْفْضلٍ ینکر وَألسّعَةِ» [النور: 
۲ء وقوله: لينف ذو سع هّن سَعَيَل٭ [الطلاق: ۷]. 

وفي هذا: عدم اعتبارِ طلب الرّرْقٍ في الهجرة إلى الله؛ فمَن سافَر 
طلبًا للرّرْقٍ والعيش» لم يَگُنْ مُهاجرًا إلى الله؛ وإِنّما إلى ذُنْيَاهُ فلا يأتم 
بلك إن كان من بل إسلام إلى بل إسلام؛ ومن نوى زا وعَيْشا يقي 
به دِیناء فهو على نیہ . 

فضل مَنْ بَا طريقٌ الحقٌّ : 

وفي قولِه تعالى: و بی ِا بيت مهاجرا إل آله ورسولي ثم یدرک 
لوت هَقَدَ وقع جره عل الو ہ؛ يعني نَم أجره ره بالشروع في 2" فمَنْ 
عر 5 إقامة الحقٌّ. وحال دونه و انا آتاه اله أ ولو لم يمه 

ومَنْ أذ بأوّل أسباب الحقٌّ وطريقهء 0 عجر أو أَذْرَكَهُ الموث 
Sig 7‏ مو قال بالإسلام فى ا سات ل 
أنفسّهم خظرٌ الطريق» وخوف الموتِ مِن عدو وقاطع طریقِ أو بع بع أو 
لذْغة دابٌةء فإن ماتوا فاتثهم ڈنیا مت ودين م المدينة؛ فلا حَفِظوا دِيئًا 
ولا ڈنیا. 


ف“ فبین الله لهم أن قد مات في خروجه مهاجرًا إلى المدينة - ولو كان 


ES 


.)۱٠٤۹/۳( «تفسير الطبري» (۳۹۹/۷)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


ر ااا نة .١‏ کے 
س الا (الایة )٠١١‏ 1۹۹۱۱ 5 


في أولِ طريقه - أن أَجْرَهُ على الو كما لو بلَغٌ المدينة» وقد روى أحمدٌ 
7 «المستد)» عن عبد اللہ ٤‏ بن عَتِيكُ؛ قال : ا الل لا يقول: 
(من حرج من ب يته و کی سو نم قَالَ : بِأَصَابِعِهِ هَؤُلَاء 
اللاث : الْؤْسْطَى وَالسَبَابَة و وَالوبهام» فُجَمَعَهْنَ مع 9 وا المُجَاهِدُونَ؟ 
َابّيه وَمَاتَء فَقَذ وَقَعَ ت َل الله كؿ ء أو لَدَحَنْهُ دَانَةَ فُمَاتَ 
َقَدْ وَقَمَ اجره عَلَى اللو؛ أَوْ مَاتَ حَلف أَنفهء كَقَدْ وَكَمَ اجره عَلَى الله ك). 
ہو سیت ما سَمِعْعْهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبٍ قَبْلَ رَسُو ل الله گلا : 
(مَاتَ قَقَذ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی الو وَمَنْ فل قَعْصًاء قَقَّدِ اسْتَوْجَبَ المآب). 

وفضل الهجرة من بل الكفر إلى بل الإسلام يشترك مع فضل 
الدخولٍ في الإسلام في تكفير ما سلف مِنَ الذنوب؛ كما في حدیثِ 
عمرو بن العاص؛ ا (أَمَا عَلِمْتَ أن الاسْلامَ يَهَيْمُ مَا كان قَبْلّهُ؟! 
وَأ لْهِجْرَةَ تَهیمُ مَا كا : قبلَها؟! وَأَنَّ الْحَجّ يَهْدِمُ مَا كان قَبْلَه؟ !70" . 

Sa‏ ا رجام السو 
بلدِ الكفر إلى بلدٍ الإسلامء وأمًا الهجرة مِن بلد الفِسْقٍ إلى بلدٍ الطاعة 
ومِنَ البلدِ المُسیم المفضول إلى البلدٍ الفاضل» فأجرٌ ذلك بمقدار ما 
ترَكُء ومقدار ما أقبّل عليه. 


و 


ات قال تعالی : ##وإذا د ا فلس عا 


00 رټ ےھ .0 ٣س‏ 
الصّلوِةَ إن خف أن پفیتکم ان الكفري 


.]١٠١١ [النساء:‎ 


.)۱۱۲/۱( )۱۲١( أخرجه مسلم‎ )۲( .)716/5()١551١5( أخرجه أحمد‎ )١( 


اک و سر | ا ت( زد 
SEES ۰‏ کہ ANE‏ 
|[ ۲۹۹۲ نے ریس لت 


صلاةٍ الحضرء 7 صلاة السَفَر؛ كما في (الصحیحین)؛ من حديث 

عائشة» وهذا جعِلَ لصلاةٍ المُسافِرِ الصلواتِ رَكعتَيْن جميعًا؛ كما كانت 

قبل إتمايهاء إلا الصُبْحَ؛ فإنّها لم ترذ فتبقى على حالِھا حضّرًا وسفَرا 

بلا خلافي» والمغربٌ؛ فهي ثلاث حضّرًا وسمّرًا بلا خلافي» وځکي عن 

ابن دِخْيّة قَصْرُهاء وهو كذِبٌ لا يصح القول بهذا عن عالِم م يِن أهل الإسلام . 
قُصْرُ الصلاة للمسافر: 


وقد رقع الله الحرّج بِقَصْر الربَاعِبَةٍ عِيِّةِ في السَّمْر بقوله: فليس عل 


جاح أن روا و الصّكزةه. والجُناحٌ: الحرَجُ؛ قاله ابن عباس . 

وقد جاء رفعٌ الحرّج في السفرٍ مقيّدًا بخوفي فتنة الكافِرِينَ للمؤمِنينَ 

كيدِهم بهم» 8 أمضاه رسول الله لأمفة ترسعة ورحمة ؛ ففي 

(الصحیح)؛ من حديث يَعْلَى بن ا قال: قلت لعمرٌ بن الخطّاب: 
ویس عَم جاح أن کا یم اکر إن جا أ ينيدم الین کڑروا؛ فقد 
أمِنَ النامنُ؟! فقال: مما عجبت منه» فسألت رسول الله يلل عن 
ذلكَء فقال: (صَدَكَةٌ تَصَدَقَ الله بها عَلَيْكُمْء فَاقبَلُوا صَدََة)'''. 

وكانّتُ هذه الَیيةُ عندّما رن السَّرَايًا والغرّواتُ» ثمٌ كانت في 7 
سفر؛ أن طول الصلاة 0007 ترص العدو وَالْتَمَافهِ بالمسلمينَ؛ ر 
ابنُ أبي نجيح. عن مجاهد؛ ا اليه تلت لگا كان التي ہیا شقا 
والمشركون رس ےنات فتواققواء فصلّى النبيٌ بأصحابه صلاة الظهر أدبع 
رگعاتِ» ركوعُهم وسُجوڈھم وقيامُهم معًا جميعًا؛ فِهَمٌ به المُشركون أن 
يغيرُوا على أَمْتِعَتِهم وأنْقالهم؛ رَواءُ ابن جرير وابنُ أبي حاتم“ . 


و 


.)٠٠١١۱/۳( سيأتي تخريجه بإذن الله. (۲) «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)٦۷۸/۱( )585( أخرجه مسلم‎ )9( 
.)٠٠١۲/۳( «تفسير الطبري» (۷/١١٦)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٤( 


تل الا (الآية )٠٠١‏ [4۹۹۴]۔۔ 

وقوله تعالى: ٭ڑآن تتصروا من کوچ ؛ يَعني: بتخفیفِ الربَاعِيّةِ إلى 
ركعنَيْنِء لا فُضرِ كل الصلوات؛ فان الفجرّ والمغرِبَ لا بُقْصَرَانِ 
بلا خلافي. 

أنواع تخفيف الصلاة ذ في السَّفْر: 

وتخفیفٹ الصلاة ذ في الگفر على نوعينٍ : 

الأول تف ٹول فلا 0 بالطْوّالٍ مِنَ السُورِ ولا بالأواسط ؛ 
وإنّما بالقصار في كل الصَّلواتِء وهكذا كان فِعْلَ النبئ ية وخْلفائِہ 
وأصحابه؛ صح هذا عن عُمَرَ وابن عُمرَ وأنس» وحكاة النْحْعىُ عنهم 
جميعًاء كما رواه ابن أبي شَيْبةَ؛ قال: «كان أصحاتٌ رسول الله گلا 
يَقْرَؤونَ في السَّمَرِ بالسُورِ القصارٍ)»"' 

وهو وإن لم يَسمَعْ أحدًا ِن الصٌحابة إلا أنه صحٌ عن عمر أنه 
في سَفْرِهِ للحجٌ بالناس في الفَجْر بالفيل وقريش» وقرَأ أيضًا فيها 


000 ئن 


وو صر 


[1 سے 


بالكافرونَ والإخلاص؛ روا٤‏ ابنُ أبي 


وصلَّى ابو بكر بن تس بن مالك بابیو الجر : ا 
انصرّفء قال له أَنَسٌ: «طوَّلْتَ عُلینا)؛ روا٥‏ عبد الرزَّاقٍ بِسَنَدِ صحيح"" 

ولا مُخالِف لهم مِنَ الصُحابة؛ وهو قول طاوس اا 
التابعينّ . 

وهذا النوعٌ من التخفیفِ في كل الصلواتِ جميعًا . 

والنوعٌ الثاني: تخفیف العَدَّدِء وهو في الرَّبَاعِيِّةِ فمَظْ؛ فتكون 


۔ 


.)۳۲۲ /۱( )۳٦۸٣( أخرجه ابن أبى شيبة فی «مصنفه»‎ )١( 
.)7777/1١( و(۳۹۸۳)‎ )۳٦۸۲( أخرجه ابن أبى شيبة فی (مصنفه»‎ )۲( 
.)۱۱۹/۲( )۲۷۳۹( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )۳( 


9, 1) (NS 
کور پا سے و کے چام الف ان‎ 
0 2 جھ ٍِ © نا هه عله یك‎ 


) 


۔۔|[٤۹۹‏ 
وهذا النوعٌ هو المقصودٌ في الآية مِن قَضْرِ الصلاةء والَأوَّلُ يدخل 
تبعا ارد والأثر. 
مراجل : نشريع الصلاة: 
وقد شرّعَ الله الصلاةً للأمّةٍ على مراحِل مُجِمَلةٍ ثلاث : 
الأولى: شر شرَعٌ الله الصلاة رکعتیٔن ركعتَيْن» ولا فرق بِينَ الصّلواتِ 
الات والليكق 0 دن الفريفة وال انزو ودلك. كنا فى عبت عا 
السابي في (الصحيحَيّنِ2: ١فْرَضَ‏ الله الصَّلَاةَ حِينَ فْرَضَهًا رَكُعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ» 
في الحضر وَالسَّمْرِء ا صَلاة السّفْرِء وَزِيدَ في صَلَاةٍ .0 
المرحلة الثانية : الزيادة فی صلاة الفرض وجوبًا؛ وذلك في الظهر 
والعصر والمغرب والعشاءء وإبقاءً الصّبْح والنوافلِ - الصبح فَرْضَاء 
والنوافل على السّنّةِ ‏ أن تكونٌ رکعتین ركعتين ؛ ِل الور فواحدة» أو 
وتر ر العددِ مما زاد. 
واختلف في التنفل بواحدة مِن غير الوتر» وروي ذلك عن مر 
وقد جاء في «الصحيحيّن»؛ مِن حدیثِ ا : (صلاة اللَيْلٍ 
مَْنَى مَْنَى» فَإِذا خی أَحَد دكم الصّبْحَ. 7ھ احِدةً تور لَهُ مَا قَدُ 
مل 7 وفي رواية : (صلاۃ الليْل وَالنْهَار ا 
المرحلة الثالثةً: قَصْرٌ صلاة السَّمَرِ الربَاعِية خاصٌةً ركعتين رکعتیْن؛ 
وهذا في هذه الآية: لذا رم 8 الگیں يس ڪک ناح ن قا مم 
اَلصلوٰةِ إن خف کے آن یتک 2 کرو ک. 


.)٦۷۸/۱( )۱۸٥١( (۷۹/۱)ء ومسلم‎ )۴۳٥۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فی (مصنفه) »)١55 /۳( )٢١١٥٥(‏ وابن أبى شيبة فی «مصنفه» 
»)٤۲ /۲( )٦٦۹(‏ والبيهقى فى «معرفة السنن والآثار» (۲/ ۳۲۲). ۱ 

(۳) أخرجه البخاري (۹۹۰) (٢/٤۲)ء‏ ومسلم (۷۹) (017/1). 

)٢۹۷( (۲۹/۲)ء والترمذي‎ )۱۲۹١( وأبو داود‎ ء)۲٦/٢(‎ )٦۷۹۱( أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)419/1( )۱۳۲۲( ۲۲۷)ء وابن ماجه‎ /۳( )۱٦٦٦١( والنسائی‎ ء)٣۹٤/۲(‎ 


مب || يه د 
سو اننال (الآية SCD )٠۰١‏ 


حكم قصْر المسافر للصلاة : 

واختُّلِفت في قصر الصلاۃ: هل هو رُخخصةٌ أو إحكاء؟ : 

فمن جعَلَهُ رُخصةً لم بطل الصلاة بالژیادة في السَمَر؛ لأنَّ القصر 
رخصة يجوز تَركها . 

ومن جعَل القصرّ حُكمًا وإحكاماء جعَل اليادة على الركعَتَيْن في 
بے لا الد کے كا اد على الا اس انکر اعد حدما 
والشّائمّة ثلاناء والثلائة أربعًا . ۱ ۱ 

والسَّلَف يِن الصحابة والتابعينَ: على أنّها رخصةً؛ وهو قول أكثر 
الفقهاء» وهو قول الشافعي وأحمدّء بل قال مالكٌ: إِنّھا سه . 

وخالف أبو حنیفةً وشيحة حمَّادٌ في ذلك؛ إِذْ جعَلا القَضرَ فرضًا 
في السَّفْرِء كالإتمام في الحضّر! وقد أَحَذَا بظاهر حدیثِ عائشةً السابق : 
قوت صلاهٌ السَّفرِاء وجعَلا صلاةً السَّمَر لم تكُنْ أربعًا. 

وهذا مخالِفٌ لظاهر القرآنِ؛ فالله رقع الحرّجٌ عَن المُصلي إذا قضَرَ 
صلاته في سفره» ورفع الحرج یدل على جواز القَضْرِء ولا يدل على 
وجوبهء وفي لَغةٍ العرب أن الحرَج يرفع لإباحة الشيءِ وليس لوجوبە. 

ومن نظَرَ في ظاهر القرآن والسُنوِ تِيقّنَ أن قصرٌ الصلاةٍ في السفرِ 
كان بعد صلاق النبئ كله بأصحابه صلاةً الحضر تامّة ور وعائشةٌ لم 
ترذ أن القَصْرّ جاء مع زيادة الصَّلاةٍ لأربع» فهي أَعلَمُْ الناس بذلك» 
ولكِنْ لما كان الأصلُ في الناس الإقامةًء لم يكن التلبِّسُ بالسفر أصلاء 
فحمَّلَتِ القصرّ العارضّ على الأصل السابقٍ للصّلاةٍء وهو الرّکُعتانِ 
وا عنم 3 اط ما فق دوا افکرت عله ا 
تابعًا للأصل» وهو الإتمامُ في الإقامةء فحكم السفر ثبّتَ تبّعَا للحضّرء 
ولَمًا جاء حُکُمُ القصر في السفر بالنص» استقَّل بنفسه بن مستقل عمًا 


۔۔ ال ]۹۹٦‏ ا 
كان عليه م مِنَ الثبوتِ تبَعًا لنصٌ متعلّق بحالٍ ای وهي الاقامڈ فليا 
ثبت بنفسِه» پوس قار سے سے ولم ترذ غيرٌ ذلك . 

ولا د بصح أن نجعل من حدیثِ عائشة قولا لھا في وجوب القَضرِ 
وقد ثُبَتَ عنها أنّها كانت تم الصلاة ا کو ہہت رلا أعلم 
أحدًا ِن أصحاب النبيئ گل كان يوفي الصلاةً ف في السَّمْرِ لمعن 
أبي وقاص» وکائٹ عائشة د توفي الصلاة نی ایت وتصوم)؛ روا٥‏ 


عبد الرزٌاقی والّحاوي وابن المُتذر'' تر یت 
رد 


٭ ا جھ حتف 


وروا عنها عُروة؛ أخرجه عبد ر0 

وجاء عنها أيضًا أنّها كانّتْ تقصُرٌ في السفَر؛ رواءٌ عنها ميمون بنُ 
70 نووز انار للم والثاني رواة ابن جرير””“. 

وثبَتَ القصرٌ بعد النبئ ية عن الصحابةٍ؛ كأبي بكر وَعْمَرَ وعثمان 
وعليٌ وابن عمر وابن عباس وجابر وبي موسى وأنس وأبي بَرْرَةَ وسَلْمَانَ 
وغيرهم . 

سبب إتمام بعض السلف للصلاة في السَفر: 

وما ورد عن يم الجا ہبی یے عو على جشسیف 

في أصل ال خصة؛ ا خلا فهم في ذلك لسببین : 

الأول : لاختلافهم في التفاضلِ ين القصر والإتمام. 

الثاني : لاختلافهم في تقدير حقيقةٍ السفر الذي ريطت به رُخصةٌ 
القَضْرِ ونوعّهء وتقديرٌ الإقامة وحالها ومُدَيّھاء وحال المسافر وقَصیہ. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (5554) (۲/ 4205١‏ والطحاوي في (شرح معاني 
الآثار» )٦٢٤٤ /١(‏ 17 المنذر فی (الأوسط) /٤(‏ 7806). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فی «مصنفه» )66( و( .)٥٦١٥ /٢( )٦٤٥٤٤‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فی «مصنفه» .)۵١٥ /۲( )٤٤٩۳(‏ 

.)٣٤۷( «تفسير الطبري»‎ )٤( 


الکن نديد ٠۰١‏ ہے 
ےت ہے مھ 2 2 ا ا ا 


وعلى هذا يُحمّل ما جاء عن عائشةً وسعدٍ كما سبَّقَّء وما جاء 
ms‏ وعبدٍ الرحمن بن عبدٍ يَغْوتٌ. 

وأمّا ما جاء في الخبر عن غُمر''' وابیہ''': «صلاةٌ السَّمَرِ ركعتانٍ 
تمامٌ غيرٌ قصراء وبنحوه قال جا 03 فالمرادٌ بذلك الأجرٌ والثواث 
ا ولس الاد خي ل بط اجا أن آخرة يفص غلا الا ا 
الإتمام وترك الستةء وهذا المعنی الذي بيه ابنُ عباس وابنُ عمرَ لرجل 
اتم في السفر وصاحبه یيَقصرٌ فقالا له: بت 30 الذى كدت و 
وصاحبك الذي كان يتم !2 ؛ رواه مجاهد عن ابن عباس ؛ آخر جه ابن أبى 


شيبة” *'؛ وروا قتادة عن ابن مر عند عبك. الرز راق“ . 


ومُرادڈھما تمام الاتباع رتضو رہ رفس الماد شاه الحكم ہ6 
صلاةٍ السفر بالزيادة؛ کبُطلان صلاةٍ الحضر بالتقص والريادة» ولم يثبُتْ 
عن أحدٍ من الصحابة: أنه قال بذلك» وقد جاء عن ابن یا 9 
صلّی في السَمَرٍ أربعًا كان كمَنْ صلى في الحضّرٍ ركعمَيْن»9” 


a 


الضحاك بن مُزاجم عله» ولم یسمعه منه؛ قال د ةوا 

وأبو زْرْعَة وابن ا وقد سيل هو عن سماعه من ابن عبّاسٍ» 
(V)s‏ 

.  هافتف‎ 


وقد جاء عند عبد الرراق» وعنه الطبراننٌ» عن انشع عن 


.)۲۰۳/۲( )۸۱٥١( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن 9 شيبة فی («مصنفه) .)۲۰٤/۲( )۸۱٦۷(‏ 

(۳) أخرجه أبو او الطيالسي (۱۷۸۹)ء والبيهقي في (السنن الكبرى» (۲۹۳/۳). 

.)۲٠٠ /۲( )۸۱۷۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)‎ )٤( 

.)051١/7( )55505( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه)‎ )٥( 

.)۲٥٥/١( )۲۲٦٢( أخرجه أحمد‎ )٦( 

(۷) ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٤/۸٥٥)ء‏ و«تهذيب الکمال) (۱۳/ .)۲۹٤‏ 


پک ری اسن و ہے عزن “قاد 
۱ ۲۹۹۸ ا کک اضن 
س م| و١‏ ے 


ابن مسعود؛ قال: «مَن صلّی في السَمَرٍ أربعٌاء أعادَ الصلاۃ)”''. 

وهذا مُنكرٌء تفرد به غالبٌ بن عُبَيْد اللو» عن حَمًّادٍِء عن النْحَعیٔ؛ 
وغالتٌ مترولك . 1 

ونسَبَ بعض الفقهاء لعائشة وجوب الوتمام في كل سفر ولا يصح 
عنها إنكارٌ القصر بكل حالٍ» ولم يقّلْ به أحدٌ من فقهاء التابعينَ الذين 
عُرفوا بالأخذٍ عنها. 

وس سر تراط مفارقَةٍ البنیانِ للقصر : 

وقد عُلَقَ القَضْرٌ بالضرب في الأرض؛ كما في قوله: «إوإدًا صن في 
لْأرْضٍ فلس يک جاح أن تُقَصروأ مِنَّ الصّكوة. والضَرْبٌ في الارض هو 
السفرء ٠‏ وطق في الآية كما ایق في ال ولم ب ِ بقيذ بنص صحیح 
صريح ؛ إحالة للعْرْفِء ولاختلافِ البّلَدانِء ولسابق عم الله , بتغيرٍ البلدانٍ 
والمراكبء نل فيد بالأيّام والو فوا CO‏ الأرض كلها اليوم 
لا یُعَذُ سََرَا لاخیلافِ المّراكب» ولو قُيِّدَ بمفارَقة البُنْيانِ» لسَقَطْتْ 
أحكام السفر في كثير من بُلْدانٍ الهندٍ رض لطولها مع اتصالٍ بُنْيانهاء 
وفي الهندٍ والصين الیومَ يُسيرٌ الراكبٌ نهارًا كاملاء ولا تنقّكُ العينُ عن 
بناء َنْب بناء وأطلقٌ الصَرْبُ في الأرض © لأن الف تل عه كل 
أحدٍء فلا يحتاج إلى تقییدِ؛ لاتضاحه في العُرْفٍ عنذهم . 

ولم يُحمَظ في زمَنِ النبوًةٍ أن أحدَ الصحابةٍ سالَهُ عن مسافةٍ القصر 
مع قيام الحاجة وعموم البّلوى» ولم يظهر أن الصحابة اختلفوا فيما بينهم 
في حدٌ ذلك اختلافا يرَوْنَهُ يَعارض ظاهرٌ القرآن؛ وإنّما تختلف أة فوالْهُمْ 
وأفعالْهُمْ بحسب حالِهِمْ وحال السائل» وربّما اختلفّثْ أقوالّهم لاختلافهم 
في تفاضل القصر والإتمام في السفرء لا في حقيقة السفر في ذاته. 


.)0517/7( )5555( أخرجه عبد الرزاق فی «مصنفه»‎ )١( 


سی الا (اٴید )٠٠١‏ 5 

اختلاف السلف في مسافة القصر... واعتبارٌ العرف: 

وبعض الفقھاءِ يحول تبايّنَ أقوالهم في هذا على اختلافهم في حد 
السقر نَفْسِهِ لا فبما یحتٹ به ن حال وقصد؛ ولذلك توسء سعوا في حکایة 
حد مسافةٍ القَضرِ عن الصحابة» ووْضِعَّت بعض الأقوالِ في غير موضعهاء 
ہم للواحدِ منهم أقوالا متضادة متعارضة: ومّن نظرَ إلى العرنوع إلى 
النبئ گل وإلى الموقوفِ على الخلفاء الرَاشِدِينَ؛ و حكايةٌ حال. 

وهذا وغيرةٌ مما يُحكى من تنوُع أقوال الصحابة يعض أن الأمرَ 
يَرجِمُ إلى العُرْفٍِ؛ وإِنّما خلاقُهم في حال المسافر وما يقترن بسفرہ 36 
ویر ار سر ID‏ بدا رقي على لل اگل جار 01 
اختلاقهم على مسافة السّفَر التي يصح بها القَضرٌ. 

وقد صح في مسلم: أن غُمَرَ قصَرٌ بذي الحُلَيْفَةا''» وبيئها وبين 
المدينة اثنا عشَّرٌ كيلا أو أقل. واليوم هي مِن المدينة أو أوشگٺ» وص 
عنه أنه نه قضر الصلاة إلى حَيْبَرَ؛ كما رواه مله وهي نحو من مِبَةٍ 
وثمانينَ كيلا ؛ روا ایت 0 عنه أنه قصّرّ في ثلاثةٍ أميالٍ؛ روا 
شد )0 


َو 


٠‏ ولم یب عشمان بن عفان مسافة؛ وما تہ ہما به یتحقّق معه السفر 
عادة فى العرّف» وهو الشخوص والبروزٌ في الأرض» الذي يحتاج فيه 


7 الاو فال الما فصر الضصلاة من كان شاخةا أو يحضرة 
عدوٌ؛ وو صحيح عنه ؟ أخ رجه عبد الرزٌاقی وغيرة” 7 . 


وصح عن عليٌ: أنه قصّرّ وهو منطلِقٌ إلى صِمْينَ؛ رواة عنه 


.)٤۸۱/۱( )597( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» (/175). 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه) (۸۱۳۷) (۲/ .)۲۰٢۲‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) »)٥۲۱/۲( )٤۲۸٥(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه) 
)۲١٠۳/۲( )۸۱۵۱(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ۱۳۷). 


| 
٠» © 2‏ ۱ ہبی ر 
لے 5 


ان لک کا الشران 


عاصمٌ؛ أَخرَجَهُ ابنُ المُنلْر“'. 

وهذا الصحح عن ا الراث شِدِينَ في قصر الصلاةء ولا أعلم 
عن أحدٍ منهم مَن عَذٌ السفَرَ الذي يُقَصر فيه بمسافة زمنیّةء ولا طولیّة 
وإِنّما هي أفعال مجرّدة حُكِيّتْ عنهم. لا یجزم باهم أخرّجوا ما دوتهاء 
فلا يترص فيهاء رعی اقبيهة بالآقنال ال عنٍ النبيّ كله التي تدل 
على جس الترخص» لا حد السّفر بزمَن ولا بطولٍء وما ترَكُوا ذلك إلا 
لأنَّ السّفَرَ لا يَنضبظ باطرادٍ على كل زمن ولا على كل مَسِيرٍ. 

وقد جاء عمّن دونَهُمْ من الصحابةٍ أقوالٌ في حدٌّ السفر بِمَسِير 
بمكانٍ أو زمانء ولک ما من امي نهم بح اذ عت في قل لا مع 
سسے نیس ا ا عن ابن عبّاس؛ أنه قال: ' 


amen 


أو 


س هو 1 


تَُصر إلى عَرَفَةَ و و0 نات 67 عفان وَالطَائَفٍِ 0 


ولا تفم 0 الا لا في لوم الام تقْضُر فيمًا دون الَيَوْم)؛ روا٥‏ 
عه ع72 5 ورواه الشافعنٌ ف في الام" 5 وروی 7 ,, EET‏ 


8 )٦(ي>۔۔‎ 04 
06 


وابو > عنه تقییده بالبوم اس 
۷ 1 
بضعة یئ وترحَص ن أيضًا بأربعة را قدأ يرخص لین 


.)۹۳ /۳( أخرجه ابن المنذر فى (الأوسط)‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )٦٢۹٤(‏ (0174/1)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
)۸۱٤۰١(‏ و(۷٤۸۱)‏ (۲۰۲/۲). 

.)۲١١/١( (الام)‎ (۳) 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) )]٦۲۹۹(‏ (۲/٤۲٥)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(ه ۸۱۳) (۱1/۲*). 

.)35١١ /۲( )۸۱۱۹( أخرجه ابن أبى شيبة فی «مصنفه»‎ )٥( 

.)۲۰۱/٢( )۸۱۳۳( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )٦( 

(۷) أخرجه البيهقى فى «معرفة السنن والآثار» .)٦٢٤ /٢(‏ 

(۸) ينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر /٦(‏ ۹۷). 


موب |۱ ,ہا مه ۔ ۱ 
2 یت ا 


بالقَضر مِنّ الكوفةٍ إلى المَدائن كاج یہی ہیں مت 
وأمّا ابنُ عمرّء فصحّ عن نافع قولّهُ: «كان ابنُ عمرَ أَدْنى ما يَقصر إليه 
الصلاءً مال له يُطَالِعه بخیبر"» وهی نحو مِن مِكَةِ وثمانينَ كيلا » وصحٌ عنه ما 
جس قد تقر ید سر یں عا رس کا ہیں 
قال: «سافرَ إلى ريم فقَصَرٌ الصلاة» وهي مسيرة ثلاثِينَ ميلا ؛ رواه م مالایق'''. 
وصحٌ عنه القصرٌ بما هو أقصرٌ ین ذلك فيما رواءُ سالمٌ أيضًا: أنه 
قضَرَ بذاتٍ النُضُبٍء وهي سِنَّةَ عشَّرٌ فرسحًا؛ أخرّجّه مال“ وهي نحو 
ين ثمانبةٍ وعِشرينَ يلاء وصح عنه القصرٌ فيما هو أقصَرُ يبن ذلك؛ كما 
رواهُ محمد بن زیدِ بن خُلَيْدةَ: ان ابن عمر قال : «تقصَرٌ الصلاة ة في 


مسيرة ثلاثة أميال» ؛ رواه ابن ابی ےا 3 وصح عنه من حدیثٍ جبَّلةَ بن 

۱ 2 (VW). ےہ بير‎ ١ 1 

تكنو اال الو حرجت ميلا قصرت الصلاة» » وى عنه من 
0 عن إلى 24 5 و 3 ار ۔ 


5 


0ئ" روا 7 5 ون 00 من حديتث بت أنه 34 5 
4 قدا حرج لن فى ک0 
وصح عن أنس : سی یرہ جس 
فراسٍخٌ)؛ رواه عنه حماد بن زیدِء عن أنس بن سيرينّ نک وهي على 


.)٤١١/۲( أخرجه البيهقى فی «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 
.)٠٠١/۲( )۸۱۱۸( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ 
.)۵٥٥/٢( )5:07( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )۳( 

.)۱٢۷ /۱( )۱۱( أخرجه مالك فى «الموطأ» (عبد الباقى)‎ )٤( 
.)۱٢۷ /۱( )۱۲( أخرجه مالك فى «الموطأ» (عبد الباقى)‎ )٥( 
.)٠٠٠ /۲( )۸۱۲۰( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )٦( 
.)١۷/۷( «فتح الباري»‎ )۷( 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۸۱۳۹) (۲۰۱/۲). 
(۹) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۲۰٠/۲( )۸۱۸٤(‏ 

.)٥١۷٤ /٤( آخرجه ابن المنذر فی (الأوسط)‎ )١( 


= 


سال أن بی مالك عن القَصرٍ فقال : ان الي 5 نا خخ مييرة کد 
أمْيالِء از کا راځ صلی رَكْعَتَيْنَ) ؛ والشكٌ فيه م س ف 

اختلاف أقوال النبي كه وأصحابه في مسافة القصر : 

ومُجرَّدُ فعلِ النبيّ يل وكذا الصحابی+ للقصر: ليس مقيّدًا لأذنى 
مسافةٍ القصر؛ وإِنَّما مجوّرٌ لهاء وِلِمَا هو أَبْعَدُ ينها مِن باب أؤْلىء 
ولا ينفي ما دُوتھا؛ وإنّما يُرجَعُ فيه إلى ضابطه من عُرْفي الناي؛ فقد 
يقصر الصحابيُ في موضع؛ ولا يقصّرٌ فيما هو أَبعَذٌ منه؛ وذلك لِعِلَة 
خارجةٍ عن مسافة القصر؛ کیا الاب جار لحر و يوي او ضط 
الإقامة في بلدٍ تم بهاء وکا می ر ات ل 
منه» فلا يوذ القصٗ فيه حدًا لأدنى مسافةٍ للقصر. 

وما جاء مِن أقوالٍ وأفعال متباينةٍ عن الصحابةء لا يصح أن 
E‏ القول بالاحَر ولا سخ ل لأنهم أَبِصر الناس وأفقههم 
ات اشع ومراده» وهم أهل لسانٍ يَفْهَمون عرف الشارج وعرّفٌ الناس» 
ولا بد من حمل اختلاف أقوالهم المتباينة على 2 الخال لا التضاد 
والتعارض» ومن تأمُل هذا التنوع وتبايئهة» وجد أن أَرججح المحایِل أن 
حمل اختلافهم على ما يحتف بالسّفّرهِ لا على مَییرة السفر وحدّها. 

حدٌ مسافةٍ السّفر : 

وقد اختلّفت ااا مد ي الا وأثباعهم والأئمَة 
الأربعة - في حد السفر الذي يصح معه القصرٌ والفِظرٌ؛ٍ على أقوالٍ 
كثيرة» ضعا فك لحن ببعض ؛ ؛ وذلك تبَعّا لاختلاف الصحابة وتنوع 
أقوالهم. ومن هذه الأقوال : 


.))۸۱/۱( )5941( أخرجه مسلم‎ )١( 


سی اس ہہ 


ام واج 


القولٌ الأول: قول أبي حنیفةً وأصحابه؛ أنَّ السفرَ المُبِيحَ للقضر 
ایام 


القول النّاني: قول مالكِ والشافعیٔ وأحمد؛ أنَّ حدً السفرٍ المبیح 
للقصر أربعة بر وهو مسيرة يومَيْن. 

القول الثالث : قولٌ لمالكِ والشافعئ» وروايةٌ عن أحمد؛ أنَّ حدَ 
السفرٍ المبيح للقَضْرٍ هو مسيرة يوم تام. 

سو سیر وو القصر . 

شتر اط الخروج من البلا للترخص بالسفر: 

وفي قوله: ودا صم في ال4 إشارةٌ إلى أنه لا یقضرٌ حتّی یشرع 

في السمَّرِء وهو الصَّرْبُء ومّن وى السفَرَ وعرّمَ عليه أنّه لا یضر 
ولا ير ما دام لم یشرَغ في السّمَرِ وکن شرع في السّفرٍ الصحیح, 
وسار بِمَرْكْبتِهه جاز له القصرٌ إِنْ كان في بل كبير كثيرٍ العُمْرانِء فلا يجب 
عليه أن يَسْفِرَ مِنَ البيوتٍ ويَبِررٌ عنهاء م المسافر مَسافرا؛ 
لإسفاره وبروزه من بليه. فأصل التسمية لا يتعلق به كم لازم لا یخرج 
عنه؛ فإنٌ الأسماء والمصطلحاتِ في الشريعةٍ لا يا بها حُكُمْ الشرع من 
كل وجہ؛ وإثما هي تدل على مہم الشرع ين بعض الوجوہ أو أكترهاء 
فقد يَسْفِرٌ الرجلٌ من بِلَّدِوه ولا يعد مُسافِرًا مع بُروزہ عنهاء وإنَّما ذگرَ 
عام الفقھاءِ قیڈ بروز المسافر لتر خصه بالقصر والفظر؛ وذلك في البلّدانِ 
الصغيرة» فهو أمرٌ يَنضبظ في رَمانِهم؛ لأن عمومَ البلّدانِ على هذا. 

وقد يوجدٌ اليومَ مِنَ البُلْدانٍ التي لا يَنفكُ البناء فيها عن المسافر ولو 
ود لوو ع O i‏ سس و سوہ 
والقاهرة اليو ولأنَّ الك في القصر تعلّقَ برفع الحرّج» فلا ؛ 
الحُكُمْ بغيره ما وج اسم السَّفَّرِ وتحقَّقَ القصدُ لە؛ ولذا كان بعضٌ السلفٍ 
ِن الصحابةٍ والتابعينَ یقضُرْ بعد خروجو من بیتِه وأهله؛ كما صح عن 


$ 


اام 
8 


کک 


رر ا ؛ت ا صل م 
|( هه ا يكجكء الضران 
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ابن غمَرَ؛ رواةٌ عبد الررّاق” '“» وصحٌ عن طاوس عند ابن أبي جال 


وكان عطاءٌ يوسع في هذاء 2-0-01 قال 
عطاءٌ : ذا َرَج لجل حَاجاء فلم , حُرُخ مِنْ بِيُوتٍ الْقَرْيَةِ ا ا 


الصلاة فن شَاءَ قَصَرَّ وَإِنْ شَاءَ أَوْفَى» وَمَا سَمِعْتُ فی لِك ب بسئ ع2 ۳ 


راتا كان اكد لمات لن الاس بالخروج مِنَ البلدِ؛ حياطة 
للدين» ودفعًا لما عرض ن للإنسانٍ مِن موانع السَمْرِء التی رکا تغرض له 
قبل خروجه مِنَّ البلدء ويكونٌُ قد أَفطرَ وهو صائم» وقد قصَّرٌ صلاته. 
فرجَعٌ قبل بروزه؛ ولذا فالقول بجواز قصر الصلاة لِمن خرجٌ من داره 
وأهله» وسار في البَلْدانٍ الكبيرة - يجري على مقاصدٍ الشريعة أكثّرٌ مِن 
تقییدِ ذلك بخروجه من بلدٍ لا يخر منه إلا بمسيرة اليوم واليومين 

الخوف في السفر: 

وقول اللّهِ تعال: إن خِلخ خف کے آن 21 الین کردا ؛ روي عن عليٌ بن 
أبي طالب وأبي أيُوبَ: أنَّ قولہ: «| إن خلا نرّل بعد فوله: هوان تتصروأ 
من ارت 0 0-30 

ومنهم : مَن جعَل قوله: إن ِن إلحاق شرط بحُكم سابتی. 

ومنھم : من جعله ا بما بعدّه؛ وهو صلاةًٌ الخوفي؛ لتأخر 
ارول عن أوَّلِ الآية» والصحيحٌ: أنها آيةٌ واحدةٌ. 

وذكَرٌ الخوف تغليبًا للحالِء لا تعليقًا للحم به؛ فقد يخاف المُقِيم 
ولا يقصُرٌء ويأمنٌ المسافِرٌ ولا يُيَمُ؛ لأنَّ الله جعَلّ القصرّ للسفر كما في 


.)٥۳۲ /۲( )٤۳۳۱( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 
.)7١5 /7( )۸۱۷۲( أخرجه ابن أبى: شيبة فى «مصنفه»‎ )۲( 
.)ه7"1١/759(‎ )٣٣۴٤٤( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه)‎ )۳( 
.)۰٤٤۷( «تفسير الطبري»‎ )٤( 


سو اليا (الآية )٠٠١‏ 7 
قويه في أوَلِها: لا صب في الات ٭ہ؛ بَعنی: السَّمَرَء وَأمًا تقييده 
بالخوفٍ في قوله: إن خفن خف أن یتک ان 7 ا فقد كان لبيانٍ الحرج 

عند النزول سو وت حا في (الصحیح)؛ دی 
النبيّ يل عن قيدٍ الخوفِ في الاية فقال له: (صَدَقَةٌ تَصَدَقَ ١‏ الله بها 
عَلَيْكَمْ ٠‏ فَافْبَلُوا صَدَقَتَةه'' ولم يُقيّدُ أحدٌ ین الصحابة قصرّ الصلاۃِ في 
السفر بالخوفِء وما جاء عند الطبري عن عائشة ٠‏ فمُنكرٌ جداء وسنده 


ميجهول: وت عنها من وجوه ما الف 


وقد جِمّعَ النبي ي في مكةَ وهو ين في حه ومعه معه عامّة أصحابه 
وخلفاؤه ن بعدِهِ فى » وقد ۱ عباس با قال: ہے 
مت بج 2 و ك 


وو سےے ہے 


نَسِيرٌ مَمَ رَسُولِ الله ل كله با مک ہے ےج لك ك نصَلی 
رکعتین)؛ رواه الترمذي والتسائ” 0 
راقرں لان ذلك مد ال جر ٹعرالائن 


8 تعالی کی سن . 1 مر الس 


هو 


م 


تَعَكَ ولیآخدوا أ | أسلحتهم ف سجدوأ 
آخریوں و ص1 ہے می ولا 0 | ٠‏ 
کم ص فرئر نے صر ٤‏ ر ص ہہ د رس صم پک کک 
وأ لو قفوت عنْ e‏ کے يلون عَليکم ميل 
70 


کر سو 


ر و ن .© 


.)٦٥/۷( سبق تخريجه. (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۱۱۷/۳( )١575( والنسائي‎ .)٤۳۱/۲( )٥٤۷( أخرجه الترمذي‎ )۳( 


vl 1 0‏ 9 
E‏ د 
0 س ر a‏ 2 زه 


- 
في صلاة الخوفي» وتخصيصةه بقوله: ودا كنت فج ؛ لقصدٍ التشريع 
والاقتداءِ به؛ خلافًا لأبى يوسّف إِذْ جعَل صلاةً الخوي خاصّة به كلا ؛ 
لظاهر الخطاب فی الاَية؛ قال اللَّهُ لنبيّه للا : «وَإِدًا كت فج وهذا 
بعيلٌ؛ أن اللةَ قال بعد ذلك : E:‏ لھم ألصَلوٰۃ کہ . 

مشروعیّةً صلاة الخوفِ للأمة: 

فالنبیٔ يل مُعلَمٌ يقِيمُ لأمّتِهه والأصل عمومُ الرسالة ووجوبٌ 
الاقتداء بالرّسُلء ولا فعل أَصِحاب النبی ایا ومن وراءه صلاة الخوفِ؛ 
دل على تعلق الحم ا لا به ولو اختص به » لوه ومر 
أصحابه بخلافه ؛ كالزيادة على أربع في التكاح» وعرض المرأة نفسّها 
عليه» وكالوصالٍ بالصّيامء ولي ” عموم صلاة الخوفي: أصحابه من 
بعده» ولا اختلافٌ عندهم في ذلك. 


وجاء عن المَزَّنيٌ صاحب الشافعیٔ : القول بِنَسْخْ صلاة الخوفي؛ 
وهذا بعيدٌ» 7 استَدَلُ المرَّنيُ ع نفسه كما في (مختصروا على جواز صلاة 
المتنفل بالمفترض بصلاة ة التب صلاةً الخوف بكل طائفةٍ رکعتین 7 
وأنَّ الرَكعتَیْنِ الأخيرئَيْنِ له نافلةٌ ولهم فريضةٌ؛ كما في حديث جابر 
وغيره» ولو كانث صلاةٌ الخوفٍ منسوخةء لَنْسحَ ما تَبِعَها مِن أحكام. 

صلاة الخوفٍ في الحَضّر: ۰ 

وعامّة العلماءِ على أداء صلاةٍ الخوفِ في السفرء واختَلَمُوا في 
عْلِھا حضّرًا على قوليْن: 

مر لاسا عن انر وتيا د ري ار را 
فإن شابهّتٌ اة الخوفي من العدو ذ في الحضر حالة ہو مه في 
السَمْرِء صحٌ؛ فن العدرٌ قد یدام المُسلِمِينَ وهم في الحَضَرِء فيدقعون 
ويُرابطونَ على ُورهاء وخحكمهم حینئلِ حم خوفِ المسافر من العدو. 


نل الا (الآية 0٠١١‏ | 3 

وذمَبَ مالكٌ: إلى أنَّ صلاةً الخو مختصّةٌ بالسّفر؛ لظاهر الآية 
في قولہ: وا صي في الا 4 [النساء: ٤٤٦]؛‏ وبه قال ابن 02 

والأصح 0 علق بالأغلب؛ أن مرا العدر تكون 
في غير بِلَّدٍ المُسِلِمِينَ» وأنّها في السَمَرٍ ای في المُسَلِمِينَ حماية 
بلُدانِهم ومعرفة فرب عدوهم وبَعُْدہ وفي هذا إشارةٌ إلى أن الجهاد 
والقتال يكون في بُلْدانٍ العدرٌء لا بُلْدانٍ المُسلِمِينَ لِمَنْ أقامَ شريعة 
الجهادٍ كما أْمَرَ الله بهاء والحْطَابٌُ لِمَن أقامّهاء لا لِمَن عطّلّها فأدَلَّهُ الله 
حتّی أصبَح يأتبه العدو في داره. 

والشريعة ااا المقضر في الحقٌّء وتخمّفُ عليه العمل لِیَزدَاءَ 
هَوَانًا ذل وَدَعَةَ» فان کا ت ال 0۰ فلا تقريعه واه ا 
ِن مُخْاطِبَيِهِ بالتخفيف؛ حتّی لا يَظَنَّ ان فِعلّهُ سائعٌ جائڙ» وهو خوج 
إلى تدارك ما فاته مما فر فيه» ۽ مِن حاجي إلى التيسير عليه؛ فالشريعة 
لم تل اصل التیسیرِ؛ وإِنّما رَبَتِ الخطابٌ بمقدار الحاجة وأولويّتهاء 
وإلّا فان قُدَّرَ أن 0+00 المُسلِمية فاجأة عدو على خن غ ة 
وخافوهٌ واحتاجُوا لِصلاۃِ الخوفيء صَلوھاء وال أعلَمُ. ۱ 

صلاة الخوفف وغزوة الخندق : 

وتأخيرٌ النبيّ يل لصلاة العصر حنَّى غرَبّتِ الشمس في غزوة 
الخندقِ؛ وقول بعضهم: إِنَّ صلاءً الخوفِ لو كانت جائزةً للحاضر 
لَصَلّاها النبئ كه ولم يور العصرّء وغزوةٌ الخندقِ ليست سَفَرَا؛ وإنّما 
في ناحية المدینة : 

فِيُقالٌ: إن صلاءً الخوفٍ شُرِعَتُ في غزوة ذاتِ الرّقَاع» وقدٍ 
اتل في زمّن وقوع غزوة الخندّقٍ منها : ۱ 

فينهم: مَن جِعَل عَرُوةَ ذاتِ الرّقاع سابقةً للحَندَقِ؛ وهو قول 
ابن إسحاق» وتَبعَه كثيرٌ؛ كالواقدي وابن سعدٍ وحليفة بن خیّاط . 


CE‏ ا2 کک م انث 
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ومنهم مَن قال: إن غزوةً الخندقِ سابقةٌ وتَِعَتُها ذات الرّقاع؛ وهو 
قول جماعة؛ كالبخاريّ وابن القیٔم وغيرهما. 

وقد ذگر ابنُ إسحاق: 8 ذات الرقاع كانت في السّنَةٍ الرابعة 
والخندق بعدّها في السَّنةٍ الخامسةٍ في شوَّالٍ منهاء وأكثرٌ مَن جاء من 
بَعدِوِ قال بقوله. 

وقد نَقَلَ البخاري في (صحيحه)ء عن موسى بن عَفْبةَ؟ قال: كانت 
غزوة الخندق في شال سنة أربع'' 5 '» وظاهرٌ صنيع البخاري الميل إلى 
قولٍ ابن عُقبة» وعَضَدَُ بِعَرْضٍ ابن عُمرٌ على النبيّ بيه في أَحُْدٍ وهو 
ابنُ أربعَ عَشْرة» ویومَ الخْندَقِ وهو یرہ قفا أخد 
والخندق ال سنة واحدةٌء وقد كانث غزوةٌ أخل سنةً ثلاث مِنّ الهجرة. 

والأصحٌ: أن الخندق سابقةٌ لذاتِ الرْقاعء والأسانيدٌ الصحيحة 
0 على ذلك؛: وهي ا بالأخذ من قول ابن إسحاق» وقد جعل 
البخاريٰ ذاتَ الرقاع بع دان أبا موسی شُھدھا وكان مُهاجرًا إلى 
الحبّشة ولم يقد دَمْ إلا بعد خیبرَ؛ حيث قال كما في (الصحیح) : «فوافقنا 
الب ا حینَ افتَنَحَ جے۔ ا 

وفي «الصحيحين», عن أب موی : أنه شُھد ذات ارقا > وأَنھم 
كانوا يَلْقُونَ على أَرْجُلِهمُ الخْرَقَ لما تَقِبَتْ 

وقد شهدها اد مس ول سي لا تل ةل ل باب 

سِنِينَ؛ كما في «السنن»» عن حُمَيْدِ؛ِ قال: صَجبَ أبو هريرة النبيٌ كله 
أربعَ ای ا ففي (المُسنَداء وڈالشُنن)؛ أن مَرْوَانَ بنَ الحَكم 0 


.)۱۰۷ /٥( )٦٥۰۹۷( أخرجه البخاري‎ )۲( .)٦۱۰۷/٥( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۱۳۷ /٥( )٦٢٤٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 

.)۱٤٤۹/۳( )۱۸۱۲( ومسلم‎ ء)۱۱۳/٥(‎ )٤۱۲۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)170/١( )۲۳۸( أخرجه أبو داود (۸۱) (۲۱/۱)ء والنسائي‎ )٥( 


سرو ارادا (الآية ؟١٠)‏ 2 ۲ 
7 000 ج ب ا )سے 


أبا هريرةة: هل صليْتَ مع النبيّ ل صلا الخوفي؟ قال: نعم قال: 
متى؟ قال : عام غزوة أ : س0 

وذات الرقاع غزوة نجل . 

ويعضلة : ما في انح البخاري»؛ مِن حدیثِ جابر؛ أن النبى ويا 
صلی بأصحابه ذ في الخوفٍ في غزوة السابعة؛ غزوة ذات الڑقاء. 

ومنهم : مَن حمل العدد في قوله: «السابعة» على الغزوة» ومنهم : 
مَن حمَلَه على محذوفي وهو السنةٌ السابعة» وعلى كلا الحَمْلَيْن يدل هذا 
على تأر غزوة ذاتِ الرّقاع. وتقدّم غزوة الخندق. ۰ 

ولو كانتٍ الخندق متقدّمةء ما كان ذلك مُسقِطًا للاحتجاج بصلاة 
الخوب؛ لإجماع الصحابة والتابعينَ عليهاء وهم أعلَمٌ بحال النبئ إلا 
وت ہت علو ومنسوخه. 

وأا تأخيرٌ النبي بيه لصلاة العصر حتى غروب الشمس في الخندَقِء 
N‏ گا ا سامير یت ِن ععَلهِ وعمل 
أصحابه» وقد فرّق بعض الفقھاءِ بين حال المسايفة والمُواجَهة والانشغالٍ 
التامّ بالعدوٌ وبِينَ غيرها؛ ففي المُسايفة لا يُمكنُ لأَحَدٍ أن يُصَلَىَء فْؤحْر 
الصَّلاةٌ إلى حين أَمْْه ولو بعد وقتهاء وأمّا في غير المُواجَهةَء فتكون 
صلاة الخوفي 1 القدرة فردًا أو جماعة» راكبًا أو راجلا . 

اختلاف الروایاتِ في رکعاتِ صلاة الخوف : 

وقد جاءَث في صلاةٍ الخوفِ أحادیث جميعُها صحيحةٌ» وكل الصُوّرِ 
الواردةٍ المرفوعة مشروعةٌ؛ وذلك لأنٌ غَرّواتٍِ النبيّ تعدَدَثْ» وصَلَواته فيها 
)١(‏ أخرجه أحمد (8170) (۳۲۰/۲)ء وأبو داود )۱۲٤١(‏ (١٤/٤۱)ء‏ والنسائي )٥٥١١(‏ 


.)۱۷۳ /۳( 
.)۱۱۳/١( )٦١٤٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 


1 3 | کا بی 7ے ۰ 
تنب 3 اھ ١‏ 4 ا لک کم الضرآن 


أكدرٌ؛ ففي كل غزوة أيّامٌ» وفي کل يوم صلواتٌ» وکل صلاةٍ على حال مِن 
الخوف بَختلِث عن غيره» فاختَلَقتِ الصّوّرُ باختلافِ الحالِ التي كان عليها 
هو وأصحابہ وکل واحدِ روى ما سهد وکل ذلك صحیح . 

ولهذا تعدَّدَ القولُ في ذلك عن الصحابة بتعدُدِ الأفعالِء وكل يميل 
إلى ما عَِلَ أو ما نْقِلَ إليه ولا يُنكرٌ غيرّه» ومَّن قال بصورة لا يُبطل القولٌ 
بغيرهاء فلا ينبغي أن تُجِعَلَ أقوانّهم متضادّةٌ متعارضة؛ وإنّما متنوعةٌ 
متشاكلةٌ» وقد قال أحمدٌ: «لا أعلَّمُ في هذا الباب إلا حديئًا صحيحًا»”" . 


وکان ا وكذا الشافعيٌ يخير بين جات الواردة بحسب 
الحاجة إليها وتغیر الحالِ ولا يُقَدَم 77 على ری بکل حال. 


وفرقٌ بينَ ما يتعدّدُ مِن الرُواياتٍ مع تعدّدِ الأفعالِ؛ كصّلاة 
الخوفي» وبين ما يتعدّدُ مِنَ الرّواياتِ مع اتحاد الفِعْل؛ كصلاة الكُسُوفٍِء 


ع و 


فالأرّلُ: تُحمَلُ الرُوایاث على القَبُولٍ إن صح سنّڈُھا وقامّتٍ القرينة على 
اعیلافِ الفْعْلِء والثاني : تنك ال رات السا انار راع ات 
0 2 0 2 جا مها 

أسبابُ تعدّدِ روایاتِ صلاةٍ الخوف : 

وإِلّما تعدّدَتْ صورٌ صلاةٍ الخوفي وصِفٹھا؛ لتعدّدِ الفِعْل واختلافٍ 
اا اق اقرتہ رک 1ن اعسات متا 
ترجع إلى أسباب ثلاث 

الأول : القرثث من العدرٌ والبعدُ عنه؛ فإذا كان العدرٌ قريباء احتاج 
المصلُونَ لتخفيفٍ الصلاةٍ وتقليل عَدَدِها؛ للخشيةٍ من مله عليهم وأخذه 
لهم على غِرَّةِ؛ ولهذا جاءت صلاةٌ الخوفي ركعةء وجاءث رکعتِیْنء 
ونجاءتجماعة + وجات وراد عند التلاحم وشِدَةٍ القُرْب . 


.)٥٥٤/٤( «سئن الترمذي»‎ )١( 


مت ا۱ ا ہریہ د WI‏ 


الثاني : مكان العدو من الل ؛ نان کان مقابلا لهم في بهم 
ات جماعة واحدةً على الصّمَةَ الواردق؛ وإن کان حَلْمَهُم کان جماعتين : 
خا م وجماعةً قائمةً تُصَلَي على الصفاتِ الواردة في السُنَّة. 

الثالتُ: شدةٌ الخوفِ وَضَعْفُهُ مِن العدوٗ؛ فكلّما کان المُسلمون أَككر 
خوفًا مِن مَیْلِ المشركِينَ عليهم وخِدَاعِهِم لھمء أعَذوا بأحَفٌ السٌفاتِ 
وأيْسرها عليهمء وعَكسّها بعكسهاء وكثيرٌ يِن الفقھاءِ لا يعتبرونَ لِشِدَةٍ 
الخوفي أثرًا في نَقْصان صلاة الخوفي. 

صفات صلاة الخوف: 

وقد جاءث صِفاتٌ متعددة في صلاةٍ الخوفي» وجمَاعُها على هذه 
الصفات : 

الأولى : أن الإمام يَجعل الناسَ على طائفتیْن ؛ فيصلي بواحدةٍ رکعةً 
والأخرى يَحرُسونٌ ظُھورَھم؛ فإذا و سب ر 
لنفسها ثم تُسَلْمُء والإمام باق قائمْ م في الرَّكْعةٍ الثانية يُطيل قيامَه؛ لِتُدرِكه 
الطائفة الثاني فإذا سَلْمَتَ الأولى دخلّت الثاني فإذا جس الإما م للتشهدٍ 
قامّتِ الثانية تم لتَفسِها الجا اوم سیت ید سی وهذه 
الصورةٌ الأشهّرٌء وبها یقول مالك» وهي في في «الصحَيحَيْنِ) ؛ مِن حد 
صالح بن خوّاتٍ» عن سهل بن أبي ڪن ٠‏ وتا زویها صالخ عن صلی 

مع النبيّ صلاءً الخوفي يوم ذاتِ الرًاع” » وکأنه یُرویھا عن غير واحدٍ. 

وجاء نحو هذه الصفة مِن حديث ابن عباس في البخاري ي وغيره”" 

وصحٌ عند ابن جرير» عن ابنِ عبّاس؛ من رواية عليٌ بنِ أبي لحه 
عنه موقوفاء لكن جعَل الإمامَ يَنتظِرٌ الطائفة الثانية جالسًا بعد ركعبه 


.)۵۷٥ /۱( )851( ومسلم‎ »)١١5/5( )٦١٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٦۵۷٥ /۱( )857( ومسلم‎ ء)۱۱۳/٥(‎ )٦١٤٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۱٤/۲( )۹٢٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 


2ا ری نیوا یلک کم لشرد 
الأولى ي م الأولى لتَفْسِها ثم تَنصرف» ثم تدخل الثانية مع الإمام 
فيقومُ بها فصل ركعة» ثم يسلّمُ بهاء ثم د مل بعدَهُ ولا يَتظِرُها بسَلامه20. 

الثانية: أن يقو الإمام بطائفة ركعةٌ 3 صرف إن قام للثانية 
تحرس ولا تلم ولا بو يم لتفهاء ٠‏ ثم تأتي الثاني قصلي مع الإمام الرکعً 
الأولى لها فالا 7 وتتم بعدّه» فان فلكت زجعت فحرّسَتٌ» ثم 
رجعتٍ الأولى وقضت رکعتھا الثانية التي ترگٹھا ثم 

و ہے E‏ و أ وین حدیثِ 
ا داو 

وصح هذا موقوفا عن نافع عن ابن غُمرَ؛ روا٤‏ مالك والبخاري” . 

وجاء أيضًا عن أبي موسى الأشعري؛ أخرَجَة ابن أبي شَيبةٌ والطبري 0 

وروی منصورٌ عن عُمَرَ مثل هذه الصفة من فعلهء ال أن 
7 بالثانية بركعةٍ واحدةٍ لهاء ورکعتیْن له ثم تقومُ مقا الطائفة الأولى 
فتقضي الأولىء ثم ترجع م تقوم مقام الثانية؛ لتقضيّ مثلهاء فقّضاء 
الطائف” فين كل واحدةٍ وحدھا. 

روا ابن جرير '' وفيه انقطاعٌء ويثل هذه الصّفَةٍ رواها الحارثٌ 
عن علي بن أبي طالب عند عبد الررٌاق'' وبمٹِھا صلى عبدُ الرحمن بن 
سَمُرةَ بالمُسلمینَ بكابلَ؛ أخرَجَهُ البيهقيئُ في «سنزه» . 

وبهذه الصّفةٍ يقول الأوزاعیُ وغيره. 


.)۱٤/۲( )۹٢۲( أخرجه البخاري‎ )۲( .)87١ /۷( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٦٦/٢( )١755( (۳۷۹/۱)ء وأبو داود‎ )۳٥٣٣( أخرجه أحمد‎ )۳( 

.)۳۱/٦( )٥٥٤٤( والبخاري‎ ء)۱۸٤١‎ /١( )۳( أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقي)‎ )٤( 
.)47 0 /۷( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۸۲۹۰) (۲/٥۲۱)ء والطبري في «تفسيره»‎ )٥( 
.)٦۳٤/۷( «تفسير الطبري»‎ )٦( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )٥٢٤٤(‏ (008/7). 


(۸) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى» (۳/ .)۲٦٢‏ 


و الا (الآية (٠٠١‏ کی 


وفرّق بعضهم بِينَ حديثِ ابن عُمرَ وحد يثِ ابن مسعود؛ فجَعل 
حذرث ابن عمر في قضاء الطائفئئه 07 جميعاء وکال الإمام 


- 


يَحِرّسُهُمْ وحدّهء وجِعَلَ حديتٌ ابن مسعودٍ في قضاءِ كل طائفةٍ وحدّها 
للركعة التي فاتَنْهاء وذمَبَ إلى حديثِ ابن مسعودٍ الكوفيُون. 

ولا يَظهّرُ صراحة قضاء الطائفتين جميعا في وقتٍ واحدٍ في حدیثِ 
ابن تُمرَ؛ وهذا لا یق مع الجكمة مِن مشروعیّة صلاةٍ الخوف والعدو 
مِن خَلْفِهمء والأظهّرٌ حمل حدیثِ ابن عُمرَ على حديثِ ابنِ مسعود 
وغیرہ مما سبق ذكرَه واللُ أعلّم . 

الثالثةٌ : كسابقتها ال أن كل طائفة تة تُصلي مع الرمام 0 واس 
بلا قضاءٍ للفائتة» فهي للجماعة وك وللومام ركعتانٍ. 


وهذا صح من حدیثِ ابن عبّاس؛ أخرجه النّسائث”'', 


GN 


ومن حديب 
حذيفة ؟ آخرججہ آ ما وأبو داود والنسائی 


(n ماع‎ 


وجاء من حديث زيل مرفوعًا قل أخرّجّه عبد الرزٌاتی والطّحاو 
ئ2 

وهذه الصفاث الثلاث تُعْلَّبُ في حال كون العدرٌ في ظهر المُسَلِمِينَ 
وهم يحتاجون إلى حماية أظهرهم» لا إلى وُجوههم. 

وهذه الصفة الثالثةء ربّما يُحتاجُ إليها عند حاجة الطائفتَيْن للوقتِ؛ 
إِمّا لقُرْب العدوٌ أو لشدَّةٍ الحذر منه» وقد روى غيرٌ واحدٍ مِنَ السَّلفٍ أن 
صلاة الخوف وک واخ وواة مجاه عَن ابن عباس ؛ أخرجة مسل“ . 


.)٦٦٦۹ /۳( )١677( آخرجه النسائى‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )۲۳۳٣٢(‏ (٥/٥۳۹)ء‏ وأبو داود )١555(‏ (٢/٦۱)ء‏ والنسائى )۱٥٥١(‏ 
.)۱٦۸/۳(‏ ۱ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)٥٠١ /۲( )٦٢٥٤(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۳۱۰/۱). 

.)٤۷۹/۱( )541( أخرجه مسلم‎ )٤( 


س 


(0۱) 


رواة سِمَاك الحنفىٌ عن ابن عمرٌ؛ أخرجه ابنُ ججریر 
نک 0 ہک 

وجاء عن جابر؛ رواه يزيد الفقيرء أخرجه ابن جرير 4 وأصله فی 
الع 

وجاء عن حُذَيْفَةَ بن اليَمَانِ؛ أَخرَجَهُ عبد الرزٌاق وابن ن أبي شيبة 

ریو 
والبيهقيٌ ١‏ 

وجاء عن گعْب ؛ ا خر جه 7 بن منصور والطبري 

ولذا کان بعض السَّلفٍ إِنْ سَيِلَ عن صلاةٍ المُسايَفَةٍ جعَلها ركعة ولو 
بالإيماء؛ كالحكم وحمًادِ بن أبي سُلَيْمانَ ومُجاهدٍ والضحَاكء وقال به أحمد . 

وقد جعل بعض الفقھاء صلاة الفجر في صلاة الخوفي رك واحدةٌ 
کل حا سو کو ہر حرم التقييد ہوںن 0 0 
صلاة الخوفي. 

الرابعةٌ: پُصلّي الإمامٌ بالمُسِلِمِينَ جميعًاء ويَجعلّهم صمَيْن أو أكتّرَ 
ويُتابعونّهُ في كل شيءء إلا الشُجُوهَ؛ فیَسجْدُ الصف المتقَثُمْ مع الإمام 
e‏ قائ ئم حرسهم› فإذا قام الإمام والصف المتقَدُمُ سجد الصف 

م وار ا فيو م الجميع الثانية مع الإمام» ويركعون معه» فإدا 

سر سے تقدَّمَ الصف المتأحْر؛ ليَكونَ متقَدّماء ٠‏ فیَحذْ نصیبّه من 
الشُجود دمع الإمام» ويتأَحُرُ المتقَدُمُ ليل محل المتأخر» ثم إن انتھی 
الإمامُ مِنَ السُجودِء تبعهم م المتأخر فسجد وتشهّد معهم ) ول ا 


89۵ 


.)5١9/50( اتفسیر الطبري»‎ )٢( .)٦/۷( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ (١) 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فی «مصنفه» (5754) (۲/ ٥١)ء‏ وابن أبى شيبة فی «مصنفه» 
(۸۲۷۳) (۲۱۳/۲)ء والبيهقي فی «السنن الكبرى» (۳/ ٢٦۲).۔ ٠‏ ۱ 

.)٤۱۷ /۷( (۲۳۹/۲)ء والطبري في «تفسيره»‎ )۲٥۰۷( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»‎ )٤( 


ا جيه ۔ ڪي 
مول الا (الایة ۱۰۱١ )٠٠١‏ 


وهذا ثبّتَ في مسلم؛ من حديث جار بر" 

وفي البخاري؛ مِن حديث عَبَيْدٍ الله بن عبدٍ الله عن ابن عباس" 
لكنّه جِعَل الصف الثاني لا يَركَعُ ولا يَسجْدُ حتّى ينتهي الصف الأول من 
ركوعه وسجوده للرّكعة الأولى مع الإمام: وجاء عند الطحاوي يِن 
حديث عُبِيدٍ الله به» لكنْ من قول ابن عباس ؛ مل حديث جار" . 

E E‏ تک 
ولكلّه جعَلٌ تقذّمّ الصف الثاني وتأخُرَ الأول قبل ركوع الركعة الثاني لا بعدّه. 

ورواءُ البيهقی من حديث عِكرمة عَنِ ابن عباس مرفوعًا يغه إلا 

أنه لم يَذگُر تقدّمَ الصف الآخر على الأوَّلِ؛ وإنّما ظاهرٌهُ أنّهما يَفعَلانِ 

الصفةَ كل طائفةٍ في مكانها . 

الخامسة: يَجِعلٌ الإمامُ المُسِلِمِينَ طائفئَيْنِء فيُصلّي بكلّ واحدة 
وهي منفردة رکعتیْن فهي للإمام أربعٌ» ولكل طائفةٍ ركعتان. 


را فرح ون a Sa‏ » ومن حد يثِ أبي بكر 
عند أحمدٌ وأبي داود والنّسائ''ء وفي حديث أبي بره 5 أن الإمامَ 
یُسلَمْ ِن كل ركعتين فلا يَصِلّها . 

وهاتانِ الصّفتانٍ ‏ الرٌابعةُ والخامسة - في حال كون العدو أمامَ 
الم لمم" 
)١(‏ أخرجه مسلم .)٦۵۷٥ /۱( )۸٥٤(‏ (۲) أخرجه البخاري (455) .)۱٤/۲(‏ 


(۳) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)۳۲٣ /١(‏ 

)١659( والنسائى‎ »)۱۱/۲( )١75( وأبو داود‎ »)٥۹/٤( )١1508٠( أخرجه أحمد‎ )٤( 
۱ .)۱۷۰/۳( 

.)۲٥۸ /۳( أخرجه البيهقى فى (السنن الكبرى»‎ )٥( 

.)۵۷٥/۱( )۸٤۳( أخرجه مسلم‎ )٦( 

(۷) أخرجه أحمد (۲۰۲۹۷) (٥/۹٦)ء‏ وأبو داود )۱۲٢١۸(‏ (۲/ ۱۷)ء والنسائى )۱٥٥١(‏ 
(۱۷۹/۳). ۱ 


ام 7 
کر کک ار TASKS SS‏ 
| ی") اہ ا لک کا شرن 


-الں إا 5 


استقبال القبلةٍ فی صلاۃِ الحَوْفٍ: 

وهذه الصَّفاتٌ الخمسٌُ السابقةٌ تدلّ على تأكَدٍ استقبال القبْلةء ووجوبه 
على القادر؛ فال لم يجعَلْ طائفةً حَلْمَهم تحرس إلا والقِبْله أمامّهم» ولو 
جاز ترك الاستقبالٍ بكلّ حال في صلاةٍ الخوفي» لاسكَدَارُوا جميعًا جھَةً 
العدوٌ واستقبَلُوهٌ بدَلَ القِبْلةِ وصلَّوًا جميعًا كما في الصّفَةِ الرابعة والخامسة . 

وإ استقبالَ القِبْلةِ لا يسقّظ إلا عند العجز عن أداءٍ الصَّلاةٍ جماعة 
طائفةً أو طائفتیٔن؛ وقد لا يسقّط الاستقبال فى خال الصلاة فرادى عند 
أمنٍ الرّجَلٍ إن کان وحدَہُ من الرماق» وحَشْيتَهٌ هي مِن بروزه فحَسْبُٔء وهذا 
اال ۰ھ عُمرَ فيما رواة عنه مالك وغيره؛ قال: «إن كان خوفًا أشدً 
من ذلك» صلوا رجالا أو رُكبانّاء مُستقبلي القبلة وغیرَ مُستقبليها»“ . 

السادسة : وهى هي المقصودة في قول بو تعالى : وون فر الا 3 
کا [البقرة 0 وهي أن صلی كل مُسلم وحِدَهُء وهذه حال 
الا ھت اعیف تاد شک سی مِنَ الاصطفافِ والا جتماع 
خوف رمي العدو 5 وهذا ثبّت في (الصحیخین)؛ من حد 
ابن عمر؛ قال: «إِن کان وف هو أَشَدَّ من ذلِك» E‏ رجالا قا 
على أَقدَامِهِمْ أو رکا مُسْتقبلِي القبلة أو غَيْرَ مُسْتَقبِلِيهًا » . 

قال نافع راويه عن ابن غُمرَ: الا أرى عبد الله بن عمرَ ذکر ذلك 
ال عن رسو الہ لے 05 . 

وصفة الصلاة راجلا وقائِما ا ا ابعر + أنه 
قال: «إذا اختَلظوا فَإنَّما هو الذَّكْرُ وإشارةٌ ارس" 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (عبد الباقی) (۳) »)١84 /١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.)۲٥٢ /۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٥٥٤٤(‏ (٦/۳۱)ء‏ ومسلم (۸۳۹) .)٥۷٤/۱(‏ 


(۳) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» .)۲٥٥٢/۳(‏ 


وا ہی ہپس 
ايك دہ سے 


وبهذا قال مجاهد وعطاءٌ وطاوسنٌ والحسنٌ وسعید بن جبير 
وَالنْحَعيٌ وغيرهم . 

ويشتدٌ هذا عند المُطارَدة؛ فقد يسقّظ في بعضها حتّی الإشارةٌ 
ويكتفى بالقولِ وحضور القلب على قول جماعةٍ مِنَ السلفٍ. 

وقد تعدّدّتُ صورٌ صلاة الخوفِ حتّی جِعَل بعض الفقھاءِ الاختلاف 
اليسيرَ بيتها فَرْقَا في الصّفةِء وقد وو محر حبّانَ في (صحيحه) نحو 
0 وجِعَلّھا 23ع أربع عَشْرَةَ صٍفة. 

تأخيرُ الصلاة عند اشتدادِ القتال : 

وقد اختلت في جوازٍ تأخير الصلاة عن وقتِها عند اشتدادِ القتالٍ» 
والتحام الصفوفي» وتعذّرٍ الإيماء - على قولَیْن في مذهب أحمدٌ . 

والجمهورٌ: على أنها لا تخر 

والقول الآخَرَ لآحمد: خواز تأخيرهاء ومال إليه البخاري› وقال به 
ِن السَّلْفٍ مكحولٌ والأوزاعئٌ؛ وعلى هذا حمّل بعضهم صلاة النبي كله 
في يوم الأحزاب حيئما أخَرَها 0 الشمس» وبهذا الس 
في فتح تُْتَرَ حيتما التَحَمَ | الو سہ نب نوس و 


وص وس 


البخاري: «قال أنس بنُ مالكِ: حَضَرْتٌ عند مُتَامَضَةَ هَضَةٍ جضن تَسْتَر عِنْدَ 
ضَاءَةٍ الفَجْرء وَاشْمَدَ اشْيِعَالٌ القِتَالِ فَلم ب يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةٍء فَلَم نصل 
العا ورس سا ری وَقَالَ 
بن مَالك: وَمَا يَسَرّنِي بيلك الصَّلَاةٍ الدكا ہہ 


اس 


î 
10 حب‎ 


وكان ذلك في خلافة عَمَرَ وفيهم صحابة كثيرٌ وهذا يَسْتَهِرَ 
ولا يقال إلا إِنَّه ججرى على المُّنَِ وَأحَدِ وجوه صلاةٍ الخوفِ عندّهم. 


.)0/۲( اصحیح البخاري»‎ (١) 


عدي وس 

کی ا بک 
٠‏ ل 

ا٢)‏ سم "یں ص ا هن مد ُ 8 2 ن 


CENE 


7 


وهذا الاختلاف تنوُعٌ لا تضادء ومن نظّرَ في عمّل السَلَفِء 
ينهم مَن يُفتي ويَعمّل بأكثّرٌ مِن صِفَةٍ؛ وذلك لاختلافِ الحالِء كما كان 
خُذَيْفَةَ وجابرٌ يَجِعَلونَ صلاة الخوفٍ ركعة» ومرَّةً يَجِعَلوتها ركعتين. 

صلاة المغرب عند الخوف : 

وهذا في جميع الصٌلواتِ بلا فرق عندٌ السَّلّفٍِ بيئهاء إل المَغرِب» 

و و“ 21 2 4 

فإن لم يَكنٍ الإنسان في حال المسايّفةٍ والمطارّدةء» فيصليها ثلاثا؛ لانھا 
لاقف متا قال الحَسَّن :والأشعف بن هبك الملك والتؤري: 
ولا مُخَالِف لهم. 

وإن كان في حالِ المسايّفةٍ والمُطارّدةِء فيُصِلّيها واحدةً» وتُجزئ 
عنه؛ فإنّه إنْ جار أن تُجِعَل الربا عة واحدةً مع ھا لا صر على ذلك في 
السفرء فالثلاثكة ثيه ِن باب اول بل الصا فد ها ويُكتّفى 
بالڈکر عند التِقاء الزَّحفَيْنِء وضَرْبٍ الناس بعضهم بعضّاء وعدم معرفةٍ وقتِ 
الخلاص؛ فإذا حضَرّتِ الصلاةٌ والحالٌ هذه» فيكتفى بالتسبیح والتحميدٍ 
والتهليل والتكبير؛ وبهذا قال سعيد بنُ جَبَيْرِ وأبو البَختَریٌ وأصحابهماء 
وكانوا: تقولون: فيلك صلائك ثم لا هذه؛ احرَجَة ابن بي رم 

اما ضفة صااة المغرب ثلاث فعلی صورتينٍ : 

- إِمّا أنْ يُصِلَىَ بالأولى ركعةً وبالثانية ركعتين» ثم يْيِمّ كل ما فاتّه. 

- وإمًا عَكسها ؛ یصلَي ال رکعتینء وبالثّانية رکعة ثم یہ کل 
ما فاته . 

والأمر على التیسیرء ولیس في مِفَّھا خبرٌ يصح مرفوع ولا موقوف . 

وقد جاء عند الدَّارَقَما: ب من حدیثِ أبي بككرة؛ أن النبيّ يكل صلی 
بالقوم صلاة المغرب ثلاث اب ثم م انض فوا وجاء الآخرون 7 


.)۲۱۲/۲( )۸۲٦۰( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»)‎ )١( 


کے مر سے ۷ 
ايک (الآية ٠٠١‏ ۱۰۱۹ 


بهم ثلات رَكَعاتٍء فکانث للنبيّ يك سنّاء وللقوم ثلاثًا ثلاث" . 

ولا يصحٌ» ولا أعلّمُ مَن قال بالصّفةٍ في حديث أبي بر 
السلف الا ما حکي عن اسن وهو قرت 4 روء اشحف الحمرانيٌ 
الحسن عن أبي بكرةً به» والله أعلم . 

حمل السلاح في صلاة الخوف : 

وقوه تعالى: ولا جا € حیسم إن کا بک أذى ین مٌطر أو 
تم مزع أن تضمو را نیک ؛ ٤‏ رفع 70 ۹ وھ 
الصَّلاةٍ وغيرها لِمَن يَجِدٌ د ضَرَرا وحَرَجّاء ورفعٌ الحرج دلیل على أن 
الأصل في بتكمل تہ عند قرب العدرٌ ومُواجھت الوجوبٌء وكلّما 
َرْتَء عَظُمَ؛ٍ لأنَّ فيه حِفْطًَا للنفس والعِرْض والمالٍ. 

ورَفْعْ وت في هذه الاي شبية برذ فع الحرج في الآيةٍ السابقة: 
#فليّس عَليکر جتاع 1 ن تُقصروأ یں الصلاد ا س ١‏ لان الاصل 
وجوب إتمام الصلاق فر فع الحرّج عنهم فحص في القَضْرِء > وهنا جعَل 
الأصل في حمل السّلاح الوجوبء فرقعَ الحرّجٌ عند الأذى والمرّضٍ 

والمرادٌ بالمرّض : كل ها اضف البدن آذ عند حلي السشلاح ؛ 
کالچرَاحاتِ والحُمُى» والأذى: كالمظر وشدَة البرد والريح . 

| ومع وضع السُلاح أمَر بأخذٍ الجذرٍ في قوله: وذو درک ؛ 

لأنه يَعْلِبٌ مع وضع السّلاح الرَاحَةَ والامَةُ ويَتْبَعْها العَفْلةٌ وال في 
الاه يام بالضتر می اتک وهي عن الوق مهه اوشم 
[آل عمران: ۰ء لان الحذر حزم وعقل› والخوف جبن وقي 

واخثلِف في المخاطب بحَمْل السّلاح: الطّائفة الحارسةء أم 


سے 


٠ 3 


.)٦١٤ /٢( )۱۷۸۳( أخرجه الدارقطنی فى (سئنه»‎ )١( 


sS 0‏ و 
کی 8اس کک الا 
ال ا کج کا لان 


© ٦ 
ا‎ « ١ ه٠‎ | 
0 کے ہو‎ 


المصلية؟ والأظهّرٌ: أنَّ الخْطات لھما جميعًاء وهو للمصلية منهما أظهَرُ؛ 
لاٹھا أحوَجٌ للتنبيه على هذا؛ لان في الصلاة شلا نيلب على ظن 
المصلّي كراهةٌ حمل السلا أو ك و وا انا الحارية لاض 
الا ہے ال سلاح. 

ثم إن حمل السشُلاح جاء في سياق صلاة الخوفيء والالصَیٰ به 
المُصلي لا غيره؛ لأن غيرَهُ يُوْمَرٌ به من غير حاجة لكر الصلاةٍ ولا حراسة 
ای لأنّه مأمورٌ بأن يَحمِيَ نفسّه قبل غيره» ويد حل + غيرٌ المصلي في 
وجوب حمل السّلاح عند الخوفِ وخشية مَيْلٍ العدرٌ مِن باب 

ويعضّدُ أنَّ الخِطاب أَوْلى مَن يدخُلُ فيه المصلّي: أن الله رخص في 
وضعو في حال الأذى؛ كالمظر والمرّضء فلو كان الخطابٌ لغير 
المصلى: رس الات الكان ما اتا على الرنخصة للمصلّي في تَرْكه ؛ 
لالہ لم يُخاطبْ بحمل السّلاح أصلاء ولم يُوْمَرْ به» والحارسُ رُخحصٌ له 
٤۶‏ ۷ئ" فعلى هذا: لا يَبقى أحد مِنَ المُسلِمينَ يحمل 
السّلاعَ؛ لا المُصلّي ولا الحارسٌ» وما شرِعَثْ صلاةٌ الخوف إلا لجفظ 
النَفْسِ والمالِء وتخصيصٌُ الخطاب بالحارس يُخَالِفٌ هذا المَقصَّد. 


وقال: إِنَّ الخطاب للطائفة المصليةء الشافعيُ في أحدٍ قولیْہ. 
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.ل قال تعالى: قدا فَصِيسُمٌ 


صاصم م گے مم اا ۲ 
ره 


ا فإذا أطمأننتم 
تا ع ۰۳. 


و و 5 17 عم سم رو o»‏ گے 
والمراد بالصلاة: صلاة الخوفِ؛ وفد أمر الله بذِکر والذکر 


0 9 انما > تنه :اللا د وت هذا بعك عا 


ا مہ 7 
سبو ال ادا (الایة )٠١*‏ 3 ۲ ۱ 


ألم ہد 


کون حال ا قرب من الله وحضور بالصلاة والذگر» وأحوج 
و کن العبد إلى قب ربه عند خوفه وترئص عدوه» فاحتاجَ إلى حضور 
قلبه بالعبادة» و أعظيها الا وال 

وقال تعال: إا أطمأسَّ4 حملا للحالِ على الأغلب؛ لأنَّ صلا 
الخوفِ في حالِ خوفِ ونْصَبء وحَذر وتَعَب وليس في الآية قصدٌ 
لحكم الإنمام في الٹگمأنینڈق ولا لحكم القصر : نے اعت قد کرت 
المسافرٌ مطمَثًا والمقيم انا فالغرة الب سے تک 
وبالخوفي لصلاة الخوفي ولو مقيمًا. 


ولهذا فسّرَ غيرٌ واحدٍ من السلف الطمأنينة في الآية ا 
كمجاهِدٍ وقتادة» وفسّرھا أبو العالية بالنزولٍ» وفسّرها السدي بالأمن""' 

مشروعیّة الذكر على کل حال : 

مرک سان وا اہ کا فا کا نگم ہے 
مشروعيّةُ الذکْرٍ على كل حالٍء وفيه وجوبُ أداءِ صلاةٍ الفرض على 
المريض ما دام مُدرِگا حسّبٌ قدرته» والمريضٌ إذا غَجْرٌ عن ام 
يتعينٌ عليه القعود. ولو صلّى على جنيو وهو قادرٌ على القعودِء بل بطلت 
صلاتهء كما E‏ اس ول فض قاعدا سپ ہی ہت 
وذلك لقوله ييه في حد يثِ عِمْرانَ بن حصَين : (صَلَّ كَايِم فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ 
فَقَاعِدَاء فَإِنْ لم تَسْتَطِمْ عل + 7 

وجوبُ الصلاةٍ على الات ف الحركة : 

وفي الآية: إيجابٌ الصلاۃِ على المُسیِم ولو كان غير قادر على 
الإتيانٍ بالرکوع والسجود؛ لِشَللٍ أو قيدٍ أو إکراو على تَرْكهاء وخوفي مِنَ 


.)۱۰٥١/٤( ينظر: «تفسير الطبري» (2)5517/1 واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)٤۸/۲( )۱۱۱۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 


0 س ¢ ص بض ص >< 
اليا كعك اشن 


گابتھ 
القتلِ عليها لِمَن يْكرِمُهُ عدوٌ كافرٌ على تركهاء 70 9 لهذا 
وجبّت على الخائفي الطريدٍ ولو راكبًا أو راكضًا أن يُومِىَ إيماءً. 

ولا تسقّظ الصلاةٌ عن العاقل؛ كل بحَسَبء ولو كان الرجلُ مشلول 
ارات اه لو امقظها عجر تق لا کیا وال عد اها 
يَلحقَهُ العدو» وهو على فقَدَمَيهِ يخاث مِنَ العدو أن يلحمّة فيَقَثّله فلم 
تة طط عت بمِٹلِ هذه الحالِء وقد قال الله على لسان ایی وص 
اتل ورڪو مَا دمت حًا [مريم: ١۳]ء‏ فالزكاةٌ تجبُ في المالٍء 
والصلاة على البدنِء ولو كا ا غير کامل ا فأوجَب الله 
الزكاةَ على المالء وحياة المالِ نصابه. وأوجَبَ الصلاةً على البدنِء 
وحياتة روخة وإدراكة. 

صلا العاجز عن القعودِ والقيام : 

57 7 عن التعردة أیصلٰی مضطجعًا على 
عند أ حاف على راع ا 

ذهب الشافعیٔ +0 إلى وہ الاضطجاع على الجنب على 
الاستلقاءء وروي في هذا حديث عرفو عن علىٌ بن ابي طالب ؛ أخرجه 
الدارقطنع'''ء وهو منكرٌ لا يصح 

وذهت أهل الرأي وبعض الشافعيّة: إلى تقديم الاستلقاء 
سے فيُستلقي العاجرٌ عن القعودِ على ظھرو؛ ويّستقبل بقد 
القِبْلةَ 0ص۹س۹۹) ورس ہب E ON‏ 
وروي عن ابن عمرَ صلاة المريض مستلقیّا؛ رواة عبد الررّاق”'" . 

وذمّب مالك: إلى التخییرِ بِينَ الصلاة على جنب والصلاۃِ مستلقيًا . 


.)۳۷۷ /۲( )۱۷۰٦( أخرجه الدارقطنى فی «سننه»‎ )١( 
.)٦۷٤/٢( )٦١٤٤٢( أخرجه عبد الرزاق فی «مصنفه»‎ )۲( 


بت ۱۱ ہا! روہ ۔ ڪڪ 
أل“ الآائبة ٠١5‏ 


والصلاةٌ على الجنب أقرَّبٌ الليرض ور ا وهي 

ب للمواجهة واستقبال الل اوہ ,وحديف عر ن وان كان ]هما له 
ہے ولكن لا يَظهِرٌ أن النبيّ ي خصّه بالصلاة على جنب 
لمکان مَرَضِه؛ فان المُستلقي على ظهره و كالمضطجع على جنه للمريض 
بالناصور ؛ لأن ضرره بالقعود. 

شرط دخول الوفتِ -- 

وفي فول اللہ تعال: «إنَّ السا کات عل ممیت كنبا روا4 
دليل على وجوب أداءِ الصلاة في وقتهاء وا من أذّاها في غير وقتِها من 
غير عذرء بَطلّتْ صلاثهُ بلا خلاي» وهذه اليه دَلْتْ بدليل الخظاب على 
جوازِ الجُمُع في السَفَرِ؛ فالل لما ذگرّ الظمأزينة وهي في حال الإقامة. 
وجب أداء العبادة ة في وقتهاء ومفهومه أنْهم کانوا خرن في السفر 
والقَضرُ ثابتٌ في القرآنِ والسّنَّةِ بالنصٌ» وأمًا الجَمْعٌ فثابتٌ في الستة» 
وهو في القرآنٍ بدليل الخطاب والمفهوم لا بالنّصٌ . 


8 قال تعالى: ولا 


اموت کا کال ورے 65 
حَكيمًا# [النساء: 4 .]٠١‏ 


بعدّما ذگرَ الله أحكام صلاة الخوفيٍ وصِمتَهاء وكان ذلك في سياق 
القتال للعدرٌ وما يصححَبٌ ذلك يِن الخوفِ والحذرء نَهَى الله عن أنْ 
يسبب ذلك في وَمَنِ في المُسلِمِينَ وضعفِ فيهم» فيُقصّروا أو يتركوا 
طلّبَ الكافرينَ؛ فإِن القتال بُلازِمُهُ الحذَرُ والخوف والرَّهْبةٌ؛ وهذا قد 
يضعِفٌ العزائم» ويوهن النفوس . 


تر القتالِ لمجرّدِ الخوف: 

ووعضود فين مِنَ العدرٌ لا يجوز أن منَمَ القتالء ولو جل 
الخوف مانعاء لما شرع ءَ القتال» بل إن الله ينهى عن الخوفي». وهو الذي 
يَبتلي به؛ لِيَختبرَ المُمتبِل الصابرَ مِنَ العاصي سے قال تعالى: 

وَلتبِلولکم پکؾو تن للَوْفٍ وَالْجُوعٍ وَتَفْصٍ يِن اَلاَموّلِ والأنفين وَالتَمَوَب ونر 

درب [البقرة: .]٠٠١‏ 

والله يأَدّنْ بوجودٍ الخو في النفوس قَدَرَاء ولكنّ الله يَنهى عن 
الاستجابة له والعمل به والاسترسالٍ 0+7 و الله أن خورف 
النفوس من عدوٌها ابتلاة منه وسلاحٌ للشیطانِ وأوليائِه ليُومِنَ الذين 
آمنوا؛ فالله جعَل الذين و مِن عدوه شياطينَ الجنٌّ؛ كما في قوله: 
«إِنَا کیک الّبْطنُ نحو أؤلباءه, قلا قوشم وَحَافُونِ إن 3 نپ 
[آل عمران: »]۱۷١‏ فی الإنس ؛ كما في قوله تعالى: 7 لس 
يكف ده ووك بازیت من مون ےہ [الزمر: "5 . 

تخويف الشیطانِ للمؤمنين : 

وتخويفٌ الشیطانِ للمؤمنينَ مِن أوليائه د 2 بتعظیم قوتّهم وأثرهم 
في نفوس المؤمنينَ» وتكثير عدّدِھمء وتصوير بأسِهم بالشْدَةِء والأصل أن 
الا 
فر به تعالى: یلا جا لَلْوَفُ اتهم بنظرون ايك تدوز أعبنهم کار 

مِنَ الْمَوبٌ فِا ذهب الک سَلفوکم يألْسَِةٍ داو [الأحزاب: ۱۹]. 

مار ؛ بعدم الاستجابة لكل خوفي ون العدرٌ؛ اا 
تق يوجبٌ ب الإحجاءً أو الصلْحَ والمهادّنة أو تغييرَ سياسة المواجهة 
ولكنّ ادر ہت الخو وتقديره في تأثيره ذ اشم بازحا ار 
اھ یت ارت المصالحٌ والمفاسد: «وَإدًا َال ا 2 من الان أو 


موب اک ار دا ہے ۔ پیم 


= ED 
لوف أَناعوأ بد ولو ردُوه إلى اسول وللت 5 الاثر متهم اه الذي‎ 
مت [النساء: ۲ء ومیزانُ ذلك: وت اناو وقد‎ 1+ 


هى ال عن إشاعة اخبارِ الخوفي والإرجافِ التي تؤثُرٌ فی صف 
المؤمنین؛ وتَّمْتٌ في رَحْدَيِهھم. 

وقد ذگرَ الله استجابة بعض الصَالِحِينَ في القرآنِ لخوفِ النفوس مِن 
العدرٌ في الترخص ترك بعض المآمورات؟ كما في بعضن من امن مع موسى 
في قولِه: : #قمآ ءَامنَ لموس إلا د دري من قوم یو عل حوف د من ورمون متهت أن 
يته وَإِنَّ رعو لمال في الارضٍ وَِلم لن او [يونس: ۸۳]؛ فذَمٌ فِرْعَوْنَ 
ومدحهم» وكما في قوله تعالی : ان قا ون الصّلرة إن حنم آد قي ای 


و 


کا [التساء: ١‏ فجعل الخوف بايا للترخص برل بعض الأمور. 

فمن عَظمَ الله في قلبه خاف ین ترك أوامره» وعرّف مقدارَ ما 
يموت منها وما يحفَّظهُ عند العمل بالخوفي؛ فلا تُجازف به شجاعةً 
ولا بُعَطَله جُبْنٌ . ۱ 

الخوف الذي يكونٌُ عذرًا لترك العمل : 

والميزان في الاستجابة المشروعة للخوفِ هو الذي يجعل المُسِمَ 
- وخاصّةٌ المجاهِدٌ ‏ يتَحْذٌ الخوف مِنّ العدوٌ بابًا لحفظ دين الل لا لحفظ 
نفسِهء فان كان في 0ا على القتالِ تضييع م لدِينٍ الله» ترکه» ولو کانث 
لے ا خَام تھا بالدّدك: وإن كان في ترك القتال تضييع م لدِينٍ الله 
أقدَمَّ» ولو کانت نفسه ا جاهدها ادام ويجعل نفسه ر 
الدّنْيويَ المجرّدَ خارجًا عن ذلك؛ لأنّه باعَها لواهبها؛ فلا یجوژ أن 
يبيعها مرَةَ أخرى؛ لأنّها ليست لهء فلا يجوز بِيعٌ ما لا يَملِكُ. 

ولمّا كان الخوف يُوهِنُ المؤمنينَ ويُضيفهم» نھّی الله عنه» ونهى 
عن أثره وهو الوّمَنْ؛ قال ابن عباس ومجاهد والربیع ؛ في قوله تعال: 


ما کس ہے 2 423 20 ہرم 
٦‏ 2 الع 7 لكام الضرآن 
وہ ےہ برو سم عا 


ولا تار في این التَور4؛ يعني : «لا تَضعْفوا»''. 

ومِثلهُ قوله تعالی: ولا هنوا ولا خر وام الود [آل عمران: 
۹ء ومنه قولّهُ تعالى: قال رب لئ وَمَنَ ألم ئى [مريم: ٤]ء‏ وقوله : 
#وهنًا عل ومن پچ [لقمان: ١٤٤]؛‏ يعني : مت وفي الحديثِ: (وهتتهم 
حُمّى بَرت)'''؛ يعني : أضعفنهم . 

مار الوَّقَيٍ على اللفسي: 

والله نهى عَنِ الوَكَنِ» والمراد: النهيُ عن أسباب حدوثه في النفوس ؛ 
وذلك أنَّ الشيطانً ان يُذگُرْ المؤمنينَ بمواضع قو الكافرينَ» ےت 
عنهم مواضعَ قوة المؤمنينَ» وال عَدْلٌ؛ يُذْكُرُ المؤمنينَ بالحالَيْن: َو 
المؤمنينَ» وقوة الكافرينَ؛ حتّی لا يَستحضرّ المؤمنُ قوةً المؤمنينَ وحدّهاء 
فيغترٌ مُعتمِدًا عليهاء ولا يستحضرٌ قوةً الكافرينَ وحدھاء فيصيبّه الومنُ 
والھوانء فذكرَ الله بالأمرين: #إن توا تَألمونَ اه يَألَمُوت گما 


اموت ولكنّ الله ذگُرَ المؤمنينَ بخصيصة ليست للكافرينَ؛ وهي عِلمُهُمْ 
بالله وعرَّيِهِ وقذْرَتِهء فيَحْسَوْنَهُ ويَرْجُونَ العاقبةً في الآخرة؛ «#وَرَيْجُونَ ون 
لل ما لا بجو والغلبةُ للمؤمنينَ بما يُوْمِنونَ به ولو كَلُوا عَدَدَا وعُدَةً. 

صلاة الخوف عند طلب المسلمين للمشركين : 

وقوله تعالى: ولا تهنأ في ياء اَمَو يُعقَّبُ به على قول الشافعيٌ 
في أنَّ صلاءً الخوفِ لا تکون إلا عند طلب الكافِرِينَ للمُسِلِمِينَء بخلافٍ 
ما لو كان المسلمون هم الطَالِبِينَ وذلك ا في قول الشافعيٌ: «وليس 
لأحدٍ أن يُصِلّيَ صلاءً الخوفٍ في طلب العدرٌ؛ لأنّهِ آمِنّء وطَلَبْهُمْ تطرُعٌ 
والصلاةٌ فراتضُء ولا يُصلَّيها كذلك إلا خائمًا»”” . 


.)۱۰١۷ /5( «تفسير الطبري» (۷/٤٥٥)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)١175/8( «مختصر المزنى»‎ )۳( .)۹۲۳/۲( )۱۲٦٦١( أخرجه مسلم‎ )۲( 


شب بے ا کا ايت د 


والله شرع صلاة الخوفي» و تشريوِه لها بِالنْهْي عن ترك 
طلب العدوى فان لَب العدو عه خوف ث ولو کان نه رت وض 


الخوف ودغ ا تد تحقق الخوفٌ؛ سواء کان المؤمن طالمًا أو مطلوبا . 


ع 


وفي الآياتٍ : أن 99+ 7+“ كأنّما 
2 عب بِعِلَّة التخفيفٍ بقوله: «ولا هوا فى اعا الو کہ؛ ب يعني : يسر الله لكم 
الفريضة بصلاة الخوف؛ مووا على طلب الكافِرينَ ولا تش عن ذلك . 


والألم في الآية هو الوجع من الإصابة في النفس E‏ وذلك 
أن المشركیںَ آدُوْا رسول الله وأصحابَهُ بالقولِ وبالچراحة في یں وألم 
النفوس اد ألم الأبدان؛ ولهذا ذگر النبئٌ ألمه ین طردِ أهل الطائفِ 
له شد مِن حِرَاحَتِه في أَحَُدٍ. 


فضل جھاد الطلب : 

وهذه الآية في جهاد الطلب؛ فقوله: ول تَهِنُوأ فى أبغاء تع الَو ؛ 
يَعني: لا تضعفوا عن قصدِهم م202۳ فالواجتٌ أن تكونوا طالبينَ 
لا مطلوبینَ؛ فان (الابتغاء) في قوله: ف اََؾَ الْمَوَرِ» مصدر ابتَعَى 
پت وس سی ات ل كما في قولِه: فف دين الو يبوت 
[آل .- ۳ء وقوله: انگ الهاي ون کہ [المائدة: ٤٤]؛‏ يعني: 
يَطلبونَ ويقصدون ويريدون» وقوله : ال یصو عن سيل الله وسوا عوج 
[الأعراف: ٤٠]]؛‏ يعني : کان یا ويريدوتها منحرفة مڪ وقوله تعالى : 
لاصو لک بغر كك نكم افد [التوبة: 4177]؟ يريدون 02000 فيكم 
الفتنةء ومن هذا حال المؤمنينٌ في الجَنّة: طحن فبَا لا يبون نها جوا 
[الكهف: ۱۰۸]؛ يعني : لا يَظْلْبونَ انتقالا ولا : تحوُلًا منها إلى غيرها . 

وفي الآية: دليل على مُادَأۃِ العدوٌ بالغزوء ونهئ عن التقاعُس عن 
ذلك» ووجوبٌ البعدِ عن أسباب الوَمَنْ والضُعْفِ تج مرك جهاد 


2 ایی 
-۔ إ(۲۸١۱۰)‏ سد 


سس ا ات س سے م 
ان کک لن 


القلَبٍ؛ وتقدَّم في سورة البقرة - في مواضع - الكلامٌ على جهادٍ الطلب 
عند 5 تل وهم ون قوھ ۱۶ء وقوله: ابث أنا آنا مڪ تل 


ف سیل كد 4 ]۲1[ ونځوهاء وفي آل عِمْرانَ عند قوله تعالى : تالو 
یلوا فى سیل اہ أو دمعو [۷]. 


سے ہے 


ا قال تعالى : إا کی ا الكتبٌ لو 


أ مم5 224 1 
أرنك الله ولک کا تكن للخاينينَ 
عفر ا 0 ول رل عن ا ضا 07 


ا 


وي وا ئا يسا [النساء : [V1‏ 


يمان 


ہہ ھ ہہ 


في الآية: تعظيمٌ القرآن وحم الله فيه وأنَّ الله أَنرّلَهُ حفًا لا شائبةً 
باطلِ فيه» وبيّنَ المقصدّ من ذلك» وهو الحُْکُمُ بِينَ الناس والفَصْل بينهم 
في شان حور ودياهم. 

يم القرآن على الرأي : 

وفي قوله تعال؛ لتحم بب لتاس ا أربكَ ا 
تحريم تقدیم الرّأي على الوَحُي؛ : ا ار نيه أ یحم بما يرب ا 
لا ہما يراه هو بلا وحي. مع کون النبيّ كله أصحّ الناس عقلاء رازا 
نفسّاء وأسَدَّهم ا لان الأمرَ ريما يتعلّقُ بغيب یتر العِلْمٌ به في 
الحم المشامَدِء فلو صحٌ عقل الإنسانٍ وزگٹ نفسّهء لن يُصيبَ الحیٌ 
في ذلك؛ لغیاب بعض اَطرافهِ عنه. 


وقد روی س6 : عن ابن عباس ؛ قال: «إياكم وا أي ؛ فال اللَّهُ 


2 


2 7 عو و 0 2 
ل ولتک بين س ما أرنك آله چ4 » ولم يَقَل: بمارأيت»؛ رواه 


٠ ٠ ی‎ e ye 
0 5 XT )٠١۷-٠٠١ سو ال 16 (الایة‎ 


نت جح بجر أنه الکتاب المُنرَن . 

+7 اليه بدلیل الخطاب: أنَّ ما لم يَمْضٍ الله به في وحيهء 
لِلنّبيَ كَل الحُكُمْ فيه بما یَراه؛ لأنٌ الأمرَ مقيِّدٌ بما بائث حُجْتْهُ ِن 
الكتاب» وظهرَ مراد الله فيه . 

روى مالكٌ؛ عن ربيعة الرأي قولَّه: «أنرَل الله القرآنَ وتر فيه 
و وسر الرسول كلل الس وترّكَ فيها موضحًا للرأي»؛ روا 
ابنُ أبي حاتم*'' 

سای الله بيه في قوله: ٭ با اريك € یَدَخْل فيه الأمران: 

الأحكامٌ القطعيّةُ على نتائج الأشياء» فلا تُْحَثُ ولا تُطَرُءٍ كالئّهي 

عن الشرك والسخر والخمر رای والسَّرِقةَ ووجوب الصلاةٍ والزكاة 
اا والحجٔ والمُباحاتِ؛ كجل البيوع والمعامّلاتِ والملبوساتِ ؛ 
نیا کا 0 انا سی تا 

- أدواث الحُْکُم الموصّلةٌ إليه؛ وذلك مِن معرفة البيّناتِ؟ کالشھود 
والإقرارٍ والیمینِ وغيرها؛ مما دل الدليلٌ على أنه أداةٌ موصّلةٌ إلى 
الحكمء يوذ بها ولو مالّتِ النفسٌ أو عَلِمَتْ غيرّهاء فلا يجوز للحاكم 
ان يَحَكُمَ عليه مه» ولا بما يُحِبّء ولا بِتَرْكُ ما يَكرَه ؛ ولذا قال مطر في 
قوله: (عا ] اك مذي ؛ قال: «بالبيّنات والشهود)” . 

خطأ الحاكم إذا اجتهد : 

ومن حكم بأدواتٍ الحق التي أمرّ الله بهاء حكمٌ بما أَرَاه الله » 
ونجا وبرِكّتُ ذمته» ولو لم يكَنْ ذلك الحكم في با طنه يُوافق كم الله؛ 


)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» .)۱۰٥۹/٤(‏ (۲) المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق. )٤(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» .)۱۰٥۹/٤(‏ 


يست يا 
کا کی 2 


الک ک الضران 


= 1 
لأنَّ الله أمَرَ بالحُكم بما يّراهُ الإنسان مِن أدواتِ الحقٌّ التي أمَرَ الله 
وأن يُستفرعٌ وُسعَهُ في تحقيقهاء فيحكُمَ بهاء وبهذا كان قضاء النبي ي كما 
في «الصحيحين»؛ من حدیثِ أ سَلمة ؛ أن رسول الله ل سمح لبه حم 

اپ جوم حرج لبهم ٠‏ فَقَال: (إِنّمَا ئا بَشَرٌ ؛ وَإِنَهُ يَأَنِِتِي الْخَصْمْ» 
لعل بَعْضَهُمْ أن يکود أَبْلَعَ مِنْ بَْض» فَأَحمِبُ آنه صَاوقء قَأقضِي لَه فَمَنْ 
َي لَه بحن شظیم: ماي طمن ار ۳ ءء40۰ 

سبّبُ عدم تساوي أجر المجتهدين : 

ويؤجَرٌ الحاكم المجتهدٌ بأدواتِ الحقٌ ولو لم يُصِبْء وأجر 
المُصٍیب أجرانء وأجرٌ المُخطئ المُجتھدِ أجرٌ واحدٌ لاجتهاده» وإنما لم 
يتَساوّيًا في الأجر مع أنَّ كل واحَدٍ منهما أحَذٌ ما ظهّرٌ له؛ حى لا یضر 
ارم في انکر کو سے ا نوا أي لطاع عرو سيا الي 
فتُعْجِلَّهُ نفسه في الحْکم؛ لاستواءِ الأجرّين للمُصیبِ والمخطئ؛ فإِنَ 
النفوسَ تتساهلٌ في سلوك أي الطریقَیْن ع إذا كانت غايتهما واحدة. 

وإذا ظهرٌ حم اللو القطعيُ في كتابه في شيء» فلا یجوژ النظرُ في 
أدواته ؛ لأنّ الله اختضر الطريق الخ بإلغاء أدواته؛ فلا يحل أحد الڑُّنی 
TT‏ الْعَب لا جال شر للا رل عط بو ل با 
ونحوّ ذلك . 

خطأ القاضي لا يغيّدُ الحقوق: 

راز کی اا با وت لہ رعالت گا اللو باطقا تر ب 
للمحكوم له إِنْ کان عالِمًا بأنّ الحقٌ ليس له ۔ أن يَأكُلَهُ بْحْبَةِ حم 
القاضي؛ فإِنَّ حُكُمَ القاضي يُبِرَئُ ذمّتَهُ لا ذمّةَ المتخاصِمَيْنء وقد قال 
النبيُ يل لرجُلَيْنِ اختصّمًا في مواريتٌ بيئهما قد دَرَسَتْ ليس بيتهما ينه 


.)۱۳۳۷ /۳( )۱۷۱۳( (۱۳۱/۳)ء ومسلم‎ )۲٤٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


وت || ہے د ہہ ۱ 


ام مس 


فقال لهما نحو ما في حدیثِ آم سَلَمة 7 سرع ا 
باکیاء قال : (آما إِذ لاء اذب فَاقْتَسِمَاء ثم تَوَخَیا الو مم اسْتَهِمَاء ثم 
ليَخْلِلُ كَل وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحَِهُ) ؛ أخر جه 1 وأبو ا 

يسنا البقرة التفصيل في ذلك عند قولِهِ تعالى: ولا 
کاو آمو يبت بالطل وَتُدْلُوا بها ل لكا لأ ڪا ًا من أَمولٍ 
[]. 

حكم القاضي بعلمو: 

وفي قوله تعال: درتسم بين الاس ما أرنكَ ا عدم جوازِ حُکم 
الحاکم 9 ٣,ھ"و"مم)‏ بحكم الله الذي يقضي بالنتيجة» أو بحكم الله 
الذي ود لوصول إلى لت تل غاا د تفه من 
ال وا ہد سب كم ند بعلْمه؛ لعلا يكونَ ذلك ذريعة إلى 
أخذ ی زهان غائب ء فِيَؤدّيَّ 98 فسادِ دُنیا الناس بفساد قُضَاتِهِمٍ. 

باغ انی وتؤگل اتی ويُحال إلى برهانٍ ودليلٍ لا ةل 
الحاكم: فیقع الحكم بالهوى . 

زگ في حر الک رلو راوكاج وا لزب ل رونا لوتيد 
في عِرْضِهء والطعْن في دينهِ وأمانته ؛ فالناسُ يَحِحَدونَ الحقوق وعليها بِيّناتٌ 
اه ويتهِمونَ الما بالمَيلٍ ِخُصُومِهم ومعهم بِيْناتٌ؛ فكيف والبيّناتُ 
غير ظاهرة لا یعلھا إلا الحاكم بھا؟! فان هذا يفت بابًا عريضًا لمهم الحكام 
والقَضاةء فصان الله عِرْضَهم وبرّأ دهم بأمرهم آلا يَحگُموا بعليهم . 

وإنّما نهى الله نبيّه عن ذلك مع عَذْلِهِ وعِصمّیہ؛ أنه مشر لام 
لمن بعده من الحُکام والقضاة» فجرى عليه ما يجري عليهم ؛ خی 

يسن به مبطل . ويَظنّ أنه مثله. 


١ 


.)۳۰۱/۳( (o۸€) وأبو داود‎ «(T° /٦( )۲۱۷۱۷( أخر جه حمل‎ (١) 


وحكم الحاکم والقاضي بعِلْمو مما اختَلَفَ فيه الفقهاء. 

والجمهورٌ: على أله لا بحكُمٌ بولْمه قبل مجلس قضائه» فكل ما 
عَلِمَهُ قبل و لايته لا يحكم به؛ وهو قول مالكِ وأبي حنيفة وأحمد. 

خلافا للشافعئ؛ فقد أجارّ ُکُمَ القاضي بعلمه» وله قولانِ: 

أحدهما: قيّدَ ذلك بالأموالٍ فقَظ . 

والشاني : أطلقه في جميع الأحكام مِن الأموالِ والحدود. 

NN NS 

وقول الشافعىٌ , بضر يُقيدُ عُکُمَ الحاكم بِعِلْمِهِ إذا کان الحاكم 
مشهورًا بالعَذڈل بعيدًا عَن التهَمة. 

ا ا ری اي 
َعْلَمُهُ بعد ولايته للخكم؛ ؛ يعني : : ہما بان له مِن دليلٍ في أثناءِ الحُكُمء و 
صا وم سخ غير ايء ف لہ أن يكم +9 على ولیہ 

الأوَّلُ: قالوا بجواز حَُكُمٍ الحاکم بعلمو بعد ولايته للقضيّة ولو لم 
يسمعه ١‏ ال هوء ولو حِحَدَهٌ صاحبه» وقیّڈوہ بالأموالٍ خاضّة لا في 
الحدودٍ؛ وبهذا قال أبو حنیفةً والأوزاعئٌ وجماعة مِن أصحاب مالكِ. 

المّاني: قالوا: إِلّه لا يَحكُمٌ بعلمه مُطلَقًا ولو كان في مجيس 
قضائِو وبعدً ولايتِهِ للحُكم في قضيَيّه؛ وهو قول أحمد وإسحاق 
وأبي عُبَيْدِء ومِنّ التابعينَ شُرَيْحٌ والشني. _ 

ومن اجاز حح الحاكم في بعلمه بِعِلمِهِ قبل مجلس قضائة» قرول 
کی سي سر سپ ومن منعَ منه في مجلس 
قضائه ؛ فاته يَمنعُ ِن حُکُمه بما يَعْلَمُهُ قبل ِن باب أؤلى. 

وقد كان الشافعنٌ ‏ وهو المخالف للجمهور في قضاءٍ القاضي 


۱ دویتے۔ ہہ‎ Ey 


بعِلمه یقول: «لولا قُضاةٌ السّوءِء لقُلّْتُ: إن للحاكم أن يَحكُمَ بعلمه!)”"' . 

وهذا من فِنّْهه؛ فلن أصل منع القاضي أن يحَكُمَ بِعِلْمِهِ هو تمه 
ولو رَضِيَ الناس حكمّهء ولم يَحْتَلِفُوا عليه ولم يتَنازَعوا من بَعْدِهء مع 
علمه ودیانتہ وبعله عه عن التَهَمة -: لم يرد نه قاطع ذ في الشریعةء ولا في 
قول السلي عن ذلك . 

وفي الأزمئةٍ المتأحُرة مع ضعفِ أمانة كثير من الحْکگام والقُضَاوَء ال 

مع حُکُم الحاكم بعِلْمِهِ هو المتعيّنُ الذي لا ينبغي حكايةٌ الخلافي ف عليه» 
ولو كان الخلاف متقدما ء فان خلات السَّلْفٍ والفقهاء في عَيْن المسألةٍ. 
وأمّا مع تحقّقٍ اللهَمةٍ وضعف الأمانة والثزاع والحُصُومةَء فلا أراهم 

تحتفو في : ٹم الحاكم أن يحكُمٌ بعلوە؛ فان هذا ولو لم يخر على 
فروعهم› فاه تخرف غل أصولهم . وقد أشار غيرٌ واحدِ من العلماء إلى 
هذا المعنى؛ کابن ال فقد قال: ١‏ وحتّی لو كان الحقٌّ هو حم 
الحاكم ل ا ت قضاة الرّمانِ من ذلك)”" . 

وقد ترجم یس نے سيريا على وذ هد القيد وهذا 
المعنی؛ بقوله: «بَابُ مَنْ رَأى لِلْقَاضِي أن يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ في أمْرِ النّاسِء 
إا لَمْ يَحَفٍِ الظنُونَ وَاللهَمَة كَمَا قال النبيئ اة لِهنْدِ : (خذِي مَا ما كفيك 
وَوَلَدَكْ بِالمَعْرُوفٍ)؛ وَذَلِكَ إِذَا گان أَمْرًا مَشهُورًا»"» وقد حكمٌ النبئُ 
هن أن تأحُدَ مِن مالِ زوجها بغير إِذنِه بحنٌّ؛ كما في حديث عائشة: أن 
مد بنك غتبةً أنَتِ النبيّ كله فقَالَتْ : نا ترسوك اق إن أن فيان روا 
شحيځٌ» ولیس لي ينه إلا ما يدل ب بيتي! فقال النبيٌ ولا : (خذي مَا 
يكفِيك وَوَلَدَل بالمَعْرُوفٍ) . 


ماع 


لحك 


.)٠١١ /۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٥٥٥ /۲( «الطرق الحكمية» (ط. عالم الفوائد)‎ )۲( 
.)11/9( «صحيح البخاري»‎ )۳( 


سے sS‏ 0+000 
KD‏ اوا کک م لشرد 


یر حمَل ذلك على انتفاء التَّهّمةٍ؛ لكَوُنِهِ كما حاصًاء 


یتَبَعَه خلاف ولا جحود ولا نزاغ ۔ 
موجتلہ وا یروپےۓ TT‏ 
کد آم اا لم یکن النبئ 4ة يقضي بِعِلْمِهٍ وهو الصادق 
المضدوى؟ فقد ثبت عن النبيئ كله : أنّه | شتری فرَسًا» فجحذه البائع» فلم 
يحكُمْ عليه بِعِلْمِوِء وقال: (مَن يَشْهَدُ لی؟)ء فقامَ حُرَيْمَةٌ فشَهدَء فحكو''"'. 


وبنحو هذا يَعمَل أبو بكر وعمرٌ بنُ الخطاب وا ؛ فقد روى ابن أبي 
وغيره؛ من حديث عمرو بن أبراھیم الأنصاري› عن عمه الضَحَاك ؛ 

n‏ رجلان ؛ إلى عُمَرَ عمر ؛ بن الْحَطاب ادَعَیا شُهَادَتَهء فَمَالَ بدي عَمَر: 
0 شما شهدت وَلَمْ فض كما وَإِنْ شُِمَا قَصَيْتُ وَلَمْ أَنْهَذ'' 


وبمعنى هذا قال شُرَيْحُ”" والشعْیه . 


وا كاين حل لز عدر وت جس چو ہے 
وحدودٍ الَمْرٍ والقَذْفِ والرّنى والسرقةء فإنّها أ أؤلى بنع الحاکم أن یحم 
ا فوا لأن حى الله مبنی على المُسامَحة لعبادو والمٹئر تر عليهم› والشريعة 
تتشوَّف إلى دَفْعِها بالشبھاتِ؛ بخلافٍ حقوق الآدَميِّينَ» فهي مبنِيّةٌ على 
المشاحة» وقد روى البيهقيٌ وغيرٌة» عن أبي بكر الصّدَيقٍ؛ أنه قال: «لو 
وجَدتٌ رجلا على حد من حدود الله TLE‏ 6 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۱۸۸۳) (٥/٥۲۱)ء‏ وأبو داود )۳٦٣۷(‏ (۳۰۸/۳)ء والنسائى 
)٦١٤٤(‏ (۳۰۱/۷). ۱ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة فی «مصنفه» (۲۱۹۳۰) .)٤٤١/٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه» (۲۱۹۳۲) .)٤٤١/٤(‏ 

.)595/1١١( )۲۲۳٣٣۳( أخرجه ابن 7 شیبة في «(مصنفه» (ط. عوامة)‎ )٤( 

)0( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۰/ »)١55‏ وابن المنذر ذ في (الاأوسط) .)٤٥۹/۱۲(‏ 


لي ا ا وڈ تی ۱ 


الدفاغ والمحاماة عن الظالم : 

وفي قوله تعالل: ولا لا کن َي کی يتا نهيٌ عن نضرة أهل 
الباطل» وطحَصِيا4؛ يعني: مُدافِعًا مُناصِرًا . 

وقد جاء في نزول هذه الآ من حدیثِ فيك ابن عباس عند 
ابن 0 0 ومن حد يث قََادةَ بن النْعْمان عند ابن اسحاق؛ وعنه 
0٢۲١٢٢1‏ وجلا سی 2 رجل وهُمْ في غزوة» فشّكًا صاحبُ 
الدَرْع السارِق ۶۵ھ رت - فلمًا سَمِعَ السارقء وضع الدَرعَ 

بیت رجل بريءء وجاء قوم يُدافِعُونَ عنه ويُخْاصِمونَ وهم يَعلَمونَ 

7 السار لقو إلى النبئ يي أن يَعْذِرَ صاحِبَهُمْء ويجادلَ عنه أمام 
الناس» فنرَلّت الايد وفی سندٍ القِصَّةَ لِينٌ. 

روشک با ا یو او ای نون دن سم 
وأسباط عن السدي“ وابن جریچ عن رما" 0 ومَعَمَر عن قتادةً 
رواها ابن جرير» وروا جُوَئِيِرٌ عن الضحَاكِ؛ أَخرَجَهُ ابن : ۶ رق 
أن مَن اتهم بذلك يهودي وهو بريء منه . 

والله أمَرَ بالعدلِ في الحقوقِ حتى مع الكافر» فلا يُقضى لمسلم 
لأنه مسلِمٌ وهو ظالِم > ولا يقضى على الكافر لاه كافرٌ وهو مظلوم› فإذا 
كان الولاءُ للمؤمن لا بُچیژ نُصرَئَهُ على طلم إلا بِدَفْعِهء وولاءٌ الإيمان 
أعظّمُ من ولاءٍ السب والحَسَّبٍء والأرْضٍ ر0 فان الانتصار للظالم 
لِوَلاءٍ دون ولاء الإيمان OE e‏ 


ي 


.)]٦:٤/٢( ينظر: «تفسير الطبري» (۷/ ٤٦٦)ء و«تفسير ابن كثيرا‎ )١( 


)٢(‏ ينظر: «سنن الترمذي» )۳۰۴۳٦(‏ (٥/٢٢۲)ء‏ واتفسیر الطبري» »)٤٥۹/۷(‏ واتفسیر 
ابن كثير) (۲/ .)٦٥٤‏ 

(۳) «تفسير الطبري» .))٥۸/۷(‏ 

.)٦٦۸ /۷( «تفسير الطبري»‎ )٥( .)٦٦٦/۷( «تفسير الطبري»‎ )٤( 


.)۲۳٣ /۱( «تفسير الطبري» (/ا/ ١/ا5). (۷) «أخبار المدينة» لابن شبة‎ )٦( 


نوہ رہ 
کر کےا ا | کک 
0ق ۷ ع لک ان 
۵ ا جه تت ہے ا 2 


حکمُ الوَكَالَةٍ والنيابة في الخصومة: 

وفي قوله تعال: تک يني خَصِيمًا». والآية التي بَعدّها : 
ولا بول عن الاب تاوت انش دليل على جواز الوّكالةٍ؛ بدليل 
الخظاب؛ فال نهى عن بیو ناب عن الخائن؛ وهذا يدل على 
ا صاحب الخ 0 ونل على 7 الآية التاليةٌ في 
قولے تعالى: اقم دل اله عنم وم اَلْميِمَة أم من کون عل 
وڪيلا [النساء: ۱۰۹]؛ يعني : SE‏ وكلاء عنهم في الڈُنیا بالباطل» ولن 
تكونوا كذلك في الآخرةء وهذا يتضمَّنُ صحَة الوّكالة في الخصومة 
وغيرها في الدنيا في الحقوقء والوگالة هي: اللّيابةُ عن أحلٍ في أمره 
يدنه . 

والوگالةً لا خلات في صِحَتِهاء وقد ذگڑما الله في مواضع کقِصَة 
أصحاب الكهف: ابوا موا أَمرَكم بورق 0+09 إلى المدِنة٭ [الكهف: 
۹ء وقد توكل م جميعًا بالبع والشراء . 

وفي ذلك: صحََةٌ وكالةٍ الواحدِ عن الجماعة» وكذلك تصحٌ الوكالةٌ 
في مصالح المسلمينَ ؛ كما في عَمَالة جابي الزّكاة ومقسّمها؛ كما في 
قوله تعالى : اليل لا [الترية: ٠٦‏ 

وقد احتجٌ الشافعي للوكالة بآية الحكمَّيْنء وبما جاء عن عليّ في 
بَعْئِهِ الحكمَيْن في الشَّقاقٍ بِينَ الزوجَيْن. 

وقد جاء في السّنَّةِ الصحيحةٍ ذلك كثيرًا؛ مِن ذلك ما في حديث 
جابر؛ أنه أراد الخروج إلى حَيْبَرَهِ فقال له النبي ككهِ: (إِذَا اتيت وَكيلِي» 
ا ہہ سس سن ابْتَعَى منك آيةء فَضّعْ يَدَكَ عَلَى تقو 


رواه أبو ا 


.)۳۱٣/٣( )۳٦۳۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 


موب |۱ ا! ریہ ۔ 
اا“ الآئية ٠١6‏ ۱۰۷ حت 
سوك السا (الآية ه ( SGD‏ 


وقد وگُل النبيئ ڳلا مھ برام في شِرَاءِ شاو ووگل سس 
- كما في حديث ابي هِرَيْرَةَ ‏ في قضاء ذَيْنْهِ؛ كما في (الصحیح)؛ فقال 
(أَعُطُوهُ سنا یل ستو » وقد وگل النبئ له بعض الصحابة على خَیبرٌّء 
وقد قام عُمرٌ وابنّهُ بالتوكيل في الصَّرْفِء وتصحٌ الوكالة في عقود 
الأنكحق ٠‏ كما تَصِحٌ في عقود البُبرع ؛ كما وگل الب يل عَمْرَو بن امي 
الضَّمْرِيَّ بالعقدٍ له على أمَّ حبیبةً بنتِ أبي سيان في الحَبَسْدَء لما توفي 
زُوجُھا عُبِيد الله بنُ جَخْش بالحبّشةٍ وقد هاجرٌ بها إليها . 

وت الوكالةٌ في الحدود؛ كما في قول النبئ قلیة: (اعد يا نيس 
إِلَى امْرَأَةٍ هَذَاء فَإنِ امْتَرَفَْتْ فَارْجُمْھا)''ء وتجوژُ الوكالةٌ في كل ما 
تصح فيه الثيابة» وقد تقدَّمَت الإشارة إلى شيءٍ مِن ذلك في سورة 
ال عمران عند قوله: وَين اَهَل الكتبٍ من إن امه بفطار يدو اليك 
[6/ا]. 

والآيةٌ في جواز الوَكَالةٍ في التقاضي والتراقع والخصوماتِء وبيانٍ 
حَرْمَيِھا عند معرفة ظلْم الموكّل وبَعْيه وکل مال يُوْحَلْ على وَكَالةٍ في 


NEA‏ یو فقيل | وا اور ود ود ا 


.)06٠ /۳( )۱۲٢۷( والترمذي‎ ء)۲٥٢‎ /٣( )۳۳۸۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۲۳۰٢(‏ (۹۹/۳). 

.)۱۳۲٣ /٣۳( )۱٦۹۷( ومسلم‎ ء)۱۰٢/۳(‎ )۲۳۱٣( أخرجه البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة فی «مصنفه» (۲۳۱۷۷) (٥/٤)ء‏ والبيهقي في (السنن الكبرى» 
.)۸۱/٦(‏ 


8 قال تعالی : ومن یهب 
مهِتَلنًا وَإِنمَا مياه [النساء: .]١١١‏ 


جاءث هذه الآيةٌ تبَعَا لسابق الآياتِ فيمَن سرق مَتاعَاء ثّ 
وألقّى تُهَمَتَهُ على غيره؛ نص عليه ابنُ عبّاس وقتادةٌ بنُ الٰنْعْمانِ 
وابن را وع فة وی ابن خرير و على أن مَن انَّهَمّ البريء 
هو ابن 0 ق » ولكنّ العُلماءَ فيما يخصٌ البريء ودِينَهُ على خلافي» 
والأشْهَدُ أنه 00 على ما تَقَدم. 

إقرار الانسانِ على نفسه دفعا للضررِ عن غیرو: 

وفي هذه الآية: وجوبٌ أن يُقِرَ الإنسان على تفي :إن غل أن 
ا وقعثْ أو ستقَعٌ على غيره» فيد بجریرَتِه برية» وهذا في کل 
حقٌّ؛ سواءٌ أكانّ لله أم لغير الله . 

وأمّا إقرارٌ الإنسان على نفسو فيما لا يوذ به غيرُهُ ولا حیٌ 
لآدميّ فيه» ولو كان فيه حقٌّ لآدميّ وهو قادرٌ على إعادتهِ بلا إقراره 
بڈنپو؛ سترًا لنفسِوء وهو عازم على التوبةء ونادم على جرمه ۔: 
الفح أنه يسر نفْسَهُء ويتوبُ بيت وبين ربّه . 

وأقوى الإقرار: إقرارٌ الرججل على نفسِهء وظاهرٌ الإطلاقِ في 
الآية: أن الإقرارٌ يكفي من لجل على نفيه مرَّةٌ واحدةً في قولِ جمهور 
العلماء؛ وهو قول أبي حنيفة والشافعيٌ ومالك في قول لەء وعند فيام 
الشبهة في قوله أو ظَنٌ إكراهه وخوفه عند عم 0 فيَعاد عليه خی 
يَستَبِينَ منه» ولا حَدَّ لأعلى الاستبانة؛ لکن حنَّى يَعْلِبَ على الظنٌ ظهورُ 
الإقرارِ باختیار؛ فقد تكفي مره وقد لا تكفي ثلاٹ: آ02) 


ع مو 


.)578/0( «تفسير الطبري»‎ )١( 


یل الا (الآنية 01١‏ ے 
عدد 22 عن النبيٌ گل وقد روى أحمد وأصحاب (السْتَن)ا؛ مِن 
حديث أبي كه المَحْزُومِيْ ؛ أن النبيّ يك أتي بلص قد اعترفت ولم يوجد 
معه متاعٌء فقال له النبی ككلِه: (مَا الگ سَرَ َرّفت)'''ء وفي سنیہ 
مجهولء وهو أبو المُنذِرٍ مَوْلَى أبي ذرٌَء يَرُوِيهِ عن أبي أميّة به» وفي 
مَنْيهِ اضطراتٌ؛ فتارةً يَقولٌ: (مَا إِخَانَكَ سَرَقَتَ) مرتين م وتارةً يَقولٌ: 
«مرّتيْن أو ثلاثا»» وقد جاء من حديث أبي هريرة بنحوہ'' "> الفا 
إرسالةٌ ين حدیثِ محمد , بن عبدٍ الرّحمٰن بن وان مَرْسَلا . 

اخ أبن ارہ وصوّبَ المرسّل ابن المدینیٔ وابنٌ خرّيْمة 
وغیرھما . 

ولو صح الحديث» لكان في الاستبانة عند قيام شُبْهةٍِ عدّم السرقة؛ 
لعدم وجود سے بت 

ولو كان الاقرارُ لا يصحٌ إلا بعلد و يتوقّفٌ في ثبوته عليه؛ لصح 
النقل به بأقوى إسناد؛ كما في عددٍ شهادة المتلاعِنيْنِ على نفَسَیْھماء 
وعددٍ الطلاقي والحيض وغير ذلك ؛ فإنّ في ذلك حِفْا للدّماء والأعراض 
والأموالِء أو 000 ولكنْ لما كان المقصود الإقرار بِعَيْنِه 50 
على القاضي تحقيقهُ من أي شُبْهةٍ تضعفه. سمش ورس 
معن ) والله أَمَر بالعدل مع النفس ؛ وذلك بالإقرار عليها دما 'يتحفق 
العدل بلا عددٍ؛ كما في قوله 4 تعالى: وکوا SE‏ 


ع شیک [النساء: ه"١].‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۰۰۸) (٥/۲۹۳)ء‏ وأبو داود )٤۳۸۰(‏ (١٤/٣۱۳)ء‏ والنسائي 
(0/ى5) (۸/ 1۷٦)ء‏ وابن ماجه .)۸٦٦/۲( )۲٥۹۷(‏ 

(۲) أخرجه البزار فی «مسنده» )۸۲٥۹(‏ (47/15)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
)۱٦۸/۳(‏ والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۱ء والبيهقي في (السنن الكبرى» (۸/ 
۹۵.. 

(۳) أخرجه أبو داود في «المراسيل» )۲٤٤(‏ (ص .)3١5‏ 


طع 


م" 


- کیک لی 

ہج __ 1 كت 
وكلّما قَوِيَتِ القرينة على عدّم صحة 7 زِيدَ في تكرارٍ الإقرار 

واستيضاجه؛ كما قال النبیٔ لله لِمَن أقرّ : (أبك جُنُون؟)' 

فهو أرادً نَفْيَ شُبْهةِ الجنونٍ وغياب العقل؛ ولذا أ أعاد النبیٔ يله طلْبَ 

انار اق مات ارام نات تو وقارة ا کات هنا بات 


على عدم قصدٍ العددٍ بعينه وإنّما جلاء الإقرار وتحمّقُهُ ومِحَتُہ 
والإمامُ أحمدُ وإسحافٌ يان الإقرارٌ أربعًا لإقامةٍ الحدٌ؛ لظاهر جم 
ماعز في «الصحيخين) ؛ خر شَهِدَ على نفسِه ۾ أربع شهادات» وحد 
جابرِ في قضَّةٍ رجم ماعزِ؛ ما هو َهدَ على تفیه ن قاھاء ولم يطل 
مِنه أربعاء ثم بعد الرَّابعةَ قال له النبي ہیا : (أبكَ جُُنُونُ؟)ء فکانث 
خمسّاء وظاهره عدم قصدٍ الأربع؛ وان دفع الشبهة» والتشوّف للسٹر. 
ويكونُ الإقرارُ عند مَنْ له ولايةٌ الحَدّء وهو الحاكمُ القاضي الذي 
فصل ويأمُرٌ بتنفيذٍ ما فصل به» لا عند غيره؛ عند جمهور العلماء. 


8 07 2 ت [النساء: .]١١5‏ 


في الآيةٍ: گراهة النَّجُوّى بغير المعروفيء والأمر بالصدَقةٍء 
والوصلاح بين الناسٍ» والنَجُوّی : هو الحديث الذي يهمس به بين اثنين 
أو ثلاثة» IS‏ 7 و مو 


ما بوث من وى َة إل ہُو ابه [المجادلة: ۷]. 
والأأصلُ في الشريعة: التشوّفُ إلى الإعلانِء وكراهة الإسرار؛ لأنَّ 


.)۱۳۱۸/۳( )۱٦۹١( ومسلم‎ (17٥ /6( (1۸10) أخرجه البخاري‎ (١) 


یلا (الآية ١١١‏ € 30 
الشیطانَ يحب أن یتفرَّدَ بأحدٍ ليسول له الشرّ؛ لهذا إذا أعلَنَ الإنسان 
قولاء ضبّط قولَهُ وتهيّبَ السامِعِينَ» وإِنْ قَلُواء حف عليه الرقیبٌ 
الناس» فأطلَقَ لسانَهُ ودَعَهُ الشيطان؛ ما لم يَعصِمْهُ الله والصادق من 
الناس من يتحدّثُ مع الواحدِ كما لو تحدّتٌ مع الجماعة؛ لأنه 
يُراقبٌ الله فيغيبُ حضورٌ الخَلْقِ مع حضور الخالتي» وهذا قليل في 
الناس» بل حى الصالحینَ؛ لأثر ر الشيوق على حرا الإسان: 

وهذه اة تب م لقِصَّةٍ ابن بيرق سارق الدرع» ومُنْهم اليهودي به؛ 
فقد كان الناسٌ يتَناجَوْنَ في أمر السازقوالمسروقة والمنّهم والبريء: 
بلا بينة ولا حجے وإنّما تھی عن النّجوى ولم ينه عنٍ العلانية هنا؛ أن 
الو ١‏ تج على الات تا تقوله سرّاء فّھی عنِ النّجَوى. وسكت 
عن العلانية؛ لِجبْن النفوس عنها؛ لان النامنَ لا يَقبَلونَ ِا البننات 
لین e‏ 3070+ 7 

فضل صدقة ال 

وفي قوله: إلا مَنْ آمَر بصَدَكَةِ© دليل على فضلِ الإسرارٍ بالصَّدَقة 
على E‏ وهذا الأصل في صَدَقات ھ وقد تقَدمَ بات ذلك 
وتعليلةُ في سورة البقرة عند قولِهِ تعالى: إن دوا الصَّدَقَتِ مَنِعِنًا هى 


٣٤٤ 


2 


غرم و ہے سکم ھ سے ص ہم کے ول 


ون تخفوها ونڑتوھا الفقراءَ فهو خر كم 4 [۲۷۱]. 

فسّر بعضهم بم المعروفٌ في الآية: او معروفي بالقَرْض؛ ر 
لاقتِرانه بأمرِ الصّدَقةِء والصدقةٌ أَوْلَى بالإسرارِ من القرض؛ لأن الصَّدَّقة 
لا تحتاجُ إلى إشهاوء بخلاف القرض فيحتاجُ إلى إشهاو؛ لحِفْظ الح 
ولا حرج من إظهاره بِقَدْرٍ بُحفَظٌ به الحقٌّ ولا يضيع» ولا تَظهَرٌ فيه مِنَه 
وأدی للمقترض . 


والأصل : عموم المعروف في اليه وعدم تقييدها بنوع من 


م من ا ا 
أنواعه» والقاعدةٌ في الإسرارِ والجَهْرٍ بالعملِ الصالح : أن الأصل أن 
الجَهْرَ بالفرائض أفضلٌ يِن الإسرار بهاء وأنَّ إخفاء التَوافل أفضل مِن 
الجھرِ بھاء ولكل نوع ما يُستّئنى منه بدلیلٍ خاص؛ وهي قاعدةٌ غالبة 
لا مُطظردة. 


کن کا 221 ی 4 م7 


رص 3 سے کے 


.]١١6 [النساء:‎ 


فيها: دلیلٌ على عَظمة الوحي» والنَّهّْيُ عَنِ الخروج عنه» وعِضمة 
النبئ بف والتحذيرٌ مِن مخالَفيَهء وأنَّ المُدَى لا يكو إلا معّه» 
والضُلال في مُخالفته. 

عذر الجاهل : 

ورب المُخالفة والشّقاقٍ بالتبيّن في قولہ: من بَعَدِ م ما يان له 
اہم دليل على عدّم دخولِ الجاهل في الوعيدٍ فيما يصح معه العَرُ 
ويجوزء وما كانّث بي مِنَ الوحي فقظ» فیْعذَرْ مَن لم یَلَغْهُ الوحیٔ إن لم 
يَسمَعْ به» وبحث عنه فلم يَحِذْه ومّن سَمِعَ به أو غلب على ظلّه وجودٌة: 
ولم يَسْأَلْ عنه» أُوخِدٌ به؛ لتقصيره وإعراضه» ولو كان في حقيقيته لا يَعلَمْ؛ 
بخلافِ مَن كان غافلا ولم يسمَعْ ولم يِب على ظلّه وجودٌ ما يُحالِفَةُ ِن 
یں فهو معذورٌ فيما كان دلیله کے وأمّا ما كان دلا الفطرة التي 
طبِعَ عليها الناسْء فلا يَصِحّ العذرٌ بها إلا للمجنون. 

وهذه الآية نولت في سياق قِصَّةٍ سارق الدرعء وا اف المرادَة: 
کت کم الى وقضائه» وهذا مَرَدُهُ الشَّرْعُ؛ ولذا ربّط الوعید والعقابَ 


الکن دید دہ تق 


ار ا من بَعدِ ما 07 لأئه لم يَكُنْ معلومًا مِن 
قبل ولم ت ّت الا بالوځي 

وقوله تعال: ور تع عار سيل الَثزنن4؛ يتعني: مَن آمَنَ 
بمُحمَّدٍ ي وأغلى مقصودِ في الایة وأوَّلُ مُرادٍ فيها: همُ الصحابة وء 
وقد قال أحمد ل بن حنبل : «الإجماع إجماع الصُحَابةء ومن بعدّهم تبَع 
لهماء فإذا ثبت TS‏ گال وعلى حُکُم؛ > كان المخالٹ 
لإجماعهم انان عن النْصٌ البين مِن الوحي؛ لان الله قرّنَ الخروجَ 
عن سبيل المؤمنين بالشقاق للرسولٍ. 

دليل الإجماع من الوحي: 

وفي هذه الآية: دليلٌ على أنه ما ون إجماع ال ودليلة م مِن الوحي ؛ 
وت وكلام رسوله و ونە: ا بين ظاهرء ومنه: 
ما هو عمّل استقَرٌ ولو لم يشب دلیلَه؛ سو وی سس لأته لم 
بجو الصا ويتخضعوا على كثرتهم وتنوع بُلدايْھم ال کم بين وعمّل 


ولا بد من : ف تحقّقٍ الإجماع 50 وقيام أرکانه وشروطه»ء لا كما 
يتَوسّعٌ فيه بعض الفقهاء 7-7 ة إجماع الفا فا وخرد القول عد 
الواح ينهم وعدّم المُخالِفٍ له في مسألةٍ خفيّة غير ظاهرةء أو مِمّا لا َعم 
به البّلٰوی ؛ فن إدخال هذا النوع إخراج لكثير من التابعِينَ من السَلْفٍ؛ 
فعمّل الصّحابيٌ الواحدِ ولا ریس سیق سس سس ومنه : 
ما لا يصح. ومنه: ما لم يث يَشْتهِرٌُ عند أصحاب الصحابيٌ : نمه مِنّ التابعينَ: 
فكيف بغيره من أقرانه الأبعَدِينَ مِنّ الصحابة ومن بَعْدُهم؟! 


وبالنظر في هذا الباب: فالمسائل التي حكى الفقهاءٌ إجماع 


کا میں ای 
CEQ‏ ا 


س | . 
ا ر و ترک بين الى ا 
وكثيرٌ منها ظنیّ غيرٌ محرّرء ومنه ما لا يصح سئذه. 

ولا بد مِنَّ التظر في مَنزلة الصحابيٌ المروي عنه» وسبَدٍ الرُوايةء 
وشهرة المسألة» وعدَّدٍ مَّن روى عنه القولء وبَلْدِهِ التي قال بها وأَفْتى. 
وحالِ المسألةٍ وتؤْعِهاء وهل مِثلّھا يَشتهر ويرتفع» أو هي من المسائل 
الخاصّةٍ التي لا َعم بها البّلوى ولا تَشْتهرٌ؟ 

فقول أبي بكر وَعُمَرَ لو جاء وصحّ» يَخْتلِفٌ عن قول غيرهما؛ لذن 
مِثلّهُ يُطلَْبُ ويشتهرٌء ولا ينزل قول غيرهِمًا من بعض صغارِ الصحابة 
منزلكه» وحكمٌ الواحدٍ ينهم في العبادات يَخْتَلِفٌ عن التعزيرات 
والعقوبات؛ لأنَّ العباداتِ لا يُجِتَهَّدُ فيها إلا في الضيّقات» بخلافٍ 
العقوباتِ؛ فقد وسّعتٍ الشريعة في العقوبات وضَيِّقَتْ في العبادات. 

وقول الصحابيٌ على الونبّرٍ وفي مَشْهَدٍ جَماعةء يَخْتلِفُ عن قوله 
وفتياه لواحدٍ مِن أصحابه» والقول الذي يَرويهِ عنه واحذٌ غريبٌ ‏ ولو 
حسم یت التَقَلهَ على روايته عنه. 


3 رٹ 2 - و 
ا ا اکا لان 


الحھات التي يت يتحقّق بها إجماع الصحابة : 

وبيان ذلك أن مَن الْعَمّسَ إجماع الصحابة في قولٍء فلا بُدَّ مِن 
النْظر إلى جهات متعددة: 

الأولى: النّظرٌ إلى قائله؛ فكلا كان الصحابيٌ متقدّمًا وكبيرًا 4 
خليفة» كان اشسْتهارٌ 50 أظهّرَ ؛ كالخَلفاء ء الرّاشدينَ الأربعة وأقرانهم؛ فإ 
قولّهم يَشتھر وبُوحَڈً به» وهم يختلفون عن تار وت الذين أ 

و سی سا کبار ا ٠‏ وجل ن ياح قولهم نر التابعينَ 


o۶‏ مھ 


لإجلالهم للصّحابة ولو كانوا صغارًاء ولقلة بالنسبة للصّحا 


٠‏ 22:0 ہے 


سو الا (الآية fo )1١١‏ 1 


ر ااا 

وسُکوئُھم عَن قولِ الصحابيئٌ لا يعني في هذا الباب شيئًا؛ لان 
المرادً هو سكوت الصّحابةء وسكوتٌ اي ہے 
يُخَالِف ما جاء عَن النبئ كلِ؛ وهذا لا يَكون في التَّابِعِينَ ولو كانوا كبارًا؛ 
لأتهم لم يُدرِكُوا الي بو ومِنَ الصّحابةٍ الصَّعْارٍ مَن تأخَرَ به الزَّمِنُ حتّى 
لم يدرك قتواه إلا الواحدٌ والاثنانٍ مِنَ الصحابة مثله؛ لِمَوْتِ أكثرهم. 

وكلّما تقدّمَ الصحابی زَّمَئَاء كان القول بالإجماع على قولِهِ أظهّرَ 
عند عدّم المُخالِفِ له مِنھمء وکلما تأخَّرَ زمّئهه ضَعْفَ القولٌ بحكاية 
إجماع الال ول لِعَدَمِ مُخالفتهم له. 

الثانية : الظر بد سو یے ہو 02327 
المسائل نا آلا واا خاد كال رات رمہ چا الما فيه 
التوقی على النصّ؛ كالعبادات» فقول الصحابيٌ وقضاؤٌہُ بتعزیرِ عاص 
عدي تو ووصفِ ومقدارٍ معيّن من الذَّنْبِء وسكوث الصَّحابةٍ عنه: 
لا يعني آلة م بگون النبيئ يلل قَضى بهء ولا أنّهم سکَتُوا عن للوجماع 
على عدم جواز مخالفته. 

ومِنَ المسائل : نوازِلُ واردةٌ بعد انقراض زمَنِ کبارِ e‏ 
أكثر الصحابة؛ فقول الصحابيٌ الواحدٍ فيها مع عدم المخالِفِ فيها ينهم 
ممن كان حًا: لا يلرم معه حكايةٌ الإجماع على ذلك. 


ويفرّق بينَ مسائل تعُم بها البلوى» ويسْتهرٌ قول الواحدٍ ينهم لو 
قَضَى به» وبِينَ مسألةٍ لا تنقّل ولا تَعُمُ بها البلوى عادةً؛ فالغالِبُ أن 
قله للخبر لا يلون به غيرَهُ مِن الصّحابةٍ. 

الثالثةٌ: النَّظرٌ إلى الحالِ التي وفع فيها القولء وهل كان مِثْلَهُ 
يَشْتهرٌ أو لا يَشْتهِرٌ؛ فما يقولةُ الصحابئُ على منبر وشُهوده صَحابةٌ: أظهَر 
في حكاية الإجماع عليه عند عدم المَخالِفِ منهم؛ كقولٍ الصّحابةٍ في 


7 رٹ 2 5 
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-[2:]ا 
خطب الجمّع والعيدين وفي خُحظبةٍ عرفة والتّشريق» وخاصّة إن كان 
الصحابیٔ كبيرًا . 

وين المدائل » ما يقول بها الصحابيٌ في موضع لا شهوة للصّحابة 
فة كما قول أو يفعله أو يَقضي به الصحابي : ئی شون أو السّفرء أو 
في بِلَدٍ آفاقي لا شهودَ للصّحابةٍ فيه إِلَّا قلیا وهذا ضع القرل 
بإجماعِهم عليه. ولو کان 00 فمَعرفة بلَِّ الصحابيٌّ 
وسكناه بعد النبوَّة مُهِمّ في معرفة ناد کرات تال :گلا كان اوت 
لمساكن الصحابة وكثرتهم ‏ كالمدينةٍ ‏ فهذا أقرّبٌ للموافقة على قوله 
واشتهاره. 

الرابعة : النّظْرٌ إلى تَقَلَّةِ الخبر عن الصحابی ؛ لِيُعرَفَ اشتهارهُ عنه 
فإِنْ كان الناقل عنه واحدّاء be,‏ فهذا يعني علَمَ اشتهاره حنَّى 
عند أصحاب الصحابيٌ نفسه؛ فكيف بِبَلوغِهِ لغيره من الصحابة؟! فلا يبنى 
على سكوتٍ الصحابة إجماعٌء والحالةً هذه. 

ون اشتهّرٌ القول عن الصحابيٌ ونقَلَهُ عنه أصحابة الذين يَشْتَركونَ 
عادة في الأخذٍ عنه وعن غيره مِن الصحابةء فهذه قربنةٌ على اشتهار 
القول» روالد ھی الصحات كما ر ُشترأ اب عُمرٌ وابنُ ن عباس 
کرس الك ال ہے ھی د 

رفلہ الما تحتاح إلى مزيدٍ تفصيل اس هذا سلف واللُ أعلم . 

ترك حکم الله وتشريعه» واعيّدً راید وَعَقّلِهء وکله الله لله إلى 
قش ظَا ار فی وو ا کو ا 0 

وفي هذه الآية: إشارةٌ إلى أنَّ الضَّلالَ والشّقاقَ يَبنَاً بصاحبه 
عنادّاء ثم يحول الله في قلبه ويرَينه حتّی يكونّ دِینّا وقناعة؛ عقوبة له. 

كلد بد لہ 


اا ریت ۔ S55‏ 
سو ادا (الآية )١١9‏ 33 € -ح 


الگا قال تعالى حکایڈ لقول إبلیسن: لن وک نر 
2000 ري سم 


2 می کے ص 


۶اا نی وہس رنڈ کک ۲ ومن ہہ 


کے رھ 


.]١١9 [النساء:‎ 


يَقْوَى تسل الشیطانِ على الإنسان حتی يمره وهو لا تعر یامر 
في صورة الإضلالٍ والتمثي» وین ضلالِه: أ وو حور الأنعام؛ 
لتَكون بحیرة ت سائحة في الأرض جا وقد كان أهل الف RT‏ 
آذان بعض أنعايهم» ويُسموتها بَحيرة وسائبة» يَحرُمُ مَسّها والتعرّضٌ لھا؛ 
لآلهتهم وأصنامهم» وكانوا يَجعَلونَ يِن ذلك دِیتّا؛ كما قاله قتادةٌ وعكرمة 
(١) 2 . |‏ 1 
و اسیو عير مو 


السوائبٌ في الجاهليّة : 

0 الرّجْل الجاهليٌ كدر تَا إذا قَدِمَ من سفرء أو عُوفِيَ 1 
علد أو نبا من مَهْلکَة أو جر قول «ناقتي هذه سائیڈا؛ ای ت 
فلا عم بظهرهاء ۳ ولا تَمتَمُ ین کا ولا وی 00 

وھؤلاءِ وِتَمُوا في الشرك يِن وجوه في عمَلِھم هذا: 

أوُلّھا: أنّهم - لغير اللوء والتّذْرُ طاعةٌ لا يكون إلا له» وهؤلاء 
را لآلهتهم . 

ثانيها : أنهم سوا سلامتهم من ن المرض والموت لآلهتهم؛ لهذا 
شکروھا َذْرِهِمُ الذي 0 عبادةٌ . 

ثالثها: جوّزوا لأنفسهم تقطيعٌ آذانِ الأنعام تدياء وهو إلا یح لو 
)١(‏ «تفسير الطبري» (۹۳/۷٦)ء‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» .)۱۰٦۹/٤(‏ 
(۲) «لسان العرب» .)٤۷۸/١(‏ 


- 
GI 


786 اح اليد والفعل الذي يتدين ن به لغير الله فهو كفر 
ولو كان أَصِلَءُ عادةٌ؛ لان فاعله فعَله عبادة ونوی به العبادة؛ فكان 
53 

کے ت 

ووسم البهيمة لِتُعرَفَ جائژ إلا في الوجه؛ لما روى مسلِم؛ مِن 
سیق جابرة قال: گی 3 اق و کی اکب في اہ کد 
لْوَسْم في لوج“ 

وليس الوَسْمٌ لتُعَرَفَ ف به البهيمة مما يدل في النهي هنا؛ لاختلافي 
لعف ولأنّه قُصِدَ به سط ایق وقطع 0 تن الناس» وف مقصد 


ھ٤‎ 


صحيحٌ لا يتحقَّقُ غالبًا إلا بیثلەء ويكون بالقَڈرِ الذي لا يعذّبٌ البهيمةً 
ولا يفسدها. 

حكمُ تغيير خَلَقٍ الل وأحوالهُ : 

وقولّه تعال: مہم مرک حل الو ٭: وتغييرٌ رّعَلَقِ الله 
لمخلوقاتِهِ الحيّة محرّمٌ؛ لأنَه صرف لها عن أصل فِظٌرتھا التي فطرّھا 
عليهاء فيَجِعَلونَ منها مخلوقًا آخَرَّه وهذا لا يدل فيه إصلاحٌ العيوب 
وإعادّتها إلى قِوامها؛ کمن وَلِدَ مِنَ البهائم أو الإنسانِ أعرّجَ أو أعمّى أو 
أصَعَّء فَيُطبّبُ له فَیْصلَحْ عَيْيهُ؛ لأنّه إعادةٌ له لخِلْقَيهِ الصحيحةء لا حَرْفٌ 
له عن خلقيه الصحيحة إلى غيرها؛ فهو نوع ابتلاء أنزّلَُ الله عليهء فيرف 
كما يُتطبّبُ مِنَ المرض مع أن الله أَوْجَدَهُء فلا يجوز كَسْرٌ الصحيح. 
ولكن يجوز جَبْرُ الكسير . | 

وحَمَلَ السَّلَف تغييرٌ خَلَقٍ الله في الآيةِ على معتييْن : 

المعنى الأول: تغييرٌ الخِلْقَةِ الجسّديّة ومنها نجصاء البّهائم ونحزّہ؛ 


.)۱٦۷١ /۳( )۲۱۱٦( أخرجه مسلم‎ )١( 


ِا (الآآية ۱۱۹) 5 
وبهذا قال ابنُ عباس وابنُ عُمرَ واس وابن السیّب'''. 

وصحٌ عن ابن مسعودٍ قولّهُ: «لَعَنَ الله الْوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ 
وَالنَِصَاتِ وَالمُتَتَمُصَاتٍِء وَالمُتَفَلّجَاتِ لِلْحْسْنء المُعَيْرَاتِ حَلْقَ اللو" . 

وصحٌ عَن الحسّن: أن التَغييرَ في الآية اوشم" . 

المعنى الثاني : 0 وال الات نوين هذا الستی کول 
تعالی : وبع الله وَس مر الله بَا » [البقرة: ۱۳۸]؛ يعني : 
يله الله وشِرعتَُ ودینَ. 

وروي عن ابن عبّاسء ولا يصِحٌ؛ للجهالة في إسناده» وقال به 
مجاهدٌ وعكرمة النحْعي والحكم وقتادةٌ وعطاءٌ الخُراسانة“ . 

0 يبان عن قتادة؛ أنه قال في هذه الآية: اما بال 
أقوام جَهَلةِ يُغيّرونَ صبغة الله ولون الله؟!)”"' . 

يعني : مب سب و رس من الإقرار 
بوَخدانيّة الہ والاتباع لداعي الفِظرة؛ من الحیاءِ والعِمَة والستر؛ 
والصدق وأداءِ الأمانة والإحسان إلى الناس» وكراهة الفخحش والفواحش 
وبعض الكفر. 

وفوله: لنرک حل ال المرادٌ بخلتٍ الله هنا: ما طبع 
الناسُ عليه رط راع گیا فو گار عل لالم مِنَ النار والحرٌء 
فیّتالمونَ مِنَ الكفر والكذزب والْفْحْش» وكما فطروا وخْیقوا على الفرح 
بالريح الطيبة» والسعادة بالمال؛: والتلذًذ بالمأكل والمشرب الحسن؛ 


.)۱۰٦۹/٤( «تفسير الطبري» (۷/٤4٦)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5885) »)۱٤۷ /٦(‏ ومسلم .)۱٦۷ ۸/۳( )۲۱۲٢(‏ 
(۳) «تفسير الطبري» (۷/١۵۰)ء‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» /٤(‏ ۱۰۷۰). 

.)۱۰٦۹/٤( ۔ ٥٤٥٠)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ ٤4۷ /۷( «تفسير الطبري»‎ )٤( 
.)١١ا/و‎ /٤( (تفسیر ابن أبى ي حاتم‎ (٥ہ(‎ 


:02 رر لت ہے ےہ ہم 
پچ انتک الشران 


كت | 5 


فيَفرَحونَ بالخُضُوع لله والإقرار بحقّه وعبادته؛ طُبِعَتْ نفوسّهم وخْلِقَتْ 
على هذا. 

وهذا کقوله تعالى: لم مَجْهَكَ لرن حَنِيماً کس فطر 
ا لا بی لحل لهچ [الروم: ۳۰]» فذگر الدِينَء ثم ھا ا 

بِيّنَ عَلَق الله الإنسانَ عليه؛ فأصل الڈین خَُلِقَ هو عليهء ثم 
e‏ أنواغة وصور وتطيقانة و لان بالوحي . 

ويدلٌ على هذا كله : حديث أبي هُرَيْرةً ۂ ود ا 
(مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَی الْفِطْرَقء كَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ وَيتَصّرَانِهِ وَيُمَجسَانهِ) 7" . 

تغييرٌ الفطرة: 

وا القولِ الاي فيال بإمكان تغييرٍ أصل الطَبّْع؛ كما يُمكِنُّ 

تغييرٌ أصل الشَّرْع ؛ وتغييرٌ ۶4 ال وفرعه معروف؛ كما عِندَ الأحبار 
والهھبان والأئئة الل أ تغييرٌ صل الفطرة: فاته ناد مع إمكان 
وقوعِهٍ في أفراد» لا في أَمَّوّه فلا یمکیُ أن يكون الحياءٌ مذمومّاء 
ولا السترٌ مستقبَحَاء ولا العفافٌ مَعِيبًا أبدّاء وإن وفع في أفرادٍء لكنه 
7 اد ولكنْ قد يقَعٌ التبديل في بعض أحواله 
وصُوَرِو زمانًا ومكاناء لا إطلاقا؛ كطوافي الناس عغُراة عند البيتِ في 
الجاهليّة؛ فليس عامًا؛ وإلّما خاصٌ في تا کا ول اناه 
9 0:7 رمك وو E‏ 
لا يُقالَ بوجوده» وأعظّمُ من ذلك: نفیٔ الخالق وَجَحْد وجوده؛ 3 
بث في العقل والنَّفْسِ مِن وجود التفس عند نفسهاء ولو أَحَِدَتْ أطرافٌ 
شريعةٍ دين اله ولت أحكامه» لا يُمكنُ أن رقع أصلّه» وهو وجودٌ 
الخالق وتفرَدُهُ بكؤنه خَلْقَا وتصرّفاء ولا يمكنُ أن يصمّ لأحدٍ عقل مع 


A وه‎ 


.)۲۰٤١ /٤( )۲٦۸( ومسلم‎ ء)۹٤/۲(‎ )١758( أخرجه البخاري‎ )١( 


سر ال اتا (الآية )١١9‏ 
نميه » ومن زعم ذلك»› فهو مكابرء یقول بلسانه ما يستيقنٌ قلبه بنقیضدوء 
أو يقدّمُ الشكّ؛ لأنه يُشْبِعٌ غريزتهٌ وهواهُ على اليقينٍ. الذي يحرمه 
منهاء فیکابر اليقينٌ ويغطيه ويظهر الشك؛ عله ت تب اليقين . 

واللُ نهى عن تغيير خلت الله مِن بدن الإنسان» وقد تقطعٌ جوارخ 
الإنسانٍ مِنَ الفظرة الجسديّة ویّبقی البدن حيّاء وقد تُقطعٌ شرائعٌ الڈین 
ويُعصَى الله بتَرْكها لا بِجَحَْدِها ويبقى الذّينُء ولكنّ قلبَ الإنسانِ لو نع 
مات ولا يُمكِنٌ أن يُقالَ بحياته» وكذلك قلبٌ الدّين في الفظرة العقليّة 
والنفسيّة: الإقرارٌ بربوبيّة الل ثُمّ حقّه في العبادة» وتفرُدُ الخالق بِحَلْقِه 
لا مِنَ الفطرة العقلَة النفسبّة إلا بموتِ العقل» وهو الجنون» ثم 0 
يبقى سخ الله 4 في العبادة و العبادة اس 2 يقوى في الشرع 5 
ا كات اسر ا الٹڈر سس 

وحوثه. كرك نیرک علق ألو المرادٌ با لحَلَق المحرّم 
ره ما كان اض ماج عليه جح اد وما ولد المكلوق عله واا 
تقليمٌ الأظفارِ وحَلَقُ العانة ونتف الإبط» فليس من إزالة الفظرة؛ لأنّه لا يُولَدُ 
به الإنسانء ويَندرٌ أن يول الإنسان على شيء تم وم بإزالته؛ کالجتَانِ 
وھو: : إزالة اقلم على الذَّكرِ؛ 5 وجول عليه الإنيبات. فالأصلٌ جوا 
ال كالسّعَرٍ والظْر؛ ال بائیل يدل على إبقائه ؛ ال وما ولد عليه 
الانسان فالأصل : : تحریم أ حه ما دل الدليل على أخذو؛ كمُلْمَةٍ الذگر. 


والقاعدة في تصرف الإنسانِ في نفِسِهٍ كالقاعدة في تصِرَفِهِ في 
الحيوان» وبقيودها. 


شاک 3 7ئ 3 ۔ یر 
ارال ای لاک کا الضرآن 
جا جب ده 


وقد يَجِعَلُ الشارعٌ بعضّ الأفعالِ مِنَ الفظرۃ؛ لأنّها تُعِيدٌ المخلوق 
على أصله من النّظافة والظّهارة؛ كتقليم الأظفار وحَلْقٍ العانة وتف الإبْط 
وعَسْلٍ ازاون والاستنشاقِ واستنقاص الماءٍء وعلى قول السّوَاكُ؛ فقد 
جاء في الأثر أله مِنَ الفظرة ؛ لأنّه بيد المّمَ على فظرته ه من الطهارة. 

تغيير العيوب : 

وكل ما خالّف فيه الإنسانُ السويّ الصحیحء جاز له تغييرٌةُ بالتطبّب»؛ 
لأنّه عيبٌ؛ كمّن وُلِدَ أعمّی أو أبِكمَ أو أصَمٌ أو أبرَصّ أو أقرّعَ» وكما جار 
للثلاثة الأقرع والأبرَصٍ والأعمى سی الله فيَشْفِيَهمء ولم يَسْألوا حَرَامًا 
ولا إثماء كذلك لو تطيَبُواء وقصّة الثلاثة في «الصحيحَيْن» وغيرهما"'" . 

وتغييرٌ الإنسان لون شعرٍ رأيه جائدٌ؛ لاله يجوز له فص أصلاء 
فكيفت بتغيبره؟! ولكن لا يجوز له تہ تغييرُهُ إلى لونٍ شاد لا يُعرَفُ في فِظر 
الناس عادة» 2 يو صف ا ا س الناس . 

وقد أجارٌ النبیٔ اة تغیرَ شَّعْرٍ اللَحية إلى لونٍ لا بُفطرُ عليه العربُ 
عاد رف ال فل على وا تغییرہ إلى لون لا يُنهى عنه؛ کالسُوَادِ 
على الكرَاهةء والشهْرَةٍ على التحريم. | 


ہےھ و كر 


وو ا 


.)۲۲۷۵ /٤( )۲۹٦٤٢( ومسلم‎ ء)۱۷۱/٤(‎ )۳٣٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


اليد (الاید ٠٠۷‏ 5 
الحُكُمُ بِهِنَّء وقد كان النامنُ في الجاهليّة لا بُورونَ الصَّغْارَ ولا النّساءَ؛ 
يقولون : «أنتم لا تَعْرُونَء ولا تغْنُونَ». 

وروي هذا المعنى عن سعيادٍ بن جَبَيْرِ ومجاهِدٍ وقعاد + وهنا 
معنی قوله تعالل: ٭للا ووه ما ك Pos‏ وتقدّمَ الكلامٌ على هذا في 
أولٍ سورة النساء. 

وقوله تعالى: وما يتل عَّنْحكُمْ في الكتب فى ینمی اللہ لت لا 
نونوتھن ما کیب هن وب أن تکوش «أَنْزِلَتْ في اليم تكون عر 
ا َتَشْرَكُهُ فِي مَالِوء قَيَرْعَبُ عَنْهَا اَن يَتَرَوّجَهَاء وَيَكْرَهُ اَن يُرَوْجَهَا 
غَيره فَيَشْرَكُهُ في EEE OIL‏ 


هشام 7 عرو عن أبيه » عن عائشة ؛ آخرجه ا 


ہے۔ ھ 


وروي عن علي بن أبي ا عن ابن عباس ؛ اء أخرجه 


| و أبي 0 
بن حاتم . 
وقال تمبِيدَةٌ السُلمانیٔ في قوله: ورون أن تَكِحُوهنٌ» ؛ أي : 
37 04 
«(ترغبون 0 


ا كوف 4 ولك تنا دی أو ریدم ل لت 7 5 
يعرف سم ا والنقَیٔ في آیة الباب رواة ابنُ شهاب» عن عَرُوةٌ 
عن عاعة ة(0 9 وبه قال ہی ومال إليه ابن جریر' 0 

ومن ذلك قوله تعالى: رید , مرت الوأدان» ؛ 0 کان 


.)۱۰۷۷ /5( «تفسير الطبري» (1/ 074 ٥٥۵٢)ء و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۲۳۱٣ /٤( )۳۰۱۸( ومسلم‎ ء)۱٦/۷(‎ )5١78( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)0 57 /۷( «تفسير الطبري»‎ )٤( .)٦۱۰۷۷ /٤( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۳( 
.)٦۱۰۷۷ /٤( «تفسير الطبري» (۷/ “0147)» و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٥( 

.)0 55 /۷( «تفسير الطبري»‎ )۷( .)٥٤١ /۷( «تفسير الطبري»‎ )٦( 


5 ¥ 71 ام 7 7 2ھ 
لماز کک لفون 


ا تكسي مع هسه الكل 
لا بُوژٹونَ الصّبْيانَ ولا النْساءَ في الجاهليّة؛ فأنرل اللہ : للك مل حَظٍِ 
E‏ : ١1]؛‏ كما روا عل وابنُ جير" عن ابن عباس . 

الفرقٌ بین میراثِ الذكر والأنٹی : 

وقد علّق الله له الحم بالذكورة والأنوثةٍ مقدارًا فقّطء. ولا فرق في 
أصل مشروعيّة الإرث بین الذگر والأأنٹی ؛ وَإنمنا الفَرْقٌ في مقداره» 
ولا فرق بِينَ الصَّغيرِ والکبیرِ في أصل الإرثِ ولا في مقداره. 

7 8 ا ہزرة الع عفرل ال 
تعالى : ٭٭وَإِنَ < مث الا قيطا في الى [النساء: ۳]. 

ثم أَمَرَ الله بالعدلٍ في اليتامى نفقة وتعامّلا وتزويبًا: وات قوم 
لُک بالْقنيذ». 


روء 5 


ص 


حافت مِن بِمَلها شٹوزا آو 


نرَلَتِ الآيةُ في سَوْدَةَ بنتِ رَمَعَهَ لما حى ان اها النبیٔ يكل 
فرَغِبّت في البقاءِ في عصمته› ما e‏ ففعل النبیُ لاء 


سی 


وَنِيَلْتٌ هذه ال وأصل ذلك في «الصحيخين»؛ من حديتث 
)€( 
عائشة . 


.)۱۰۷۸/٤( «تفسير الطبري» (۷/٥٤٤)ء واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۰۸/۲)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» .)۲٦۳ /٦(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود .)۲٤۲ /۲( )۲۱۳٢(‏ 

.)۲۳۱٣/٤( )۳۰۲۱( ومسلم‎ »)۱۳۰ /۳( )۲٤٤٢( أخرجه البخاري‎ )٤( 


شب |۱,ا! رت ۔ 


وروي عنٍ ابن عبّاس؛ أن النبیٗ كَل توفي عَنْ يسع یِسُوَقء وَكَانَ 
لے 

إسقاط المرأةٍ لحقّها : 

وهذا في كل امرأةٍ ترى زُهْدَ رَوْجها فيهاء فتَرعْبٌ في البقاء معَهء 
فیَصالّحانِ على إسقاط ما بيتهما ِن واجب المَبيتِ» وتبقى على النفقة 
والسّكنى, والؤهْدُ قد يكونُ لسبب فيها؛ کسُوءِ حُلْقِهاء أو مَرَضِهاء أو 
كبّرهاء أو دَمَامَتِها. أو لسبب فيه؛ ككبّرو» أو مَرَضٍوء أو ضَعْفٍ نفسه 
: 

وروي هذا المعنى عن عَمرَ وعليٌ وابنِ عباس وعائشة وغيرهم مِنّ 
الصٌحابة والسَّلّفٍ. 

نشوز الزوج : 

والنشورٌ هو المَيْلُ بسبب البْغْضٍ أو الگرہ أو انصرافي النفس 
بلا موجب ظاهرء ویکون النشورٌ بحقٌ أو بباطل» ولا يُتصوَّرُ ميل 
النيت ككل إلا بالحقٌ؛ لأنَّ له أن يُطَلّقَ زوجتَهُ وله أن يُمسِكهاء وقد يَمِيلٌ 
الرجل عن زوجته نَفْسّاء فيرَى عدَمَ قيامها بحقهء ويتْبَعْهُ تقصيرهُ بحقّها لو 
بَقَِ معّهاء فين العدلِ والحقٌّ تطليقهاء فلمًا ظَنْتْ سَوْدَةٌ ذلك مِن نفسها 
ومنه كله تصالَحَتُ معه سَوْدهُ على إسقاط حقها في المبيتٍ» وَحَعَلَتْ 
يومّها لاحب أزواجه» وهي عائشة فلا يجد النبئُ كله بعد ذلك حرَجّا 
من بقائها . 


وإذا غَلْبَ الرَّجُلُ على نفسو بأمر» وحَشِيَ من ترك الواجباتِ وَفِعْل 


.)۲۹٦/۷( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


6 3 : کے ا EC‏ 27 5 
1o —‏ سی لت تا مس لات 


المحرّمات» ا من تَبِعَةَ ذلك ترك موجب فعل المحرّم وترك 

الواجب والبَعْدٍ عنه. 
وقوله تعال: فلا جاح عَلِعَا أن شيعا ا شاه يتعني: 
الروجَين› وفيه د تشوّف المشرع إلى بقاء ء الج في عِضْمة رجه ولو مع 
إسقاط بعضِ الحقوقٍ بَيَْھماء وأنه أؤلى يِن الطّلاق؛ وذلك في قوله 

بعذ: «والشلع خي». 
وحمّل ابن عباس قوله: ډو قم 4 على التخيير؛ فقال: 
00 ؛ يَعني: تَخيّرٌ المرأةٌ بما ٹریڈ ولاكر على نيم راسد 

)١١ و‎ 

يطيقه الرّجُل 1 
والمراد فيما یتراضیانِ فيه مما يطيقانه جميعاء ولا يوقع في حَرَام 


مء ے> , ار ار 


وقوله تعال: «إوأحَورتِ الأَنش الشُّمَّ4؛ يَعني: أن تُقَدمَ النفوسٌ 
ھا با کن وحفّه؛ فالشحٌ والأئَرةُ متأصّلٌ في النفوس . 

ولا کہ ۔ پچ سوک کہ ولا للمرأة أن 
تقدّمَ مصلحتھا على ضرر غيرهاء فأمًا إذا أطاقا تحمّقّ المصلحتیْن أو دَفُمَ 
المفسدتَيْن» فوجَبَ عليهماء والطلاق يتأكّدُ عند وجودٍ مفسَّدةٍ لأحدٍ 
الزوجين ببقائهما» وقد روى أبو داود وابن ماجه؛ من حديث محارب بن 
ڍثار» عن ابن عمرَ مرفوعًا : (آَبْفَضٌ الحَلال إ إلى الله الطّلَاقُ)0", وجاء 


)۳( 
مُرسلا ین حدیثِ مُحارب به > وهو اقرب وروي من طرق اخرى . 


ما 


عو پ ہے ج ہو 


.)۱۰۸۱/٤( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ »)٥٥١ /۷( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٦٥٦ /۱( )۲۰۱۸( أخرجه أبو داود (۲۱۷۸) (۲/ 06؟7). وابن ماجه‎ )۲( 
.)۲٥٤ /٢( )۲۱۷۷( أخرجه أبو داود‎ )۳( 


س ال ادا (الآية ۱۲۹) 


8 قال تعالی : وکن تَسْتَطِيعَُا أن تدلوا بن الس ولو حَصضتم كل 


كر 3 


تيلوا ڪل الْمَبَلٍ ْتَدَرُوهَا كَلْمَعَلّفَةِ)4 [النساء: ۱۲۹]. 


ومفهومُ هذه الآيةِ: وجوبُ العدلِ بينَ النْساء؛ وهذا لا خلاف فيه 


وقد جاء فى (سنن أبى داود»؛ أن النبت ية قال : (مَنْ کات لَه امْرَأَنَانِ 
>۔ ر EE ٥‏ 1 که 
فَمَالَ إِلَى إِخْدَامْمَاء جَاء يَوْمَ القِيَامَةٍ وَشِقَهُ مَائل)'''. 


م کے 


والمرادٌ بالاستطاعة المَنْفِيِّةِ من العدلِ في قوله: «إوّلن دَستطيعواً أن 
یلوا بن اساي : عدث القَلْبٍ وعدم مَيْلِهِ لإحدى الرَّوْجَاتٍ؛ لِمَا 
جِعَلَهُ الله فيهنّ من تبایٔن يتَبِايَنُ معه ميل القلبء فأمَرَ الله بعدّم الاستجابة 
العمّليّةِ ميل القلب استجابةً تُوتُرُ على العدلٍ في القّسْم والتَقَقةِ والعطية؛ 
ولذا قال: لتک يارا ل اليل صَدَرُوهَا ٢‏ لمعي . 

قال ابنُ عباس في الاستطاعة المنفیّة: «هي الجماعٌ والحُبٌ)؛ روا 
عنه على بن أبي طَلْحة وروي هذا عن عَبِيدَةَ السَّلْمانيٌ والحسَن 
وغيرهما. 

وقال الضحًاك: «هو الشَّهُوةٌ والحِمَاغ)'''. 

والمواذ واد 

والميلٌ المنهئُ عنه في قوله: ئک تيلا کل اليل هو 
المَْلَ المتعمّدٌ؛ كما قَالَهُ مجاهِدٌ وغيرة ٠"‏ وهو ميل النْفْس بالعمّل بعدّم 
العدلٍ في النْمَقة والقَسْم والقولٍ. ۱ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۳۳) .)۲٤۲/۲(‏ 


(۲) «تفسير الطبري» (۷/ 0578 ۷۰٢)ء‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» .)۱۰۸۳/٤(‏ 
(۳) «تفسير الطبري» (۷/ »)٥۷۲‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» (5/ .)1١87‏ 


اه 0ر ۰ ا aC‏ ا 1 
١ ٠ 0۸ ES‏ سال کیا کج کم الشران 


العدل بين الزوجاتِ: 

ولا خلاف في وجوب العدلِ بين النساءِ في الها والعطيّة وأصل 
ا هد اا كما ع الارن واا القَسْم اللّيْلُ 
ويتساويانٍ في العطیّة ولكنّ النفقَة پوت بالعدل ا بالتساوي»› وكذلك 
في الم يجبٌ العدلٌ وإن لم يتحقّقٍ التساوي. 

والعدل في النفقة : أن يُعِيَ كل زوج حاجتھا ين سد وشراب 
بحسب حالها وحاجتها وو وقد لا یتساوَیانِ؛ لاختلاف الذارِ 
الخال والحاجة. والواجت الكفاية فى ذلك . 

ويَجبُ فى العطیّةِ الزائدة على التَفَقَةِ: التساوي» سواءٌ كانت مالا 
أو متاعًا أو عَقَارًا . 

سو و ہالمبیتِ ہس 
قوع ا لأ سبب ٠‏ نفس ؛ کالقجر بمرض ونحوہ 36 9 
أو سبب شرعع) كالهخر بكزول آلا به تنشد ليك 

وقوله: 9 فتدروهًا ۶1 ۶ يعني : : لا ذات رج 07 
ولا مطلّقةً تستقبلُ شأئهاء وتنتظر روجا غيره . 

وقد اختلفت العلماء 7 0ھ هل يجب لكل واحدة 
ہی پ ہس يجو أن جو سو با ہن 

الأوّلّ: الجوارٌ؛ وهو قول الشافعيّ. 


الثانى : عدَمُهُ؛ وهو قول مالك. 


8 \ 


جن ہی 
دو زاء (الایة ۱۲۹) 3 ۹ ١‏ .-- 


والأظهر : عدم جوازه إلا في حالیْن: 

الأولى : عند البناء برَوجة» فن كانت ثيبّاء مت عندّها ثلاث 5 
أوّلِ البنَاء»ء وإن كانث بكرّاء مكث عندها سبعا في أَوّل البناء» ثم يعود 
7 دالس ا د له بلا جساب؛ كما فعَل مم وھ 
الجديدة؛ خلاقا لأبي حنيفة في أنه یعود کی بحساب ؛ مستدلا بعموم 
العدلِ بِينَ الزَّوْجاتِ في الف 

ا كن قال ا ج ا لدا اع كل فال لھا 


- 


(إنْ شنت سَبَّعْتْ لك. وَإِنْ سَبَعْتْ لك سَبَّعْتْ لِیسَائی)؛ روا 
و 

وأبو حنيفة وأصحابة لا يَرَوْنَ الفرق بينَ البكر والثيّبٍ في الإقامة 
عندهما» ومحمد بن الحسَن ستل بحديث أ سلمة هذاء ولا دليل فيه؛ 
فهو فيه أنّ لها الثلاتٌء والتسبيعٌ زائد؛ لأنّها نل فيَجبٌ تبَّعًا معه 
العدل» وهو قضاءً السَبْع كلّهاء لا قضاءٌ الأر, بع الزائ على الثلاث؛ 
لأنّ تتاب السبع مؤثر بس سی نيو اعد 

وما رواهٌ الدَارَفُطنىْ في هذا الحديثِ: 30 59 أَقَمْتُ مَك 
تلا خَالِصَةَ لك وَإِنْ شِدْتِ سَبَعْتٌ لك 4 سبعت سَبَعْتَ لِیْسَائي)ء قالت : 
َقِيمُ مَعِي ثَلَانا خَالِصَةَ""؛ لا يصح وفيه الواقدی؛ آ٦>+ھ۶‏ 
الحديث . 

وحديثٌ آم سلَمةً في مسلِم مخصّصٌ للأحاديث العامة التي يَستَدِلٌ 
ها اوح :وا صحانة في وجوت الصلء زرل قرف نين السديدة 
والقديمة مِنَ الرَّوْجاتٍ. 


)01 أخرجه مسلم )۱٥٤٤١(‏ (۱۰۸۳/۲). 
(۲) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۳۷۳۳) .)٤۳١/٤(‏ 


یں 7 0 2" 2 
2 یں 3 2 0 5 ٹیک fF‏ 
لك ۰ ۲ ج ر م 5 2 ن 


وحديثف آم ا واخد یت جمهور العُلْماء؛ كمالك والشافعیٔ 
رایت وات القَسْمَ للئيّبٍ ثلاث لا يكون معها قضاءًء أو سَبْمٌ يكون 
معها القضاء؛ وأن القَسْمَ للبكرٍ سبعٌ لا يكون معها القضاء؛ كما هو في 
الثلاث للثيب؛ اي او لیس بك عَلَى ميك هوان إن 
00.22 وَإِنْ مِئتِ 1 َلَنّْتُء ثم دُرْتُ) ٣)٣‏ .0 
وظاف أن التسبيعَ يلرم معه الفا والثلاتٌ ينتهي ویدور بلا قضاء؛ 
وال الدَّوْرَ في السَّبْع؛ وإِنّما ذگرَ القضاء؛ لأنّه قدرٌ زائدٌ على 
الدور. 

وفي حديث د خوار القَسْمِ للثيّبٍ المدخولٍ بها حديثا 
سبعاء زيادةً على أصل حقّها في النّلاثٍء ون گر السّبْع دليلٌ على أن 
أقصى ما يجوز في القَسْم للمبنيٌ بھاء وهي البكرُء ولكنّه حقٌ للبكرء 

لا يزاد لھا عليه ولا يزاد لِعْيرها عليه 0 اَی وهي اش لو 

7 رج اتک حت 

الٹائیڈ: عند تَصالْحھِنٌ وتَراضِيهِنَ على ذلك؛ وذلك أنه لو جار 
للمرأة أن تُسقِط ليلتها وتجعلّها كلها للأخرىء فاإله يجوز عند التصالح 
على ما دونه من باب أولى . 

والله أمَرَ بالعدل» ومِنَ العدلِ الإتيان بمقصدٍ المبيت» وحاجثھُنٌ 
للمبيتِ ليست في أمرٍ الجماع؛ اما هو في الإيناس والأمن من 
الطوارق» فرب النْفْس والموكّق. وھذا بَفُوتٌُ عند جميجهن ن لو دام ترك 
الرّوْجةٍ لأيّام مَدَى أعوامء ثُمٌ لو قیل بِجَوَازِهء فلا حَدَّ لأعلاه» فلو كان 
لدى الرجل رہم وجعَل لكل واحدة ثلاثِينَ ليلة أو اکر فلا يُوجَدُ مِن 
صریح الگُرع ما يرق بين الليلتينٍ والثلاثي ليل u‏ 


.)۱۰۸۳/۲( )١550( أخرجه مسلم‎ )١( 


ےت ۱ی ا! ریت ۔ 


ومن جور ما زاد عن ليلةٍ واحدوء فلا دلیل يیَمنعُهُ من الزيادة على 
اکر من ذلك» وظاهرٌ التعليل في منع الريادة عن واحدة: أظهّرٌ من 
التعلیلِ في منع ما زاد عن ليلئَيْنِ وثلاثِ وسبع وعشر. 

وإِنْ كان الزوجٌ في يوم واحدةٍ» فله أن بت 
ويَطمیِنٌ عليهاء ولو دحل دخولًا یزیڈ عن قدرٍ الحاجةء وقد نص 
على جوازه مالك وغيرهُ» وقد صح مِن حديثِ عائشة؛ قالتث: «قل 
رم إلا وَ نفع بترت بی سی ينو مِن كُل امْرَأةٍ مِنْ غَيْرٍ 
مُسِيس › عتی بْلمَ إلى التي ۾ هو يَوْمهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا)؛ رواه أحمد 


وأبو 80 


ص 
لل ہے 
چ 


يتَفقّدَ حاجة لأخری 
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وقولَّهُ بعد ذلك: لوان مرا ین اک ڪل ين سَعتدء» [النساء: 
٠‏ فيه إشارةٌ إلى وجوب الاعتمادٍ على الله؛ فكما يُعِينُ الله طالب 
الزواج. فإنّه يُحِينُ طالبَ الطلاقِ ما قصَدً رِضُوانً الله واعتمَدً عليه. 
ويعين ن المتزوج» ويعوّض ن المطلْقَ سر 


© قال تعالى: يا آ 
ڪل نفيك أو لان 60 1 


سے 


قلا تکبعوا موئ أن يدلا ھپ" ۸۴ 


0 


حرا [النساء: .۲۱۳٢‏ 


فى الآية: دلیل على إقرار الإنسانِ على نفسه» ولا خلاف فى 


مھ 


.)۲٤۲/۲( )۲۱۳٥٢( ۱۰۷)ء وأبو داود‎ /٦( )۲٤۷٣٥( أخرجه أحمد‎ )١( 


اک ہا ا € کس 
1 بی سا لا : مالشران 
ا چچ عقله 


= 

شهادة الوالد على ولدِه بعضهما على بعض: 

وفيها : دليل على صحَة شهادة الوالِدِ على ولده» والعكس» وحكي 
الإجماع على ذلِكَ؛ لأنّ النهّمةً: في شهادة أحدهما لضا الآخَرِ 
لا عليه» وإِنْ كان هذا في الوالِدِ والولَدٍ فهي في غيرهما مِن القَّراباتِ 
ِن باب أؤلى» ما لم يَكُنْ هنال ةمتع وثُهمَةٌ ور كخصومة ونزاع 
وحسَّدٍ غُرِفوا به. 

وذمَبَ بعضٌ الشافعیّة: إلى أنَّ شهادةً الولّدِ على والِدِهِ لا تَُبَل في 
القِصَاصٍ ولا في القَذفٍ. 

وأمّا شهادةٌ الوالِدٍ لولیو والعكس» فلا تصِحٌّ عند عامّةٍ العْلَّماءِ؛ 
وهو قول الأئمّةِ الأربعقَء وروي عن بعض السَّلَفٍ صحّتها ؛ روي عن قل 
من التَّابعينَ» وقال به اتخاق والمَرَیِیٔ 

شهادةٌ الاخوة والزوجَيْنِ بعضهم لبعض : 

ور شالك شاد الأخ لأخيه 9 كان عدلا ال في النْسَبء 
والجمهورٌ على منع شهادة الزوجَيْن بعضهما لبعض» وجرَّرّها الشافعئ: 
وسببُ الخلافي: تحَمقَقٌ التهمة وموجيهاء > مع قيام العَدالة ا جا 
وقوّتهاء وهذا يَرجِعٌ إلى الحالٍ وقرائنها» ومواضع الشّهادة ایا 
ویقدارِ الحق لضان والمحفوظ بتلك ياد أو اة ررجحرد تک 
غيرها أو قرينة تعضّدها أو تُخالفها؛ فقد تَفُوى پر عند القاضي في 
قبولِ شهادة القريب لقريبه إن جاءث قرائنٌ تَؤكُدٌ صِدْقَهء أو 
المَفْسَدةُ على الناس ِرَدّها ولا تَهّمةَ فيها . 

وقوه تعال: «إإن یک عيبا أو كَقِيرا اله او ہنا ہ؛ يعني 
لا تحابوا غنيًا لغناه» ولا ترححموا مسكيئًا لِمَسْكَتيه؛ قاله ابنُ ا 


.)۱۰۸۸/٤( «تفسير الطبري» (2»)087/1 واتفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 


ا يق د , SE‏ 
سو انا (الایة ٦٣٦ )٠٤١‏ € 559 


والمرادٌ: أن اد 00 وهو أعلم بالغنی والفقير ِنھم۔ 
وهر احق بمعامّلتهم بما يَعلَمُ حکمتة ؛ وهذا في قوله: الله اول بسا کک 
کت اموک أُن 2 ولا یجتمع ل وهوّى». وكلّما زاد الْهُوّى. 
0 -ب-پ- و 

وقولہ: ون لوا و عر ک2 ضوأ» ؛ لَوَى اللْسانَ: حرقه ؛ کما في قوله 
تعالی : يلون الیسنتہم الیک [آل عمران: ۷۸]ء والمرادٌ: حرف الحجّة 
بعدّم الإفصاح عنها وإبانتِهاء أو بیانِ بعضها وتركٍ بعض؛ كما يَفْعَل 
اليهود في كتابهم . 

ااافا :عو تك الع كله ان بے فان العتری مك 
وفي هذا: وجوبٌ الإتيانٍ بالشهادة إِنْ كان الح لا يثبّتُ إلا بھاء ولو 
لم يُستَشْهَدٍ الإنسان عليها؛ وعلى هذا يُحمَل قول الله تعالى: وسن 
يكنا تنه م لچ [البقرة: ۸۳]ء وقول ال ئل : (ألا أخبركم 
بخَیْر الشَهَدَاءِ؟ ! الّذِي يأتي بِشَهَاديِهِ قبل أَنْ يُسألَهَا)!" . 


ا اح د 
و 36 Xs‏ 


ا وقد تَرّل يڪم فی اڪڌ أذ اکا مر کے بت اللہ 


رص مھا شر کر ۱ رسال © سے ت 


فلا تقعدوا كت حن ووأ ف فى حَدِيثِ عبرو نک 
علخ الک 5ال بن في هم جیما [النساء: [N4‏ 


في هذه الآية: وجوبُ مفارّقةٍ مجالس المستهزِئِينَ من الكفَّارٍ 
والمنافقِينَ؛ حى لا يكون ذلك عونا وتأييدًا لهم على شرّهم. وإظهارًا 
للرّضا بالسكوت؛ فيُسارِكَهُمْ الإنسان في الاثم . 


.)۱۳٤٤ /۳( )۱۷۱۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


سا رق لكين کک م الشران 


أحوال مجالِس المعاصي : 

ومن جالّسٌ قومًا في مجلس يُستهراً فيه بالله وآیاټه ودینه» فعلى 
حالين : ۱ 

الأولى: إِنْ كان راضيًا بقولِهمْ في باطنه» وعلامةٌ ذلك مُشاركثْهُمْ 
في الوك ا على ما یقولون؛ فحكمه كحكمهم ؛ كما في قوله: 
نک إذا مثلهم جو 

الثانية: إن كان غير راض لكلامهم ولا ضاحك ولا منبسط 
لقولهم» فيأحُدٌ إِثمّ السکوتِ عن المُنگرء والسكوتٌ عن المنگر بمقداره. 
وأعظمُ السکوتِ السكوتٌ على الكُفْر. 

اکا رد کس والكافرين فيا لآية: لن الہ جامع 
الَمَوْقِینَ وَالْكفرنٌ ف جک جیما ؛ ؛ لأنَّ المُتكلّمَ بالكفر كافرٌ» وجَلِيسَهُ 
الذي لم ینکر ولم یم وهو قادرٌ: منافِقٌ؛ فإن کان راضيًا ضاجگاء كان 
فاه أَكبر؛ وكَفَرَ باطتا کالکافر» وحْشِرٌ مع ولکن الجلوسَ المجرّد مع 
المستهزئ لا يُوحِبٌ الکفرَ الظامِرَ ولا الحَدٌ؛ وإِنَّما يَلحَقُ الكفرٌ 20 
المتكلّمّ وحدَهٌ. 


E‏ وإذا قامواً 


که ل يلا 


[ النساء : ۲. 


فيه: فَرْضِيَةٌ القيام الین الصلاة عند وجوبهاء وقد وصت الله 
المُتكاسِلَ عن الصلاة والمتأخّرَ عنها بالتّفاقء فتدُلٌ على ذم فاعل ذلك 
ولو أذّاها. 


مت |۶۱ ا! ہروہ د 
ک 2 الآية ٠٤١‏ 
مب سو انا ( ية )۱٤١‏ ہیں 


وجوبٌ الصلاةٍ على وقتها: 

ویجبُ أداء الصَّلاةٍ على المكلّفٍ قبل خروج وقتِهاء وتجبٌ على 
من سَمِعَ الإقامة ِن الرجالٍ عند سَمَاعِها؛ لقولِہ ككله: (ِدًا سَمِمْتُمُ 
الِاثَامَة فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةٍ وَعَلَيْكُمْ بالسَّكِيئَةٍ وَالوََارِ)؛ رواهُ الشيخانٍ عن 
5 ا 

وفتٌ وجوب القيام للصلاة 

والواجبٌ عند سماع الإقامةٍ: المشیٔء وليس التهيِّوٌ بالوضوء 
واللّباس» ومَنْ غلب على ظنه: أنه لا يدرك الجماعة لو مَسّى بعد 
الإقامة» وجب عليه التبكير بما يُدركُها . 

وظاهرٌ الحدیثِ: وجوبٌ التهيِّوٍ للصلاةٍ بالوضوءٍ واللّباس قبل 
الاقامة؛ لأن النبى لا بالمشي إلى الصلاة بعد الإقامة. لا المَشي 
إلى الوضوءِ وغيره مما یه به للصلاة. 

وإدراك فضل تكبيرة الإحرام مختلّف فيه على أقوال: 

قال أحمد: «تدرك بإدراك التكبيرة تفسِها). 

قال وكيع : «إنْها تدرك ما لم يَحْتِم الإمام فاتحة الكتاب»؛ رواه أبو 
الشيخ الأصبھانی في کات الا و 

۱ وروي هذا عن أبي الدّرداء» واستنگرَهُ أحمدٌء وهذا القولٌ قد 

يَستقِيمُ في الصلاۃِ الجهريّةء ولكنه يُشكل في الصّلاۃِ السرية. 

وقيلَ: تر بإدراك القیام الأوّلِ مع الإمام؛ ما لم يَركَمْ . 

وقيل : درك بإدراكِ الركوع الأوّلٍِ؛ وهو قول الحنفيّة. 


.)٦٢٤/١( )5١7( أخرجه البخاري (575) (۱۲۹/۱)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۱۹/۳( «طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها»‎ )۲( 


آے ے_ م۲٢‏ 
می 


ھ2 


والقول الأوَّلُ أقرّبُء ويّليه في القُرْبِ القول الثاني؛ وذلك أنَّ 

إدراك تكبيرة الإحرام يَلحَقٌ الإحرامً» لا يَلحَقٌ التأمينَ ولا الركوع. 

فجَغعْلَهُ إدراگا للركوع ا له عن ظاهره» ثمٌ هو لا يستقيمُ على القولِ 
الثاني في الصّلاةِ التي تُوڈٌی سِرّية؛ كالظهر والعَضر. 

وظهرَ في الآية: أن سبٗب ب التكاسل عن الصلاة وعدم الخشوع فيها 

هو الرَيَاءُ؛ فإنٌ القلبٌ إذا تعلق بالمخلوقيء ضَعْف اهتمامه بالخالق؛ قال 

تعالى: ودا کامُو ال ال لے اموا سال اود الاس فامئّلاً القلبٌ 


بتعظيم الناس ؛ فضعُت أو حلا من تعظيم الله. 


اد nl‏ ری 
3 و قو 


ا قال تعالی: وَآَحْدِهمُ ليوأ وک ر عرو هوأ عنه 3er‏ عله واه ef‏ الس بالطل 


دنا فر ہم داب ألا [النساء: .]٠١١‏ 


تقڈُم الکلام على حُرْمة الأموالِ وأَكُلِها بالباطل في أوائل سورة 


_ ۴ [النساء: 5/ا١].‏ 


تقَدُمَ في أوَّلِ سورة النْساءِ الكلامٌ على المواريث وميراث الإخوةء 
وأرجأنا الكلامَ على الكَلَالةٍ وميراث الجَدّ مع الإخوة إلى هذه الآية. 


سام ات 
سال ال کا (الآية )۱۷١‏ 73 4 
90620 ا ب ےا ۲۹۷ 


الكلالة وحکمُھا: 

وتُسمّى هذه الآية بآية الكلالة وآية الصَّيْفِء والكلالة لھا مَعَان؛ 

منها: الإكليل الذي يج بجي بالرَّأْسِ مِن جَوَانبه؛ شنار إلى أن القََابة 
ليست أصلًا ولا فرعًا؛ يعني: لا قَوْقًا كالأب» ولا تَحْتًا كالابن» وین 
مَعانيها: مَن لم يكن لحا مِنَّ القرابة؛ يعني: قريبّاء فيقال: فلان ابنُ عم 
فلانِ لَحَاء وفلان ابنُ عم فلانٍ گلالةٌ. 


وب 


وِنما سمّاها النبئ يله آبةَ الصَيْفٍ؛ لأنّه نرَلَ في الكلالة آيتان: آ 
2 


في الشتاءِء ENE‏ : وڪم نيصف ما ترك 
ازو جڪ إن ل آر کن می وا )٦۲ء‏ وآية في الصَّيْفِ وهي هذه 


كما روى مسلمٌ في «صحيحه)؛ من حدیثِ مَعْدَانَ بن أبي اك 
او موي اشاپ جیا ین الجمعة فذگر نبي الله 7 كر 
أبا بکر؛ قال: ني رَأَيْتُ گان ديكا نَقَرَنِي تلاك َقَوَاتِءٍ وني لا أَرَاءُ 


إل حضوز ر أجلي وَإِنَ فرام يَأْمُرُونَنِي اَن 7 ون الله 0 
لضیع دِینه ولا خلافته» 7 الڍِي بَعَت به َيه ئل 3 فَإِنْ عَجِلَ بي أَمْرٌ 


ل سير پٹ و 


فالخلافَة شوری بَيْنَ هَؤُلَاءِ السَبَّق الو و رول الله گلا و هو عَنهم 


ک سس 2ه 
قد ءَ ا 


راض » وني قَدْ عَلِمْتُ 1 دس ویر تہ الأئر تا د ضربتهم 
بِيَدِي اس ار مو فَإِنَ فعَلوا ذَلِكَء فَأُولَيِكَ أَغٰدَاء الله الْكَمَرَهُ 


5 


الضلال» م لا اع بَعدِي شك اَم عِنْدِي من الْکَلالَة ما رَاجَعْتٌ 


سول الله يله فی سء ما راجن فی الْكَلَالق وَمَا أَغْلَطَ لی في شَیْءِ ما 
َغْلَطَ لی فيد حتی طحن بِإِضبَعه صُبّعِهٍ فی صَذْرِي. َقَالَ: (یا عْمَدْ ألا تكفيك 
آي الصَّيْف الْتِي فی آخر سُورَةٍ النّسّاءِ؟0» وَإنّي ِن أَعِش 


ED 


ت83 و 


ِي يَقْضِي بها مَنْ يَْرَأ الَْرْآنَ وَمَنْ لا يقرا القرآنَ. 

والگلالةً في أولِ سورة النساءِ هي مَنْ لا ولَدَ له وإِنْ نرّكَء ولا والِدَ 
له وإِنْ عَلاء وأمًّا الكلالة فى هذه الآية» فقد اختثّلِف فيها اخیِلاقًا 
عريضًاء وقد ثبت عنه في «الصحيحَيْن»؛ أنه قال: «ثَلاتٌ ايها النَّامنُ 
وود ان رَسُولَ الله كل گان عَهد إِلَيْنَا فِيِهِنّ عَهْدًا تَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَد 


6 لس م 


والكللة ام وا ل 


وإِنّما لم يقض فيها النبئٌ تكل؛ لأنّها آخِرٌ الآياتِ نزولاء ولم يطل 
بقاؤه بعدها كثيرًاء ولم يَقَمْ مموجبٌ القضاء بها في زرَمَيِْهء وقد روى 
البخاري - عن 11 اا سورة 297700 وا ا 
تزنث: «مِنتنيوئك فل لله نيك فى لکا“ . 


زفق کات لاك کل ام لون الكلا فا لاا ا 
بالأموالٍ والحقوق؛ وهي مبنيّة على المُشْاحَةَ ة لا على المسامّحةء 
والعاقبة فيها في الدنيا والآخِرَة شديدة لِمَنْ قضى فيها بغيرٍ علم وب 
وقد سأل رجلٌ عُقْبَةَ عن الكلالة؟ فقال: ألا تَعْجَبُونَ ِن هذا؟! يَسألني 
عن الكلالة! وما أعضل بأصحاب النبی گلا شي ء ما أعضَلَتُ بهم 
الككلازةُ9» . 


وقد اجتهد فيها الهاي ؛ مو للثراعء رفا ر وهم 
سوت تسد لان بعض دای و لا کک 


.)۳۹٦/۱( )٦٦۷٢( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)۲۳۲۲ /٤( )۳۰۳۲( ومسلم‎ ء)۱۰٦/۷(‎ )۵٥٦۸۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۱۲۳٣۳/۳( )۱٦٦۸( ومسلم‎ ۰)٥۰ /5( )٥1٤ ٥( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)۷۲۳ /۷( «تفسير الطبري»‎ )٤( 


بے |۱ ا! دمي د 
سو الین ادا (الایة ٤ 1 ٦۹ )۱۷٦‏ 


عو ےی س الین وی فی ونلا ين ہیں چن 
التعدّي على المسائل الشرعیّة بلا لم ولأنَّ الله لا يسكت ءَ من حُکم 
وَل ھت ُِيْنُهُ في كتابه ولا يفصّلُ فيه في سَة نبيّه 44 إلا ويجعل فيه مِن 
السَّعَةِ للمجتهدِينَ أن يَفُضوا فيه بما يُوافِقٌ الأصول ولا يعارضهاء ويجري 
مُجری الفروع ولا يُعظَلّهاء وقد جاء تفسيرٌ الكلالةٍ عَن السَّلَفٍ والمُقهاء 
على معان: ۰ 

الأؤل: ما قضی أبو بكر به في الكلالة» وتبعَہُ و أن الكلالة 
هي ما عَدا الوالِدَ والولّدَ؛ روا الدَارِمِئُ مِن حديث الشَّعْبَ عنهُما”''. 

وای كز کر ماكه ولس ال نوالد لا رت هاا كان وا 
الموجود زوجًا أو أخا أو غيرّهما. 

الثاني: أن الكلالةَ هي مَنْ لا ولَّدَ له؛ وبهذا قال من الصحابة: 
ابن عَمَرَ وابنْ عبّاس» وروي قولا لعمرَ صحيحًا؛ أخرجه ابن جریر 
عنہه'' وبه قال طاوسٌ. 
وأحَذَ مَن جعَل الكلالة هي فَقْدَ الولّدِ وحدَہُ ولو كان الوالد 
موجودًا ۔ بظاهر قوله تعال: إن انز هلك لیس 1 ول . 

مک ات عدم ذِگر الوالد ليل به؛ لأنٌ الآية نزَلَّتْ في حال 
جابر» ولم یکن له والِاٌ ولا ولد حِينَ نزولها؛ ففي (الصحیعَیْنِاء عن 
جابر؛ قال: «مَرِضْتٌ اناي رَسُول الله ل يل بُو بر يَعُودَانِي مَاشِيِينِ › 
تَأغْيي عَلَيَّ» مَتَوَضًَاً ٿم صب علي من وَضُوفوء َأَكَقْتُء قُلْتُ: 
يا رَسُولَ اش كيف أَقْضِي في مَالی؟ فَلَمْ يرد عَلَیٗ شَيْئَاء حٌى تَرَلَث آية 
الويرّاث : «ايَْتَقْيُوكَ فل الہ يڪم فى الاد ؛ 0 9 


.))۸۰ /٦( أخرجه الدارمي (۲۹۷۲). (۲) «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١175/79( )١515( ومسلم‎ ء)۱۱٦/۷(‎ )۵٦٥٢٥( أخرجه البخاري‎ )۳( 


یں ب : کے ا KT‏ 
هع ےی 0 Lt‏ 
سا۱۰۷۹ کی کک لت 


ميراث الأب والاخوة: 

إن الوالِدَ هو الأبُ وإن علا؛ كالجَدٌ وأبي الجَد ولم یر في 
الآبة؛ حتّی لا يدل فيه أل داخلء وهو الأبُء فَيْطنَ أنَّ الإخوة يَرِنُونَ 
مع الأب. وهم لا یرون بالإجماع ؛ فهو يحجبهم بلا خلافيٍء كما حكى 
الإجماع ابنُ المُنلْرِ وغیرُہ''ٴ بخالِف في هذا إلا الرافضة» وروي 
عن ابن عبّاسء ولا يَصِح. 

ميراثُ الاخوة لأب مع الأشقّاء : 

وميراثٌ الإخوة لاب مع الإخوة الأشِقَّاءِ كميراثِ بني الابن مع 
الابنِ من الصّلْبٍ بلا خلافي؛ فلا يَرِثُ الإخوةٌ لأب مع الإخوة الأشِمّاء 
شیگاء ولا تَرتُ الأخواث لأب مع الأخواتٍ الشقيقاتٍ شيئًا؛ لأنّمُدّ 
استَكَمَلْیٌ الثلَيْن؛ و مَهُنَّ كحكم بناتِ الابنِ مع الجَمْع من 
بنات الصّلْب؛ وهذا لا خلاف فيه. 

وأمّا إن كان مع الأخواتٍ لأب أحّ ذكرٌء فقال جمهورٌ العلماء: إِنه 
یق بماامتن م لمان بهد اتی کا يعصّب ابن الابن بناتِ 
الابن وقيل: إن المال للاخ دونه ؛ ؛ ويهذا قال أبو ثور 

وروي عنِ ابنِ مسعود: أن الخ لأب يعصّتٌ الأخوات لاب معه 
ن کان حلہ را وهو ال تک لی مع م الأختِ الواحدة ات 

ت ا فالسدس الباقي عه وبِينَ مَنْ معه مِن الأخوات لاب ؛ 

الگ بل حط الأنيين: 2ت سو اب ئن NS‏ 
استكمالٍ الین وهو التُلّتُه فالباقي له» ولا يُعصّبُ أخواته معَه. 

ولا خلاف عند العلماء في أن الإخوة لأب يقومون مقامٌ الإخوة 


۶ 
ہے 
0 


الأقناء غد دهج كا ف ا الا قاد اة الل فد شاف 
قاءِ عند فقدهم» كما يقوم أبناءٌ الابنِ مقام ابناء الصلم يهم 


.)۷۰ «الإجماع» لابن المنذر (ص‎ )١( 


اا ہروہ د 
صم 7 (الایة ١ (1۷٦‏ ۷ ۱ ×5 


وین صُوَّرٍ الكلالة التي وقّمَ فيها خِلاف : 

لو مات ميت عن بنتٍ وأخ لأب وأختٍ شقیقق فَائّمَنَ العلماء: أن 
البنتَ لها النْضفُء واختَلفوا في التْصفِ الباقي : 

فالذي عليه جمهور العلماء: أن أن الباقيّ لالأخت» ولا شيءَ للاخ 
لأب . 

وذ ابن گی أن الضف الباقي للأخ دون الأختٍ الشقيقة. 

ولا خلاف عند الفقهاء: أ الأ يعظيث آغران فِیَأحُذْنَ ما بَقِيَ 
بعد الفرض . 

الشركة وحكمها: 

ووقع الخلاف في المشتركة أو المشركة أو الحِمَارِيَة» وهي لاك 
الهالكة عن زوجها وأمها وأَحَوَيْنٍ 2 وإخوة أَشفَاء - على قولَیْنْ: هل 
يتّقَاسَمُ الإخوةٌ ما تبقّى مِنَ المالِ جميعًاء أم لأهل الفرائض ولا يبقى 
للوخوة شي؟ 

والقولانِ هما روایتانِ عن زيدٍ بن ثابت: 

الأوّلُّ: أنَّ المالَ لأهل الفرائض» ولا يبقى للإخوة شيء؛ وإلى 
هذا ذمّبَ أحمدء وهو فشا علىٌ بن أبي طالب وأبَيّ وأبي مُوسى 
وابن مسعود. 

وذلك لقولٍ النبئ ك: (اقْسِمُوا المَال بير بَيْنَ آمُل الْمَرَائْضٍ عَلَى 
كِتَابٍ ال فَمَا تَرَكَتِ الْمَرَائْضْ. َلأوْلَى رَجُل E:‏ 

الثاني : أن المال يُقِسَمُ بيهم ؛ وإلى هذا ذمّبَ مالك والشافعيٌ 
والثوري وكثيرٌ مِنَ التَابعينَ ؛ کشرَیٔح ومسروقٍ وابن المسيّبٍ وعُمرَ بن 


.)١575/9( )۱٦٦١( أخرجه البخاري (1۷۳۷) (8/ ٢٥۱)ء ومسلم‎ )١( 


۱ پک یں 


مین ر 


0 رص کے سسا ود 
ا ا کک لفن 


7 رن إلى انت به» فوجت أن بُشاركوهم فی الميراث. - 

ميراث الأخَواتِ: 

وتأځڈ الأخثُ مع عدّم اتد ا 2 اروئ ا مده عن 
أبي بكر بنِ عبدٍ اللو» عن مكحولٍ وء عَطيّة وَضَمْرَةَ وراشیء عن زيدٍ بنِ 
ثابت؛ أ سيل عَنْ روج وات 4 رَأب» فَأغطى الُوج 0 
دقع انت فَكُلّمَ فی ذَلِكَ فَقَالَ: حخضررة AEE‏ 
يزللك20 , 

والأحَواتُ عَصَبةٌ معَ البناتِ» وإن لم يَكُنْ معَهھُنٌ أ عند عامَة 
العلماءِ؛ كمّنْ مات عن بنت وأخت» فلا خلاف فى أنّ للبنتٍ النَّضْفَء 
واختلفت في ميراثِ الأختٍ على قولين: 

الأول : أن لا میرات للأخت ؛ لن ات حجبتھا؛ لأنها ولل كما 
في قوله تعال: إن اما هلك لیس له ولد وَلدُء أت مَلَهَا زِصف ما بره ؛ 
وذلك أن الوالدٌ تر بِئْتَاء ومن ترك بننّاء فقَدُ ترك ولَّدًا؛ فلا شىءَ 

وھذا القول روي عن ابن عباس وابن الزبير» وعذه ابن جریر 
غريبًا؛ لمخالفةٍ الأمّةِ له» وقال: اتَفْقَ جميعٌ أهل القبْلةٍ على أن الباقي 


۶ 


٦ھ[‏ ۲ 
ل9 7۴ 5 


وأخبرَ الأسوذ ين دد ابن الزّبِيرٍ بقضاء معا فى بنت وأخت؛ 
فرجع عن قوله هذا. 
الثاني : قول عامَّةٍ العُلَّماءِ: أن للبنتِ الضف بالفَرْضٍء وللأختٍ 


.)۷۲۳ /۷( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)۱۸۸/٥( )۲۱٦۳۹( أخرجه أحمد‎ )١( 


aE‏ ي 
ولک ادا (الآية ١ ۷۳۱ )۱۷١‏ 


اك 


النْضْف الاَحَرَ بالتعصيب؛ وهو الصحيحٌ؛ لأنَّ آي الكلالة تكلّمَتْ عن 
ميراث الفَرْضٍ» وميراثٌ الأختٍ هنا مع البنتِ ليس فَرْضَاء بل تعصيبًا ؛ 
لِمَا روى البخاري» عن سلْيْمَانَه عن إِبْرَاهِيمَ عن الأسوّد؛ قال: «قَضَى 
فيا مُعَادُ بْنُ جَبَلِء عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله يكله: الضف لِلابْتَةِء وَالنْضْفُ 
ب وي تھی نينا ولغ ك على عد 


ت ہو 
رسول الله و : 


وكذلك ما رواهٌ البخاري» عن هُرَيْل بْنِ شرخبیل؛ قَالَ: «سَيْل 
ا ن بنْتِ وَابَْةٍ ابن وَأَحْتِء فَقَال: لِلْبْتِ النُضْفُء وَِلأحتِ 
الضف وَأتِ ابْنَ مَسْعُودء كُسَيْتَابعْنِيء قَسیلَ ابی مَسْعُووء وَأَخْيِرَ بِقَولٍ 
بي مُوسَىء فَقَال: 53ھ ! أَقْضِي فِيهًا بمَا 
قَضَى النَبِنْ ي : لِلابَْةِ الضف وَلابْنَة تة ان السدس تَکْملةً التلَيْنِ وما 
بَقِيَ فَيِلأحُتٍء اتا انا ی ا ازا اتن رد ا 
لا تَسْأُلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْر يكن" ۰ 

وقوئه تعال: إن )دنا هلك لس 4 ولد ولم أت كلها صف 
227 ولم یذگر الله شرط ظ عدم الوالت رع الات والب فخرَج الأب 
بالإجماع : أنه سرت وقد أجِمَعَ العْلَمَاءُ: على أن الجَدَّ لا یرٹ 
مع وجودٍ الأب» ولا يحجبٌُ الجَدَّ إلا الأ وأجمّعوا على أن الجدّ 
لمي - وهو من دشل في نشت إلى المي أننى ‏ لا کوٹ مغ وجود 
أصحاب الفرض والتعصيب ؛ ؛ لاله يعد من ذوي الأرحام . 


5١ 


ميراث الجَدّ مع الاخوة: 
وأمّا الجَدّء فهّل یر ممَ الإخوة أو لا؟ فانَّمَقُوا على أنَّ الجَد 


ت 


.)۱٥٥ /۸( )١٦۷٦٦( أخرجه البخاري‎ )۲( .)۱٥٢ /۸( )١1۷٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


02 کے یلاعت 


لد و 9 
الصحیح الذي لا تدخُل في نِسْبتِهِ إلى المیّتِ أنثى: يحجبُ الإخوةً لأم. 
واختَلَقُوا في الإخوة الأشِقًاء والإخوة لأب معَ الجَدٌ الصّحيح على قولَیْن 


ذهب أبو بكر : إلى عدّم توریثِ الإخوة - أشقَاءَ ولأب ولام - مع 
الجَدٌ فأنرّلَ الْجَدّ مَنزلةً الأب» وكان الناسُ على قوله في حياته» ولم 
يُخْالِفُهُ أحدٌ مِنَ الصحابةٍ في زَمَايْو؛ وذلك أنَّ الجَدٌ أبٌّ؛ كما قال 
تعالى : کوبت مله 9 ءابآوۍ إِِتََْهِيم وَإِسْحقٌ فوب [يوسف: ۳۸]ء وقال: 
يا ایک اي4 [الحج: ۷۸]؛ وهو قول ابنِ عباس وابن الرُبَيْرِ؛ 
قالا: الجدُ أت . 


کے 


وقال ابن عباس : «يَرثني نان ابني دون إِحْوَتيء ولا ا ارت آنا ابن 
(١) ۱‏ 
ابنی؟!) 


وقال به أبو مو سى وجوناعة 0 الصحابة. وهو مذهت أبي حَییفة 
وأا قول أل رجحه ابن تيميّة وغيره. 

رقت خا إلى أن ل ا الا او 
لأب؛ وإنّما یحجُبُ الجذُ الإخوة لأمٌ فقَظ؛ وذلك أن الإخوةً يتَساوَوْنَ 
معَ الج في سبّب الاستحقاقِ الذي أَذلُوا به؛ فكلاهُما انََصَلَّ بالميِّتِ 
بواسطة الأب؛ لأنَّ الجدّ أبُو الأب والأحَ ابنُ الأب. 

وصح ذلك عَن عمرٌ وعليٌ وابن مسعود وزید؛ وهو قول مالك 
والشافعئ وقول لأحمد. 

واختَلّمُوا في مِقُدارِ حقٌّ الجَدٌ في المیراثِ مع الإخوة: 


.)١5١/8( «صحيح البخاري»‎ )١( 


بب |۶۱ ا! جيه ۔ 
کا لاء (الآية ۱۷۰ 
س اليا (الآية 10 CE‏ 


و 


فكان عمرٌ بُعطیه السّدُسَء ثمٌ قال: إِنّا نخاف أن نكونّ أَجْحَفْنا 
٦ ٤ 7‏ * 3 و ۶ . 
الد فأعطاه الثلث؛ رواة محمد بن نصر بسن صحيح عن عَبيدةً بن 


وأخرَجٌ سعيد بن مَلصورء عن ع عُبيْدِ بن نُضَيْلَة؛ أن غُمَرَ وابنَ مسعود 
كانا يقَاسِمانٍ الج مع الإو ما بین وبين أن يكونٌ السَدّسُ خيرًا له من 
مُقاسّمة الإخوة ٠‏ 

وكان عليٌ يُعطيه الشُدُسَ بكلّ حالٍ. 

200201 اختلت اجتّهاذهم ؛ لأئه لیس في المسألة نص صريحٌ مِن 
الكتاب یں سو سی تس اس ا 
فيَرثُ الأح ET‏ بکامل مالهاء 71-7 ولول 
نهم يحون الاخ وإن کان للأحت زوج یرت الزوج نصيبّه والباقي 
للاخ . 

وقوله: لوان 53 اُثنتین فَلهمًا الان 7 رديه وحكم ما زاد عن 
الاثنتيّن من الأحَواتٍ خكم الأختین . 

وعلى هذه الایة: قامس العُلّما وس اری وہ سو انوہ 
فلهما التُلنانء ومن آیة البناتِ في أوَّلٍ الَنْسَاء : «فإن کے ضا کا2 فو تين 
كه ما ما تہ [النساء: ]١١‏ قاس العْلَماء ہیں یش علو 
كم ما زاد على البنتين ؛ ا الثلثان. 


٢ب رص‎ re 


وقوله.: #وإن 8 إخوة رج ساء لادک ء 0 مكل حل الین ہف 


.)17/١1؟( وينظر: «فتح الباري»‎ .)١5159/5( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)557/١( )69( أخرجه سنعيد بن منصور في (سئئه»‎ )٢( 


NV 0‏ 9 
٢‏ ¢ کے د ل جر سم 
SEY‏ کا لمکا اران 
0 © ا هو حلله سیک 2 


كفنت 


وهذا في الأولادِ وأولادٍ الأولادِ والإخوة؛ ذكورًا وإناثًا؛ لِلذگر ٹل حظ 
٥>‏ ی 2 ہیی مه > 0 
الأنثِيّن تعصيبًا لکل طبقةٍ مع طبقته مِن الجنسین . 
7 و و لے 21 2 وة 7 ع 2 
وقوله تعالى: بين الله لحم أن تلوأ دليل على أن الخروج عن 
مُکُم الله ضلالٌ عن الحیّ وإِنِ استحسَنُ الناسٌ . 


بج جج فد 


سے 
۷ و جاع 2 اتک اچ ےر کے 
ج01 30 یا 5 سیکا 02 
ْ / سر 


© سي 7 و چچ سسالا س یہ 


7ئ 
2 سے ا ل 2 7 7 7 7 
ہو ای أل ليك الككب ينه الت تكمت...4 


ےک2 . ہس مھ ک٭ سا صم می سا 
يلا يسَحِذٍ الْمؤْمنونَ الك اويا من دون المؤمنين... 
لذ کی مرت عر رب اس َرَت للك ما فى بی مُكرا...» 
سس ص رو جا 7 سے یہ جه 
تھا ربھا بقبول حمسن وَآنیٹھا اتا حسنا وَكفْلها رَویا...ڈ 


بد 
قال رت لِجْعل ل اية..-4 
#قنادنه المليكة وهو فيم لى في الیخراب...٭ 


بی ص 


یز ایق یو وأنجرك دارگ مع کیک 


٠. 0‏ سم رہ ہے ہہ ع 
ذلك من أنباء الْعَيْبٍ ويه إِليَكَ...» 
رم و ۶ سم عسات یھ ےھ ٠‏ وصلر راي س ص , 
ورسلا إلى بق اویل أن قد جئتکم باقر ِن رَيَحكم...» 
صہ ٠.‏ 


7 اتا 
ے کیہ ہے ے2 اک ر سو 
5 ال بت وضع لگیں کی كه 2 کی تینک 
سي سے ۱ 3 
فيه ءابلت نت مَمَامْ ريم ومن دحل كان منا..-# 
۶ 


عرس .طط ا کے مجر م رز ھ۶ ہم ڈوو کر ل ہم سس ے 
ولتکن منہج آمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروفٍ ويتهونَ عن 
ھ7 


۔ چو ص سے ہم ہے بير > مك ص م 
یدام لذن ءَامَنوا اج تَنَخِذُوأ 1 له من دود ہہ 

م کہ م ص ص وص 7 ى سم 4> رجه 
«يكأنها آلب َامنُوا ل ٹاگلوا الرِبوَأ أضعدمًا مصحقة ...4 
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م و ي مہہ عم هه یہہ یو ےررےر ماعب مم عے , بے 
# الین ينفِفون فى السَرَاءِ والضراء والكطيين الغيظ والعَافیںَ عن 

مس اله 

ألنّاس...# 


ر کہ 4 2 4> ۵ سس ےہ 1 
تايها البے منوا اضيا وصابروا ورايطوا 


ا 
0-5 

15 

ديق 

E 

0 

ع 

2 

بھہ حي حي f N‏ 


وتوأ 21 ای سو پو۔ وا 
واوا لبن نول وآ ری ص وسيم 
لزان حف الا نطو في الى اتک ما طاب لم ن الس ملق 
سوا رو رھ 
وثٹلٹ وربئع....# 
انا لَه فون ...4 
وكا کڈ اش کہ أنولكم التي جمل الہ کک ينما رهم ہا 
انوم ولوا کر فوا > 
چ واہٹلو ای سی ِا بلعواً الیکاح فَإِنَ ءانسخم متهم رشدا فادفعوا 
الیم آو کرام ٠ی‏ 
٭ لِِْجَال تَصِيبُ هما ترك الوَلدان ولاف ون ليس تیب مما رك 
لود ولوس یکا کل ينه آذ گا تیا مقر می 
اھ ۲ 21 رو مسر ره Se‏ 
ہے والییٰ و رزفوهم ينه 


ولیخ الذي لو رکا بن حَلْفِهِم دَرَيّةَ ضِعَفَا عَافُواً عَلَيْهِمَ 
کر له ول کول" سدیداکہ 

له الین الو آمل البتدئ لما اکا أكون في مُلْنِهمَ 
کان وَسَيْصْلوَ سويرا» 

ییک الہ یہ ولد لاد ينل حط الأديين...» 

(وَلسضم نشف ما کر انط إن 1 يكل لے تَا ے 


ل 


| ات 5 
ميان یس اكيم >C‏ مر 9 
كر كعك لشن 
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تارف 


۷۰ 


۷۱ 
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رر کا 
طرف الآية 


«والّيق يات الْقََصِنَهَ من ښاپڪم اشد يهن أدبصة 


کان ارين اموأ الا یل لك أن ونوا الس کر 4...1 

چون رتم ادال روچ مُکارک روچ وائیشم إِحدَىهنٌ 
ون ارا... 4 

ورلا ننکحوا ما نکم ڙڪم رکا 7ھ "و" 

ورت میس امام عن لوط و 
وتك وَبناث الك وَبَتَاتُ الْشُتتِ تسم 4٠‏ 

2.0۰ اتا "02 مك چک لے اہی 


کان ار 1 اا 
ل 26 نا ڪا 


چ۸ 
١‏ 
3 
E‏ \ 
5 
2 
۹۰ 
١‏ 
٢‏ 
٦‏ 
0 
١‏ 
2 


2 کے مولي گا رك الولدان والافروت...4 
ورل ہوک عل السا يما كمسل ألّه...4 

فان فشر شقاق ہما ابوا کنا ن ...4 
ابوا لله , ڑا يو شیا ویالولن إحسدنا...» 
یناما الین اموأ ا شرا الصكلزة سر شکری... 4 
إن الہ یامرگ أن 0 كت إل أهِلھا... 4 

ایا ال آذ کا ملا ايشا 00 او أل 
جا ا اموأ خُدُوا جدرَسکم نوا ٹباچ... 
وميل في سبيل او الین يرو الحوٰۃ ادا با 
وما 7 لا تَقَیْلونَ فى سیل آله 


وار تر إل ی ل کم کیو لبيك موا السو را ...> 


وڌا جَآءَهُمْ ار ِن اَل أو الخوفِ اذاعوا د...4 
قي ى ۶ص۳ نْسَك...4 

ب لم ےش 
ودا حيلم يتر فحیو أ باحس مہا ...4 


رَر... 4 


4 ٦ 
۱ ۔‎ | 
5 سے ]ھ2‎ 


طرف الآية 


ٹاو کا وی ا 
ET‏ کس سا یں .4۰ 
و لیے .۳ نا سر ن کیل اک کا 
لا ست ى القودُوة دن ألمي عير أذلي ألصّرر. 7 
ج ا قم المكيكة ظالی نشم کالوا فيم کا 
4 کک ایز مر الأ م ك1 وس .4% 


تقصروأ من اَلصّلوٰةِ إن 


ومن م2 


د 
...¢ 
4 


۔ے رو 


7 و 
خف أن يفيت آ الین نا...4 

فيم كَأَقَمَتَ لهم الصَلوۃ ملقم لايكة َي مَعَكَ... 
ينا مسي التکر؟ آذ ڪا الله کنا ووا وک EN‏ 
ولا كھ ف ايا الوم إن كوا تالمون لته بالموره 

كما مت...4 
«إنا رتا يِلْكَ الکتب بالْحَيّ لتک بين آلتّاس...4 
ومن لیت کا 9 .4 
ولا خر فی كثر د ِن نجهم إلا مَنّ أَمَر بِصَدَكَةِ... 

ومن يباقن اسول من بَعْدِ ما بين له الْهُدَئ...» 

لأَمُرَتَھُمْ كى ادا الأنمر...4 

«وَيسْتَفْنُوَكَ فى السا قل آله يُفْتِيحكُمْ فيه وَمَا بت يڪم 
فی الکتب فى يمى الْْسَل...» 
فان آراة حا ورا أو عاضا فلا جاع نا...4 
وکن تَسْتَیمُوا أن ين الس لۇ حَرْصَكُم. .4 
واا ءام ااا میں َسيل 7 ...یچ 
وود رل عَم فی الکیکب أن إا سيم مات آئ.... >4 
ن کو کر يعون الله وهو خَرِعَهُم. .4 
«وَأدَذهِم اڑا وقد 2 موأ عه الهم آتول لاس بالبكطل ...> 
و فيو 
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